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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


كلمة وداع 


قبل سئوات عدة أعجبنى كتاب الزمن والرواية» واقترحته على المرحوم بكر 
عباس ليترجمه. وكان هذا الكتاب باكورة الكتب الأدبية التى ترجمها بكر عباس , 
ويعد ذلك أصبح بكر يطلب منى أن أختار له كتابا ليترجمه , وكلما اقترحت عليه 
مجموعة كتب ليختار منها ما يناسبه يلح على أن أقوم بالاختيار له ما أراه مناسبًا , 
وكلما اقترحت عليه كتابا يقول لى: وهل أستطيع أن أقول لك لا؟ وفى يوم من الأيام 
قرأت كتايًا حول ويلز, كتبه كاتب من أشهر نقاد ويلزء ويعد حجة فى أدب ويلز وعصره » 
واسمه البروقسور بارندر» ورأيت أن أبعثه إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة فى 
القاهرة مقترحًا عليه ترجمته؛ لا سيما أن نشاط المجلس الأعلى معروف فى هذا 
المجال. وعندما عدت من السفر وجدت عقدا موقعًا من المجلس لترجمة الكتاب , وما 
كان منى إلآ أن دفعته إلى بكرء الذى قام بترجمته بدلاً منى , وكان من الكتب 
البارزة التى نشرها المجلس . ومن خلال هذا الكتاب توثقت علاقته مع المجلس 
الذنى قدر تميّزه فى مجال الترجمة . وما كان منه إلا أن كلّفه بترجمة كتاب الإسلام 
فى بريطانيا. 

وكان بكر رحمه الله يقول لى على الدوام: إنه يريد أن يحصر نشاطه فى 

الترجمة عن الرواية أى نقدها أو الدراسات المتعلقة يهاء وعندما عثرت على رواية 
عنوانها (على تلال الله) لكاتبها إبراهيم فوال» خطر فى بالى أن أقترح عليه ترجمتهاء 
واستجاب بكر على الفورء وظهرت الرواية ونشرتء وذكر لى أحد التقاد الكبار أن 
ترجمتها متقنة إلى حد يظن القارىء معه أنها كتبت بالعريية» وما زالت هذه الرواية 
تباع فى الأسواق وعليها إقبال جيد . 

وكان بكر من المعجبين بإدوارد سعيدء وقام بترجمة عملين له » أحدهما مقابلة مع 
إدوارد سعيد نشرت فى كتاب مع مجموعة دراسات عن إدوارد سعيد , أما العمل 
الثانى . فمقالة عنوانها (من الصمت إلى الصوت ثم عود على بدء : قى الموسيقى 
والأدب والتاريخ ) » ظهرت فى كتاب تكريمى » وقد ذكر لى بكر أنها من أصعب ما 


ترجم فى حياته » ولولا ظروف العزلة فى كندا . وتوافر المصادر والمكتيات فيها , 
لما استطاع أن يقوم يهذا العمل المرموق ويترجمته بشكل يرضى عنه . 

قفن يكن ستنوا» الأخيرة متنقلاً بين كندا ما كد اختار عمّان لإقامته 
بالدرجة الأولى ليكون قرمًا من أخيه إحسان عباس الذى تربطه به علاقة تفوق الأخوة 
والصداقة: لأنه توأم روحهء يحاوره فى كل أمرء ويينهما وحدة فكرية مشتركة؛ ويطلعه 
على كل مشروع له » أما كندا فكان يسافر إليها ليكون قرييًا من أبنائه الذين استقروا 
هناك. وكثير ما كنا نمازحه بسبب كثرة سفره إلى كنداء ونقول له عند كل سفرة له : 
هل أنت ذاهب إلى صويلح ! 

وفى أثناء وجوده فى كندا كان يترجم كل الأعمال التي قام بترجمتها » وفى 
الرحلة قبل الأخيرة له إلى كندا طلب منى كالعادة كتابا لتركية :واه كريكه عليه 
كتابًا عنوانه الإسلام فى بريطانياء كان قد صدر للتو عن مطبعة جامعة كمبردج » وهى 
من تاليف الأستاذ نبيل مطرء وقد دوى صيت هذا الكتاب من خلال المراجعات التى 
ظهرت فى أشهر الصحف والمجلات الغريية» ومنها صنداى تايمز » ويعد أن فرغ رحمه 
الله من ترجمته قام الدكتور إحسان عياس بمراجعته وأعجب بالكتاب والكاتب ٠‏ وكان 
من قبيل المصادفة أن يعرج مؤلف الكتاب على عمّان لمدة قصيرة قبيل رحيل بكر 
عبّاسء ويلتقى به ويعبر له عن إعجابه بالترجمة وعن توقه إلى لقا بكر ند زمن بعيد » 
وشاعت الأقدار أن تكون المقابلة قبيل رحيل بكر إلى جوار ريه . 

وها هى الكتاب اليوم مترجمًا ليكون الشاهد الناطق على تميّزن بكر فى الترجمة, 
وعلى جهوده العظيمة قيهاء نسأل الله أن يكون صدفة جارية في ميزان أعبالة ويعاء 
تضرع به إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته . 
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شكر وتقدير 


يسعدتى أن أعترق بالمساعدة التى لقيتها من زملائى وأصدقائى أثناء عملى فى 
هذا الكتاب » وأود أن أعبر عن امتنانى بصورة خاصة لأاستاذى السابق الدكتور جاك 
دى أميكو من كلية كانيسيوس , وإزميلى السابق الدكتور محمد عصفور من الجامعة 
الأردتية , لما بذلوه من جهد فى قراءة النص »٠‏ فرغم أعباء الاثنين الإدارية فإنهما تبرعا 
بالمساعدة , وإننى مدين أيضا لرئيسة دائرتى الدكتورة جين باتريك التى قرأت مختلف 
صيغ الكتاب عند طبعها على الآلة الكاتبة وأبدت الكثير من الملاحظات القيمة » وقد 
ساعدتنى أيضًا فى تنظيم جدول عملى بحيث يتاح لى السفر من أجل البحث ٠‏ وأود 
أن أعير عن امتنانى أيضنًا للدكتور سالم كمال من جامعة دندى الذى شاركنى بسخاء 
علمه بالفلسقة الإسلامية , ولكننى أظل - يطبيعة الحال - مسئولاً عما فى الكتاب من 
الخد . 

ولا أنسى فضا المرحوم الأستاذ برنارد بلإكستون الذى وجهنى إلى القرن 
السابع عشر أثناء سنى دراستى للبكالوريوس فى الجامعة الأمريكية فى بيروت » 
والمرحوم الأستاذ غوردن رب الذى كان دائما سخيًا بوقته أثناء قيامى بالبحث من أجل 
الدكتوراه فى كلية إيمانيول يجامعة كيمبرج ٠‏ فكلا الرجلين كانا متعاطفين عميقى 
المفرقة :نيت لهم يفيه عزفان:: 

وأود أيضًا أن أشكر موظفى وأمناء مكتبة هودن بجامعة هارفرد » ومكتبة جامعة 
كيميرج ٠‏ ومكتبة جامعة أكسفورد , والمكتبة البريطانية بلندن ؛ ومكتبة جامعة درم 
بجامعة دَرّم » ومكتب السجلات العام بلندن ٠‏ وأقدم شكرى الجزيل لمسز فكتوريا سميث 
من مكتبة إيفائز فى معهد فلوريدا للتكنولوجيا التى لم تال جهدا فى البحث لى عن 
النصوص التادرة » وأشكر أيضا هلن ويروس بلاك وكرستوفر كارول ويجى مشادو » 
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جى ومارلين غورافتش . 


11 


لقد ظهرت بعض مواد هذا الكتاب بشكل آخر فى ' صحيفة جامعة درم " » 
و" القرن السابع عشر " . و " دراسات فى الأدب الإنجليزى " » وإننى أشكر 
المحررين والناشرين على السماح لى باستعمال هذه المواد هنا » وقد قدمت وحدات 
مختارة فى مؤتمرات فى الولايات المتحدة وإنجلترا ومصر ٠‏ فإلى القيّمين على هذه 
المؤتمرات شكرى وتقديرى ٠‏ ويخاصة الدكتور ريتشارد بويكن من مؤتمر مكتبة كلارك 
والأستاذة لويس بوتر من جامعة ديلاوير . 

وأخيرًا لا آخرًا أود أن أعبر عن شكرى لزوجتى التى ساعدتنى فى أسفارى إلى 
المكتبات » وإلى ولدى إبراهيم وهادى اللذين كانا يتنازلان لى - عن طيب خاطر - عن 
الكمييوتر كلما أردت أن أعمل على " قصتى * » غير أننى أهدى هذا الكتاب إلى 
والدي اللذين علمانى قى أحلك الظروف أن أحب الله من أكثر من طريق واحد . 


بيان 


عن 


استعملت كلمة ' بريطانيون " للدلالة على سكان إنجلترا وإسكتلنده وأيرلئده 
ووبلز » مع أن إنجلترا وإسكتندة وأيرلنده » فى الفترة التى تشملها هذه الدراسة , 
كانت ممالك مستقلة » ومع أنه كان يحكمها ملك واحد فى لندن فقد استخدمت كلمة 
' بريطانيا ' (بدلاً من إنجلترا) لكون بعض الكتاب والمسافرين والأسرى المذكورين فى 
الكتاب جاءوا من خارج حدود إنجلترا . 

وقد أبقيت على الصيغة الأصلية لجميع المقتبسات دون أن أغير التهجئة أو 
التركيب أو الترقيم . 
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الإسلام فى بريطانيا فى أوائل العصر الحديث 


كان المغارية - رجالاً ونساء وأطفالاً - يتجمعون لمشاهدتى ويعجبون 
بى لشعرى الأشقر وحمرة لونى ؛» وقد سمعت بعضهم يقول : 
' انظروا ما أحسن هذه الفتاة!" .وقال أخرون: ' مارأيت 
نصرانيًا من قبل " ٠‏ وقال بعضهم : * كنت أظنهم أشبه بالخنازير , 
واكن أراهم الآن من بنى آدم " () 
نشرت هذه الفقرة فى إكستر عام 17١5‏ » وهى تصف محنة جوزف بتس 
عثاا امعدهلا لصيى الإنجليزى الذى أسره قرصان من الجزائر عام 132174 , 
ويتردد مثل هذه الفقرة فى كتابات بعض المسترقين الإنجليز الآخرين » وتعبر عن 
إحساس المسلمين بالاستعلاء عند أول لقاء لهم بالشماليين البيض وكراهيتهم للكفار , 
وأخيرا تقبلهم للمسيحى على أنه من بنى الإنسان . 
لقد بقى جوزف بتس فى الأسر نحى خمس عشرة سنة » واعتنق الإسلام » وأخذ 
يعيش ويلبس مثلما يفعل المسلمون , واندمج تماما فى عالم أسياده ؛ ومع ذلك ظل 
يحن إلى الحرية وإلى وطنه إنجلترا » وحوالى سنة 1157 نجح فى الهرب إلى وطته 
بمساعدة القنصل الإنجليزى فى إستاميول , 
وبينما كان مسلمى حوض البحر الأبيض المتوسط يفحصون المسيحى الإنجليزى 
لتحديد ماهيته (إنسان أو حيوان » ذكر أو أنثى) كان البريطاتيون أنفسهم يحددون 
ماهية السكان الأصليين فى أمريكا . كما كان أوروييى القارة يفعلون منذ أواخر القرن 
الخامس عشر ٠‏ وبينما كان المسيحيون الإسبان والهوانديون والفرنسيون والبريطانيون 
والبرتغاليون يقهرون السكان الأصليين عبر المحيط الهادى والمحيط الأطلسى طوال 
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القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت القوى العسكرية الإسلامية تدقع 
بالعثمانيين وتوابعهم فى شمال إفريقية (بما فى ذلك ولاياتهم فى تونس وطرابلس 
[ ليبيا ] والجزائر) والمملكة المراكشية إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط ء وإلى 
أسوار فينا . وفى القنال الإنجليزى ؛ وفى أثناء ذلك كان آلاف من البريطانيين 
ومسيحيى القارة الأوروبية يقعون فى الأسر . وكما حدث لجوزف بتس كانوا على حد 
قول ستيفن غرينيلات 61668131 868م516" يُتملكون ' » وكما تملك كولمبس المواطنين 
الأمريكيين لملكه » كان المسلمون يتملكون المسيحيين الأوروبيين لأنفسهم ولحكامهم () . 

وخلال الفترة الممتدة - على وجه التقريب - من تسلم الملكة إليزابيث العرش عام ١١54‏ 
إلى وفاة تشارلزن الثانى ه114 , كان البريطانيون وغيرهم من الأوروبيين يلقون 
المسلمين من المحيط الأطلسى إلى البحر الأبيض المتوسط والبحار العربية » ولما كان 
سكان إسيانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا على مقربة من المسلمين فى القارة الأوروبية 
والبحر المتوسط قإن التصادم معهم كان أمرا لا مفر مته » ويسبب ذلك كثر فى أدبهم 
الإشارة إلى الإسلام والمسلمين (') » وفى حالة الجزر البريطانية كان ثمة مسافة كبيرة 
بين لندن وأدنبره ويين إستاميول » ومع ذلك كان احتمال لقاء إنجليزى أو إسكتلندى 
لمسلم أكبر من احتمال لقائه مواطئًا أمريكيًا أو شخصًا من وراء الصحراء الإفريقية ؛ 
ذلك لأن المسلمين كانوا موجودين فى حوض المتوسط بأسره » الذى كان فى فترات 
الاضطراب فى أورويا » ويخاصة أثناء حرب الثلاثين سنة » يوفر سبيلاً للنقل أسرع 
وأمن للتجار والمسافرين من الطريق الأورويى البرى » وفى الحقيقة فإن المسلمين الذين 
كان لهم أكبر الأثر على البريطاتيين فى أوائل العصر الحديث كانوا من حوض المتوسط » 
وكانت دار الإسلام تضم إستامبول (التى كان الكتّاب الإنجليز يشيرون إليها دائمًا 
تقريمًا باسم القسطنطينية) مركز الإمبراطورية العثمانية » وحلب وهى حلقة مهمة 
على طريق الحرير الموصل إلى الصين . وييروت * مدينة السوق التى تؤمها جميع 
السفن القادمة من أورويا " ) » والقدس وهى مدينة الحج , والقاهرة وهى مركز 
للتجارة فى هذه الفترة ' قيل السيطرة الأوروبية " كما تقول جانيت أيى لقد ,2 
' تشهد أعظم لقاء لبنى الإنسان فى هذه الأوقات . وربما فى أى وقت آخر " (" , 
والجزائر وهى " سوط العالم الأوروبى ووسور البرايرة ومصدر فزع أورويا , ولجام 
الغرب (إيطاليا وإسبانيا) وبلاء الجزر " ') » وفاس وهى " عالم فى مدينة وريما كانت 
تفضل أن تكون قاهرة عظمى بدلاً من أن تكون تابعة للقسطنطينية ياعتبارها أولى 
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كثيراً بأسباب العظمة من حلب " 7( ٠‏ ولم يكن البريطانيون يجازفون كثيراً فيما وراء 
هذا الحوض ٠‏ فال مملكة الصفوية فى فارس كانت عدوة الأتراك » الشركاء التجاريين 
لإنجلترا » ورعّم محاولات الأخوان شيرلى فى أواخر عصر إليزابيث وأوائل عصر 
جيمس الأول لإقامة تحالف إنجليزى فارسى ؛ فإنه لم يكن ثمة كبير تعامل مع 
المملكة الصفوية ولغة وحضارة فارس © » وكانت إمبراطورية المفول فى الهند بعيدة 
لا يصلها إلا ديلوماسيون رحالون مفامرون مثل السير توماس رى 806 7805185 :51 » 
وكان وسط جزيرة العرب لا يجتذب إلا قلة من التجار بسيب شدة العداوة المحلية 
للذوروبيين » ومع ذلك فإن السير هنرى مدلتن 110016005 رممعل! ,51 وجون جوردين 
١ 10‏ 1أول وفرتسيس روجرن 209655 080615ثأوأآخرون خلفوا كتايات عن وسط 
الجزيرة العربية ') . 
وحوالى شرق البحر المتوسط وشمال إفريقية - حيث دمج المسلمون تراثهم العريى 
بالتراث البيزنطى والتركى - كان البريطانيون يواجهون حضارة دينية وعسكرية تنظر 
إليهم على أنهم قوم أدنى منزلة يدينون بدين باطل ("') » ويينما كان الرجل الأوروبى 
الأبيض يتغلب على السكان الأصليين فى الأمريكتين كان البريطانيون يستذلون 
فى ديار الإسلام » وقد كتب خادم هنرى كافندش 0650151 بممولط عام 1لاو١ا‏ 
يقول : ' كان المسلمون يقفون ويحملقون فينا ويبصقون علينا " ('') » ويينما كان 
الأورويى الأشقر يبدو كإله فى الأمريكتين . كما تقول الأساطير عند قيائل المايا 
والأزتيك » كانت حمرة بيتس ؛ كما يقول هى نفسه - تذكرهم بالخنزير النجس , 
وقد استقوى المسيحيون الأوروبيون على السكان الأصليين بالطريقة نفسها التى 
استقوى بها المسلمون على المسيحيين الأوروبيين » وفى سنة 11٠١‏ قدم وليم بذلف 
1م8140 113:0اأ/لا النصيحة التالية إلى البريطانيين الذين ينوون السفر فى ديار 
الإسلام : 
إذا تلقى رجل ضرية على أذنه من يد أى واحد منهم فيجب ألا يقوه 
بكلمة نابية أى ينظر شزرًا إلى الرجل الذى ضربه , فإنه عندئذ يضريه 
مرة أخرى ويقول : ماذا أيها الكافر ؟ تلعننى وتتمنى أن يتخذنى 
الشيطان ؟ وإنما عليه أن يقبل لحيته أى طرف ردائه وأن يبتسم له » 
فعندكل بدعه يمر 090 : 
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وقد امتثل هذه النصيحة جورج مانويرنج 159:ة/ناهدالا 605:96 مرافق السير 
روبرت شيرلى /ا©!:5!:1 أرعطه8 :51 فى رحلة إلى بلاد فارس » ووصف كيف أن ركنا 
شده من أذنه وجره فى شوارع حلب ٠‏ ' وتبعنى أناس كثيرون » بعضهم يرمينى 
بالحجارة ويعضهم ييصق على " (') ٠‏ ولم يكن مسلم ليركع أمام بريطاتى » بل كان 
يذل الكافر الذى عليه أن يخضع للإهانة » فالمسلم لم يكن يخشى الإنجليزى ٠‏ بل إنه 
لم يكن يعترف به ٠‏ وقد كتب معاصر لبدلف يقول : * إن الترك لا يعرفون ما تعنيه 
بكلمة إنجليزى * (9') , ومن أية زاوية فكر الإنجليزى فى نظر المسلمين إلى المسيحيين 
أدرك أنهم يرون أنفسهم فى موطن القوة والثقة (9') , 

ولم يكن هذا الإدراك مقصور على الرحالين وحدهم , وإنما كان محسوسًا داخل 
إنجلترا وإسكتلندة وسائر الجزر البريطانية بسبب أسر واسترقاق أعداد كبيرة من 
الإنجليز والإسكتلنديين والأير/نديين » وسكان ويلز » رجالاً ونساءً وأطفالاً . ومع أن 
العمليات الحربية الكبيرة توقفت بين المسيحيين والمسلمين فى البحر المتوسط بعد معركة 
ليبانتى [ خليج كورنث باليونان ]| سنة ١لا0١١‏ فإن القرصنة "(الشكل الثانوى للحرب ) 
استمرت )١١‏ , ففى هذه الفترة " كانت دول المغرب على قدم المساواة من حيث القوة 
البحرية مع إنجلترا وفرنسا " ') . وكانت سفنها منتشرة من شمال إفريقية إلى 
الجزيرة العربية , ومن القنال الإنجليزى إلى سواحل إسبانيا ومراكش , ثم إن 
قرصانهم كانوا يأسرون الرجال يمفردهم أ بكامل أسرهم » والمسافرين والجنود 
والتجار ورجال الدين » وكان هذا الأسر يؤدى إلى تجرية وصفها رتشى رويرتسن 
1500 م 511611 بأنها " مواجهة مباشرة " بين الأورويى - الذى فقد الآن قوته 
الحريية وثقته الثقافية - وغير الأورويى 4) . ومع أن روبرتسن (فى تعليقه على 
أوفرس بترلي المع 84 عرنا) وغرينبلات اكتفيا بإشارة موجزة إلى هذه ' المواجهة 
المباشرة " فى عملهما » ومع أن أيّا منهما لم ينسبها إلى دار الإسلام » فإنها كانت 
مقولة تتنبئْ عن مواجهة البريطانيين والمسلمين فى هذه الفترة حيث كان البريطانيون 
يجدون أنفسنهم فى موقف العاجز أمام المسلمين » وعرضة للاسترقاق . 

وليس فى الإمكان تقديم أعداد للرجال والنساء الذين أسروا أى أسروا واعتنقوا 
الإسلام » غير أن ما بقى من السجلات والسير الذاتية من تاريخ إنجلترا فى أوائل 
العمصر الحديث يتضمن إشارات عديدة إلى هؤلاء البريطاتيين » وفى الحقيقة فإن 
البريطانيين منذ غزواتهم الأولى قى البحر المتوسط فى أوائل القرن السادس عشر كان 
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عليهم أن يكافحوا دون أسر مواطنيهم من قبل المسلمين أى تحويلهم عن ديانتهم أو كلا 
الأمرين مع » وفى وقت ما بين سنتى ١4٠‏ وىممه١‏ أخذ ممثلو شركة د شرق اليحر 
المتوسط فى إستاميول يحدون الملكة اليزابيث 


على حفظ رعاياها من الأسر فى المستقبل فى الأراضى الخاضعة له 
أى للسلطان العثمائى ] ٠‏ فإن فداءهم خلال هذه العشرين سنة قد 
كلف المملكة (ولا شك) أريعة آلاف جنيه » ومع ذلك ما زال هناك 
أشخاص عديدون لم يستنقذوا وللأسف فقد تترك بعضهم 1 [ أى 
اعتنق عتنق دين الأتراك ] . 
ويبدى أنه منذ أول زيارة مدونة دخل فيها بريطانى الإمبراطورية العثمانية ‏ وهو 
أنتونى جنكنسن 18507 ادهل لإ0ه8040 عام 1661 + كان هناك قى اليحر المتوسط 
تجار ويحارة إنجليز وقع بعضهم فى أيدى المسلمين وتحولوا إلى الإسلام » ومع أنه لم 
تصلنا أعداد هؤلاء ا لأسرى أى أسماؤهم فإن مبلغ " الأريعة آلاف جنيه " الذى 
أنفق لاقتداء هؤلاء " الرعايا " يدل على أن المجموعة كانت كبيرة » وفى كانون الثانى 
(يناير) 1١45‏ جمعت أموال فى لندن لافتداء ستين أسيرا إنجليزيًا عند المسلمين (:" , 
وفى شباط (قبراير) ١١/805‏ أطلق سراح إنجليزيين - هما وليم مور 66دهالة 5د ةالائلا 
قدويرت رولن «لاماد8 غ#وطه8 - من سفن جزائرية » وقالا إن آخرين ما زالوا فى 
الأسر ('') , وفى حزيران (يونية) ١1١41‏ أسر القراصنة القارنة يفنا إنجليزية , 
وعدا عشن ستوات يج ترا اي للدن لاقثا «اتطيز استرقوا فن الحزاكر "* اثلا 
يحذوا حذو آخرين ويتتركوا " 9') , ومما يدل على كثرة الإنجليز الذين كانوا فى الأسر 
فى شمال إفريقية أنه حتى سنة ١1014‏ كانت المواعظ الاسبتارية التى تقدم فى يومى 
الاثنين والثلاثاء بعد عيد الفصح من على منير خاص فى مستشفى سانت مارى خارج 
بيشويسجيت 81580059216 قد أصبحت أشبه يجمع الكنيسة للتبرعات من أجل فداء 
" الأسرى من يد الأتراك أى غيرهم من الوثنيين " 9") , 
وفى فترة حكم جيمس الأول ؛ ويسبب عدم كفاية القوة البحرية الرادعة » كانت 
السفن الإنجليزية تلاحق بلا هوادة فتؤسر أو تغرق من قبل المسلمين » فقد ذكر أنه فى 
الفترة ما بين 11-5 15153 تمت مهاجمة 411 سفينة إنجليزية واسترق 
ملاحوها 9" , وفى كانون الثانى (يناير) ١1114‏ * أخذ القراصنة الأتراك سفينة 
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إسكتلندية " 9') » وقد كتب السير توماس رى من إستاميول ما بين ١77٠0‏ وى ٠55١‏ 
أن أكثر من ٠٠١‏ سفينة أخذها أناس من شمال إفريقية » وأنه " وجد فى الجزائر 
وحدها ١١.١‏ أسير"9): وفى عام ١771١‏ استولى الأتراك على ست سفن » 
وفى حزيران (يونية) ١774‏ عقد اكتتاب عام للتبرعات فى المملكة كلها من أجل 
تخليص " ١٠٠١‏ أسير إنجليزى فى الجزائر وتونس وسلا [ على ساحل الأطلسى من 
مراكش ] وتطوان [ على ساحل البحر المتوسط من مراكش ] ' 9" . وفى تيسان 
(إبريل) ١776‏ أسرت سفينة قرصان تركية سفينة من دارتموث وثلائًا من 
كورتوول » وقى الشهر التالى أدرج فى " تقويم وثئائق الدولة " 51816 5ه :دكمواهه 
5 أن " الأتراك عند سواحلنا » وهم يتخذون السفن لا لشىء إلا لأخذ الرجال 
واستعبادهم " 9 : وفى تموز (يولية) من السنة نفسها كان معروفًا أن 7٠٠١‏ من 
الرقيق الإنجليز موجودون فى سلا 9" » وفى آب (أغسطس) أصبح يخشى أن 
الأتراك ' لن يتركوا للملك بحارة لأسطوله " (") , 

وعندما اعتلى شارل الأول العرش عام ١770‏ لم يتغير الوضع ٠‏ بل إنه زاد تفاقما 
لأن شارل وجد نفسه متورطًا فى صراع سياسى داخلى » فازداد أسر السفن 
والرجال والنساء مؤكدا صورة الإسلام القوى الفعال. ويحلول أيار (مايى) ١"‏ 
ذكن أن تاك .+ ؟ يريطاتن أسترع فى الجزائد 161 فى سل (21) م باق 
إلى ذلك أن هجمات الأتراك لم تعد مقصورة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى » 
وإنما امتدت إلى موانئ الجزر اليريطانية وقراها . ففى آب (أغسطس) ١570‏ " أخذ 
الأتراك من كنيسة منيجسكا 563هو81وبااة فى ماونتس ياى 83 '5]5 نامالا يكورتوول 
حوالى ٠١‏ من الرجال والنساء والأطفال وحملوهم معهم أسرى " » وفى سنة ١713١‏ 
أخذ الأتراك ١4٠‏ شخصا من يلتيمور بمقاطعة كورك [ بأيرلنده ] وجعلوهم 

عبيدًا 9) » فلا عجب إذا رأى السير جون إليوت 106ا6 همل :51 نائب الأميرال 
فى ديفن أن البحر المحيط بالجزر البريطانية '" يبدو أنه لهم " (") , وقد هاجم الأتراك 
السفن البريطانية أيضا فى المياه البريطانية » ففى عام ١114‏ أسروا مركبين من 
ماينهد 801068630 كانا متجهين إلى أيرلنده بحمولة من الركاب والبضائع 9) , 
وفى ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ١70‏ ا 
من جزر سيلى ") » ويعد أيام كان القراصنة الأتراك قريب من " تلك الأنحاء 
الغربية "(') » وفى آذار (مارس) ١115‏ ذكر أن "سنا وثلاثين سفينة إنجليزية 
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وإسكتلنديه وأيرلنديه قد أخذت , وأن ثمة 4.٠‏ أسير من الإنجليز والإسكتنديين 
والأيرلنديين " ") . وفى حزيران (يونية) أسر الأتراك ثلاثة قوارب صيد فيها خمسون 
رجلا قرب بلاك هد 8136111680 بين فالموث ولزارد 8؟) دنا . وفى الشهر نفسه 
تك أن الشاهل انيع“ خلينًا *: بالأتراك وان مائتئ من السيكين كانوا قل 
أحضروا إلى سلا فى نيسان (أبريل) الماضى وفى يوم واحد “روفن أن 
(أغسطس) 1778 " أخذت البوارج التركية الخارجة من الجزائر بعض رعايا صاحب 
الجلالة " فى القنال الإنجليزى (؛) . ويحلول تشرين الأول (أكتوير) ١74.‏ كانت 
أسر ٠٠٠١‏ من الإنجليز المحتجزين أسرى فى الجزائر قد تقدمت بعرائض طلبًا 
للمساعدة 2 ويعد سنتين ذكر مؤلف 06:185نا أن عدد الإنجليز ' فى السلاسل ' قد 
ارتفع إلى خمسة آلاف (١؟)‏ , 

كان ' الأتراك والمغارية " من شمال إفريقية وسائر الولايات العثمانية ينشرون 
الرعب فى إنجلترا وويلز وغيرهما من الجزر البريطانية » ويخاصة بين صيادى السمك 
والبحارة والتجار وممثلى شركة شرق البحر المتوسط فى البرلمان » ومن ماينهد إلى 
دارتموث » ومن برستول إلى بورتسموث ٠‏ ومن التيمز حيث أسرت سفينة تركية عام 
7 إلى سفرن الذى نفذ فيه الأتراك فى أيلول (سبتمبر) ١171‏ وإلى جزيرة لندى 
/اكقندا كان أثر الأتراك 7 » وقد كتب السير تيكولاس سلانتنج 35اوطء ألا :51 
9 إلى السير فرتسيس فين ©0هلا 5830619 ,أ5 فى أيلول (سبتمبر) ١770‏ أن 
" غارات الأتراك تخيف البلا " ('؟) » كان هناك توجس كثير من هجمات الأتراك » 
وقلق على مصير الأسرى الإنجليز ‏ حتى إن البرلمان شكل فى كانون الأول (ديسمبر) 
'لجنة الجزائر " التى كان من أبرز مهامها الإشراف على فدية 
الأمسرى الإنجليز . وقد ضمت عضوية اللجنة قطاعا من العسكريين ورجال الدين 
وأعضاء فى البرلمان » فقد كان هناك قائد الأسطول وأساقفة اندن وونشستر 
وروتشستر وأعضاء فى البرلان معظمهم من المدن الساحلية فى غرب البلاد 
وشرقها 9؛)ءو " أقر قانون لتخليص الأسرى الذين أخذهم القراصنة الأتراك المغارية 
وغيرهم "' ( > .1.6 +63 11) . وفى بضع السنوات التالية اتخذ البرلان إجراءات 
أخرى : " قانون لجمع التبرعات لقداء الأسرى فى الجزائر " (٠؟‏ نيسان (أبريل) 
47 ء و" قانون افتداء الأسرى فى الجزائر " (؟4 تشرين الأول (أكتوير) )١1714‏ , 
و" قانون لجمع الأموال لافتداء الأسرى البائسين " (41 كانون الثانى (يناي) 1544) , 


21 


وفى تشرين الثانى (نوفمبر) ١145‏ ' قرئ اليوم للمرتين الأولى والثانية قانون 
لاستمرار رسم الجزائر لافتداء الأسرى البائسين الذين أخذهم القراصنة الأتراك 
والمغارية وغيرهم " **) » وطوال فترة أربعينيات القرن كان على مجلس العموم النظر 
فى مشكلة الأسرى وافتدائهم » حتى اللاجئون الأجانب سمع لهم يجمع الأموال فى 
إنجلترا لاقتداء أقاربهم من استرقاق المسلمين (*) » وكان المسلمون يشكلون - عند 
كثير من اليريطانيين - مصدر خطر على المسيحية من اليونان إلى إنجلترا » ومن بلاد 
المسكوب إلى أيرلنده . 

وفى فترتى الكومنواث وعودة الملكية كان الأسطول الإنجليزى قد أصبحت لديه 
القوة الكافية لفرض معاهدات سلام على القراصنة المغارية ؛ ومع ذلك ظل المسلمون 
يأخذون الأسرى : ففى شباط (قبراين) ١175‏ تقدم 7٠٠١‏ من الأرقاء فى الجزائر 
بعرائض إلى الملك طالبين المساعدة "*) » ويعد ثلاث سنوات تقدم إليه بالعرائض 
زوجات وأسر ثمانين أسيرًا 22:9 وفى ١578‏ صدرت براءة " بجمع الأموال فى 
جميع الكنائس والمعابد لمدة سنتين لافتداء الرعايا الإنجليز الأسرى المسترقين فى 
الجزائر وهسلا وغيرهما من الولايات التركية " ('2) , وفى حزيران (يونية) 171٠.‏ 
قدمت إلى الملك عريضة باسم " ١4١‏ رجلاً من ستبنى أسرهم الجزائريون من اثنتين 
وعشرين سفينة تجارية ' (:*) » وفى السنة نفسها نشرت قائمة بالأسرى الإنجليز 
فى الجزائر ليطلع عليها من كان له أقارب هناك " » وقد ضمت هذه القائمة أسماء 
من الرجال والنساء الذين ما زالوا أرقاء , ولم يكن بينهم سوى اثنين من غير 
الجزر البريطانية * 9*). ومع أن الأسطول الإنجليزى أصبح فى هذا الوقنت 
قادرا على قصف موانئ الساحل المفريى فإن القراصنة ظل فى وسعهم العودة إلى 
حرفتهم . 

وكان البريطانيون الذين أسروا قى هذه الهحجمات من جميع أتحاء الجزر 
البريطانية من ليفريول إلى دوفر ٠‏ ومن دندى إلى هل ٠‏ ومن أدنبره إلى بارنستييل , ولكن 
العدد الأكير كان من لندن .وقد أضافت مجتمعات المدن الكبيرة والقرى الصغيرة : 
والموانئ الساحلية والقرى الزراعية » إلى أعداد الأسرى » وقد كان للأسر فى مختلف 
أنحاء الجزر البريطانية نصيب فى القلق على أقاريهم » كما أن يعضهم عانى الفقر من 
جراء اختطاف كاسبيهم والخسائر التى لحقت بالتجار الذين كانوا يدفعون أجور أولئك 
الأقارب » وقد جاء فى أحد التقارير فى نيسان (أبريل) 177177 أن الخسائر من 
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الأتراك بلغت "1٠٠١‏ جنيه ' إلى جانب إعانة زوجات وأولاد الأسرى " 9" 2 وفى 
أيلول (سبتمبر) ١170‏ اختطف ستون من البحارة قرب لزّرد بوينت [ فى كورنوول ] 
عتدمنا انوا عائدين من دازتموة > وقد كنب ركس بلدية دازتهوك: إلى مجلس 
الملك الخاص : " أخذ أزواجهم وأولادهم يصبحون عبنًا لا يطاق " ('*) , وفى السنة 
نفسها قامت زوجات الأسرى من البحارة والجنود بالانتظام فى جماعة تقدم أكثر من 
ألف منها بعريضة إلى البرلمان للمساعدة فى افتداء أقريائهن الأسرى (؟*) , ويعد 
ثلاث سنوات قدمت فى أيار (مايو) ١1778‏ عريضة أخرى إلى الملك ياسم ' العديد من 
النساء الققيرات نيابة عن أزواجهن الأسرى فى الجزائر " ''): وفى لندن قامت 
جموع غقيرة من النساء - أشبه بما يسمى فى القرن العشرين بالحركة النسائية من 
أجل المختطفين - بالتجمع قرب مجلسى البرلمان فى وايتهول طليًا المساعدة ؛ 
فالأسرى لم يخلفوا وراءهم أسرا محتاجة ودسب » بل مجتمعات تقلقها المصروفات 
المتزايدة لإعالة الزوجات والأولاد الذين لا موارد لهم , ومنذ أن سن قانون 
مساعدة الفقراء لعام 1514 (ثم )١11١١‏ أصبحت إعانة الفقراء من مسئولية مجتمع 
الأبيرشية 9 , 

ومع هذا الإرهاق الذى كانت تعانى منه الأبرشيات ؛ كان الإرهاق قد أصاب 
التجارة أيضًا لكونها تعرضت فى سنة 11١7‏ وما بعدها لأزمة كبرى من جراء عجز 
إنجلترا عن تنظيم صادراتها من الأقمشة ومنافسة الهوانديين منافسة فعالة (*) , 
وكان المسلمون يزعزعون نشاط إنجلترا التجارى وإنتاج وصناعة بضائعها القايلة 
التصدير , وقد تأثر من هجمات الأتراك البحارة والموانئ والعديد من الصناعات التى 
كانت تعتمد على الأسواق الخارجية » وفى 1100 ادعت شركة شرق البحر المتوسط 
أنها تستخدم أكثر من ...4 شخص - وهؤلاء يصنعون القماش القطنى الخشن 
لا غير 48*) - وكانت التجارة مع البلاد الإسلامية أساسية , ويخاصة لأنها تكفل 
لإنجلترا ' توازنًا سليمًا بين الواردات والصادرات "  )*(‏ وفى الحقيقة فإن إنجلترا - 
من بين جميع دول أورويا - كانت تتمتع بأوسع تجارة مع الإمبراطورية الإسلامية 
فى القرن السابع عشر , فكانت تصدر الأجواخ والأصواف والقصدير والرصاص , 
وتستورد الزبيب والقطن والصوف والفزل والتوابل والمواد الكيماوية والحرير ومواد 
أخرى )١(‏ » وكان بعض هذه الواردات مما ساعد على نشوء صناعات جديدة 
فى وإتشير وجلوستر وإسكس وسوفوك , وريما كانت صنذاعة الأقطان فى لاتكشاير 
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مما نشا من جراء هذه التجارة مع شرق المتوسط , فقد كان صانعى الأقمشة فى 
مانشستر يستوردون القطن والصوف من قبرص وإزمير (سميرنا) ويحولونهما إلى 
متتجات جاهزة ثم يحملونها على السفن للتصدير (') . ومع نهاية القرن السابع عشر 
كانت التجارة مع تركيا - على حد قول السير جون تشاردين 5آل:88© صمل 515 - 
تؤلف ربع النشاط التجارى الإنجليزى فيما وراء البحار ياكمله ("') , وكانت هذه 
التجارة تشكل الجانب الأكير من النشاط التجارى الخارجى لا لإنجلترا وحدها بل 
افرنسا وهولندا أيضًا , ولذلك فإن زعزعة هذه التجارة كانت لها عواقب قومية واسعة 
النطاق 19) , 
ونظرًا لتأثير المسلمين فى التجارة الإنجليزية والمجتمع الإنجليزى ٠‏ فإنه ليس من 
المستغرب أن الكتّاب الإنجليز , فى علاقاتهم الحديثة المبكرة مع المسلمين لم يعبروا 
عن سلطة التملك أو الأمان بالسيطرة اللذين أديا فيما بعد إلى نشوء ما سماه إدوارد 
سعيد " الاستشراق " 9©') , لقد تتبع سعيد فى دراسته الرائدة عام ١914‏ صورة 
المسلمين والعرب فى الفكر الأوروينى منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين 0 لكاب الأوروييين / الفرييين أوجدوا طرقًا البح 
استخدمت ' لتشكيل'" و " السكان الأصليين " للتمهيد لعملية الاستعمار 
وتبريرها » وقد ركز اهتمامه 0 تجرية أورويا بعد نابليون » ولم يتناول المواجهة فى 
عصر النهضة بين إنجلترا (وسائر أورويا) والمسلمين , ذلك لأن الأوروييين لم يأخذوا 
فى رسم المسلمين وتخيلهم ونظم الشعر فيهم على النحى الذى يريدونه إلا بعد أن 
أخذت الإميراطورية الشانية تفل سعره وفكريًا » عندكن أصيحت ديار الإسلام 
مادة ' للتشكيل " الاستشراقى وهدفًا للاستعمار الأوروبى والبريطانى . 
أما فى الفترة التى هى موضوع هذه الدراسة فإن إنجلترا لم تكن تتمتع 
بالتفوق العسكرى أى الصناعى على البلاد الإسلامية , لا بل إن المسلمين كان لهم من 
القوة والحضور ما جعل الكتّاب الإنجليز يدركون أنهم إمسا أن يواجهوهما أى 
يسايروهما » ولهذا السبب وجد فى النصف الثانى من القرن السادس عشر العديد من 
الترجمات الإنجليزية لكتابات أوروبية حول الأتراك » وإن أول نص كتبه مؤلف إنجليزى 
حول التاريخ الحربى والسياسى للعثمانيين كان بالإنجليزية لا اللاتينية » وهى كتاب 
ريتشارد نولز : * التاريخ العام لاذتراك " آه نممئوال! الدعبعمعت ه15 , ععلامما لمهطعاه 
5كاءنا؟ 186 (1701) + وكانت المعرفة بالإمبراطورية العثمانية » التى سماها نولن 
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" القزع الأكبر للعالم " ٠‏ قد أصبحت ضرورية لجمهور القراء » ومع أن كثيرًا من 
الكتّاب اللاهوتيين الإنجليز والإسكتلنديين قد عمدوا فى أعمالهم إلى ذم وتشويه 
الإسلام والمسلمين » فإتهم كانوا يدركون أن القوة الحربية العثمانية لها تأثيرها عليهم , 
وأن ديار الإسلام كانت بمنأى عن الاستعمار و" السيطرة " (9") , 
ومع ذلك فإن المؤرخين فى القرن العشرين ومحللى الموقف الإنجليزى من 

الإسلام تجاهلوا عنصر القوة الذى كان بريطانيو عصر النهضة يريطونه بالمسلمين 
ومن خلاله يحددون علاقتهم بهم , وقد تبنوا - بدلاً من ذلك - خطاب ما بعد الاستعمار 
من حيث " تشكيل " المسلمين ؛ وأخذوا يطبقونه على المسرحية وكتب الرحلات (1") , 
وبذلك لم يدخلوا فى اعتبارهم أنه ليس إنجلترا , بل الإمبراطورية العثمانية هى التى 
كانت تضغط على أورويا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » وتستولى على 
رودس وكريت ٠‏ وتهاجم الأساطيل التجارية الإسبانية والفرنسية والهولندية 
والإنجليزية والإسكتلندية » وتنزل * على سواحلنا ' و تفقر * ذلك الجزء من المملكة " 
القريب من القنال 9') . وتسترق الآلاف من الرجال والنساء الذين تحول كثير 
منهم إلى الإسلام . ولم يكن المسلمون يرون أتفسهم فى موقف التابع للعالم 
المسيحى ء ناهيك عن إنجلترا » وقد كتب أوليا أفندى 616001 دبالا الرحالة 
التركى فى القرن السابع عشر أن جعفر باشا نشر الهلع بين الكفار , 

وفى تلك السنة نفسها [7؟7١]‏ لقى فى عيد الأضحى ثلاث بوارج إنجليزية فى 
البحر الأبيض المتوسط بين قلعتى كسندرة وكولوز » ولما كان الإنجليز عبدة النار كما 
جاء فى الأثر ؛ فإنها " أحرقت وغرق الرجال  "‏ وأضرهمت النار فى اثنتين من السفن » 
أما الثالثة - وهى ذات مائتى مدفع -- فقد أخذت قبل أن يحرقوها » وأحضرت مع كثير 
من الغنائم إلى السلطان مراى 1" , 

والقول بأن الإسلام تمت * السيطرة ' عليه » وجرى * تملكه " يمكن أن يتطبق 

على تاريخ الشرق الأوسط بعد نابليون , أما تطبيق ذلك يأثر رجعى على القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فلا يصح من الناحية التاريخية . 

فمنذ العصور الوسطى إلى نهاية القرن الثامن عشر لم تقم إنجلترا بأية مغامرة 
للاستعمار فى ديار الإسلام » على نقيض إسبانيا والبرتغال على سبيل المثال » ومنذ 
بداية الممستوطنات الإنجليزية فيما وراء اليحار عام ١1647‏ عندما أسس السير 
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همقرى جلير بت أ1اع6115 لإءرلاصصب1ةا] 51٠‏ مستعمرة تيوفوندلاند 011013110 »؛ ووحتى 
بعد قرن كامل لم تنجح إنجلترا فى استعمار أى جزء من الأراضى الإسلامية ؛ وفى 
ثلاثينيات القرن السابع عشر شجع بعض التجار الإنجليز فى مراكش الملك شارل على 
محاولة فتّح سلا » وفى سنة ١١4١‏ حث رويرت بليك 81368 4:ه5ه8 - قائد الأسطول 
الإنجليزى فى البحر المتهسط - الملك على مهاجمة " القلعة " فى المدينة » وفى ١761‏ 
قكر الجنرال مونك 18001 6906421 أن إنجلترا ستفيد من السيطرة على " القلعة فى 
مدخل مضيق جبل طارق " التى كان البرتغاليون يسمونها طنجة , والتى قدّر أنه 
يمكن الدفاع عنها ' بمائة رجل " ")2 وفى سنة ١13١‏ آلت طنجة إلى يد الإنجلينذ 
كدوطة للمك شارل من خطيبته البرتغالية » غير أن الجنرال مونك الذى كان قد صار 
دوق أليمارل 968 أ كدان , أدرك أن " حامية كبيرة لا تكفى احمايتها من 
هجمات المغاربة المتواصلة " » وفى ؟78١‏ - 1184 أخليت طنجة لعجن إنجلترا عن 
الاحتقاظ بها فى مواجهة المغارية (:") » وطوال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
كانت إنجلترا تمارس تجارة ناجحة جدًا مع شرق المتوسط وشمال إفريقية ٠‏ غير أن 
هذه التجارة ' لم تؤد مباشرة إلى إمبراطورية بالمعنى المعروف لملكية الأراضى فيما 
وراء البحار » ولا إلى نوع من السيطرة أصبح فيما بعد مرتيطًا " بمناطق النفون " 
الإميريالية (") ٠‏ وهكذا فإن التجارة مع المسلمين أدت إلى الثروة لا إلى التملك ؛ ذلك 
أن الدفع الإمبريالى البريطانى كان موجه إلى الغرب لا إلى الشرق , 
وهنا تكمن أهمية منظور الإسلام فى بريطانيا فى عصر النهضة » فمن الملك فى 
وايتهول إلى رقيق فى سجن جزائرى ٠‏ ومن لاهوتى الجامعة إلى خادم فى سفينة , 
كان الإنجلين يدركون أنهم لا يستطيعون ' الاستيلاء على الأتراك ' » فديار الإسلام 
فى حوض البحر المتوسط كانت مكتفية بذاتها ولها حضورها , لأنها كانت منيعة من 
الناحية الحربية » ولم تكن تتالف من أراض وأناس - كما كانت الحال فى الأمريكتين - 
بحيث يمكن الاستيلاء عليها , لا بل على النقيض من ذلك » فإن الإمبراطورية التركية 
كانت على حد اعتراف توماس فلر أن 750035 : 
أعظم [ الإمبراطوريات ] التى طلعت عليها الشمس وأشدها تماسكًا (لا 
يستثنى من ذلك الإمبراطورية الرومانية فى أوجها) » وإذا أخذت البحر 
والأرض معا (مثلما أن العظام واللحم تكون الجسم) فمن بودا [ الجاني 
الأيمن من بودابست ] فى الغرب إلى تبريز فى الشرق فإنها تمتد حوالى 
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ثلاثة آلاف ميل وأقل من ذلك قليلاً من الشمال إلى الجنوب » وهى واقعة 
خف الما + حال شهاء د عدي نيع عن يدانو 0 
متناوله : وهى ببعدها عنه أسعد منها 0 الفنية 99 ,.. 


وقد لعيت هذه الإمبراطورية - بحكم حجمها وحضارتها - دور هاما فى تكوين 
التاريخ الإنجليزى (والأوروبى) والهوية الإنجليزية (والأوروبية) » فقد كانت على الدوام 
موضعًا للالتفات والإشارة والتذكر والتفحص , وأصبحت فى تظر العالم الإنجليزى 
مثلما أوجدت الكتلة الشيوعية أثناء الحرب الباردة - بصورة جزئية - مفهوم الغرب 
لذاته » وقد لاحظ برنارد لويس 5الاه.ا 86880 أن " بزوغ أورويا الحديثة قد عينته 
وحددته حدود القوة الإسلامية فى الشرق والجنوب الشرقى والجتوب " (") , وفى 
الفترة التى أعقبت نهاية الحروب الصليبية فى القرن السادس عشر » وقبل بداية 
الاستعمار الأورويى فى القرن الثامن عشر فإن الإسلام قد عيّن وحدد الشمال أيضا » 
وبصورة خاصة إنجلترا . 

وقلما حاول المؤرخون المعاضرون سبر حقيقة مؤداها أن الأوروبيين المسيحيين لم 
يكونوا واقعين تحت تهديد المسلمين الحربى وحسب ؛ وإنما اجتذبهم أيضًا كثير من 
خصائص الإسلام الفكرية والدينية » ولم يكتب حول مدى التأثير العثمانى على أوروبا 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا د. م. فون 138وناة/ .ل[.2 ويول كوأن انهم 
95. وقد تحدث برنارد لويس عن جاذبية الإسلام القوية للمسيحيين (مع أنه 
قصر تلك الجاذبية على إسبانيا وصقلية فى العصور الوسطى) ى" الاستمالة 
القوية " التى مارسها العالم الإسلامى على الغرب (مع أنه قصر هذا الافتتان على 
التسامح الذى أعجب به المسيحيون قى التموذج الإسلامى للإدارة التركية) (؛") , وقد 
أكدت كرستين وودهيد 00 م :ناد أرطت أن الباحثين الحديثين لم يدركوا عتصر 
القوة الذى ارتبط بالإمبراطورية العثمانية فى مطلع العصر الحديث فى إنجلترا 77 

ولم تكن قوة الإسلام الدينية والفكرية صادرة عن ' سحر "هام الاسام - 
يتعيير مكسيم رودنسون 50018501 113116 - ولا عن " هاجس " ممض » وهو 
تعبير تردد استعماله فى الكتابات الحديثة حول ' الششرق ' و" العثمانيين " 09 , 
والحقيقة أن الإسلام قدم إغراء يعد البريطانى العادى بالقوة الاجتماعية والسياسية , 
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ويحول الجندى الإنجليزى الفقير إلى ' ريس " (أى رئيس قراصنة) بأجر حِيد » وكان 
ذلك إغراء إمبراطورية حول القبعة الإنجليزية إلى عمامة - بكل ما يرمز إليه لباس 
الرأس الإسلامى من قوة - كما حول " جون " المسيحى إلى ' رمضان " المسلم , 
وأتاح لمعتنقى الإسلام تحقيق قيق ذاتهم من حيث القوة والمجد الدنيويين » وقد سأل 
فرتسيس تايت ؛5وا5)! 52065 سؤالاً لا يريد له جوايًا : ' من هم رجال البلاط فى 
سراى التركى الأعظم ؟ سن هم مستشاروه ؟ من هم وزراقه ؟ من هم باشواته ؟ 
من هم أدواته الكيرى سوى هؤلاء الجاحدين أولاد المسيحيين " ؟ 9") , فبعد أن قضى 
نايت سنوات فى أسر المسلمين أصيع على معرفة وثيقة قة يأولتك المسيحيين السايقين 
الذين أصيحوا مسلمين أقوياء . 


وقد اعتنق الإسلام آلاف من المسيحيين الأوروبيين فى عصر النهضة والقرن 
السايع عشر , إما لآن أحوالهم الاجتماعية الفقيرة أجبرتهم على اختيار ذلك , أو 
لأنهم أرادوا الانتماء إلى إمبراطورية قوية ‏ مثل الذين اعتنقوا المسيحية فى إفريقية فى 
القرن التاسع عشر , أو الذين تحولوا إلى البروتستانتية (على الأغلب فى أشكالها 
الأمريكية) فى أمريكا الجنوبية خلال النصف الثانى من القرن العشرين 5 » وكانت 
الإميراطورية العثمانية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر معرضا لحضارة 
أرقى من العالم المسيحى » وتيسر القرص لأعداد كبيرة من المسيحيين الذين كانوا 
يسعون إلى العمل أو التقدم » ويالنسية لكثير من المسيحيين , ويخاصة الفقراء 
والأميين منهم » لم يكن اعتناق الإسلام يعنى تحولاً عميق الأثر من دين إلى آخر 1") , 
ولذلك كان فى الإمكان النظر إلى هذا التحول بنفس الطريقة التى كان الروم 
الأرثوذكس فى الشرق الأوسط ينظرون إلى " تحوا " إلى المذهب الأنجليكانى أو 
المشيخى (البرسبتيرى) فى القرن التاسع عشر , ا ذلك اعتناقًا لدين يهيئ لهم 
إحساسا بالقوة الركينة وفرص النجاح » ومع أنه كانت قد بدأت بعض نواحى الضعف 
فى البنية التحتية والاقتصاد فى الإمبراطورية العثمانية فإن هذه النواحى لم تكن 
ظاهرة على نطاق واسع للمسيحى البريطانى العادى . 

وقد وصف برنارد لويس المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام فى هذه الفترة بأنهم 
' قلة ' وفى الأغلب " مغامرون ' . ويكرر القول يأن ' عدد الأوروبيين الذين اعتنقوا 
الإسلام لا يذكر ' » ومرة أخرى وضعهم فى عداد ' المقامرين " » وأى مسيحى قيل 
بالإسلام قى عصر النهضة ؛ فهو عنده وعند غيره من دعاة ' المغامرة '" إما مجرب 
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أديان 0 0 - شخص دون داقع واضح تسل إثارة الإسلام على الاستقرار 
اتست 3 غير أن معتنقى الإسلام لم يكونوا " قلة " كما قال لويس ٠‏ فقد ذكر 
ييرتشاس 5هلاء1اط تقلاً عما كتبه ج . ب . جراماى دلاة6:350 .8 .لاسنة 1515 أنه 
كان فى مملكة الجزائر وققفقة »" مسيحى معظمهم من ' المرتدين " ٠‏ وفى مدينة 
الجزائر ' يرتد إلى ' المحمدية " أكثر من خمسمائة كل عام ؛ وإلى جانب ذلك * 
يتعارض مع جاذبية الإسلام » فإن ضخامة عدد المتحولين تؤيد إغراءه ' بالغنى 
والجاه " » ويواصل غراماى قوله بأن المتحولين عن المسيحية فى مدينة الجزائر وحدها 
- وقت كتابة رسالته - كان " يزيد على ستة آلاف من المسيحيين " (*) , ثم إن 
البارون 3-0 وتنبهم انس زالعنادف ؟ اللواكتته للا مواوععمع للا 1 - 00 : 
فك لمي للإمبراطور العثمانى 1 , وفى سدئة 
4 قال الحلاق - الجراح وليم ديقز 9165 13:0االالا الذى كان قد سجنه 
الأتراك - إنه يوجد ' فى تركيا والمغرب أعداد من المرتدين أكثر مما يوجد من 
الأتراك الأصلدين " 9) , وقد أشار السير ولتر رالي طوأهاة8 :6ادالا »)5 إلى 
" المرتدين ' بأنهم جماعة لهم حقوقهم بجدارة كالمسيحيين والمغارية ' (:4) , وقد بلغ 
من كثرة ' المرتدين " فى الإمبراطورية الإسلامية أنه كان فى الجزائر فى القرن 
الثامن عشر بوابة تدعى بوابة المرتدين (45) , 

وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر تراجعت المسيحية فى شرق أورويا 
ووسطها , لأن العالم الإسلامى كان فى توسع سكانى وجغرافى » وإذا كانت القرون 
الوسطى الأولى قد شهدت تحولات عديدة من الإسلام إلى الممسيحية فى إسبانيا 
وصقلية 79) . فإن التحول فى أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة كان 
من المسيحية إلى الإسلام وكانت هذه التحولات - كما لاحظ فرنسوا بيريوى -5680 
586101 وأمه - فى تكاثر تصاعدى 0 » وقد ذكر جى . ن . كلارك )1ةا© .ا .6 أن 
المتحولين كانوا يعدون " بالآلاف " ٠‏ وأيد رويرت شوويل اوهه:اطء5 8056/4 أنه كانت 
هناك " أعداد كبيرة * من المتمولين (غة) , 

وقد كتب كلارك فى نهاية الحرب العالمية الثانية مسلْما بكثرة أعداد المتحولين , 
ولكنه أصر على أن أورويا فى القرن السابع عشر " كانت فى الأغلب راعية لحضارة 
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أرقى من الحضارة الدنيا (فى شمال أفريقيا الإسلامى ) ؛ وهو يرى أن الثقافة 
الأوروبية لا بد أنها كانت أرقى من ثقافات الشرق الأوسط وأقاليم شمال إفريقية التى 
كانت حتى عام 19140 مستعمرة من قبل القوى الأوروبية " (1) , أما ستيقن كليسولد 
فى " عييد المغرب * لاقتقط:ة8 ]0 5121065 1156 :61155010 ماعلام516 فإنه مستعد للتسليم 
بنجاح الثقافة الإسلامية فى اجتذاب البريطانيين وغيرهم من المسيحيين إلى حظدزكيها + 
واكنه لا جف تظيرا التقسين ذللة خيرا من الأزفانن * الفديع الذص مفقق أهداف: 
* بالامتجاز من أجل محصيل الغاوة بالأفهداء اى الايكؤاز أو العصي* -ولكون 
الإسلام استخدم القوة والإغراء الذى أدى إلى اجتذاب المسيحيين الأوروبيين من 
ديانتهم » فإنه أصبع البلاء الأكبر للعالم المسيحى ء أى كما قال كليسولد عن شمال 
إنريقية الملم "* [رخريل' ‏ تمسسكراظ العمل الحما عقن رفسا |[ العالم المشيتك .6 
ومع أت الإسيان طردوا فى عصر النهضة اليهود والمسلمين بسبب عقيدتهم وى " نجس " 
دمهم ٠‏ كما أن الفرنسيين الكاثوليك ذبحوا البروتستانت , ومع أن الإنجليز ذيحوا 
الإيرلنديين رجالاً ونساء وأطفالاً . كما أن التفوق العنصرى اكتسب فى الأمريكتين 
شرعية مسيحية ٠‏ فإن مسلمى شمال إفريقية » عند كليسولد . هم الذين تقارن 
سجون العبيد اعندهم ' يمعسكرات الاعتقال " فى القرن العشرين : وقد ضصرب 
كليسود فعا ع الأيحاث المستفيضة التى قام بها السير جودفرى فيشر 
:وأ" لا©6001 :51 وييتر إيرل 58:16 56167 ويينت أن الاستعباد من قبل 
المسيحيين فى البحر المتوسط كان واسع التطاق كفعل المسلمين » وأن هجمات شمال 
إفريقية على السفن المسيحية - بما فى ذلك الإنجليزية والإسكتلندية - كثيرًا ما كانت 
رد!ا على هجمات على السفن التركية واسترقاق المسلمين فى إيطاليا وإسباتيا ومالطة 
وإنجلتر] (0) , 

وقد بين فيشر وإيرل بدقة كيف أن الإسلام كان شديد الإغراء فى أوائل العصر 
الحديث , غير أن مؤرخين آخرين لم يسلّموا بهذا الإغراء - ويخاصة بالنسبة 
لإنجلترا ‏ وقد ذكر ديفيد بيلين «ذانهط 93019 أن " القلق " الذى ساور البريطانيين 
تجاه الإسلام فى أواخر القرن السابع عشر لم يكن سببه ' الخوف من قوة المسلمين 
ولا من توقع التحول إلى الإسلام " » ولكن هذا القول يتنافى تمامًا مع جميع البيانات 
المتوفرة 39) , وفى الحقيقة فإن إنجلترا تشكل حالة ممتازة لدحض ما ذهب إليه 
لويس وييلين وآخرون : مع أن إنجلترا وسائر الجزر البريطاتية يعيدة جغرافيًا عن 
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الإمبراطورية العثمانية , فإنها كانت مصدر للعديد من المتحولين الذين استقروا فيما 
بعد فى تلك الإمبراطورية ٠‏ فالبيانات التى سنوردها فيما بعد (الفصل الأول) تدل على 
أنه كانت ثمة أعداد كبيرة من المتحولين فى الولايات الإسلامية لم يكونوا من القارة 
وحدها بل أيضًا من إنجلترا وإيرلندة وإسكطندة وويلز , ثم إن إنجلترا أنتجت كتابات 
مستفيضبة تبين مدى تفاعل البريطانيين مع المسلمين كأعداء وحلفاء ومرتدين 0 وفى 
الحقيقة فإنه ليس من المهم - فى نهاية المطاف , التاكد من عدد " آلاف " المسيحيين 
الذين تحولوا إلى الإسلام من القارة الأوروبية ويريطانيا » وإنما يكفى أن نعرف أن 
اليريطانيين كانو! يعتقدون أن الأرقام كبيرة . إلى هذا الحد كانت المواجهة المباشرة مع 
الإسلام والتحول إلى * المحمدية * تهم البريطانيين » حتى إن الموضوع يتكرر التطرق 
إليه فى كتاباتهم الأدبية واللاهوتية فى كل عقد من القترة موضوع الدراسة . 
وقد سبب معتنقوى الإسلام الحرج والغيظ لبعض الكتاب واللاهوتيين البارزين فى 
عصر النهضة الأورويية » ومع أن " المواجهة المباشرة ' مع الإسلام كان لها أثرها فى 
" صغار الرجال " فى العالم المسسيحى - البحارة وصيادى الأسماك والتجار والجنود 
- فإن الأثر الفكرى والدينى لتلك المواجهة تحدى رجالاً كانت كتاباتهم وتأثيرهم من 
العوامل التى حددت الثقافة الأوروبية الحديثة فى أوائل عهدها , فمن البابا بيوس 
الثانى !ا 5ناذ5 إلى مارتن لوثر «عطاننا نالا وجون لوك 0618.ا ذال » ومن جون 
كالفن «الااه© «ذامل إلى كرستوقر مارلى 6نناه!:12! :دامه011151 » ومن جون فوكس 
6ه تلادل إلى جورج فوكس<ه 660:88 + ومن سيرفانتيس 0165ة/080 إلى 
شكسيير » ومن ماسنجس 8135510966 إلى درايدن 085/ن2 ؛ كلهم تطرقوأا يدرجات 
متفاوتة إلى التفاعل بين المسيحية والإسلام » ثم إنهم أدركوا جميعًا أن المسيحيين 
يتحولون إلى الإسلام أكثر من تحول المسلمين إلى المسيحية ٠‏ وأن " الكفار " لا 
يتحدون أوروبا بسيوفهم وحسب ٠‏ بل بإغرائهم الدينى أيضا . 
هاتان الحقيقتان - كون المتحولين عن المسيحية أكثر و ' إغراء ' الإسلام - 
يجب أن تكونا راسختين عند تحليل الخطاب بين المسيحية والمسلمين قى مطلع العصر 
الحديث من تاريخ بريطانيا كما تم فى تاريخ فرنسا وإيطاليا . 
ولما كان البريطانيون يدركون أن جاذبية الإمبراطورية العثمانية لمواطنيهم لا تقاوم 
--قى بعض الأحيان ٠‏ فإنهم حاولوا تشويه هذه الجاذبية فى ثلاثة مجالات من كتاباتهم 
ونشاطهم : الجدل اللاهوتى والمسرحية والحماسة الصليبية . 
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وفيما يتعلق بالحماسة الصليبية فقد أوجد فى إنجلترا اندفا ع كبير نحى تحويل 
المسلمين إلى البروتستانتية » ففى مجال الفنون المسرحية كتب رويرت دابورن 6#داه8 
6 وقيليب مسنجر وغيرهما تصويرًا للعذاب الأليم الذى أعده الله للمسيحى 
الذى يعتنق الإسلام ؛ وفى شروح الرؤيا عمد اللاهوتيون الإنجليز والإسكتلنديون إلى 
القول بأن العرب الذين يرفضون التحول إلى المسيحية سيبادون فى اليوم الآخر ؛ 
قوة الإسلام . 

غير أن هذا التحدى أظهر الضعف المتأصل فى الموقف الإتنجليزنى تجاه الإسلام 0 
لأن ذلك الموقف لم يقم على الحقيقة وإنما على التلفيق ؛ ولم يعتمد على تحقيق إنجان 
وإنما على أحلام التمنى ٠‏ وبينما كان الوعاظ يعلنون لجماهيرهم عن قرب تحول 
المسلمين إلى المسيحية وإبادة الإسلام » فإنه لم يكن فى وسعهم أن يشيروا إلا إلى 
حفنة من المسلمين اعتنقوا البروتستانتية » ويينما كان المسرحيون يصورون لمتفرجيهم 
العقاب الريانى للمرتدين إلى الإسلام كانت الكتابات عن الرحلات الفعلية تتحدث عن 
الرخاء الذى يعيش فيه المرتد فى موطنه الجديد ؛ ويينما كان اللافوتيون الأخرويون 
يبشرون بإبادة العرب فى الحرب الألفية بين الممسيح والدجال " المحمدى " , كان 
المشتغلون بالكيمياء والتنجيم وجمعية الصليب الوردى (كمواعبسءزوه8 ) فى لندن 
عاكفين على العلوم العربية ويثنون على التراث العريبى الإسلامى فى علوم الأوائل 
12 1503م » والطريقة التى كان المسرحيون والوعاظ واللاهوتيون الإنجليز 
وغيرهم يواجهون بها الإسلام والمسلمين عبارة عن صور ملفقة لهم - بعرض الأبطال 
والجغرافيا بصورة مشوهة مسلوخة من التاريخ والمحيط الثقافى - وفى البيئات التى 
يتحكم فيها الخيال قى المسرح وعلى المنبر كان البريطانيون يحولون الكفار ويعاقبون 
كان دائمًا من تصيب المسيحيين » أما خارج هذا المدار فإن الإنجليز وغيرهم 
من اليريطاتيين كانوا يتعاملون مع الإسلام على أنه حضارة قوية لا قبل لهم يامتلاكها 
أى تجاهلها . 
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6 أكمخا ركه 37 اشثاروامنا كعزم عاماك زه تدفتصلص) "رلدعء نر تدع تل رصعب كذ ممزوعع2" عونهءءط كاممط سمدزدجعم 
عط عع رععصه الله 5!- لقعم مط عط عملا .623 ,م ,(1982 ,مله مة) بمسطمصند5 لعه1] ,لال .له ,و6 690 1 ,عنوويط لمهم 
ل 1 كالل فضد هاتعلك تفاممحا 1 ع3 إن كمصنة و1 مهاتدجاق 714 :اانه7جظا عانصلاءطدهذاظا ,معد بللا .2 ما ممتدويءكتل 
”عم ع5 دقة امهف عذة" :8 ععأممط ,(1967 ,كمعع8 بوذمعع تهنا لمأعمدمت :آذ يدعقط]) يمد 

(ملعابار علا 4اك ,ماله ,فاطونام اا كماما عونا كال ينناطتهععه1 ,2608-1617 ,النماصاه[ اتأمز [ه أشيوزل عط ع5 9 
ع7 ل صا كرعوماا كامهمم 1 ]ه رهاط 11 ر(1905 ماع50 الومالطدق1 نعو ل عطسةت) مععهم1 ممئللا//! .ل» ,موساءمن لج 
مملومع2 عط 1 .(1936 .لآ .00 لمهة عاطاهاكده0) تسمقدمآ) ممدهوم] .5 ععيمظ للع ركمص1ة اتصبا3 زه كله سام رويك 
مقط عكعنج 2021 عط نزنا ترأع كمع »ده عمس مع تزع صيد عم دوع 5 ممتطدعة عط لنهة مأطهعف ممعنمةء رمتتججي 
713001 مسد مدعل عط ما ممتاماعع8 مذ عسدعممع نا لمعتسوامتاة ععمدسستممعظ" بحصد2 ,للا تطستاومظ عط عبط 
لصح كاتساعآ لجقوعع8 .له راكد”! عالفتابة عيلا ]0 كانها/ماة لل هذ ”ر(متاه1ة) مامد ما ععدعمعمم لمعم طعام) غمدكا 
عكنا ها مقط لإلتمعناوعع)؟ هنهكتناول رلعع لصا ,279 .م ,[62و1 ,كمعم8 تدمع اندلا :0 :مملهدم]) :1101 .]بز ع 
طاده آل تأكدظ مدعل 154" بتقطمهنطءء 8 1 .ن) ععة .علدت ستامدطا حلت ممع تستاتسصم كنط ص عوع نع نت مروع 
الالمكلة11 ن«مقصصط) مصنر0 .8 ,(1 .لع ,.كامب 2 وامومنامهملط! ارطلمط 174 صأ ”"رمعتكقة أكدء-طدم]ة لمد تكد 
"باك تاعصظ عط مغعيعمعما لدع تالوم" مص اه مدب "متطدية مععاوع م" نقط لعتصعوطه كذكا ممعطه (1974 بمعاءه8 
.88-189 .مم ,؟ .أو 

36 لمم عتمكصا نهة ومسا 01 تعوعناه؟ لإمقحصتمم عط عععى طعتطه ومدظ عهك ]2 مطع أه وممتوعم عط" 16 
“لع اكد ععغها لمة ,معتكم طعواة ممه صندمة بدتكزة مرج لللعصمه بدععة مدعمدمعانلوء84 عل ص 


35 


هدوملا 14 2 صذ "رعمدء5 نصة معن دممطن عتعط يومة سند لصسد كعم عتاوعهءع(1161”' رمعسقطومنظ لمقطءت8 
-353 :2 (متتلء 0توعع5 ,1974 ركدعع2 مهل مهن نلعمك:0) طاهو و80 .85 .ن) لص غطععطعة5 طاوعكول.كل» ,تتمايا 


.0 عش .له ,اتنهة م3 كاذ ,بول درط 1589 عأزمانة !تفاعدمت) :و10 هته ما وتجنامل مالآ العافنههمنا) مامجدط علطلا ١١‏ 
كع طن لداممم عوع1" :14 .م مكلد 566 .15 .م ,(0جو1 نوع ك50 لمعمماكت1 لمدرمظ عط أه وع0256 :مملوص]) 
*”.قع رطان ع جلت عط عطاتري ون عكأمنة أمة كنا 0 حمق تددن وون) عط 0) كنا جوم ندعم 
.0 ,17111 .أورا روم رهاظ عذلظ ممتتمظ صذ طمل182100 صسدتللة1؟ا 12 
ركصه5 عق عه لعل نم1 عجمء2) نصه0دمآ) كدملا د«مقتدء 10 .شا عثة .لع ,وتم صعدضك منرم كط هانت املك بو«مطئما :زد 15 
2.184 ,(1933 
كا عه عاط علله أهنأس :تمامت وات أعأيارتا وسنا كز كدأقدينه! علا إن #تتلةمعكعنف عييتنه ناك كه 1:4 4 , [عطة اع طسة 1 .7237] ١١‏ 
و'ع هارع طحصة1 ",8 .م ,(وه15) كبعماغ علاه امه ,مره «مجعاك ,دوهع فضهج2) ,قعمتا ,«صأمكسى 1 ما واجهما ماعلا عن هلا اأعوط 
ععة ماعط عمستقععط " تع مط صع1 5د دعب ؟اء كتسعط" معنم صة للسامط بوعل عهط قم معو سنامء كنط 0ع ععتحعه 
”.وعطعدا]” عط مغ عتختمصطا ماع 
فهلء ال رطع صسعخف-لف ماعف ءءة ركصةءممعدظ ممعععع الا كه دمممععمعم مدبعتلعتم ممتافت! عط أن سيد ج م10 ذا 
4 هه 3 كت ]م متك ,(991: رقع 11-133 مهنظ نمملدمآ) [كسمدتعططعد8 مسد وطادعمة) هزطمجمظ نمس 
سقذة .كصهه ,.كأه؟ 2 ,11 جنائاظ ره ويا عا دن 1/6:!4] تتدعمه مالعالل علا ماقت انمماته م1401 114 ,اع لسوع8 لصمددع 16 
.2 ,15 .01؟؟ ر(و194 أطنام أكقة ,1974 ركقء طكتاطد2 بعماعة ممعم ملعمل" بب31) ول امد رهظ 
وعنتاعوطه عأعدظ .46 .م ,(1970 ,تامكاعد[عة علعاببج 510 :«ملدمآ) رمطجمظ غهاته مالعاية 4 كتتهددمن) ,عامحظ جمععم 17 
.أو القصده عط نامج1 لصدععع8 غمعوعها عط لعتدع عدمم مدع تولف نمطا 
.قصدها رمه8 2 و14 ركدسقادة) تمعز سض1- :ها مسد اتدعزه ساكل[ #اممسنء8 كملاسامعاكط :اع ةالاامن) ان كمسطاية) ,تتعع:8 وملا ١3‏ 
.م ,([1986 ,فمعع8 بوأوعع حندلآ ل ملصهاة ل رمكصمن5) دمى تعطمظ عنطه3ا] 
مانزع؟ ,1908 رعع لع ادام عج1وع2) :نام لحامة) ووجدم:20) ددص عبنلا إن ووماكةلظ (أتدظ 114 ,ستعاووظ .14 ص له:ه10) 19 
-2ه2- جه .مم ,(1968 


0و1 نمأ[ ل7معمال متأطيظ عبلا مذ نعم وعم[ الاءطمجناتط ل[ هاما[ عملا 0 .كمتعت جياه رن[ ,تمموعظط علما5 زه تممصله) 20 
2.0 ,1/111 .أو 

.69 .م ,:61< .أ80 ,5و1 أكنهداء - 584 أكناولك ,.4ذة1 21 

لمصة علعملا ببج81) عصعز8 1 .5 سآ .كصدت بللأبيصهك1 ده؟ «معء71؟ عله كماد فامم5 ,املاما-دسعال عوهد1 116 12 
زه تمع م1[ ه وجا رأع سه 7 اتهالاء ف دعنا؟ظ مودي 4 رد مكتصدة] .8 .6 :110 .م ر(19206 ركده5 5 سمصنباظ 2 .2 نمموهصمآ 
-132 .ج ,(1931 .عهط رطاتصد5 .15 مممطء ذا بعلرول" بج1]) لوو حوور تجمن1 مذلا جرنج2ة زه فسلله1 اعمال وهف 1 مدمدلا 

. ,أم عنامال اتمفاء طترسعناكا 014ئع5 4 , ممتصة 1 235 

كه وعد توفع ستدنآ تدموصفهآ) عماة عمجم11 عي ره شآ 114 «"مفتعدطجك نتدصاط رصلاه:8 .ل أعمطعتكة 24 
مقط كتنصداك فصة معتعولق أه تعندنام عط .طعدهج لعمةآ م لتعصنم غط1 مكلة ع5 .138 .م ,(1970 لإطعيه ع1 
-ععم لعمفصسط لإصمدد لعددمقتصصحطة لنية بومتطة 300 صعطف عتتقط برط كنوع 268 2 صذ عمط م1امتاة 50 ملنامجع 
5عمج عصع دوع قطني صذ ل عتهذيت عطاطة) 12 .م ,< أن روج 1619-16 رآ تعاتته نقاكمةمو([ وتعؤم1 لماك [ه جملا صلهه) "رقدهد 
.1619 مةتحتماء”1 صا جع ات كيلا كه قاع ممع غهاة ع1" (متايف:ه12 .5ن قد 

ا ا ا ال ن 

العم[ 1628 ما 1625 عهة1 مانا 7ج ,0714 اتهة«ملا0) علا ما ووكدطصط كنا عن ,66 مهمه« 1 عاق كزه ع«مائهااووعاار 116 26 
.572-5275 .تم ر(1740 رتنه صمة) 

.7 .م ,1ع .أونا .ها :273 .جر 801 رأ كمنات هل كتاته :20 0.35.1 57 

28 0.5.8 لمة 11 .جز« ,ا .أو ,627-1626 : ,آ عماتهالت) ونائم ه12‎ 0١ 


.0 ,ه15 اذ م ,ك1 30 مهو .م ,.أماة1 29 

عمناطصه عل ص لع الباقعم لق 1631 عباصا ععهام عامه؛ عتمصية لد ده علمدلد عط 1 535 .م ,آلا .لم ,.1514 و8 بم ,.1314 32 
لإصدع1] بها عل مكتمء عنط أن لإلنصد عاأكصعاكء عل عع؟ تصعمه بمصعنيه لصة مصعم لت أمصة سعصده و عمتص مو طعا 4ه 
.101-19 :(1969) 74 ,اإعاهم3 أمعجوما عمج ا هاه أمعاءماعة لط 1:م2) عزنا كز 61 نهل ”ره حصن مح أو علعدة ع'1”“ بوط مدق 

ره« مرآ) تفكمم2) .8 عل سمعع له _لء .كام 2 ,اجنام م مادو :سنن دوع )ال فاته عدات 5067 ا1نرومادزك هك ,أمخلظ سطهلعزة 33 
3-4 .22 ,11 لمي ر(1881 

34 .أ0/ رآ كقاتهنم) ,عناوم ه2 5.2 35 2 .157 .71.1 528 ,0158 لرمععظ عناطيه‎ 7113, 8. 839٠ 
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-4 .6 ملاعأه رهاق 35 .303 بص ,1 اهلفط 37 .86و3.م ,كنز هذ 

1 1 7 مم7 مالغ مأمبا رتفا © .72.م ,ها 29 

إه «مقه م فتكدها كنامة د عبلا ما سينا ٠.‏ ميال انا عهتةازدت) اماه عذا ما ولإقافا 67 ,كما عطقا , دمعصنطمظا 1 4 
دز ,1616-1642 راتفا وجهدمت) العتاياتا عرلا فعه معط كنط هآ .5 .م ,(ه164) 4 «بمتاممئل إه اكدمث) ماطس هملظ هلا 
مدعل لم) لت امدق عط م وعكوم! ام م8 أن دم مستصيمعة لعلنه عل ج معلمممم ططعة؟ ومعتاء2 
عن لتنان) عط له ومتسصتوعط عط غ2 قفمء بزلنمد كقط رتنع مط روع هتفص علا عنط عق .(1994 رقعء2 مقامء5 


عة] كة ليد كلمن عط وقامم 6 غ3 :47 .2 ,ك1 مأه؟ ,161ص 161 رآ نهاه7 فنعو( .05 نع سمط 11 
همرك الاودال جا سمط لج يا فلالا تفتموما رجهةه8 وعطماظ عله 0 عزة عمد نامآ كد عمط عل مما 
و1 .أ" ,1623-1625 و[ كه77ة مثاعه:«180 0.5.8 نسكعنة5 178 .م ,(1957 ركمع8 تملدعمها نلده0:4) موق حوور 


9 .م ,7111 [0/ ,1695 رآ كماجمزت يو 5 43 
عمف ركة)002 .21 دمولل8؟ كلء ,ههةد أمتدالة و ما عنصم و بتسجطامظ يرما عانا لإه علم تسم[ ماموط 714 ها 
.44 .مص ,(1982 ,كوععظ بمتدمعصتدنا علفلا تممقدمة قمة معحدآ] بج[ برمم5 1 مموععل؟ قمة وصدملا عاعمر5 

169 

106 نظه0همآ) عنهكا .5 18 سه طحاظ .13 .0 بجلء ,,قاه؟ 3 رو 166-مل16 ,تسوه صلم علا إن تممصمطل0 ا 5 
مكلة 5 -609 .0 .مانا 553-554 .22 ,.كنافا :134-135 .هم بك آمل ,[911؟ رعع086 معدم مم5 وى زوالا 
تفاع سنصصسة) إطم س1" .نتم ركازقاتة«تمر) إن مكناه اك غبال إن كلت قاوز ع1 رع صمصتلده )قها عط مها .ووجرور .وم 
2١ 719٠‏ و117 لهي ر(178) 

لسة 475 - بكلا مأو ,1619-1623 رأ كعاتفل نم20 0,52 جح علعع0 2 لمة سمتكس1 د م0 وممصم عام عل ممه قد 
عط وعم لسيلك كاعتاناءم طعناة تامهم زو .م ,آ مامد ,1626-1626 بآ عماتم0) كلاعموم2 035.8 
3 إن ,لم2 ممله ع5 142-143٠‏ .راج ,13 ماهم ,166-7605 ,11 تماتمل) مم0[ 5.2 معد رلمضعم ومتتدره مع 
5ع انامةه ممم سنتمعء" م15 لإعصمص نععلامء م لعتصممع عمعتدم د م ققد كا ععصعدعاء: معطي ,606 .م 
"رصع هله ممتطعد1” سمط لعصعع لمم 

00 .8 .م ,7 .أو ,.هذة! هه 285 .ص« ,11 . أونا ,166-1662 ,لآ عماتعل) هتامم و2 052 47 

أ ,فاط تدواع وامعاتقطن) أن تسقعترعقها عط مخصذ ملعم لعتاصتصم كدم هنعم 154 .161 .م ,تكلا مام ,لز ف 
.8 ,222111 

ك0 تكمععلاك فته 1 فاته ووماعالآ عالا إه #مقهاعا! عن17 اد مكلة 56 هوه .ع ,: .امن ,ه167 رأ[ كماممل) عايهمم2 ع5 ج هه 
.)1670 و(ه/جة5) تتماي ال ]د نمنه جا عدا اتفميه رتتدعحهصلةفداية ميلا حن اهداق عماتمؤاط عذل] زه «متفمدوى 

مانا كز 81914 مالا «وزستاطيظ فم وماجزتك إ كمله بو علا برذ #صملما عمدفاضةت) المتلها: علا زه غعنط 4 لل ص2 بصمعة1 اذ 
.1806 .2 جكة سأم؟ ,1670 و11 كماحمال بعفاكم1(0 17 2.5) سا ععدج6 كنطا ها عع معمعك: عطا عع 5 .(1670) ناعفا عممشمامة[ ممما نمالا 

.146 .© ,11 مآ ,1627-1628 رآ كماتهلنا ,عناعمام 20 3.8 0 52 


5 8.15 13 .01 ,م1 54 2.398 ,7111 أونا ,مثة1 قد 

كعناتاصق عل 6ه ممم تصعلع م10 سمسععلة عط بإقرم ععلمه رمعم بروع2"" :قبل .ص مكلة عع5 .477 .م ,13 ملم ,.هزة1 كذ 
"سعدمفمعم أو أعتاع: له 

ركع اكتاطدظ معوعوء2 :عاعملا ببجآ) 660 )ووم بعومسظ دن مواتمك) أصاءم3 :رقهنا :0ل 774 ,معصد ا مدع هد 
عل" رملهاكد8) طهمغ! ملا زه تغانغها5 116 صذ (1598) "دمه2 عحل 6ه كعناعا عحل 15 عمف صف" مكلة 56 .07+ .م ,(1971 
896 .م ,137 .آمل ر(1993 ع5 ,رتاع11 .5 ,بالا 

.م ,ه15 57 

و1 لعتهل بوناطكتلة5 أو أتمظا عط م متعجهاة لممطء ن] بوط معنعا عطا ع56 .55 .م ,77هم007) أتتداماً ع( 1 رصاع؛ومظ 55 
ععماة كمد عمع/ا عط م برععطعنا!' طعتب عل دص عق وصتده] :مستدج2 لع طمة عع دده غط معتطما ص ,1607 وعطاهعء 0 
بوط عاتمنن جه عع5 بعصتمط ع2 عأممعم عممم كه ععطتصناه تمعمع د 1ه ومتملصه مععب" عط مع مهغا لتم كدم! تقط) 
20,000 لإلمدع رغ دع 050 صنهمة كه 020 عط غكقم كعتصن ما مدععع طب :16 .كمممكدة) ومتطقجم مذ عمدت عدعحد عط 
قنط متم متمد م لوإأكقعععم ممم عط كز مدعل ععم)عععط تللدغة عصمه #حمم بوعوصعط ممه مطتمكء لعكنامام» 
.5 .آلا .كلع ,وساطعةاد3 إن كدعب وبماب عطا عاذ هجامصولط أدماار عي و عا عكمسعالا عبلا و ممشعام) :"ماما" أه علد 
.تج ,213 امهم ر(1965 رع 015 معدم ههاة وأو زدا! ع1 ندملدمة) عنلعمآ .لأك84 .لآ لسصة أممعسس1 0 

.0 ,تهات فا ,لامخصاطم 39 


فاته 1467 ه وماعفلط أععد3 فجه عاتومهمءقا عدا غنا دوومئظظ ص "رصدع صدحت تلع 2/1 عدا لصة لسهاوه] ,كتجةط طملمع 0 


طعنلهمآ لثلة1] بجه: .م ,1961 رتم8 بواديع تملا عوضوقض طصمدت) تعولتتطحمون) معطفةظ .[ 1 .لج بممعاهجكا الى 
عد؟ علدى عصوعآ عط كه ععمم ظكتمونة عل ومتعتمومعع. عبامطنتب" عدطحوو5 ,مآ 0 ممت ممع عقط لعنماد 
عط" :”سمتلماصف ممعيوع للا كه عكاء عط لسمعطعء صم مع غلساء تل كذ غ1 ممتعمدووت عتسمومعع ممعووع لا 
غاعملان! جا معماظط علة 4نقة علما5 تمجم)01 2716 هذ "عومعدظا معو هاا 6ه عمعصمماءب 5 عط سه ععقصصط طمتطمي” 
57٠‏ :2 و(1974 مللقو8 .لظ بمعلتعآ) عدم ممع .11 لممعك1 له ,ماما 

.128-129 .تن ,اله م011ن) لاتدصل 116 رصذع:وم ا 

تيمنهائها مامالل علا زه #مفوءتازيظ ”رعاممسةعصمدعممن غ3 عوع معطا“ بدسسازبا8 .1 ممصمط؟ معتل م60 
عللاه سدع 1ه قط[ 2 060 مقطا تنه أو نآ ,ع اجحسمت +10 ,1671 سآ مص 67 .م ,ر(1956) 62 ,(امط إب1طط) «مظماءمرعار 
.6 .م ,31 .01 ,1671 ,[] كما جمدت اعمج 0 2.5.12) :لامآ دم .وطأ 14,569 لإلصه عباط بإععلهدا]” درم 

0 ما فمماياضا 61 الماكاتد تتا ددده 0 إه ممدصااط 714 ,متمد 011 .كا معدل[ ص ""#جساكتمصة“ دده عم هط عط عع5 
«(1974 طاوع؟ ,1920 ركقعم8 بوالفرع اندلا منطمس اه 0 تعلوملا بي ح) 


6 


63 


00ع نال متتاهنا عط ,(1978 ,تامع طعمدظآ تعاعملا مب []) العامة 0 ,لند5 لجديل5 64 


مام ممع" عة لسفاعصظ مه كلع د28 ستلكساة كه ععدمص عل دوعت إعلنوع8 غقط وستمسمعده عدم امعط كنآ 
عط كه عكعمعع مل" رمقمسا8 صدعط0 أ تدع ممد عا عصبدد عط" .886 .م ,11 ,آأونا رجدعديه صلتفعال 21:6 "ركمكخكيم 
.209 .2 ,(1952) 5 ركتم0) "رع صددكتمصع عط أو عمعهعع عاط طكناوصة ملع عع قمع قد برإعطعدال صا امتاوصظ 
نوعاط “”رلسماوصظ ععسدمتمدعظ صذ نسماكة ؤه ععدللة عط تعن جدتم كه ععاع جم عغط1" وص عع5 
.187-196 :(1996) 7 ,رومع 1 امضماء ماما 

0 م ,ه10 :20 .ص ,1 .أهل" ر26 1698-16 رآ تعاتصط) عناكمجده2 ط.دى .نا 

طاحرع كه [ عع ان8] , خصده ,وسنطاهن) النتمم يدك عزنا انا رمعة؟/ك جه ,اك ,طم سظط عع عامسو 2 "إن #ستئه ججداال ,تلمع كلظ وبرنابظا 
1 هت تلع اعط معنا تلمع لظ .ع4: .م ,آ ندم ,(1834 رلصدظ سمه امصد:1 لدعمعتم0 :ممصمل تو - 
1682 لد 

عدكعاءظ غووه0 عل عممتلئط8 لصه هتمعن عل عصعاط ,كله ,كاه و بتمتهابط بك منمزئز1ظة1 مل عملتففج] كمه رياوى م1 
لمعنومام ءوتن فته لممة رماع ةل هه ,(و2-176و6:) دمع عمف ستعفة رودو .م ,51: .أدب ,(56و1 معصط اد © لسسدط :متمدم) 
كشي .2 ,15 .701 ,(1ه18 بتتقطمآ) .كام ره مستصمت) لزه عنياج0 مالا كإه :مام 2 

لإاع 50 مومع عل مولز عطة جن؟ لصف ندمفهمة) لل مجمط صذبروخا ملع ,ترزيظط أمسجمك ره معومط عاياية1” 116 
82 . 1 

رفاظا اعضو علا كاتصاهع هالا فاته مكةرتزعلنت ماتل عالط نانم ملاوع غانه فسا بغله؟1 بوسوجوصة .1 اماع 
5.99٠‏ ,(1984 ,كمع تدمع نول عوك اعطصسة0) تمولفطهدت) مو80-16ي1 


0601 اع سعد عط م10 دقلة ع5 .282 .م ,(وو6:) سمالا جادلظ علا و ماتمائل 176 بتعللتظ8 مقصمط 
146 .هط ,(1671 .لطناحرءك6 رضصلة مجه مي1674) هأرفالآ عرلا لزه :«ماوا 7ه لدمفناوه وهه0) 4 ,موخضيع ك3 

قسة علرملا بم71) ومسمعئط إن تلد عالا انا كننام7 اله كااعاب ركممتاعامالت تاعطالاتم) ورا كسطابة) بكاوامآ لعقصء8 
-13 .2 ر(1995 ركقع27 كتدوع بتدل] لم0 بلعرمك:0 

اطتستع عتمتا امممعضا بامموععنل) 1300-0 ركتعاتمن ا إه الم 4 ناهة1 عبن أفعه مؤدسط بسقطوده/؟ .3/1 .2 
لتفصعظ8 ر(1968 رتنه 11105 قسة كعمجهط]” تمملممآ) عزمسط 1718261 :01/0727 1712 ركع 001 لتلدظ زليؤو: ,ووععط 
ركأبراعر1 3 2١‏ ,(1993 ركمعع2 لإع لوي قدلا لدمىد0 :لمك 0) اكغالا عالا فاته تماءل صذ "رحسداكا قصة عممدسيظ" ,كتجمعيآ 
م صا أعطعهووياء5 عرعطم. 200-201 .جم .#تماكة إن ودومط 17:6 ,.ل» بالطعهط5 طمعوه[صذ ”سهااا مسد معن تامع » 
”ممق مستعكة؟" صدعع عط معكن وكلة (جيوحوجهر) 117 عرلا “إن “م1 مماباسعتممال 114 نكيت علا كه ساملتمالك 
95٠‏ .8 ,(1967 ركقع عا واستاممالا 5 جعلعملا بم 81) 


لسقصه 000 عط أه ع1 مددسمطصع دون 2 'لادولا! عط كه مسامصع1” عمعمععط عط" لدع طلوم/ل! عدر وتمولت 
20-37٠‏ :(1987) 72 ,امال ",مه16ء ممتعوسظ 

آه لمعته لا تفللا ,علعدهة5) كنصةء/! معومآ .كمدت بعال إه منتوقعواية علا همه عامط ,«دمكمتلم8 عمفتدكة 
اكلا[ علا 2214 تتمارط هذ 'رصمتكوعوط0 سمصدمع0 ع1" ,كتبوع1 لمقمععء8 ر(توو1987/1 ,5مععظ ممعوصتطكذل1آ 
فعه أتل تفع فاك لبه بإمشتوا عن «متقه ةمعط مشتجماعا :ادكه و0 لعناها:0 1116 ,تتقصتاءء»5 صطول رو72-8 .مم 
.(1988 ,ووععط اكع انهلا عي ل اعطسمدن) تعوك امطصسدت) معو -100 وساءماتطمرار 

#تلاضسس) اعذاهدكا جنه درط هم ربد نجنا زه كمباممة1 عالا م7 مأكنتماى كعتهء[ #نتدع3 إه «معامفل ل بعطوخمكا كتعمد 
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2120 كاعممء ماع عمعطيب "عنم م8 مد سرع 015 قط قطمدظ عط 01“ كنا عط مكلة عء5 .2 .م ,(مة16) اجماء ملا 
.0 ,ق6 106220 كنا10ه لكات 0) 

لصة كمتلكبل/ة 4ه ععقطا عط ؟ه لإفددى لماع وكتههمر منط ص وصعط© أعنتصصدة قط بتمستمو كه عدماع معط كذ :1 78 
عكتاقععط "'ع[طوجعوتم" عرعيب سرماكا[ 9 كامع دهن سملاكتمطن) غطا عقطا لجنكاكما رصداههظ ععمدكعنة معي مذ حمقاك] 
فسماهطا فاته تصمائا :عوما عبلا هته ناوعىن) 116 رعس ءكمهه ماعط برط لمعا معصمم قمد 0ع متلتتسمط عمعيب رصحل 
.8 ععتمقطء كه للد لسة 376 .م ,(1937 .أمانام عتكة 1974 ,كمع هوههك 0 ععلرمل"” بت[ اعجمسيتمم] بلا يمي 
أه عطولد عط عد لعاعمطة مععط مقط مطس كمع لعادى طكناءمء5 قصة طمتاجمظ أن مممجع عط ممما لععميب معط 
-05م 6كعهنها عطك صا تصعط لععصلدم مزل معبوعوطاتد مطع قمة عع اصع مصة دمععل ممتامس]نة مذ مت مم صم ماعل 
لقخصء متاتمء لة أكوم8 طامط 6 صما كده عمذ لكآ 0غ مم 3ك عتوهء رمرواعط مط عط تلت كه عن 8 عملم عأطزة 
مطمع8 كامجعمد1 عء5 لماعمو مدعوعناظا مز عاطملتة “تممه عمعب عفص كعتصمدمممه عماهممم م كمد مط 
لك كماع : زعمأعطاء ء 11 ”7[ يلما ) بعائماء كوه عل 4اج انا ما صذ "رع سصمكعتة مع داخ ععصئزعيهه عل غفمعطنا)ء جبداع1» 
.189-190 .مم ,أنوو: ,س5 2ه:(1 عنمهوطذ] تدبجحت ©) جوت طتتوع :2 .2 كد11 لح , و8 9:/ ملققا ه بععمائلسآبز بد مبوملاد: 

.90 .0م ,تتتهورم) ,عاممة 59 

حصء20 صقن مصطن ") ماسم[ تي مناعمهه لعطعهطدكة5 عتعطامةة .25 ,4 ,هم ",تصماكآ ممة عممسساظ" كسم[ ©« 
[ه مامقماد رامعو ساءة :كع لهو عط 0) "ماكتمبعمممه“ مدع عط صنلل علنطاب (”مولدوعدع لمة جععيه 
عه منقاكآ ها لعمع بوم تعطاك مطنب ممدءممسسظ ممتعفط© عمط لعبصتاءط علمهات) .31 .6 .12+ .م بسع عل 
بو الدسصمم"“ سمط عوط برعط تهمن دعتلاق عتممء مناك كاعم معنت أن توععل عط #معممممعه عمستلكس8 عط لعجمعمع 
4 ععة ماصع تدعاء بإلدع لرمكتك عطعط/؟ ركع نممغا كال هه 05ب كك ع2 تمدعممة [مدءممصدظ) دمممعتلاءتك د 
خحصةاكسكل غط؛ 04 سمتمتومك عط لعصاوز مطم عره مسهلكآ ما لع عع تومه مط سم عمط 2 ,مها عم *.أممدم) 
أدعة :مالظ تمن *لإمدطهءن مصعم ع5 عط صذ معندومه2) ومقطعد8" بعد[ ]21 :© :لقا نانط اتقتج 4 ددح 
٠‏ ,(1945-1946) 8 بأد اناو 

2 210 278 ,268 ٠ج‏ ج130 . هنا ركفت جهأ!ق! كال عمالتسيظ حأ مماكرك إه عناناتمةائنم/)) عبلا و ع«معماء 5١‏ 

2213 مسة لاع ممصم #تملكتته|!" .13 عط له بعلاسمةابطل إن ستعاعئة,لا[ كمايا «ممظ زه كسص وما :5 
53 ,(1862 

امج دك 27 رتعامه 10 اسملا ل/ا! إه متسةازه)) عاطدمعقم: أكدج ماه كملتدمه11 عا [و :زمةاماما! م17 ,2 نآ تجمتللااا 53 
,(1614) ممجعجما"ط إه ع2[ علا عفص ,“ملؤملا إه 

اطاط عودجم علا كز ممتبنال كاه هرجتوجج1 عاذا بأناس #الافجة1' مجندزى له نتعلاي دمن 116 ,أمصمبله ا[ ل[ النوع فط مجه نذا 726 54 
.889 ,و88 .مم ,11 .ادن ,اتدماجه انتعلط 114 ,لعلسحدء8 مكلة عع5 .86 ,(1637) 

5 11 ر(1890 ,.ه .8 2000 مسآ) تبوع8 عتعطامظ ملع بمتتتهاط رتوو ]) رساملابظ تهوممة 1 كتسطاعصااء‎ 7:١ 

:11 ,تمع ممة) كاعبابة علا فتعنما عطعدهرززاء جبممؤتسط :«متععةا فا مدعنا بتهلع؟! .2 متصستدزدء8 85 
.2 #عامقط ,ل(084و1 كمع زوع اتمنا ماع مط 

.8 .م ”رمتعطتاء؟ مهلك" بمعمع8 87 

/ا :1 معد تممتصع رم سمننمطن م دملعدم؟ طاكتاومظ عط عصتصمت غقط كعتليه بجع نتيا عنة 6م15 قه 
لمع مهت :0:10:0)) اعد اكدآ1آ] .11 ععمدج ههلا .لء ,.كآه؟ 2 ,كتتصلايك مالا عله «تهاعل أفائه نوا نمةعا مل عل ندا لكة11 
ع1" رصوط'قطة مهب ر”طكتاهمظ عط أه عمعععسة" ,رممصاظ معط( زمجوحوبه .مم ,11 .أو (1929 الحينا 
علا إن تعاتهنته17 174 أ عععء < برط لع كد11 :0و80-16و1ءء رمدم هنآ طمتاوصظا مذ دمالا سملعسسصمهمطه11 
عدع] عط .و معاموقطعى(19635 بزاع مضهلا عملناطا بدمسمعيعتك ,© لعطمناحانوسد) "#مطامر8 التناييظ »11 
مادص مهم هذ قلدهيب تملع عط صذ كمتامت]!! مه مممتعتمطة) معع بصع موتاع دجمأ عل كه برصبصنك لستعمععتط 
اعمطعتاللا .كلع ,تماسههنا بلنتجعلطونكا مذ النطياظظ ,كفهما عتتماط د عمل سدجممز) اممتاعةرلر) كامح يهتشا :نخدم نجه 
كنط'1 .(990: ,تعنمه5 لوبعمتلء84 1ه مانضنكم1آ لمعقة م80 :مجمومه1) تعمططلة8 موسطال تعصما ممه غبص 
.تسماكآ كه عدمتستصممك لدعتاعهم عط جره لمعتكصذ معكدم0! قصد للممتوسصظ ده طعده غمم يعمل جع نط يعم 
مدن 1 بويعل هذا ما مامتا عتما إن هالناتامايان عالا :لتر ى171 :1م01 مانا لزه (اماعالك للإممعدن ,5 تملظ معلد عع5 
,كع هداع عجرو للننرق) ددم الآ عتدملا بجج11) عدا مطامن) مم0 11 ركةممصككظ ل5مآ لسة :107 .م ,(ه185 ر«مقدم]) 
0 206-11 ,116-117 ,48-49 .تم ,(1977 

م2 "تدوع هن) لإندطمد8” تمان 359 

تع طاكاظ بي .م ,(1977 .أطنام ذكعة ,2وو: بعاطه81 لمع ععصعدظ تعاعملا بمب [3) ومدا3 جدفتدة 116 ,لأمككنان) معطمء:5 5 

عدا علا و 867 .0 ,11 أن رتتمفايه علق و ءابا 1:6 جتعطكاظ 6ه عكتدعج 'اعل1 82 معد 00 
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تملا وضع الاءمعالهاء هكد -النوعلدعدةد عن «منهتاع! استندتععجم) :كدماهتاماا +0 ما عممطتلا4 ,ستلئدط لدم اذ 
.86م ر(1986 ركوعع2 زوع طون معاوعطء صمابة تمدع طك صدائة) 


عط وعتلنةة عأطقبالد عط ععر :تصمعئتط محتلف1 مسة لعصعرط صا لعطمتاطئىع صععط رلمععلة عبتقط كاعة) موعط]" 92 
لا ع لآ عار بعنتعفات: عمل #تتهانال01ةتاب #«أماعة لآ ,العاال'ك عنم ةدك كما جتهدكقصدعظ8 علتعندآ لمد عغسمامعدظ 
1 ء ممما مذ "رمندوعمصة أعل وعطصده'! هتدوه ,'مععنم أوعذ)' 11" ,تممعدء8 مهن لصة ز(و198 ,كتموط) عمامفاء 
ععتامدء عط مكلد ععء5 جى:- نو .ممح ,(985: ,ععتدكتلظا هععاظ تمهلتا8) فللا عنك أل كردم » الدوءة جقلء م1 
شطهة) زوو6سججو)) ملءفاى »111 عل ننه أوتهانا نك كتهويه :1 و/ازهنا) عمل ,تدعظ وعامقطن) نزرا معصدظ ده تعتليهد 
0 عقى عطاعع5 .(1948 ,ركتمد©) لهك مك ونهممن) كسا ,نالدع علهذه ععومظة 0هد (4يو: ,علتاعك 05 متعساممس1آ 
لاد نددنا ندهعنفه]/8) لمجم مهما( واجدجط عا انا مدا الاءداال انا كممنازهن) تاهوف رسممصسلع ما .0 معلاظ ماهم 
.(983: روععع سأمدمعئأ الا ]اه 
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الفصل الأول 
" التترك ": التحول إلى الإسلام فى الكتابات الإجليزية 


قبل سنة من منح البراءة الأولى لشركة تركيا فى أيلول (سبتمبر) ١١8١‏ أرسل 
السلطان العثمانى إلى الملكة إليزابيث الشروط التى يمكن أن يسمح بموجبها للتجار 
الإنجليز بممارسة النشاط التجارى فى أقاليمه » وفى " تفسير الكتب أو الامتياز 
الذى منحه الإمبراطور الأعظم المعصوم السلطان مراد خان بناء على طلب الملكة 
اليزابث يفضل الله العلى القدير " )١١4(‏ الذى نشره هاكليوت الإدااة!! فيما بعد » 
أكد السلطان مراد الثالث تعاونه وإطلاق سراح جميع البريطانيين الذين أسروا 
" واحتجزوا أسرى " فى تركيا وشمال إفريقية » ثم أضاف السلطان : 
4- ... [ إذا أسر المسلمون أو باعوا عبذدا ] ووجد أن المعنى 
بريطانى وتقبل الدين الحنيف فإنه يطلق سراحه ويكون حرا ٠‏ ولكن 
إذا أراد أن يظل مسيحيًا فإنه يعاد عندئذ إلى الإنجليز () , 
وكان ثمة موقف عثمانى رسمى بالنسبة لوضع الإنجليز الذين يتخلون عن 
عقيدتهم ويعتنقون الإسلام » وقد اضطرت الملكة إلى التسليم بأن بعض رعاياها قد 
يتحولون إلى الإسلام ويسقطون ولاءهم لإنجلترا ويصبحون من رعايا السلطان . 
وكان من شان البادرة التجارية الإنجليزية نحو الإمبراطورية العثمانية , والكتابات 
الأوروبية الكشيرة فى القرن السادس عشر حول الأتراك » أن جعلت البريطانيين 
يدركون أن كثيرًاً من مواطنيهم الملاحين والرحالين معرضون لخطر أو إغراء الإسلام » 
ولوجود مسيحيين قايلين للاستسلام لإغراء الإسلامى ' التترّك * 9) فإن الكتّاب 
الإنجليز وغيرهم وجهوا اهتمامهم إلى طبيعة ما اعتبروه أكبر الآثام وما ينطوى عليه 
من نتائج » وهو الردة . 
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وكان الرحالون وكتّاب الرحلات فى البداية لا يصدقون أنفسهم عند رؤية أحد 
مواطنيهم أى مسيحى أوروبى ينبذ عقيدته » وفى سنة م4١‏ رفض فرونسيس بلربيج 
8 5و مجرد التقكير فى الموضوع : فبعد أن ذكر اهنا فلا 
مكنيورا مها ” تحول إلى الإسلام توقف عن متابعة هذا الموضوع " المؤلم 
المؤسق ' ' لثلا ينقص على قراته () » واكن سرعان ما وجد الكتاب أن عليهم تناول 
ظاهرة الردّة بعناية » وأنه من الواضح جد أن الممسيحيين - سواء أكانوا مواطنين 
بالولادة فى الإميراطورية العثمانية أى مهاجرين من إنجلترا وإسكتلندة وإيرلندة أى من 
أجزاء من العالم المسيحى الأورويى - يتحولون إلى الإسلام » وقد كتب جون رولنز 
5 لالاول فى سنة 1777 أن مسيحيين ' نبذوا عقيدتهم بطوعهم واختيارهم 
وأصيحوا مرتدين وغمًا عن أى نصح قدم إليهم 040 وقد أثارت هذه التحولات 
تساؤلات تدفع إلى القلق الشديد حول الحقيقة المسيحية , هل كان نجاح الإسلام 
فى اجتذاب المسيهيين يعنى أنه دين أفضل ؟ وفى سنة ١171‏ كتب السين هترى 
بلاونت 84ناه!5 لإنمه!! :51 يقول : " عندما نرى كثرة الذين يذهبون كل يوم منا 
إليهم , وقلة من يأتون منهم إليذا ٠‏ يبدى لنا مدى أهمية ازدهار مبداً ما لاجتذاب 
الرجال إليه " ') » هل كان الإسلام وحيًا حقيقيًا من الله قدر له أن يحل محل 
الممسيحية مثما أن المسيحية ‏ قى نظر المسيحيين » قد حلت محل عهد اليهودية 
القديم ؟ ويتفحص ظروف التحول إلى الإسلام وأسبابه كان الكتّاب يأملون أن يفهموا 
آلية التحول وحماية مواطنيهم من إغراء الإسلام وقوته . 


أفاط التحول المسيحى إلى الإسلام 


عندما وصل السير أنطونى شيرلى 'ه!أ50 لالامطتصة ,أ5 سنة 1695/8 
إلى أنطاكية فى طريقه إلى القدس لقى " اثنين من الأنكشارية من المرتدين 
المجريين " ('), وكانت الكلمة الإسبانية التى تعنى المرتد (960©9300) قد استخدمت 
فى اللغة الإنجليزية لأول مرة عام 1585 للدلالة على المتحول من المسيجية إلى 
الإسلام » واستعارتها من الإسبانية توحى بأن أوائل المتحولين كانوا مرتبطين 
فى الخيال الإتجليزى بإسبانيا » وفى سنة ١680‏ ترجمت * رحلة نيكولاس 
نيكولاى ' لإهاهطء1لة 60135 آلا من الفرنسية إلى الإنجليزية » وفيها وصف المسيحيين 
الذين تحولوا إلى ' المحمدية ". وكان * معظمهم من الإسبان والإيطاليين وأبناء 
يروفانس وجزر وسواحل البيحر المتوسط " : أى أن الردة لم تكن قد ارتبطت بعد 
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بالإنطليز " , غير أنه مع نهاية القرن السادس عشر أصبحت الكلمة تستخدم 
للإشارة إلى المتحولين إلى الإسلام من الإنجليز والأوروييين الآخرين » ومع أنه بقيت 
للكلمة معان أخرى [), فإن المعنى الرئيسى فى سياق الكتابة عن الولايات 
الإسلامية كان للدلالة على الردة عن الممسيحية:ء وفى سنة 1١١94‏ كتب 
هالكيوت بإيجاز أن ( 200وهجنر المرتد) " هو الذى كان فى اليداية مسيحيًا دا ثم أصبح 
تركنا* 5 وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر ظلت الكلمة تستعمل دائمًا 
بصيغتها الإسيانية تقريبا , وريما كان ذلك تأكيدًا لكون الردة من صفات أعداء 
إنجلترا اليابويين » أما الكلمات الإنجليزية المقابلة مخهوعمه: ؛ 6069806 فلم تكن 
شائّعة الاستعمال وإن كانت 030316١ل:‏ كثيرة الترداد . 


وقد ذكر شترلى كدف أن الرتدين أسرا إليه يأنهما ' كانا مسيحيين » ومع أنهما 
غدرا وضعهما لأسباب يحتفظان يها لأنفسهما فإنهما يتمنيان الخير للذين ما زالوا 
على عقيدتهم " () , وأخذ شيرلى - شأنه فى ذلك شأن الرحالة إلى الشرق قيله وبعده - 
يقكر فى الأسباب التى دعت الرجلين إلى ترك دينهما واعتناق الإسلام » ومع أنه لم 
يقدم تفيلبورا لذلك , فإن الكتّاب الآخرين الذين التقوا بمسيحيين تحولوا إلى الإسلام 
فحصوا دواعى التحول وتوصلوا إلى تحديد الفئات التالية للمتحولين : 
الفئة الأولى التى يشار إليها كثيرا فى كتابات عصر إليزابيث وجيمس الأول هى 
الأطفال الإنجليز الذين أخذوا بالقوة من أحضان أبائهم وريوا كمسلمين » وقد كتب 
نولز فى " تاريخه العام ' 18:ه151!] الهرعمع6 أنه كان ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ طفل 
يحضرون كل ثلاث سنوات من أورويا كجزء من الضريبة المفروضة على المسيحيين المقيمين 
داخل الأجزاء الواقعة تحت السيطرة التركية فى جنوب شرق أوروبا والبلقان )'١(‏ , 
وأن هؤلاء الأطفال لم يكونوا يحملون أية مسئولية عن نبذ المسيحية » ومن ثم فإنهم 
كاتوا موضع شفقة الرحالين , وقد رثى نيكولاى " للبوار الأبدى الذى يحيق بارواحهم " 
من جراء التحول ' من المعمودية إلى الختان " ('). ومن قبله كتب الكاتب المجرى 
ياركوا أوميوس جورجيفتس 5الاءأن6601 وناقترها82110 فى كناطأائه110 لانائقء ]نا ع2 
مامه )١1551(‏ الذى ترجم إلى الإنجليزية عام ١161١‏ [ بعنوان سلالة آل عثمان 
ورجال بلاط التركى الأعظم ] » كيف أن الأطقال سرعان ما يجعلون المسيح فى 
" غياهب النسيان " وكذلك " والايهم وأنصارهم " ') , وليس غرييًا أن الكتّاب كانوا 
أكثر تأدًا لتصور أن هؤلاء الأطفال سيكبرون مسلمين لكونهم انسلخوا عن أسرهم ؛ 
فخسارة الحياة الأبدية كانت أهم من فقدان محبة الوالدين . 
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ولم يكن هذا الاهتمام بالأطفال من قبيل التعاطف وحسب ٠‏ بل لأنه كان معروفًا 
عند الرحالين أن هؤلاء الأطفال سينخرطون عندما يكبرون فى أهول قطاعات الجيش 
التركى وهم الأنكشارية (الجنود الجدد) » وكون الأنكشارية مؤلفة من رجال كانوا فى 
الأصل مسيحيين كان يشكل مفارقة ساخرة فى نظر المراقبين الإنجليز والمسيحيين : 
الأتراك المسلمون يأخذون المسيحيين ويحولونهم إلى محاريين للمسيحيين الآخرين » ثم 
إن هؤلاء المسيحيين الذين انخرطوا فى الأنكشارية أصبحوا أشد قسوة على المسيحيين 
من ' الأتراك الأصليين " » وقد كتب نيكولاى يقول : " ما إن يعتنقوا " المحمدية " 
حتى يصبحوا بالقول والفعل أعداء ألداء للمسيحيين » فهم لا يفعلون شيئًا سوى إلحاق 
جميع أنواع الأذى والضرر بهم " 09 , 

ويعد أن وصف الكتّاب محنة هؤلاء الأطفال وما اعتبره المسيحيون مصيرهم 
العسكرى المشئوم , أهاب بعضهم بالحكام المسيحيين أن يتحدوا ضد الأتراك ويحررو) 
الأبرياء » وما لم تكن هناك حملات حربية لتحرير هؤلاء الأطفال من الإسلام » أخذت 
تؤلف الأساطير فى الخيال الشعبى حول أطفال ظلوا على مسيحيتهم سر بعد أن 
أجبروا على الإسلام ٠‏ ويقول جون فوكس إن هؤلاء الأطفال كانوا يحملون معهم 
خلسة الإنجيل الذى كتبه القديس يوحنا , " فى البدء كان الكلمة ... إلخ " » وأنهم 
كانوا يحملونه تحت آباطهم مكتويًا باليونانية أى العربية كذكرى لعقيدتهم المسيحية " ١9‏ , 
وقد أورد جورجيفتس الملاحظة نفسها (وريما كان فوكس ينقل عنه) ولكنه قصرها على 
الأطفال اليونانيين : كانوا يحملون " تحت آباطهم اتقاء للسوء إنجيل القديس يوحنا " 
وكانوا يصلون للثار للمسيحيين وخلاصهم من بلواهم التى لا توصف واضطهادهم 
الآليم * 0 , 

ويما أن هؤلاء الأطفال كانوا يرون مثابرين على استبقاء عقيدتهم فإن الكتّاب 
الإنجليز والمسيحيين لم يوجهوا اللوم على أسر هؤلاء الأطفال الذين يصيرون فى 
الأنكشارية إلى مسترقيهم وإنما إلى أهليهم ء وقد كتب إدورد جرايمس تون 
61 500/210 فى سنة 1176 » مترجما عن ميشيل بوديير #ءأننا8 اعاعءاالا 
فى ' التاريخ العام للسراى * انةئع5 نال 16له:0606و مغأهأو1ة] : " إن المسيحيين يجهدون 
وينجحون فى توسعة الإمبراطورية التركية » لا يكونهم يتيحون لها القرص بانقسامهم 
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المثسئوم وحسب ٠‏ بل إنهم يلدون لها الرجال " ') , غير أنه مع منتصف القرن 
السايع عششر » وفى حكم السلطان مراد الرابع » توقف فرض ضريبة الأطفال التى 
كانت قد فرضت فى أوائل القرن الخامس عشر » » قفى سنة ١115/8‏ أوقف مراد هذه 
الضريبة واتجه إلى ملء المراكز الإدارية والعسكرية بالأتراك الذين ولدوا على الإسلام 
بدلا من استخدام المتحولين » والسبب الذى قدمه يول ريكوت كنقعنز8 اندم 
القنصل الإنجليزى فى سميرنا (إزمير) ما بين عامى ١777‏ و1778 لإيقاف هذه الضريبة 
ينم عن القلق الذى ساوره هى والممسيحيين الآخرين من اعتناق الإسلام » وقال 
ريكوت إنه فى الحالة الراهنة التى عليها كنائس الروم والأرمن سنة 1715/1714 , 
يتحول ' يوميًا كثير من المسيحيين إلى الحياة التركية » فلم تعد ثمة حاجة إلى هذه 
الإضافة غير الطبيعية " "') » فريكوت لا يرى أن إيقاق ضريبة الأطفال كان نتيجة 
لتغير فى السياسة العثمانية » بل لأنه لم يعد ثمة حاجة إلى إكراه المسيحيين 
على الدخول فى الإسلام » لأنهم كانوا يتحولون إليه بمحض اختيارهم ؛ وريما 
كان الوضع فى كريت يؤيد وجهة نظر ريكوت ؛ فبعد انتصار العثماتيين عام ١155‏ 
كان السكان الأرثوذكس يرحبون بالأتراك ' كمحررين من جور حكم الإيطاليين 
الكاثوليك اللاتين ' » وفى السنوات التالية ' أخذوا يتحولون إلى الإسلام بأعداد 
لايستهان بها " 89 , 

والفئة الثانية التى تقصاها الكتّاب الإنجليز كانت تتالف من الرجال الذين تحولوا 
إلى الإسلام للخلاص من الرق » فالتحول بالنسبة لهؤلاءكان قضاء لفرض كما 
قال وليام ليجو 08و14 1]181ا/لا عن الأسرى من المجر وترانسلفانيا ويوهيميا الذين 
اعتقدوا أنهم باعتناقهم الإسلام سيحررون (') » وكان كثير من الجذود القادمين من 
أماكن متباعدة مثل صقلية والجزر اليريطانية » لا يكادون يقعون فى الأسر ويسترقون 
حتى ينبذوا عقيدتهم , ٠‏ لأنهم كانوا يعتقدون بصورة عامة أن السيد المسلم قد يبقى 
المسيحى عبد إلى ما شاء الله ؛ ولكنه قد يفير فكره بالنسبة إلى مسيحى اعتنق 
الإسلام » ووفق تعاليم القرآن فإنه قد يعتقه » فالقرآن لم يحرم الرق وإنما شجع 
المسلمين (دون أمر) على عتق إخوانهم فى الدين ممن ملكت أيمانهم ( سورة التساء / 1؟) 
وهى تمييز ريما لم يكن المتحولون يعرفونه . 

وقد كان اعتقاد المسترقين المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بأن ذلك يؤدى إلى 
تحريرهم موضع طعن دائم مْن قبل الذين عادوا من الأسر ولم يرتدوا » وكانوا يكتبون 
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محذرين لمواطنيهم بأن المسلمين لا يعتقون دائمًا الأرقاء المتحولين » ومنذ وقت 
مبكر - فى ستة ١١1١‏ مثلاً - نجد من يعرض للقراء طعدًا فى ميزة الرقيق المتحول 
إلى الإسلام : 

ليس للذين ارتدوا عن ديننا وجحدوه أى زمن محدد للاسترقاق ولا قانون يحتكم 
إليه بشأن إعادتهم إلى وطنهم ‏ وكل أمل فى الحرية يعتمد على إرادة السيد المطلقة 
ورغبته (:") , 

وقد كررت الكلمات الأخيرة فى القرن التالى » فقد كتب هنرى مارش 
:ةا دمواز سنة “1717 دحضًا للاعتقاد الذى كان ما زال شائعًا يقول : " ليس 
للذين يرتدون عن دينذا زمن محدد للاسترقاق ولا حق فى العودة » وكل آمالهم فى 
الحرية تعتمد على رغية السيد " (') ٠‏ ويعد ثلاثة أرباع القرن كتب بتس حول 
استرقاقه الطويل وأكد وجهة النظر هذه » وهى أن الردة ليست السبيل إلى الحرية , 
وكان هى نفسه قد ارتد ولكنه لم يعتق » فقال يمرارة : " لقد عرفت الكثيرين الذين 
ظلوا فى الرق سنين كثيرة بعد أن تترّكوا " 9 , 

وقد وصف الأسرى تجاريهم فى الرق وأشاروا إلى إصرارهم على البقاء على 
مسيحيتهم تحت أصعب الظروف أو إلى ارتدادهم يسيب التعذيب » وأراد بعضهم أن 
يظهروا بطواتهم فى مجال عقيدتهم ؛ بينما كتب أخرون يبررون ضعفهم وتحولهم 
فيما بعد إلى الإسلام ؛ وبين مارش أنه رغم بقائه ثلاثة عشر عاما فى الرق وأنه 
" تعرض لأقسى معاملة وأوحشها ' فإنه لم يتترك (") » وقبل ريع قرن من ذلك عير 
إدوارد ويب ءطءللا 5010/14 عن اعتزازه يأنه بقى على دينه المسيحى 2 وكتب فى 
" آلام العناء " عهاأهة:1 أنه كان بوسعه الحصول على ' أروع معاملة وتقديم من 
الأتراك " لى أنه قيل بالتحول . ولكنه قاوم حتى تحت العذاب 29') » وقد أكد بتس 
لقارئيه أنه قاوم الردة حتى عندما قدمت إليه " العروض الكبيرة ' ولم يتحول إلى 
الإسلام إلا بالإكراه "") » وفى سياق بيان مدى حماسة المسلمين للتحويل إلى 
الإسلام أخذ يعض الكتّاب يصفون التعذيب بتفصيل نابض بالحياة , بيتما أضاف 
آخرون صفحات من الرسم لبيان مدى وحشية آسريهم 9") . وقد ساعدت هذه 
الحكايات على توعية المواطنين على مدى الهول فى العالم الإسلامى » وتوليد شعور 
معاد للمسلمين . 
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وفى سنة 1151 تقدم ألفا زوجة يعرائض إلى الملك ودوق بكتجهام والبرلمان 
طاليات المساعدة فى افتداء أزواجهن من أسر المسلمين ووصقن ما يتعرضون له من 
' تعذيب لا يوصف وقلة فى الغذاء " وأنهم أصيحوا ' بسيب الافتقار إلى الغذاء 
الروحى لأرواحهم مضطرين إلى التحول عن ديانتهم المسيحية " 7") . وقد تكرر وصف 
هذا العنف الذى يقترفه المسلمون تجاه أسراهم المسيحيين فى كتب الرحلات والمواعظ 
لإيقاف الناس على الأوضاع التي يرتد فيها البريطاتيون عن الديانة المسيحية إلى 
الإسلام » وقد كتب إدموند كيسن 0 500000 عام ١141/‏ يقول : ' كثير من 
الشباب الإنجليز قد تتركوا تحت الضرب والمعاملة القاسية " 9" , وقد كرر الكتّابٍ 
والوعاظ فى إنجلترا وإيرانده قصصًا عن قسوة المسلمين تمجيدًا للذين صيروا ولم 
ينيذوا اعقيدتهم ٠»‏ وقد ندد كوتون ماثر :8/3486 001108 بالريط بين التعذيب والارتداد , 
وأكد أن " المرتدين كانوا قى الأغلب أقل الناس تعرضًا للشدة "2 وقد 00 
موعظة له فى بوسطن عام ١7١١‏ أن الارتداد بين الأسرى المسيحيين كان منشق 
الضعف الجسماتى : : هناك رجال لم يعتادوا العمل الصعب فلم يطيقوا معاناة الرق , 
ولذلك أسرعوا إلى الارتداد » أما الرجال الإنجليز الأصحاء الذين دريوا على العمل الصعب 
وعلى قسوةالحياة وشظفها فإنهم قاوموا الارتداد » وخرجوا أبطالاً لعقيدتهم 10" . 
فمقاومة الارتداد لم تكن مسألة عقيدة مسيحية وحسب » بل كانت نهنا مسالة سلامة 
هئ الأجسام زادها العمل قوة: العقيدة اليروتستانتية السليمة فى الجسم 
البروتستاتتى السليم . 
والفئة الثالثة التى لاحظها الكتّاب - - الإنجلين تعود إلى البيئة الثقافية , فالمجتمع 

الإسلامى - كما لاحظ كثير من الزائرين - كان مجتمعا قويًا متلاحمًا لأنه واكب بين 
الشريعة الدينية والحياة المدنية » فالعيش فى الإمبراطورية العثمانية » ويخاصة فى 
المدن الكبيرة » يقتضى بالضرورة التعامل مع تقاليد المسلمين واحتفالاتهم وأعيادهم , 
فالمسيحيون المولودون فى شرق المتوسط وشمال إفريقية واليونان » وكذلك الزائرون 
المقيمون هناك ٠‏ كانوا يتخذون الزى الإسلامى وعادات المسلمين ؛ ويما أن العادة - 
كما كان علماء الأخلاق يقولون فى القرن السابع عشر - تتحول دائمًا إلى طبيعة 
ثانية , فإن بعض السكان تحولوا | عن ديانتهم ] لأنهم اعتادوا على قيم المسلمين 
وأعرافهم ٠‏ ويعد أن أخذت التجارة مع تركيا تزدهر حذر السير توماس شيرلى من أن 
" التعامل مع الكفار مفسد جدا ' ؛ وهكذا كلما طالت المدة التى يقضيها الإنجليز 
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فى ديار الإسلام ازدادوا قريًا من اقتباس عادات المسلمين » وقد كتب يقول : ' كثير 
من الشباب المتهورين من جميع الأمم ٠‏ إنجليز أى غير إنجليز ... فى كل ثلاث سنوات 
يمضونها فى تركيا يققدون جانيًا من عقيدتهم " ('") » لقد تغلب الإسلام على الإنجليز 
بحكم العادة الثقافية . 

ومثل هذا التفسير ينطيق على المسيحيين المولودين فى الإمبراطورية العثمانية , 
فسواء أكانوا من العرب أو اليونان أى الأرمن فإنهم تعلموا لغة الأتراك وتزيوا بزيهم » 
وقد بين آرون هل 11لا 88:00 كيف أن المسيحيين " لا ينفكون يقلدون الأتراك بقدر ما 
يجرؤون عليه * فى الملبس والماكل والنوم " على الفرشات ' » وذكر ريكوت أن اليونان 
والأرمن " يقلدون عادات الأتراك " (') » وقد تسامح الإسلام يطبيعة الحال مع 
المسيحيين واليهود باعتبارهم جماعات دينية " من أهل الكتاب ' ؛ فالقرآن لم يسمح 
بالتحويل الإجبارى » وأمر بحماية هذه الجماعات طالما دفعوا الجزية ‏ والآية 05" 
من سورة البقرة تحرم الإكراه فى الدين » وكاتت السياسة العثمانية فى هذا الصدد 
متسجمة مع هذه التعاليم وتتبع أحكام الشريعة بدقة 2 ولم تكن هناك تحولات كبيرة 
إلى الإسلام إلا فى غرب البلقان وفى البوسنة وألبانيا » أما فى شرق المتوسط وشمال 
إفريقية فإن العثمانيين لم يتبعوا نهجا منتظما للتحويل إلى الإسلام ٠‏ وفى الحقيقة فإن 
سليمان القانونى وخلفاءه المباشرين لم يظهروا طوال مدد حكمهم اهتماما كبيرا بنشر 
الإسلام » وفى سنة ١٠٠١‏ أيد جورج مانويرنج " أن كثيرا من المسيحيين يقيمون بين 
الآتراك * » وكرر هذا القول فى نهاية القرن الطبيب إيليس فيريارد 50ةلمعلا وذااعا 
بشأن " وجود أعداد كبيرة من المسيحيين فى تركيا بأسرها " ")2 وفى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر كان فى سميرنا (إزمير) مساجد وبيع وكنائس للكاثوليك 
أن التسامح الدينى لم يكن له نظير فى مدن العالم المسيحى الغريى 0 فخ 
اليوم » ويعد أريعمائة سنة من الحكم العثمانى للشرق الأوسط » فإن كثيرًا من أجزاء 
الإمبراطورية السابقة (ويخاصة فى شرق المتوسط) ما زال فيها أقليات لا يستهان بها 
من المسيحيين . 

وقد أكد رحالى عصر النهضة فى شرق المتوسط هذا التسامح الدينى وأشاروا 
إلى التعامل الودى بين الجماعات الدينية » وكيف أن المسلمين واليهود والمسيحيين كانوا 
يشاركون فى احتفالات يعضهم بعقنا وقد لاحظ توماس كوريات 0186© 7801235 
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كيف أنه فى كثير من الاحتفالات كان ' المتفرجون من المسيحيين والأتراك على حد 
سواء , وهكذا فعل ريكوت الذى لم يكن فى وسعه إلا أن يثنى على تسامح المسلمين 
تجاه المسيحيين » بما قى ذلك احترام المسلمين لرجال الدين المسيحيين 2" , وكثير 
من قصص الأسرى فى شمال إفريقية تتحدث عن الاحترام الذى كان يلقاه القسس من 
آسريهم » والسماح لهم بالاحتفال بأعيادهم الدينية » والهدايا التى كانت تقدم لهم 
لتزيين كنائسهم 2" وفى سميرنا (إزمير) كان الأتراك " كثيرًا ما يتوقفون فى 
الكنائس المسيحية ' بينما كان آخرون يستمتعون بالاستماع إلى الأطفال يلقون ما 
لقنوه من تعاليم ديئية (7 ( . وفى أواخر القرن السابع عشر لاحظ الرحالة الفرنسى 
جان دومون السيد دومون -00814الا0 دفول - (/1111 - )١0217‏ أن المسلمين يوقرون 
بعض القديسين المسيحيين , وفى مناسبات قليلة " يشترك الأتراك والمسيحيون فى 
بعض الطقوس " 7 أ. وعندما زار فيريارد محكمة شرعية فى مصر رأى نسحًا من 
' العهدين 0 تستعمل " لتحليف اليهود والنصارى والمسلمين 
كل حسب ديه " (4 ؛ فالمسيحيون واليهود كانوا مجتمعات مستقرة قى الإمبراطورية 
الإسلامية . 

هذا التفاعل عن قرب مع المسلمين جعل بعض المسيحيين المقيمين فى الإمبراطورية 
العثمانية يستخدمون اللغة العربية أى التركية أى كلتيهما فى المصطلحات الدارجة 
وعبارات التعجب » وفى الحقيقة كان هناك شكل من اليونانية يكتب بالحروف العربية 
ويستخدمه مسيحيو شرق المتوسط , ولذلك فإن عادة المسلمين فى تكرار الشهادة (لا 
إله إلا الله » محمد رسول الله) كان لا بد أن تؤثر فى بعض المسيحيين ؛ فالمسيحى إذ 
يسمع من أصدقائه ومن يحتك بهم من المسلمين يكررونها كثيراً قد يقولها عفوًا » ولكن 
الشهادة هى كل ما د يشترط لاعتناق الإسلام , فإذا نطق المسيحى بالشهادة فى حضرة 
مسلمين فإنهم يعتبرونه قد تحول من توه إلى الإسلام , وقة كتووايم لتعى يفول : 
" وهكذا فإنه يكون قد تحول فعلاً » وعليه أن ينيذ دينه المسيحى إلا إذا كان مستعدً 
لواجهة الموت " (8) , 

ومن هيمنة المسلمين الدينية الثقافية على المسيحيين أخذ الكتّاب الإنجليز يتأملون 
فى ما ينطوى عليه ذلك من أبعاد سياسية , وقد لاحظوا أن الرعايا الممسيحيين 
(والزائرين) فى الإمبراطورية العثمانية يخضعون لقانون إسلامى يطبقه حاكم مسلم , 
وبطاعة القانون الإسلامى والأخذ بالعادات الإسلامية فإن المسيحيين يضفون على 
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الإسلام شرعية ضمنية طالما أن قوانين الإسلام هى أيضا شريعة القرآن » وهذه 
الشرعية هى الخطوة الأولى للتحول » وكان السير توماس شيرلى أول من نبه قارئيه 
إلى هذه المشكلة . ومما قاله إن الإنجليز الذين يدعون ' الإمبراطور التركى الأعظم 
ملك المسلمين " يعتبرون مجدفين لأن كلمة ' مسلم ' معناها ' مؤمن ٠"‏ وأى 
مسيحى يعترف يأن ' المحمدى ' مؤمن حقًا إنما يعترف بأته هى كافر ' (0؟) 2 ولم 
يقرّق شيرلى بين الطاعة بحكم الواقع التى كان على المسيحيين تقديمها إلى السلطان 
وبين الاعتراف بأن السلطان هو الرأس الإسلامى للأمة » ويتجاهل تام للعواقب التى 
قد تحل بالممسيحى الذى يرفض طاعة السلطان حذر شيرلى من أن المسيصيين 
المتمسكين بعقيدتهم يجرى إدخالهم فى الإسلام بطاعة السلطان » أما بول ريكوت فقد 
نظر إلى الأمر من زاوية أكثر بهاء » فقال إن السلطان كان دائمًا فى وقت الطاعون 
يأمر يطاركة الروم والأرمن " بأن يجمعوا قومهم ويصلوا لإبعاده " 9؟)» وأضاف أن 
السلطان يعترف بذلك بشرعية الدين المسيحى , غير أن جون لوك فى " رسالتان فى 
الحكومة '3©81تم:عناه6 00 113615 110/0 خالف ريكوت وذهب إلى أنه فى حالة وجود 
نظير فرضى ذى حكومة مسيحية لا يجوز للحاكم المسيحى أن يأمر رعاياه غير 
المسيحيين بأن يصلوا من أجل رفع كارثة ما » ويطبيعة الحال فإن لدى الحاكم السلطة 
للقيام بذلك ٠‏ ولكنه ينبغى ألا يفعل 2 لأنه بذلك يضفى الشرعية المسيحية على دين غير 
مسيحى 7*) » ولم يفهم ريكوت ولا لوك كيف يستطيع المسلمون تقبل المسيحية على 
أنها دين توحيد منزل دون أن يزعزعوا الشرعية القدسية للإسلام » ولم يدرك أى 
منهما أن العقيدة الإسلامية وإن تكن تستتكر بعض جوانب العقيدة المسيحية فإن 
للمسيحيين (واليهود) مكانة محمية عند الحكومة الإسلامية الدينية فى القرآن وعند 


العثمانيين . 


وقد اعترف الكتّاب الإنجليز أن المسلمين لم يكونوا يكرهون المسيحيين على 
التهول عن دينهم » وإن كانوا يمارسون يعض الضغط . وقد قال جورج 
ساندس 580005 680:9 سنة 11١‏ " إنهم لا يكرهون أحدًا " ) » وقال بلاونت 
" إن الأتراك لا يقتلون أحدا لدينه " 9؛) » غير أن القئّة الرابعة من المتحولين تتعلق 
بيعض الأساليب العثماتية الفظة » فقد كتب مؤلف " سياسة الإمبراطورية التركية " 
ع لأصسط دكار عط أه برعألمص 15 سنة /ا51١١‏ أن المسلمين فى حماستهم لتحويل 
المسيحيين [ إلى الإسلام ] قد يلجئون أحيانًا إلى أساليب ' ماكرة بغيضة " , وأكثر ما 
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يلجأون إليه ' تلفيق التهم ' ضد المسيحى » واتهامه بإهانة النبى أى " محاججتهم فى 
شريعتهم ودينهم " "*) , ويما أن العقاب على مثل هذه الجرائم هو اموت فليس للمتهم 
سوى سبيل واحد لإتقاذ نفسه وهو أعتناق الإسلام , وإذا ضرب مسيحى مسلما فإنه 
يتعرض للخطر نفسه » فيضطر أن يأخذ بالخيار نقسه (*) » وقد كتب هنرى مارش : 
" إذا قلت شيئًا ضد دينهم أجبرت على الختان " 9*) : وإذا وجد مسيحى فى إحدى 
دور الدعارة - وكان منها فى إستامبول , حسب قول لثغى , أكثر من ١....؟‏ - فإنه 
يكون عرضة للاسترقاق ما لم يعتنق الإسلام 8) , 

أما مدى صحة هذه الملاحظات حول التحول (ودور الدعارة) فأمر يتعذر تبينه , 
خاصة إذا عرفنا أن كثيراً من الكتّاب كان يجمح بهم الخيال عند الكلام عن المجتمع 
والدين الإسلاميين ['*) » وفى الحقيقة فإن محاولة المسلمين تحويل المسيحيين 
(واليهود) كانت تختلف تبعًا لقناعات الأفراد ومكانهم الجغرافى ٠‏ قبعض المسلمين - 
ويخاصة المغاربة الإسبان (الموريسكيين) الممرورين - لم يكونوا يتورعون عن استعمال 
المعظ ؤقئ عضن الأحنيان القوةء. أما 'السلمون الآخرون فكانوا يدرسؤن خلفدة 
المتحولين ويرفضون قبولهم إذا اشتبهوا بوجود دوافع خفية لاعتناقهم الإسلام 
كالتحرر من الرق » وكان هذا التفاوت فى الموقف يعتمد أيضا على جنسية الراغبين فى 
الإسلام : فالمسلمون كانوا يقيلون المسيحيين واليهود من أبناء البلاد فى دينهم دون 
عناء » وقد ذكر ساندس أن الأتراك كثيرً ما كانوا يقدمون المال إلى المسيحيين 
الشرقيين لتحويلهم » كما كانوا يعفونهم ' من كل جزية وضريبة " (*) » غير أنهم 
كانو!ا فاترى الحماسة فى تحويل المسيحيين الأوروبيين - ويخاصة الأسرى - إلى 
الإسلام » وكان السبب ماديا صرفًا : فالأسرى قد يفتديهم أبناء ملّتهم أو يبادلون 
بأسرى مسلمين فى العالم المسيحى , أو يكلفون بالعمل الشاق فى المراكب ٠‏ بينما 
يتعذر ذلك فى حال المتحولين » وقد كتب الأسير الفرنسى دى أراندا 5'8:2008 
يقول : " إن المرتدين أقل قيمة من المسيحيين 2 فإنهم عندما يتتركون لا يجبرون على 
التجديف كا مس يحيين " (!*) , وكثير من المسلمين لم يكتقوا بمحاولة ثنى أرقائهم 
عن التحول بل منعوهم بالقوة من ذلك » وذات مرة حاولت جماعة من الأسرى 
الفرفسيين اعتناق الإسلام أملاً فى تجنب الرق » ولكن السلطان سليمان الثاني سمح 
لهم باعتناق اليهودية بدلاً من ذلك » لأنهم فى حالة كونهم يهود! يمكن أن يظلوا أرقاء 
إلى أن يفتديهم أبناء ملّتهم (*) , وبينما كان بعض المسلمين تحدوهم رغبة حثيثة فى 
تحويل الأسرى ٠‏ فإن آخرين كانوا يفضلون الكسب من فديتهم (") , 
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ولعله مما ساعد المسلمين على تحويل العديدين من البريطانيين والممسيحيين 
الأوروبيين إلى الإسلام هى جهل المسيحيين بعقيدتهم » كما كانت حالة المسيحيين أبناء 
المبلاد » وقد كتب بلاونت أن العثمانيين أفقروا المسيحيين الأصليين واستولوا على 
كنائسهم وحرموهم من تعليم دينهم ('*) , وهذا الاستتنزاف لحيوية المسيحية الفكرية 
كان أكثر الأساليب فعالية لاكتساب المتحولين » وقد لاحظ ريكوت أن الأتراك أضعفوا 
المسيحيين ثقافيًا لكى ' يستدرجوا المتحولين ويقووا مملكتهم " **) , ويضيف آرون 
هل أن الممسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية كانوا كل سنة " يزدادون جهلاً عن 
الأجيال السابقة " ؛ ومن جراء ذلك كان يسهل استدراجهم إلى " اعتناق العقيدة 
التركية " 7*) . وقريب من ذلك ما كتبه بتس مبينًا أن السبب الرئيسى للردة من جاتب 
الإنجليز (الأسرى منهم والأحرار) هى كونهم لم ينشأوا التنشئة السليمة على التعاليم 
المسيحية : فكثير من " الأشخاص الجهلة المساكين الذين أصبحوا " محمديين ' ما 
كانوا ليقدموا على ذلك لى أنهم لقنوا التعاليم المسيحية كما ينيغى "9" , فكان 
البريطانيون محتاجين إلى إعداد مذهبى أفضل لمواجهة الإسلام » وفى خطبة ألقيت فى 
احتفال بعودة أحد المرتدين البريطانيين إلى المسيحية عام ١77/4‏ حث وليم غاوج -اآللا 
و60 5هاا على التعليم الدينى لجميع المسافرين إلى البحر المتوسط ٠‏ وبين أن 
الطريقة الوحيدة لتمكين الإنجليز وغيرهم من البريطانيين من مقاومة الردّة هى أن 
يكونوا متمكنين من عقيدتهم ؛ " فالمسيحى الراسخ فى تعاليم عقيدته يفضل استئصال 
أعضائه عن بعضها وأن يقطع جسمه وروحه إريا إربًا على أن ينتزع من عقيدته * (1") , 
فإذا كان على الأتراك ما يلامون به لنجاحهم فى تحويل المسيحيين عن ملتهم ‏ 
فالمسيحيون يلامون بنفس المقدار لكونهم لم يحصنوا أنفسهم ضد مساعى المسلمين 
الدينية والثقافية . 

ولم يكن تحويل المسيحى إلى الإسلام صعبًا » فقد كتب فرنسيس نايت بعد أن 
رأى ' الأعداد التى لا تحصى ' من المسيحيين يتحولون إلى الإسلام خلال الستوات 
السبع التى قضاها أسيرًا فى الجزائر : "يا إلهى ! ما أسهل قيام هؤلاء باعتناق 
الدين الجديد » وهم يعتزون بذلك فى الاحتفالات التركية وبعقيدة كانت ذات يوم مقيتة 
عندهم " » وقد صدمته سهولة الانتقال وانعدام أى شعور بالخزى أو الخوف ؛ ولم 
يساورهم أى إحساس بالقلق أى الخوف لا من العذاب فيما بعد ولا من تخليهم عن 
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تاريخهم وخلاصهم ء ' ولى كان لديهم من الشرف ما لدى المرأة الفاجرة ء التى تفقد 
إحساسها بالخزى يمجرد إرخائها رداءها ولكنها تسترده إذ تشده , لكان لهم بعض 
الأمل " (*) ؛ ولكن لم يكن ثمة شعور بالخزى ادى المرتدين ولا التزام بالمسيحية حتى 
الموت , وفى الحقيقة قليل من المسيحيين كانوا مستعدين لدفع أرواحهم ثمنًا لدين 
المسيح » بينما كان كثيرون آخرون مستعدين لاطراح المسيح والبقاء على قيد الحياة , 
وقد وجد الكتاب الإنجليز مجالاً للاعتزاز بأن البروتستانت ضحوا بأنفسهم من أجل 
إيمانهم بإنجلترا وويلز فى عهد الملكة مارى » وفى حالات نادرة فقط اختار مسيحيون 
فى الإمبراطورية العثمانية الشهادة على الردة : كل عام " يلقى مسيحى أو آخر 
الشهادة قى سبيل عقيدة المسيح » ولكن كثيرين يغيرون دينهم ويجحدون عقيدتهم 
حذر الموت * (') , وبالنسبة للكتّاب الإنجليز الذين تغذوا على الشهداء المجيدين فى 
كتاب فوكس الرائج '), فإن المرتد جبان يستحق العقاب الأليم » وإنه مسيحى 
بعيد عن البطولة غير مستعد لتقليد المسيح . 


البريطانيون المتحولون إلى الإسلام 


تشكل الفئّات الأريع المتقدمة الواجهات التى استخدمها الكتّاب الإنجليز 
والاسكتانديون والأوروييون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر لشرح دواقع 
تحول المسيحيين إلى الإسلام » وجدير بالذكر أن الأدلة المستقاة من الوثائق الحكومية 
وغيرها من المصادر حول المتحولين البريطانيين إلى الإسلام تؤيد هذه الفئات » 
والعرض التالى للبريطانيين المتحولين يبين مدى التحول فى الفترة موضوع الدراسة . 

إن أول متحول إنجليزى إلى الإسلام ورد اسمه فى مصدر إنجليزى » وفو 
' الرحلة إلى طرابلس " 5ذادصة:1 0 5806 عودلزملا 756 (1685) , كان خادما , " 
ابن أحد حراس ملكتنا ... وكان اسمه جون نلسن «مداهلا وطول " (1") , ويعد ذلك 
نجد المتحولين يذكرون دائمًا فى كتب الرحلات » ويخاصة عندما يأمرهم آسروهم بأن 
يحولوا أبناء جلدتهم إلى الإسلام كما جرى فى حالة نلسن , ففى أواسط الثمانينيات 
من القرن » ونتيجة لتوتر العلاقات مع إسبانيا وهبوط التجارة مع ألمانيا تبعا لذلك » 
أخذت السفن الإنجليزية تجترئ على اقتحام البحر المتوسط للمنافسة على تجارة 
البنادقة والأتراك » وقد أسر قراصنة شمال إفريقية ' كثيرًاً " من السفن وأجبر 
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' كثير ' من البحارة ' على التترك * (') : وفى نيسان (إبريل) ١١485‏ كتب وليم 
هاريورن 1356156] 1300|اآلالا » أول سفير إنجليزى لدى استاميول ء إلى السير 
فرنسيس والزنفام 810وأ5اةللا 5628615 516 سكرتير الملكة عن " حسن ملك الجزائر أن 
" مرتده " يأخذ سقتنا " 19) » وهذه الإشارة إلى مرتد فى مركز عال تذكّر " بالقائد 
ظافر المرتد الإنجليزى " الذى ذكره دييغوق دى هيدو 13600 ع0 ه0وه1ا2 سنة ١8060١‏ 
(5) . وفى سنة ١609١‏ زار جون ساندرسن 53207500 الأول استاميول ولاحظ أن 
" كثيرًا من الإنجليز . شيوخًا وشبابًا » قد تتركوا » حسبما أذكر , مثل بنجامين 
بشوب 51511609 035 دزمع8 وجورج بطر 805167 ع660:4 وجون أميرون هووموطدهمة لتامل 
وغيرهم ' 2)'9 وقد ذكر ه.ر 8.لافى " أخبار من البحار الشرقية " عهسولة 
5 هع تلةلات.] 1106 8000 فى سنة ١691‏ أن " إنطيزيا تترّك وله قدر من الحظوة لدى 
ملك الجزائر 02 وعتدما ذهب توماس دلام 02|1308 150025 إلى إستاميول عام 
100 حاملاً هدية إلى السلطان من شركة شرق المتوسط كانت عبارة عن أرغن 
موسيقى » التقى عددًا كبيرًا من ' المسيحيين المرتدين ... وكان أكثرهم من الإسبان 
والإيطاليين وأبناء الجزر المجاورة ٠ ٠‏ وفى استاميول التقى بمسلم ' مولود فى 
كورنوول " "2 , وفى العام نفسه أسرت إحدى سفن البندقية مرتدًا إنجليزيًا اسمه 
ألبرت ترى /لا©71 816614 ؛ وفى سنة ١1١9‏ وصف حورج واكنز كمال اللا عورمعق 
إنجليزيًا * تخلى عن المسيح ليتبع محمد » وتحول من مسيحى إلى مغربى * 09 , 
وقد أشار السير هنرى مدلدّن سنة 111 إلى ' الشاب التايع للسيد نميرئن ١‏ الذى 
تحول إلى الإسلام . كما ذكر لثغى ' مرتدً! إنجليزيًا اسمه ولسن 555ا0/ل" لقيه فى 
كريت ؛ والشخص الذى أصبح القرصان الشهير ' شفر " [ جعقر ؟ ] :011808 سنة 
٠‏ كان إنجليزن () , 

وفى سنة 11٠١‏ اعتئق الإسلام ستة وأريعون بريطانيًا ويعد مدة أسروا فى 
البحر ('"). وفى سنة ١7١5‏ بلغ شركة الهند الشرقية أن خادمًا ' أسلم روحه 
للشيطان بأن أصبح محمديا ملعوبًا ' 9" ,. وفى سنة 15١9‏ لاحظ مؤلف " -هاه8 
كعأوالة لطة عأعقط: 52 آه لإالقاععم5ع يمعتكظ )0 هأ أأمدلثدأءات عط كه عدم (نشضر 3 
بيرتشاس) أنه ما بين ١109‏ ى115١‏ كان أكثر المرتدين من ألمانيا (/!401 مرتداً) 
يأتى بعدهم ٠٠١‏ من إنجلترا " (") . وفى سنة ١777‏ أفاد السير توماس رو ء 
سقير إنجلترا فى إستامبول ٠‏ أن إنجليزيين تحولا إلى الإسلام ' بالقوة وبسبب ضعف 
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النفس " 9"). وفى السنة نفسها أورد جون رولنز فى كتايه " الاستعادة الشهيرة 
الرائعة لسفينة يرستولية ملط5 ا8:(510 ج أه بممامعع8 الأعلمهللا 00د ونامصدع عط 
8:15:01 4ه إشارة إلى " أكثر من مائة شاب وسيم أجبروا على التترك » وكانوا 
جميعهم من الإنجليز " ؛ وإلى " جون غوديل 600416 «لامل ٠‏ إنجليزى تترك " ؛ 
وهنرى تشاندار 0830018 /(920ل! وهى ابن بدّال فى ساوثويرك غير اسمه إلى ' الريس 
رمضان * ؛ ورتشرد كلارك 3:6!© 0:قطء81 الذى غير أسمه إلى جعفر ؛ وجورج 
كوك هناهه© 660:66 الذى تسمى " رمضان " ؛ وجون براون عهللاه:8 صطمل الذى 
تسمى " مم " 1/0106 ؛ ووليم ونتر 66؛5اللا «داالآالا الذى تسمى مصطفى (*"). وفى 
السنة السابقة . أى فى سنة ١1771١‏ : أسر القراصنة المغارية وليم إيزر 0ه ذاا اللا 
:526 الذى كان عمره ١7١‏ سنة وتم تحويله إلى الإسلام ؛ وفى سنة ١717‏ أسر 
توماس فيرب معع!! 780135 فى القنال الإنجليزى وهى فى التاسعة من عمره ؛ وفى 
كه 1097 اسن أبخنا أندرى وليمن 138:05|!ةآالا 800,8 وهى فى السابعة ؛ ولم يعد أى 
من هؤلاء الأطفال إلى إنجلترا (") : وفى أيار (مايى) ١170‏ ورد ذكر ' مرتدين من 
الإنجليز والفلمنكيين " ؛ وفى سنة ١1731‏ أسر إسبانيون فرنسيس بارتز / 
بارنى 8358565 5أع737/ر 83:26 قيطان سفينة تونسية ؛ وروين لوكار ,063 ا صأطه8 
من بليموث (الذى غير اسمه إلى إبراهيم وكان يعرف بمامى الإنجليزي) » وكان كل 
منهما ريس قراصنة عند الجزائريين ؛ وفى سنة 117١‏ ذكن جون هارسن #اهل 
1ل" مرتدًا إنجليزيًا "” فى سلا , وفى سنة 171731 تحدث عن ' مرتد من 
دارتموث .افيد ' 

وفى معرض الحديث عن عبد الملك حاكم مراكش ذكر هارسين فى سنة 1717 أنه 
كان " يكره الصبيان الإنجليز على أن يصبحوا مغارية " ٠‏ ويضيف فى وقت لاحق أن 
خليقة عبد الملك حول بالإكراه ثمانية من الإنجليز إلى الإسلام 7" » وفى سنة ١16‏ 
أسر الإسبان اسكتلنديين على سفينة تركية وتم احتجازهما لأنهما كانا مرتدين ؛ 
وفى السنة التالية ذكر القرصانان ' التركيان " “محمد وحمد " اللذان أسرهما 
الأسطول الإنجليزى أنهما ' أقلعا من سلامع خمسمة من المرتدين كان أحدهم 
إنجليزيا * 9"). وفى سنة ١11748‏ أحضر وليم بليك 8/6 «:هالاالا على سفينة 
' ثلاثة مزتدين ' ؛ ثم لقى " مرتدًا إيرانديًا ' كان قبطان سفينة من سلا (:") ؛ وفى 
سنة 14١‏ أشار إيمانيول دى أراندا إلى ' إنجليزى , ولكنه مرتد " كان مع 
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القراصنة الجزائريين الذين أسروه . وفيما بعد أورد إشارة نادرًا ورودها فى المصادر 
الإنجليزية إلى " امرأة تركية ' كانت " إنجليزية " (*) » وأثناء أسر وليم أوكيلى 
/ا0166!6 1300!!آللا فى الجزائر ذكر " إنجليزيًا مرتدًا * 9*) 2 وفى سنة ١7837‏ أسر 
جون تلا 78113 «ذاولالمرتد الإنجليز الذى كان يعرف باسمه الإسلامى " سليمان " 2 
وقد أسره الإسبان 9*) . وفى أيلول (سبتمبر) ١745‏ رست فى كورنوول سيع سفن 
لقراصنة المغرب وقاد ]بحارتها [إلى الداخل بعض المرتدين من البلاد " 9*) » وفى 
شباط (فبراير) ١746‏ جاء فى تقرير قدمه حاكم الرياط ذكر للمرتد الإنجليزى 
رتشرد ينسال (56552 0:قاء81 واثتين من الإبرلنديين " جان جوفر " ,نامل مقول و 
" بيثر موريز 0م 5 51816 ؛ وفى سنة 6 ورد ذكر " الريس سليمان ... 
مرتد من مواطنى إيراندة " كان قيطانًا فى الجزائر 7*) , وفى " مغامرات المستر ت. 
س " (.18.7.5) 4ه 5ع 1ناأجء801 الذى نشر سنة ١117٠١‏ (ولكنه يصف أسره فى أواخر 
الأربعينيات) ورد ذكر " لمرتدين إنجليز ' و " مرتد من كورنوول " 87 , 

وفى فترة عودة الملكية أرسل شارل الثانى الكايتن هاملتن «مغاتصدك متهامده 
لافتداء بعض الإنجليز الذين استرقوا فى ساحل المغرب » ولم ينجح الكايتن فى مهمته 
لأن أولتك الرجال كانوا قد اعتنقوا الإسلام ولم تعد بهم رغبة فى العودة إلى إنجلترا , 
وكتب قائلاً : ' إنهم مغرون بنبذ ريهم من أجل حب النساء التركيات ٠‏ وهن على وجه 
العموم جميلات جد " "). وفى سنة ١1519‏ أمر الملك السير توماس ألن 85مهم7 
هللات يأن يحاول أسر المرتدين الإنجليز من بين الأتراك » وفى السنة نقسها أشار 
مقيم فى فاس إلى مرتد إنجليزى " كان فى البلاد * 9*) » ويعد أن وصف ريكوت 
الردة بين المسيحيين فى اليونان » تذكر " الرجال الإنجليز المساكين الذين تخلوا بحمق 
ونذالة عن عقيدة المسيح فى المغرب وبيعض أجزاء تركيا واصيحوا . كما نسميهم , 
مرتدين " (')» وفى آب (أغسطس) 177١‏ أشار السير إدورد سبرغ ووذ:م5 لتوسوع 
أميرال الأسطول فى البحر المتوسط إلى " شخص اسمه براون وهى مرتد إنجليزى " 
كان يبحر مع الأتراك ('') » وفى كانون الثانى (يناير 17177) وصف حون لوق صمل 
#اندا كيف أن " براون » المرتد الإنجليزى ' رسا فى طنجة للتمون ('*) ؛ وفى 
سنة ١1481‏ أشار توماس بيكر :8316 780035 , القنصل الإنجليزى فى طرايلس » 
إلى ' حسن أغا الذى كان اسمه قبل تتركه الاختيارى إدوارد فاونتن -مدمع فموسوع 
© من أسرة طيبة فى نوفوك كما يقول " » وفى وقت لاحق من السنة تفسها سجل 
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أن " حزيقيا وير 6:قالا 38الاه102] و - - - من لندن مارنرز على الباخرة تشارلز » 
تحت قيادة بيتر وول اله/لا+©561 , تتركا قبل سنة طوعًا فى ميناء الإسكندرية (وهو 
شيء ليس بالقليل الحدوث بين بحارتنا السكيرين العنيدين)” 9" , 

ومن الأمظة التى تسترعى الانتباه للمرتد الإنجليزى الذى أحرز الثروة والمركز 
شخص اسمه حيمس رولند 308اللا80 3165ل » والقليل الذى ذعرقه عنه جاء قى 
" رسالة من طنجة * (؟545١)‏ 13891615 100 :16]16 4 وصفته بأنه مرتد يعيش فى 
طنجة *) » ولم يُذكر متى تحول إلى الإسلام » غير أن تحوله لم يمنعه من الاحتفاظ 
يزوحثه الإنظليزية مغة : 'وليس معروقًا ما إذا كان هى أيقَنا قد تمولت »مع أن 
رغبتها فى العودة إلى إنجلترا بعد وفاة زوجها - وأنها أذن لها بذلك - توحى بأتها لم 
تتحول , والإسلام يسمح ٠‏ بطبيعة الحال » للزوجة المسيحية أو اليهودية بأن تبقى 
على ملّتها . 

وليس من الواضح ما إذا كان رولند هى * الإنجليزى المرتد " الذى راقق السفير 
المراكشى محمد بن هادى أثناء زيارته إنجلترا سنة 1545 *') , وقد ذكر إفلين 
دلااءظ فى ١١‏ كانون الثانى (يناير) ١17487‏ أنه قيل إن السفير كان ابن امرأة 
إنجليزية » بينما كان مساعده مرتدًا (ولعله لم يكن رواتد وإنما حمد لوكاس المغربي) » 

وقد ذكر بتس فى سيرته الذاتية ' مرتدًا إيرلنديًا قام بالحج إلى مكة , وإنجليزيا 

اسمه جون غراى لإ6: 08اهل تحول إلى الإسلام وأتقن العلوم الإسلامية حتى أصبح 
أحد ' المتعصبين ' '), وفى سنة ١197‏ ذكر فرنسيس يروكس 8006 5أ57200 
أنه كان هناك ١5‏ إنجليزيًا أسرى لدى حاكم الجزائر وأن 7٠١‏ من المسيحيين 
كانوا قد اعتنقوا الإسنلام 9") , وفى نهاية القرن تلقى جون لوك خبرًا من نيو . 
إنجلند عن أسسر جيمس غيلام 6130 65صنقل " الذى كان فى خدمة المفول وأصبح 
1 حصنن وختن 00 ٠وفى‏ القرن الثامن عشر ذكر جون وندس 005آلالا 0لامل » 
الذى كان مؤرخ بعثة أرسلها جورج الأول لافتداء أسرى مسيحيين فى مراكش ؛ أنه كان 
هناك ٠٠١‏ من المسيحيين الأرقاء » منهم ٠٠١‏ إنجليزى » ومن هؤلاء تسعة عشر * 
أصبحوا مغارية * 9؟), وقد كتب توماس بيلى قصة أسره وتحوله وذكر جلاد ملك 
المغارية - وهى مرتد إنجليزى - كان قصابًا فى إكستر يسمى عبد السلام " (:"') , 
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ومع أنه قيل إن بعض هذه التحولات تم بالإكراه » فإن ثمة نقطة هامة ينبفى أن 
تثبتها هنا فيما يتعلق يالأسرى والمتحولين » وهى أن كثيرًا من البريطانيين عادوا إلى 
إنجاترا بعد سنين من الاسترقاق عند المسلمين دون أن ينيذوا الممسيحية » وياستثتاء 
الأطفال كان يمكن الرجل الإنجليزى - أو المرأة الإنجليزية - أن يعيش بين المسلمين 
وأن يرفض التحول - أى يرفض أن ينصاع للتهديد أى أن يستسلم للإغراء - ومع أن 
المسلمين كانوا يبذلون الجهود الحثيثة ' لاكتساب " المسيحيين إلى الإسلام » ومع 
أنهم كانوا يلجئون أحيانًا إلى الإكراه » فإن المسيحى غير الراغب حقًا فى التحول كان 
يستطيع الرفض ٠‏ وقد كتب رتشرد هازلتن «ماأءا128! 8165210 سنة 1١57‏ يصف 
تجريته قبل عشر سنوات فقال : إن آسرا جزائريًا * حاول جاهد) إقناعى بأن أصبح 
مَغرينا 0 »وفى سنة 0511١‏ كتب رويرت أدمن 803105 14نوطه8 : الذى كان أسير 
فى سلا . يصف فى رسالة إلى والديه الظروف الرهيبة التى يعيش فيها » وأضاف أنه 
يضرب كل يوم لإكراهه على التحول أو الإسراع فى دفع الفدية - ولكنه قاوم )٠١9‏ , 

وكتب جون ساندرسن أثناء زيارته لاستامبول قائلاً : " جاءنى تركى عجوز وراح 
يحضنى على الإسلام * ,)١(‏ وكتب توماس سمث ظالم:5 780035: " سئلت أنا 
نفسى فى رواق القديسة صوفيا لماذا لا تسلم وتصبح واحدًا منا ؟ " 9"') ,2 وهذه 
الدعوات وكثير غيرها ٠‏ أى الضغوط للتحول ؛ تبين أن البريطانيين كان فى وسعهم 
رفض الإسلام سواء أكانوا أرقاء مثل هازلتن وآدمز أى أحرارا مثل ساندرسن وسمث 
٠‏ لقد كان هناك دائمًا مجال للاختيار ؛ وقوائم الأسرى المفتدين التى كانت تنشر فى 
إنجلترا فى القرن السابع عشر لا تطمئن وحسب الأقارب إلى حسن حالة أقاريهم من 
الأسرى ؛ بل تثيت أيضًا للمجتمع الإنجليزى أتهم لم يتحولوا دائمًا إلى الإسلام - 
وأن الذين أسلموا لم يكن إسلامهم بالضرورة بسبب الاسترقاق أو التهديد .. 

وقد أصر إدورد كلت :هااع»! :5403 سنة 1728 على أن كثيرا من الإنجليز 
يتحولون إلى الإسلام بعد الاستسلام ' لإغراءات المسلمين لا بسيب العنف"2 
" ولإغراء الحصانة فى الوقت الحاضر والرفاهية الموعودة " » 'ولوعودهم المغرية * ,)0٠5(‏ 
وقد وافق بول ريكوت على أن اليونان كانوا يتحولون إلى الإسلام يسبب مغرياته : 
" المنزلة والامتيازات المتخيلة التركى دفعت كثيرًا من اليونان والأرمن واليهود والأمم الأخرى 
إلى الإسلام " 1١9‏ : وقد تحول آخرون إلى الإسلام لأنهم فضلوه على ديتهم )٠١‏ , 
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وقد قال مؤلف ' السياسة " لإهكةاه5 186: " كم من مسيحى اختار الختان بطوعه 
واختياره " » ولاحظ أن ذلك " كثير الحدوث " 9') , ويعد قرن من الزمان أيد 
جوزف بتس أن مثل هذا التحول ما زال يحدث : ' هناك كثيرون يتحولون [ إلى 
الإسلام ] ياختيارهم دون أن يتعرضوا لأى تخويف أو قسوة " )١'1‏ . وقد استخدم 
بتس وآخرون كلمة ' طوعاً " لوصف تحول المسيحيين إلى الإسلام » وقد أشار بلاونت 
إلى " المرتدين طوعًا " » وكذلك فعل جون روإنز ويارثلوميوس جورجيقتز )'١(‏ , وفى 
المعاهدة التى عقدت بين إنجلترا وطرابلس سنة ١11175‏ , أدخل السير جون ناريره 
اونا 1وط:3ل8 متامل :أ5الذى فاوض باسم الملك شارل الثانى , المادة التالية : 


لا يسمح لأى من رعايا ملك بريطانيا العظمى إلخ بأن يتحول إلى تركى 
أى مغريى فى مدينة طرابلس ومملكة طرابلس » ولا استدراجه بأى نوع 
من المغافلة أيًا كان ما لم يحضر بطوعه واختياره أمام الداى أى الحاكم 
مع ممثلى القناصل الإنجليز ثلاث مرات فى مدى أربع وعشرين ساعة 
ويصرح كل مرة بقراره أن يتحول إلى تركى أو مغربى )١١١(‏ , 
لقد كان التحول إلى الإسلام سهلاً فاضطر ناريره إلى أن يصعبه على مواطنيه , 
وقد لاحظ ريكوت أن بعض المتحولين ' يصبحون حقًا ' أتراكًا  '‏ وأن بعضهم 
يقتنحون حقًا بصحة هذه العقيدة » إما بحكم العادة أو اتسياقًا مع شهواتهم " ١9‏ , 
وكان من الصعب على ريكوت ورولنز (الذى ذكر أيضمًا " الشهوة ') الإقرار بأن 
تحول المسيحيين إلى الإسلام لم يكن دائمًا مرده إلى * الشهوات * أى " الخطأ " . 
حقًا إن رغبة المسيحيين فى التحول إلى الإسلام كانت ناشئة عن ذلك حتى إن 
أبناء ملتهم استخدموا القوة لمنعهم » ففى كانون الثانى (يناير) ١14١‏ كتب توماس 
بيكر فى مفكرته الحكاية التالية عن إنجليزى : 
وليم ---- مدفعى لدى فرنسيس وينجامين بنك دخل وقت الظهر القلعة 
ومثل أمام الداى وأعلن أنه جاء ليتترك ونطق عدة مرات الكلمات 
المعهودة التى يدخل بها هؤلاء الأنذال فى المعتقد الخرافى الملعون . 
ولم يكن بيكر مستعدا للسكوت على ارتداد إنجليزى » وعندما سمع الخبر ' دخل 
القلعة وأخذ الذى كان وغذا وسيبقى ولااشك " )١9‏ , وقد كان لا بد من القسر لمنع 
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المسيحيين من اعتناق الإسلام يحريتهم » فالعالم الإسلامى عند بحار مثل وليم لم يكن 
" مصدر الرعب الراهن للعالم ' » بل على التقيض من ذلك كان يبدو له عالم الفرص 
والأمانى . 

وأسوء الحظ لم يبق لدينا نص من بريطانى من أوائل العصر الحديث اختار 
بطوعه التحول إلى الإسلام والبقاء فى الإمبراطورية الإسلامية لأن مثل هذا المتحول لم 
يعد قط إلى وطنه الأصلى لينشر عمله 2'') » وما بقى لدينا هى حكايات من أشخاص 
استرقوا فقاوموا التحول » أى مثل جوزف بتس تحولوا ثم عادوا إلى المسيحية عند 
عودتهم إلى إنجلترا » ورواية بتس - وهى أول رواية فى الإنجليزية على اسان متحول 
إلى الإسلام - إلى جانب الروايات عن الأسر من قبل أشخاص لم يتحولوا » تلقى 
ضوءًا على الخلفية والمكانة الاجتماعيتين ' للمرتدين " » فالمتحولون إلى الإسلام كانوا 
دائمًا على وجه التقريب من الطبقات الاجتماعية الدنيا - البحار » طباخ السفينة , 
خادم فى السفينة , التاجر » صياد السمك ؛ الجندى - مع أنهم كانوا فى يعض 
الحالات أشخاصًا من ذوى المكانة : شاع أن شخصًا من الطبقة الأرستقراطية اعتنق 
الإسلام والتحق بالقرصان وورد 4:هالا » بينما بنجامين بشوب الذى ذكره ساندرسن 
كان قد عين قنصلاً فى مصر عام 1١7‏ , وبعدها اعتنق الإسلام ثم اختفى من 
البيانات العامة غير أن أعداد ' المرتدين " من الفقراء والمحرومين كانت أكثر بكثير (19) , 
وكما لاحظ السير توماس رو سنة ١71‏ فإن أكبر عدد من السفن فقد وأكير عدد من 
الأسرى أخذ كان من الغرب وصيادى الأسماك الفقراء الذين كان عليهم أن يشتروا " 
حريتهم بأرواحهم " ١١١9‏ , ولكن كان هناك متحولون من المدن الكبيرة فى إنجلترا 
واسكتلندة وإيرلتدة دفعهم إلى ركوب اليحر الحاجة المالية )'١7‏ , وعندما كان 
يأسرهم المسلمون كان بعضهم يتحول » وكما أوضح السير غودفرى فشر -600 :51 
ع5 له فى أوائل العصر الحديث فإن " البحارة الذين كانت أحوالهم لا تفضل 
الرق إلا قليلاً كانوا يسعون إلى الانتصاف من ظلامات عديدة بتغيين ولائهم أى دينهم , 
وفى بعض الأحيان كان يقوم بذلك الطاقم كله فى وقت واحد " )١9‏ » ولم يكن مرد 
التحول إلى الإسلام بالضرورة إلى وضاعة شخصية أو سوء خلق من جانب المتحول , 
وإنما كان مرده - كما أقر رى وغيره - إلى الفقر والتشريد والعجز والرغية . 
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وكان المسيحيون يتحولون أيضا لانبهارهم بالقوة والآمال التى تتراءى لهم من 
تعاملهم اليومى مع المسلمين » وإذا كان رحالة مثل بلاونت يعجب بالأتراك ' لأفعالهم 
المجيدة فى العالم ' » وإذا كان ملكه ينظر إلى ' الباب العالى ' على أنه " أعظم ملك 
فى العالم " )'١9(‏ فإنه من المستغرب حقًا ألا يكون الإنجليزى العادى مأخودًا بهيبة 
إمبراطورية الأتراك . ومغرى بالانتماء إليها » مثلما دعى بلاونت ورفض بأدب » وقد 
كتب توماس ساندرز يقول إن خادما فى سفينة ' فهم أن من يتترك سوف ينادم أبن 
الملك » فجرى إلى الشاطئ وتترك بطوعه " ("') » ولم يُذكر قط ما المزايا التى اعتقد 
هذا الخادم أنه سيحصل عليها بتحوله » ولكنه مع ذلك تخلى عن تاريخه ومجتمعه 
للانتماء إلى ثقافة جديدة وأمل جديد . 

هذا الخادم وفيره من "صغار " الرجال كاتوا يتعاملون مع المسلمين . إما لأن 
المتاجرة معهم كانت السبيل الوحيد لمعاشهم , أى لأن المسلمين أسروهم : فلم يكن 
أمامهم خيارات كثيرة » لم يرسلوا فى بعثات ملكية فيتمتعون بحماية ملكية , ولا كانوا 

من المتجولين الذين يدفعهم حب الاستطلاع إلى اكتشاف ممالك الإسلام وهم واثقون 
من مكانتهم فى مجتمعهم ٠‏ هؤلاء البريطانيون الفقراء والمحرومون الذين تحولوا إلى 
الإسلام واستقروا | بين المسلمين لم يبق منهم سوى أسمائهم : ليس فى وسعنا أن 
000 ا ' الخمسة عشر من المرتدين الإنجليز الذين 

” ولقيهم لثغى فى تونس ("' , لقد كانوا فى إنجلترا غفلاً لم يسترعوا أى 

1 » وقد كتب كيسن يقول إن الشباب الإنجليز الذين تحولوا إلى الإسلام ' نقلهم 
الأتراك إلى الإسكندرية وغيرها من الأجزاء الشرقية " - ويعد ذلك لا نجد أية إشارة 
إليهم 7") , لقد اتدمج هؤلاء الرجال فى المجتمع الإسلامى ويدأوا حياة جديدة - 
ويأسماء جديدة » فقد كانت * الحركة الاجتماعية " فى الإمبراطورية الإسلامية 
شديدة » ' ولم يكن فى العالم المسيحى مثل هذا القدر من قلة التساؤل عن ماضى 
المرء » وقليل من الأماكن كان يتوفر فيها مثل هذه الآمال فى حياة هنيئة محفوفة 
بالمغامرات ... فلا غرابة فى أن كثيرا من الرجال أتو إلى المغرب وهم عامدون على 
التحول إلى الإسلام ("1) * - ثم يختفون من السجلات الإنجليزية . 

ولم يكن عند المسلمين تمييز على أساس الأصل الاجتماعي أى الاثنى للمتحول ؛ 
ويسواء أجاء الرجل من إنجلترا أى إيرلندة » أو كان مواطناً مسلما بالولادة » أو متحولاً 
من المسيحية (أو اليهودية) فإنه كان يستطيع أن يرقى إلى مركز من مراكز القوة بغض 
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النظر عن جتسه أى نسبه » وكان التساوى فى الفرص فى الإمبراطورية الإسلامية 
معروفًا تمام المعرفة فى إنجلترا » وكانت قوائم القواد الأتراك والإنكشارية التى تظهر 
فى المنشورات الإنجليزية كثيرًا ما تتضمن إشارة إلى كونهم من المتمردين (كما 
يستفاد من الصفحة الأخيرة من حكاية فرنسيس نايت) » وفى أواخر القرن السابع 
عشر كان من المعروف أن أربعة عشر ' باى " أى " ريس " فى شمال إفريقية كانوا 
من أصل مسيحى » ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المتحولين الذين وصلوا إلى مراكز 
القوة كانوا موضع الإعجاب فى إنجلترا كما يستدل من الاستقبال الذى أجرى فى 
أيلول (سبتمبر) 1771 لسفير مراكش القائد جورار بن عبد الله أثناء زيارته لندن , 
فالييان الذى نشر عن الزيارة أشاد * بمكانة السفير ومنزلته " ووصف " التعبير 
الرائع للمحبة والترحيب " الذى أبدى للزائر فى البلاط وفى المدينة ")2 . وقد أثنى 
على السفير لديته : ' وهى أيضًا شديد التمسك بطرق وتعاليم الدين الذى ريى عليه . 
مخلص لها ... وهى دمث كريم محسن شجاع ؛ ينزل شديد العقاب على الأفعال 
الشائنة كالسكر والتجديف فى بيته " (1"9) . 

وليس ثمة ثناء يضاف إلى مسلم أبلغ من مديحه على التزامه بتعاليم ديته » وما 
يثير الاستغراب فى هذا المديح أن البيان المنشور يخبرنا بإيجاز فى بدايته أن القائد لم 
يكن مسلمًا بالولادة , وإنما هو برتفالى تحول إلى الإسلام » ولم يذكر شىء عن 
شناعة ردته » وإنما أثنى على السفير مرارً لتقواه ومزاياه الثقافية » فهى يتكلم بطلاقة 
اللغات ' الإسبانية والإيطالية والعربية » وياختصار فإنه من حيث الإنسانية والأخلاق 
والكرم أكمل الرجال " » لقد كان السفير المسلم (وهى مرتد خصى) , عند كاتب 
التقرير » رجل عصر النهضة الذى ينقل أرفع صورة لبلده وثقافته الدينية 121 , 

وقد كتب الرحالة الفرفسى جوزف غريلو » الذى ظهر كتابه ' رحلة فى الآونة 
الأخيرة إلى القسطنطينية "اترههأأههاعمه0 15 ءودلإهلا 216 8 فى الإنجليزية عام 
: "إن بعض الأسرى ٠‏ بعد أن يطلق سراحهم » ويأتون إلى أورويا , لا 
يجدون ما كان يتوقعونه » فيعودون بأنفسهم إلى رق أكثر متعة " عند الأتراك )١"(‏ , 
وبعض الأرقاء الآخرين الذين قضوا وقنًا طويلاً بين المسلمين تعلموا العربية والتركية 
وأصبحوا يستخدمون كمترجمين , وكثيرًا ما كان يستخدمهم المسلمون لتحويل أبناء 
جلدتهم 9" وحتى منذ تسعينيات القرن السادس عشر كان بعض البريطاتيين فى 
يسر من العيش فى دور المترجم » وقد كتب توماس دلام : ' إن المرتد الذى أرسل معنا 
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ليكون ترجمانًا لنا كان إنجليزيًا مولودا فى تشورلى بلانكاشير وكان اسمه فنش 
16 »و كان من حيث الدين تركياً تمامًا * 0519 , 

وكان المسيحيون يلتحقون بالمسلمين مع إدراكهم أنهم قد يعملون أى يقاتلون ضد 
أبناء ملتهم أى مواطنيهم » ولم يقف الأمر عند كون هذا الاحتمال لم يشكل ماتعًا لهم 
وحسب » بل إنهم كانوا ينغرزون فى ايديولوجية ثقافتهم الجديدة حتى إنهم أصيحوا 
ملتزمين بنشرها وهزيمة العالم المسيحى , وكان المرتدون يصبحون مسلمين من حيث 
الدين والولاء السياسى , وكانوا يوظفون مهاراتهم الحربية لمساعدة الآتراك على أبتاء 
ملتهم السايقة » وقد اكتسي الأتراك عن طريق المرتدين التكنولوجيا الأوروبية - 
المسيحية التى أثيتت فعاليتها فى ساحات المعارك والبحر ('' ؛ وقد كتب توماس دلام : 
' إن الذى أسر المسيحيين هم المرتدون المسيحيون ٠‏ ليبيعوهم إلى المغارية وغيرهم 
من التجار فى بلاد المغرب " )''١(‏ , وكان المرتدون فن أمثال ' وورد . الذى كان 
بحارًا إنجليزيًا فقيرً » ودانسكر 09096 الهولندى ... هم أول من علم المغارية أن 
يكونوا رجال حرب " - وهذه وجهة نظر ظلت تتردد عشرات السنين بعد موت وورد (5) , 

لقد كان المرتدون يخونون المسيحيين ويزعزعون أمن العالم المسيحى ٠‏ ولكن لم 
يكن ثمة ما يمكن فعله ضدهم ٠‏ فالإسلام يحميهم بوصقهم رعايا » وقد رفع بعضهم 
من الضعة إلى مراكز السلطة . ومن الفقر إلى الغنى . كحالة ' المرتد الإنجليزى ' 
الذى لقيه " ت. س " فى الجزائر (01) , 

إن تحول بريطانى إلى الإسلام فى ديار المسلمين يخرجه عن صلاحية القانون 
الإنجليزى » وفى سنة ١117‏ نهب شاب إنجليزى شريكه الذى كان يحفظ الذهب 
لعدة تجار فى لندن » ولكى يتجنب ملاحقة الإنجليز المفتريين فى استاميول » تحول 
إلى الإسلام : ويذلك حمى نفسه بالشريعة الإسلامية التى لم تكن تقبل شهادة غير 
مسلم على مسلم » ومع أنه أقنع فى النهاية بالعودة إلى إنجلترا والمسيحية فإن الدوائر 
الإنجليزية كانت تخشى تكرر مثل هذه الواقعة 29'') » ومن جراء ذلك فإن السفير 
الإانجليزى فى استاميول . السير جون فنش (لعساط صطامل :51 , أضاف » فى سنة 
5 ,» مواد جديدة إلى المعاهدة بين إتجلترا والباب العالى للتقليل من أضرار مثل 
هذه التحولات : 
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أى إنجليزى يتحول إلى المحمدية » وفى يده بضائع أى ممتلكات تعود 

إلى رؤسائه الإنجليز ٠»‏ ينبقى تسليم هذه البضائع أو الممتلكات إلى 

السفير أى القنصل لنقلها وتسليمها إلى مالكيها الحقيقيين 09) , 

لقد كانت الردة سهلة . فاقتضى الأمر وضع تشريع للحد منها » وقد تمت جميع 
التحولات المذكورة أعلاه فى ديار الإسلام » ولكن هل كان ثمة بريطانيون تحواوا وظلوا 
فى إنجلترا ؟ لا يوجد للأسف جواب قاطع لهذا السؤال , لأنه ما من " مرتد * كان 
يجر على المباهاة "بمحمديته * فى مجتمع بلده » ومع ذلك هناك أقوال كثيرة من 
هذه الفترة تلقى ضوءًا يثير التأمل حول هذا الاحتمال ؛ فعندما ترجم الكاتب 
الأسكتلتدى ألكساندر روس 5055 :81688506 القرآن (سنتحدثت عنها بمزيد من 
التفصيل فى الفصل الثالث) كتب فى المقدمة مطمئئًا قراءه لتيديد تخوفهم من كون 
' قرآنه " قد يكون فيه من الجاذبية ما يكفى لاكتساب المتحولين فى إنجلترا : " قد 
يروقك أن تجده [ محمد ] يتحدث بالإنجليزية كأنه أحدث فتحا فى الأمة » ولكنك سرعان 
ما يفارقك هذا التخوف )١"‏ , ويمضى روس إلى طمأتة قرائه إلى أنه لا يوجد 
متحولون بين المسيحيين ' الراشدين " » غير أن المنفى الملكى السير بيتر كليغرو 
7/1 انا :561 :51 حذر من أن ترجمة القرآن قد تحول ' متمردى ' كرومول الذين 
' يشتركون مع الأتراك فى كثير من أفعالهم " » وفى زانة أن توفر القران نقتي موافمًا 
بصورة خطيرة لبداية نظام سياسى جديد فى إنجلترا - وإلى احتمال تحولات إلى دين 
جديد 9") , ويعد ثلاث سنوات كتب جوشوا نوتسثك فى مقدمة " اضطراب طائفة 
محمد "أعه5 30011605 اناالا أه تمأدلكوه© عط] عاعماكأهل] وتاطاعمل مَظويْكنًا أنه 
' لا خوف من أن يلحق توفر القرآن بالإنجليزية أى ضرر بأحد من أبناء أمتنا " , 
ويضيف ' إنه ليس من الخطأ . وقد أصبح هذا [ القرآن ] بلساننا » أن تُتبعه بهذا 
القول الذى هى فضح قوى وعقلانى اخبثه " 9') » كان من الضرورى تفنيد القرآن 
حتى لا يجد شخص ما يغريه باتخاذ الإسلام بديلاً للمسيحية - وهى أمر فى طوق 
الإمكان فى أعين الملكيين المهزومين المنفيين مثل روس وكليغرو , 
وقبل ثمانى سنوات من ظهور ترجمة روس للقرآن اكتشفت " هنا فى لندن " 

طائفة من ' المحمديين ' مع " ثمانية وعشرين " من الطوائف " الشيطانية اللعينة " 
الأخرى : 
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هذه الطائفة يوجهها اعتقاد سخيف بمحمد الذى ادعى أنه نبى » وكانت 
تلك طريقته فى الخداع » فلم حمامة أن تنقر قطعة من أذنه ؛ موهما 
الجهلاء بأن الروح القدس يأتيه بأخبار السماء 9؟1) . 
وهذا الوصف لا يتضمن أية معلومات عن الطائفة - هذا إن وجدت طائفة من هذا 
القبيل أصلاً , ولكن الجدير بالملاحظة فى هذه الإشارة أن الكاتب يعتبر ' المحمدية " 
دينًا زائفًا فى إنجلترا لا فيما وراء البحار فقط , ثم إن المؤلف , إذ يضع الإسلام 
' هنا فى لندن " سنة ١14١‏ , هل يشير إلى تحولات إلى الإسلام فى الحاضرة 
البريطاتية ؟ أو يشير إلى ' المرتدين * الذين عادوا إلى إنجلترا ولم يتحولى [ عن 
دينهم الجديد ] ؟ لقد اتهم وليم إيربرى لااءط]8 تصهذللاالا (4 )١1755- 1١.‏ وهى ألفى 
من ويلز » اتهم بأنه يخطب ' بالقرآن التركى " فى مطلع الخمسينيات » وقد أنكر 
التهمة ولكنه قال متسائلاً : ' إذا كان المسيحيون ' بيننا " يتتركون فلماذا لا يمكن 
أن يتحول الأتراك إلى مسيحيين ؟ " (*') . وأهمية هذه العبارة تكمن فى كلمة 'بيتنا * » 
فقد كان معروفًا أن الممسيحيين فى شرق المتوسط وشمال إفريقية كانوا ' يتتركون * 
فعلاً » فهل كان إيريرى يفكر فى رجال من الإنجليز ٠‏ أى بالأحرى من ويلز ‏ تحولوا 
إلى الإسلام فى الجزر البريطانية ؟ ويعد بضعة عقود اعتبر " ر.د " أن الإسلام 
دين شرقى امتد إلى ما وراء حدود شرق المتوسط ء وأنه يجتذب إليه متحولين من أورويا 
المسيحية مثلما تفعل عائلة المحبة ©#لاما 4ه ل1أه:ة! وجماعة تجديد العماك )١4١(‏ 
5 » لقد كان الإسلام فى العالم المسيحى الغريى وريما منه . 
والإشارة الوحيدة إلى تحول إنجليزى إلى الإسلام فى إنجلترا وردت فى مسرحية 
" المكر فى جميع المهن ء أو المقهى (كوميديا) " 156 ره زعع0ثم1 اله مأ لمعبدومكا 
لالع درهت ث .عوناه!!-ع11515(60116) » وهذه المسرحية باعتبارها هجاء لما تقوم عليه 
المقاهى لا تقدم دليلاً كافيًا على التحول » فالغرض منها ذم القهوة التركية والثناء على 
الجعة الإنجليزية » ولكننا نجد فيها التلميح التالى : 
الرابع : ماذا تسمع عن أَضلى ؟ 
الثالث : لا شيء غير الصمت 
الثانى : ليس هنا سوى أصدقاء ‏ ما هى؟ 
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الثالث : تترك __ _ سامحونى 


مثل هذا الوم و كا ممتازًا 149 , 

و ' أضلو" إشارة ساخرة إلى إدمند تضلو #هاهننا 0هنادهك5 (/1711؟ - 
المداقع عن قتل الملك باسم نظام كرومول ومؤلف " صوت من برج المراقبة " 
تعننات 7 اأعتقلالا 116 تنه؟؟ معلزملا 8 (11054) , ولكن آَضلو لم يتحول إلى الإسلام , 
واذلك فإن ما تبينه هذه القطعة هو كيف أن المتحول إلى الإسلام يعتبر مسيحيًا منافقًا - 
مثلما كان ينظر إلى مؤيدى كرومول فى فترة عودة الملكية - بينما إحاطة خير تحوله 
بالسرية تشهد بخزى فعل لم يكن - فى نظر المتكلمين - بلا سوابق 

ومما يصعب البحث فى احتمال وجود متحولين إلى الإسلام من الإنجليز فى 
إنجلترا ويزيده تعقيدًا عدم الدقة فى استعمال كلمة ' محمدى " ٠‏ فهى لا تشير إلى 
المسلمين وحدهم ٠‏ بل قد تعنى أيضًا المسيحيين الذين لا يؤمنون بالشالوث ‏ ومن ثم 
يشك فى ميلهم إلى الإسلام , ود كات توماس كاأفرت :8016© 105188آفى ترجمته 
دراسته لقول أحد أحبار اليهود بشأن التحول إلى المسيحية : ' إذا تحول مسيحيون 
إلى " محمديين ' فإنهم بسانت بالأريوسية [ مذهب أريوس ] 5 ثم إلى السوسيتيانية 
[ مذهب فاوستس سوسينوس ] قلا يستغرب أن يصيروا إلى المذهب التركى " 9؟) , 
وهذا الريط بين منكرى الثالوث والإسلام كان ن شامُعًا فى هذه الفترة : ففى سنة 
٠‏ نجد فرنسيس شينل ااأءهلإ©12© 5:8015 » الذى نغص على تشلتغويرث -الط© 
10:ملناوه!! وهو على فراش الموت بسبب سوسينيانيته » دمغ التعاليم الدراكوية [ نسبة 
إلى دراكى فى بوائدة ] بأتها ' قرآن دراكوى "9*') , وفى سنة ١794‏ أشار 
الواعظ الأنجليكانى رويرت ساوثك «اأناه5 808:4 إلى منكر للثالوث بأنه " مسيحى 
محمدى "9 : ويبدى أن الذين تجرأوا على الأخذ باللاهوث المناوئ للثالوث أصبح 
ينظر إليهم على أنهم مسلمون فى السر » وعلى ذلك فإن اللافوتيين الأصوليين 
أصبحوا يعتيرون كل منكر للثالوث مسلمًا 047 , 

لقد ذكرت الكتابات الإنجليزية عددًا كبيرًا من اسفن والبريطانيين الذين 
تحولوا إلى الإسلام . وخلال الفترة موضوع الدراسة كلها كان اعتناق الإسلام 
يوصف محمولاً على قوة المسلمين : سواء أكانت القوة على إكراه الأطفال.أى استرقاق 
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البحارة أى مد الهيمنة الثقافية والدينية أو إغراء " صغار " الرجال فى العالم المسيحى 
بفرص العمل والوعود بحياة أفضل ٠‏ وإذاك لم يكن المتحولون كلهم " عصابات من 
الأوغاد المرتدين " كما سماهم ساميول تشى «696 590000 فى ازدراء ؟') : فبينما 
كان منهم المجرمون والقراصنة . كان منهم التنجارون وخدم السقن والمدقعيون وغيرهم 
من البريطانيين الذين أدركوا أنه ليس لهم فى مجتمعهم مكان أو عمل ؛ وقد عرضت 
الإمبراطورية العثمانية الفرص للاستقرار والتقدم والسلطة . وقد كان أمام 
البريطانيين . سواء فى الإمبراطورية العثمانية أى مراكش . فرصة الانتماء إلى 
إمبراطورية قوية وأن يكون لهم نصيب فى ' ازدهار نجاح الأتراك " 8؟') , هكذا 
وصف متحول بريطانى حاله لرويرت بليك سنة ١7174‏ : 
فى الثالثك والعشرين علمت [ بليك ] أن المرتد الإنجليزى الذى ذكرته من 
قبل قادم من غلاتا إلى صوفيا » الخدية إلى الشدكل السنع ها لذبل 
سيل اعون إلى بلذه : واكته كان يفول لاخر إن بض نذا أتعب 
عا ل ا و ال كت 
الذى أعطوة إيأه » وأنكر الاسم اللذى أطلق عليه فى العماد راض 
رغبته فى العودة من حيث أتى (19) . 


لقد كان فى عالم الإسلام ما يغرى . 
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هوامش الفصل الأول 
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علا[ بماعومعء([ © عمدماك 17 ,ربوهوء! ,رومتعيعاز إعجنمعظ 116 ااوطلدال عن دعناها معطا زه «مقماءترصاطة 114 ١‏ 
18٠‏ ,جز ,ل امب , (4من1 ركصه5 مده عجمطع_ آعهاط تصصسة ل :م هجعهات) كاه 8 ممما( لايع 

طءمعمتمعصه عا صذ «وسمتصدعمد تعطان ممعم ممعطل ع8 سملم د «سمندع دم ممعم ما ملصنها مقع ونهن تمد 1 2 
علعدت1" دة-157 :(1951 ,تءجهآبة) يد ,كماما( موصديحما وجاداطة *” عدخ دمدا1' 1" رعمنظ ,1) معدعدناا عمد سمه 
.لممماعسظ بممععء تل دعم دععه صذ ممع ملطدعوممطععممة مجع مك8 0سة 


5 22 ,(185) فأؤدستتجماعهم) موجرعومهاز وصددى رعوعطعللا8 معصسد” 1 

الحتحاجة1 علا عر بتجامماسظ عجن عالت ,أمائ:8 زه وتذك ه و وعومعماة لمترعفءة!! قسه تمده 134 بكسناسمظ صطمل + 
«عج مهن تطعملا بل 8) ناا 13 .0) لع ,1602-1693 ,كاعه17 اتمساك بجعم لباه ساد صا ر(هد6:) عنوماء إه منساط 
.255 .8 ر(964: ,عه بدتعطستلطنظ عجتمدوة 

5 .م لمعا قسنجة منت ,513 .م ,ميدرو1 كل رتصندماظ 5 

كمك ما صا متووظ منت عاممت 1 جواساك ووسطتار نك إن ماعطو مف( سكم عيفسة) 9016 ف لم50 وم ف جا م 
لإعامتطاة ,هستلاءحة ومصعصدمه مص عطل عهد 1[ جاح ؟ عط صآ .386 .م ,7151 . أو ,عمستهلاظ كالة 

العوعم”1 هالا كو غيده كمفهاعدهة1 . . . رمامعةا/ز عمامطعةااز زط متاسة1 ملصة #هه3 ,تععدزوه فجت ع «مفعنامجنهخ ,ك«مظعهعد |( 116 * 
هآ ”"ععجلة ص ومممفعمط لعنمعء عنصمالة؟“ :لعل20 عط ,متهعهم غط هآ 85 ,(15835) #جهاسصرعدا «ماهائه/| .3 رذ 
مووجة :مسهلعآ ما مسمتعامطت 06 سمتوع عدم عجل إلتسعبوعع لمعدمفدعمم عجمكآ صطاو[ ,تنه وسعداية مجه عامل 14 1" 
كلكعهسسمط لإشعحد وا" بعلي سمه 0 عع لمن مع مناممع طنام ممتحه قنط قا ممعم ههه موي لووط راكنا 
متمق عن ,عم مكناظ تنا لمصة بمعتكةق تنأ مقتعة مذ رمععللتط سه معدم ممحفامط أن معلنه كاسم عمتمقما ممد 
علا إن وإقطت عثنانت رسع[ عام إه تنغ «سددابا فجه عامل 71 "ردمتوتلعء وععمممطمكة هن طعسسك وا عتمطن) مدوم إوجد 
.101 بج ,197 أه؟ ,(9 84 تيه 18 اطنام جوم ,1965 ,5 ]اله عامل" بجت 1]) معد +0 عجامع2) لت .قله 8 بنعاهمادجوجدائل 

عن مامص «ونمستستعطن ده لمعاتعبحصمف مطي عله م "عممهوع ممع“ حنم عل ,0 دمكمعتاومد عل معلد عع5 ١‏ 
ع تسوءمعماظ ,تستععدمة" معد لمعت ف “بالمعدععج لعتلوجة معلد "ملججعدعء" تبه .م ,(1617) همبستجللا 
راك بكعسغاؤدن) كاجوبنة1 «متدههمن) ,بقاع 1120 وعاتقطت "روعمع1 عبمصندلا بلمتاعظ غه ععصدمة ر[عن] 
.5 .م ,(1637 بلمجهك<0) هل ] 18 84 +1 84 ون مجعفعمط عاط ةصدثم إن نجه ماص هه رطمهمز) جد ت ستامم8 جاه تحدم ة1 

.0ن .© ,7111 .أهب رعمصتجهااظ !1 ممجيخ صا ,مستفعيدما “هام اء بإعامنطة ١‏ , 
مالا إن هدعا مولا ها مهال نصحلا و وختجصتوعط أدمكر م1 مج رنحاى؟1 بلا إد معفئلة العجههة) 114 ,ععلاممكا لسعطعنقع ١١‏ 

حلم كدي عنه عل عمط لعصنى متهم ,كومقميمم/ 114 لإهامطعة]8 و95 .م ,(1610 ,مصلء لمصع) متاتجو"1 امعصسلة0 

عو6 بع تشع عنه) بصعت مدعا 


عوة بم بمعمقميوة ع7 بردامطعال2 !"' 

ع1" تمماجع مدلا ها جانناءنة »م تعغازه جد ,فاتحمم000 و عمط مانا إ؟ يسوضة/0 114 بستصعنوعمهة) مسعدصدمامطصد8 11 
طعممعكا صذ و معذجفطك معد برعاتده عنط أن بنط ممعت سد عوط م ذل ,(5570) عطهنا20) طود1] .كصدن راصام 
تدع نط مده لئط2 مت ترعصسط تصتحاجك ف ملت «مه(! منخاسة1 [ وواعصلضه افده جهاءا ها وتلفام هل ا«علع!ا ,دمتع5 .1< 
.(1992 بلمععوة 

.م ستملاعنه؟!! عماميمه/!! «نبفظظ إه نتضصدفكاء معلد ععد ::1 .م بعومهمينسهاار 114 جرمامطعة!؟ 13 

مامتلا مووي انقاية7 عق إه دست عا ار ,لامهالا بجعا معله عمد :37 بع ١),‏ .ان ,ملسصسع مط فعه عار عمد[ 14 
.566-167 نوم باتهح >كعة عط ,(5633 هنأ الداع غوعة 64 16) أسنعماؤجمن) نمججهمم2) لمعه 

ع لاير0 114 ,ساتج ورم ذا 

]4 كله املماععيت17 , ٠‏ . كتداتنا1" عيذا د جلن موا ومسجامة اهيا هذا إن ؛يدمن) علا 4 ماع ,لتتجوم علا إه ومان!] 11 6 
عط؟ ععمنة -121 م ,(ك1589-164 تعتلداظ اعطعتالا بر 1656 صا سعسف؟ ,1635) «فعمجنم) لفجدصفكا را لبس 
عباط - براقع بصع قد تغط 8ه لعتصقد ماصعمدم ممناعتمط 0 ,تعلهحد معتسمصحص ما معتاوجة بجلهه ممضؤومة 
.5 نلنسما سمتاعتمطن) معصذ حدما ومتعط مععللتط عمس مده تلنادع عط 

22-23 ,هه ,(5639) 1678 اعةمط) متك بكم لجدلا ممتجص جما معد عأمممتا عا إن علهاى مم2 114 دعي ادم 7 
.ج ,(1668) اتافستا سمجما0) مانا و عنماك نسعوط 112 عنط ص ععتامف عصتمح عسده عط عفهتن مط ناهر 

174 -ج بأعشفاط 01040 1 ,كعزهمن) ١5‏ 

العامة «دكز سمشم وومم للمتوعتهخ امح انمتصطه عت [» تمعن (1 17-6 4عه بأطماءماء(! نتداط 4 مهي طاذآ سمتللبز؟ 5 
113 , (1614) نك ؟راء أمحد هاما اوسا عن نم مفياتتة مجه رادمم برلا ما 
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.م ,تووسك سمجاز كك بطمدكلة 2١‏ ع لآ رع م0 114 ,نات مم0 20 

تعامنانا عسساط له غتعمءدقم ع ص لمدتصع/ا .ظ بوط اتعمع نهاك عط كماع مط بأقمغده2) .151 .0 ,الناددمك ,155 22 
تطبه 518 .م ,(1701) فاتددما عرلا ها مععرولآ ل رهكالك كك  .‏ . كماناخرنا0ز)-تنامط عدا :إيهنه0 ,الا زجة: ”نامل 4 ان تزملة1 . . . كا تم صق 
مه مل مطنن كسم متعطن) عطتلصن بعداكآ م عتمم مطبن دعتهلة صسمةعامطن) عمدعك كسنتاكدن84 عقط ك5عدوعة عط 
نعم عمطت م جرع بحصهه مطمه كستلعداة عقدعاء 

.156 .جم رودكلاة معلا 4 بطأومدكة 23 

29 .ج ,( 1869 برتاحلدمآ) تعطاعط لعدبحكلية .لىع ,موو: .كعائمسه11 علط رصنا #ماعدالة إهنانا رعاذعلاآ جمس هخ +1 


1358-0 .2 رااتلام معأ ,ك1" 25 

العس3 اه رجه عطاك بإعاعع01 سمتللة/اآ مسة ,«مشماعة 4 خطعنصكا غه معءع تممتاده غطأ ععصفائص ع5) مع8 26 

70 ,كتتتمقك جتماا؟/!! هاءظ0) «معالائاآ زه معمجستاعط كدمابعه ال عبن عن هاتتتمءوزك روماة نممعا زه ا«م«سجمالل 

مأند ماتهاءءمتا » ,أأبهاتك عنأزماع من صذ «متهتقطلا عط مصد ,(1676) منعويمن) - - - ابرأول ,كنائزء[ ململ ,«ملنايقف 

,(1613 مقدوكل<0)) ممع[ عامل م معز مدا العتناس الا زعينا «مركغ 1 عا رجا تعامةالانة كلاه :101 هات كعؤاهاك نزالمه: [ لاماعها 

إن ععناءتماع اند مأطماعمجج 8ل يماط الناس بوصصماى كثلة فاه سامنهلك زه ر#ماعذلظ 114 أو ءءء ة كفده عط ممله ع5 جيذ 

هنا .الدج غجعتا ,1666) كعاسه 82 أه كانه 17 تهالنا نهاك ه مدصةاف د30 ممه يق "10 أمستموظ سماد عدا درا مشكااا امتكراد 

.(1662 ص طعصعم 1 

لدنص 0) عل عععقظ .كلء ,.كامنا 3 ,#تعاعاعدي4ق ”12 عمنةوفطامتاط:8 اء عمط جك :ع هتدايق يدك تاماك 1لا عل كسنافهار[ كمعسام3 سا 

2٠‏ .2 ,511 امآله؟ ,(1986 رتنعصطاداةء2) اند تكتمد©) عمدفاء8 عغدمه0 عل عممتلتطع يمد 

هذ 55 !1 31طج0 علا إن «مناو ملم عب هتمعدف بتتفمعممم عاماس عل “إه «مقمايع 4 بصدعدة ل«مصلع 

0 ص (7ي164) 120/15 سه 41221151 

02 هائاء نزو نتعالا عنام من هتؤآ غانه كتعجمايم] #أطماتم ع :نآ تهج ذعاءن) ,نه2) إن كعمجههه) 114 ,تعطتهالا سمه © 29 
مالا وعفنه هامأ اعتنتهدها «عدذ معط بأعءة/] .عدمتاعم باعتايوط عدا «ه لاعستمااه وإطصابمومظ «مناض جام ماعنا واععايم عع 
.41-2 .تم ,(1701 رتوعكمق) وتوذاجه8 إه تعقاسم) عبامه مم8 أدمدم هالا يانه ,ماطة 127 جلا أمه أدعزهه 11 


11 ,م ,(1936 وزمملاعععتة! مع صسد0 تصولدوم]) قدمةا «مكتد» 12 .ا .لع رواصاك عمج17 ,3 روا عماسة1 عرلا إه انمع 50 

ختكلا ,1733) كقاطماعه/8 عاذ أله كأ #تافظ عم«م01 عدا إن علماى توج عالا [ اسامء4 أكداز فصه آلبة! 4 ,للناة ممعم 3١‏ 
اعنة لعسصع لوه ينظ .82 .م روتافاظة مم04 علا إن علعا5 نعبط 114 سمعجظ :166 .م ,(وه17 لعطعتاطيام 
عط عق عق عحمدد عط ص مستامت8 عط مغ عمق دعن زطيدى من متمطت) 04 ونه 2 غ3 مأ بحمو عط عسسمعع صمت داتدماً 
مقط امدخصة عط بوط صسممة ستصدمل عتعط ع5 لعمدوعمم مممحدم عط أه صمة عنصا "مدم ع8 

ص عمط لعنمم بوعامتطة كمضسمط1 .318 .م كاسوءة عق بلعد!؟ :185 .م ,كدمكا .ل» ,امعط ماما ع3 55 
كنا كملظ وعلد م56 .15 .م ,مودعم ”عمد مده ع5 كممتعقط0 و“ ممعي عمغط ”رعامنسناسمكدهت” 
24 .5 ,(1617) موسص هاا 

دمموع عهات بلعمك:0) 1667-1678 ,هم جزام3 له لنتدعر!! أمظ :وعاتة1 عن أبمممن) اانالهاتا هل رتمسعاصة آ هنده5 317 
.2 ر(1989 ,تمعح8 

بك مأون" ركعمهللتط! علا عمادسظ صذ افنيفا :لك كدمتهمهدة0 اتملتامؤم تشسماعهمن) عله رجمن) عاكداطة نوه كقصعة 1 34 

رك لامصكا مكلة ع5 .20 :م ,كما عب/ة) اتدناهه:: أ أنائه علمه:2) مانا إن عنها5 لجوععج 4[ 1 ,كساهععب1 بود4 مكلة لسهة 7ب .مم 

-عصدمة مع زجاععة صمعط طنايب عع م1 لصد عهظا مسد ,كمهت عمطت طات؟ مومع بسي بصط1]" :زط الدمجون 

.62 .م ”ر«متهناع1 ديجو متعط ععائة عبثثا م سعط معلكدة لصة رومع طوسة نآ عتعطا بتصهمر عط معسة 

1؟ و15 .دح ركصاهال زه ومامقاط 174 ,قلعدعمة "1 مكلد ع5 ,مو-ه8 .وم ركممةمم) اعتعمؤة مسمصلعت 

.و-8 .درم ,أسدمت) امنيا ابا رتامسعلسمة 

ان كعتلادماصمن) عأطهاجمدصا! عدم علا "[0 لامادعءك الك هانتاستهاجم2) تفاتهده] علا ما ويدلروآ سملل ل متصمكة دحك مدعنة ع1 37 
إن عنما لاصاعساء مانم تميريجظ هالا ما واقعاك: ك«متئهم 0 لمعا «ماملط الثثلالآ روصاصة1 هد عللها/ط زلها] رععمه+! ,مدعي 
كسمةمتعطن) طنمط“ ممع طن ممعسطء ج مع فعمعدعاعم ذ' طصلد:8100 ممهتتل/لا مكتمعع؟ :1و: .م ,(1696) عمانسصامن) ودمل 
284 .5 ,7111 أن ركم جهلاظ عالط عماس ”رستعععط برهمم ملعيال سه 

.0 بلاللا عع انا , لسصصع17 قد 


.2 ركاتلا6ع ك1 رلك انط 0 ع كا بومامععا2 . . , مافماعمءظا اكمالط ك4 ,بوعطنخ[] 59 
2.1 ركقالك تلاولم) م7712 أاته :ل2762) هالا إن منها5 بصعم هذ[ 1" ,خناهحن1 !1*4 


- 


2 


كن 
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عل لطسةة :دسملممل) كصدوطة وتلتط2 برط .لوعاصا قمة ملع مهرمع ره عزعم17 160 رعطعءمآ مطل 12 
150 .م ر(1967 ركقعع2 بوالسمع انهلا 

43 عتطومن نانك[ :1610 تدومطا نك وو وه تمه زه "مهام كه ,تزلهصدة مومع‎ )1615(, 10 : ١ 

مكلة عهة "ععمء اعكترمء اه دوأ كله حص لاقنة عسروقاعة كذ عمعط" :12: .م مكلة عمد :110 .ع بعيصرن! له باصناه1ا8 4ه 
مذ لعممللد #معععط (ونصدتعمط 1م] عمتعدعي ماءتاطمم لقص عع ج كا معط ,60 م عا طممط" مم89 
عط علط سعبك رومع[ عط 50 ممع عجوم ]0 وصنطاء:ه5 مصة ,[معتمصسظ سعدرمع0 عط 2ه] قم غدممر 
.0 .« ركمو سات المذااكة!! 7د انه ملعم رة) عا إن علها3 اروععظ 116 "رمعب اع كسعط قصهاء مرو طملية 

:2017.20 ,(1597) و80 أكجال 11 ممصمل بأعقاهة1 ملا “إن ونارظ 174 ذه 

.م ركقمة .للع ممما رزى 6ه 

هذ قوق .م ,(161) موصسفرولا2 عتط هذ ممطتمبظ برط للعط مصعم هط ميف مسف عاط .26 3 كفوعا با ل 
ش مكالبت ج002 لمعك عط طعتطى 

2 02! كتاموعج تقل برع وزع[ “ ن#ملهاعاا 17:4 ,كع 12:6 وكلد عع5 - هآ وتسامءئظ .. . لأطداءماء اكماط ا بلامعطان1 46 
عط للقطة قط وغطعوم لضناه؟ ومتعط مها يمقصوين معطع! بتصة كه إمةمصرمء عط صذ معدا عط م سقةوتمط) 
82 ”بطقدعل ه؛ غدام عن مك عه رعاعيا! عمعبه ه؛ لععمم] 

تده1 عمعا ققططق طقطة غهطا 32064 روضاعة و سماة لعتمةمسرمععة مط معلع عدي ممعم عل رومعمتط اعطق وه 
159 .2 وققملا ملت ,عالت ومافصة 3 نسنط لسنامعة "معغدع ممم قصة توقط ممم مط جرف 


5ع قتنة ل ركاتكتأكن ]بلا عدل +تعلاتاهن 0 كسهتاكمطن) 01 عكدم عطا هه دمتاعة ممتتميف ما عع :56 .م راتمالماعا ا ,ورا صدة 2:0 
نقتطماءلجنتط8) مجو :-20؟ ,هاءة!] اتمتاكترل)-ارمد علا لجيه الست 174 :كأمفةزآ فته ,#5«جستصة ,ععؤظ ,«ممقلدكة 
ممم ممأوع عتمم لعمتععل وترإولة وععنامط ,كستلكتك8 .103 .م ر(و197 ركوع2 هنمة؟الإجمدع8 آه تمتورع طول 
66000 كا علمكذديء وستائع عاص صذ ,هنع صم أن ععد سد عط 0 دعل عه حسمن عامط علاثاهم عط جممية 
"ستامداة" 2 كدي عط عمل لع غتسلة بعل 2 :1683 هذ (29جآ) ممكد8 مذ بعل 2 غنامطة عتعلمم عالأعدمجد د برط 
لهاع وصاعط 1ه عقصءد عط صا دمتامتك/1 د مدباعط عهطل 0ع6مد عط رمع دعل ععماعط معكطما قدا قط معطبيا عبط 
-طناك أن عكدءة عط صا )مد لننة تتكتة لال منطلأ»! درم (ممدعتم ممتلفب84 نمدم عل عقطم كز طعنطم) 00© م 
:ع2 كديا دمعدء طاممك كنطا للعتطس ص تعمل عط 40 لععبمومم كدب عمعسيه40 لدوءا ث .اسقلقآ م وستطتعو 
عط [”تصماعة"] سهانا 0غ لعتتصطية #تقط 1 كردد مد ستامسلة سبد 1 تردد ممتعتمط0 عطاعه بعل عط 12ل“ 
لصة طيص عوط ع1 كذ مطبا ع2 كذ سستاكد14 ه عدطل نردد [كمفةمتعط0) لصة دعل ) تغط عوناقععط متلسسكا ج غمم كز 
«تاءة عل ععساممع مغ غصديه ك1 تسمعمم عط كذ لعطفة [غط مع] معط ستافبك! 2 معد 1 سردو عط )1 .,[00ة) من] لمطجتمعر 
-كصقى نإحم) "ستاميك8 د هذ عط صغط1" .مصملعة ؟ه دمتوتاعء عط غم لصة مسمته عه 'وتسمهكتمطت )0 ومع 
كعاناع جما لزه جملج0) عرلا كن فاته توصائاءك عدا ما هاتفهك: (جد17 كانه 1623) إن نم16 هلا امممويظ عنما ره مامنده7) :(ممه ها 
.86-1 .مم ر(1927 رملهمآ تمع تمع عتصنا لرول:0)) تعسملاهة) سسمعحدى]] .كهمط بتتتجماوؤدي )0 م 
.تج ,متها إه ووماعةكط 114 بهلصدعف'(1 أعاصمججيع اذ 
لتتتهد:" كه دامأكاء ته عل أله صممء زع دأسقطحكلناة غداهط2 اسنامععة عل مكلة 56 .111 .م ,عههبو1 4 رنسناه81 32 
#مناماءدمخ1 علا فاته ععانئوا عرلا ]أن :مزه #متلاعوم! 07 وتمنصدمههمن) 4 ,ممه" مصطه[ صا ر"مصمتعمطة) لسمعتامط: 
.« ,(1647) عاناحةا(1 عانا تادر 
نط عطمصم م ععلنده هذ تسملعآ 6 لعتععممء مقط معطب متحملة متط معط معتكقم 2 بتمط :ممع ملسدعف "2 5د 
تعهكا0 عنتهأكة صعطا؟ قط كتدووءم ماب عات معله ع»5 .174 .م ركصاهاك إه ومامة 114 ,تممتصطات مه صعندءء 
(١.‏ بلائلا0ع2 4 تتاققط قلاع عط يسهامآ مع جععدم مأ عنمطة كزع هله ممنامصمطة) كنط عمط خاع كناد 


.جا رتاناجااتتا انمهرمل0(1 علا أ ملهاك ارما 714 باسحعنة 5د .110 .م يمرو ل رصدام81 +5 

7ق ,ااناممء4 ,ك1 37 .167 .م رلسمععق امسر هحه للء ف , للز13 كذ 

الا له 40#نامط »تغاز التصندان وإتؤفات مذ فم يصب #«مدج5 ه هذ ننه م5 ررتهاعهزف امدثل وممصم 4 بعهده) سسمنتلتبةا ف 
-عط 2ل 0206 كةي مع سستووهة ملل تتعطاداة ستسيماق قد تزأتدء كذ .58 .م ,(و163) مفموعاما نسلنوظ ه [و وممامت1 
أكنتتذجزة عدلالا و(" ععز رسهام1 0 مارو مغ كمع مع متللام صهة تتمطن) 04 عكيدى عدل كدب ععممعمدوا لدمتهماه 
9 كن ,(1982 رعكداه15 عامه8 رعطة8 :ملام 82 مدر ) كاه 8 هلاسا ستاعمابط لزه عامة/ا! 114 صذ (و152) "لم1 عط 
7م عماس 6 09 ,رأفقه17 7[ 711الط .كمذتنامءكة8 171706 هنأ فلشة) كتمرومانه)) 1714 مهنع مهملظ مملة 566 .93 .م 
5٠‏ .© ر(1680) ناممط بجي[ ملها تماءسه 11 

20 روفاظ 172 9" .ديم ,سسمامع ه طولم1 9 
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مما( اعملكا مذ فجه ومووعابة ره علمدظ مسد جعاندا1 دسعتللة!! هذ أععمص داعسط؟ كه بريد عتمت عط مم5 41 
.(969: ,عججهت .ل تمصمفدما) 

عن جاده ,كنا ل مدلا فعالف ؤذالو ت ولاس .1589 م رعلا فبذ ,عامه فعموظ ون كناوطة 17 ها مهم مهرود 114 ,«عفصدة عمسم 1 
حذ مده كدفاتهات ةكت رتهددييء:: بهالات قاد رامابدؤة: وإندن وعد تع لاوما مسمد إن معدي جاتؤك أنجه كتسصهمفه علا 
.905 .© 7 أ ,كمسجل :11 ممسط 

٠ 11, 7‏ أه؟ ,(1924 بكاتشطتجع تاصآ ته فدم]) عع بجو جعء لنقا نسه رإعدبجية ”.131 2 لع ,كلممسعمن] عفجوموممكا «مفدة1 03 

,ج ,475ه2071) قعة رنتدع تل ص00 زجي .م ,2136 .أ0٠‏ ,1585 أكناهلاك -- 1544 أكنتهناك رالا طبار[ ,يت 0.518 54 

.268 .ج ,العذاق"ك بدمخلة جلت دسا بتمممفصدع8 63 

ةل كه هنع لصدة صطول :66 .م ,(1933 مقتعد) 0د عهللاء1' .كسمت ,م ملهعام ها مك دعاماءةلك رعودهة) متلتط21 66 
ركعد هلا نذا بمالتصيظ تمصا عنما فجه لمماعسه صا طامط «ماؤمسة جعاعهمن) متنار) كنتهدجيه فط كزة نوتملا ماطهاف: افمهد مطا "إن 
42720 .8 و13 آ0”؟ 

ععلتهلا" بو 1) «عتللمن) عمودط .ل .لع ,#مفمملداط تنتائظ ها /؟ كدمظهة احكمبااآ انا كقع3 عاتعدما ملا مور بممصلاز 67 
م[ و(1966 ممع ,1866 بحدمهل8 سنسدزوع8 

60061 11'.[ .له بتسهدعا عقا هذ ادوج :1 عه عدعهجو! رأجمكا عا هه99-1:6؟1 رنتصللة(آ تهمدم 11 ماعهالط “و ه12 171 6 
,79 م145 .مم ر(1893 رستلطصدء1 عمد بعلمل" بب1]) عصعظ 

النسنا .مكجمط .مدوعاط :رتم8 إه مماصعذالا عود1 1 رقصضطة//! عجههء2) :178 .ع ,لملا كك سقفت عتما تمممجحجعة © 

ع ع8 ر(وه16) دهم ' 

بعدعوهصا عل سح[ ص ولفواط 0 بعلداط غه عاسة1 عدلا 87 جمامالفتالطة رجهلآ ع3 إن وتسنفؤعة) ذا [و لامك يرك 70 
هذ اأعد ع[ هال «رجا #أمهه: أرمؤزعطا هانتهط ,52 -قمال علا أ الجن جار مدلا تنعت سدى () اده كا ميلا الوبوص سغاسمة]1 عاطدجار هذ مهدر 
كما ,ننه ععفصذه0) متعج مآ :65 .7 ,ىعن افدفك هال باع طكذ1 :272-273 .وم ,(1759) 1710 فاك ,1700 ,1704 الممرعطا 
2 

.8 .نز بطهالق"4 مليك) عما بتمسصد8 7١‏ 

.480 .2 ,(1862 ,ام فوم ة) 6 دو - واج هجهل نه مهناك) ,تمنفسة انمظ ,عماج أعنوهامتا 0.5.8 71 

,م« ,ك1 ملم ,تمسجهان! ع1 مطمظ 75 

.6 .2 ,عمال تمصم 1 عذ3 و ع«مشمتادوءلار 114 +: 

1 .ج27 ,6 د فده بود عمدهت) لتقام وا طعا حذ ,سمال للارمليمة11"فجه معد 114 ,حصنا سما صطول 15 
0 و او طعتلومع" عد م معمطله عمناحمة مهناب تممه ووم حا اريك 

عمدوعده؟ طمناودرآ ها معمعععكء وامسممحصص8 مكلد ع5 .180 .م ,العال"ك عسقاجة) ما تسمعممدعة *7 
نا دي أ 1 : .180 .م بأمكفعظ مذ صممط عمسم 

عنام 26 .11 .0ه ,كلم 3 و بجمي و إجساء' 0 عسسوتظامتاط:8 اه ومستب كرا :عدتملية عل «مندائ ]نط مك معناففدا تمدص عث عها 3 
ول تملتافه] كمتصدم5 عمل :181 بج ,بلمالا,'4 ممفاحت) نعل كجدممصدع8 :و56 مع ,11 أن ,(و192 رتعصطعدك 6 لظ تعد 
164 .م مضه 120 بط ,11 .أد؟ ,#تجماملهع اك"( ممسدوف لا مخلطة8 اه عمسف طووار بعوجهالل ع ساعتللاما: 

15 13 مم ,1533 بجطواء نآ اعلا متمفطاء جاء أل ]و لنهءزا امعد ذإنا الدعذهيه 11 4 1" اسار ةا صطهل 535 

عنقا بج جك ماما قفاطط عقلة .© ,11 .أهنا رآ تماتفط) يعتاتصوو0! ...ا “7 

.م بانتكا- فط ,ملعا ** .و1 ر5 ,وم ,تمذهنك إه وما/2 114 بمفحصة "2 "١‏ 

189 7 ,له اال 'ك تعنافمت) نما تسستممحدء5 53 

.0 .7 ,6760/11 أهج ,7 وي16 ,مم12 . . . عاط ععسبدابط مجه مؤت منمات إه تمجاه +* 

:كضدط) .كلم 6 رى184 ف ووج1 فك عمنداط دك #جامائة10]1 مك تعنتففحط نامك نمل ,معنسعدت) علا بصدع3] عنصه0 عآ 80 
2 ,7 .701 ,(1913 ركتناوتعا تعمظ 

40 ب ,آلا .أو ,.هقة1 8ه 

علا مقاط أعذرئف ليصه تعنوعل إد عاسة1 معطا رط «مصودة ا فصفة1 ,مهال( طناهظ عا [3 1١‏ عالط) أو تمصصفا 116 57 
بقاع طاما عذ وا ومتاسعتاطناح ن! لع مدجعمح هه جما عط 1" .15-17 «جاج ,(1670) همارك كه تماتلهدمة) لعقلهط 

.//1 امول" بم ة]) مو3: ها مدوا :عاسة1 علا عفدلا مذههلة نامهمن) وصاد8 134 ,كلولا! .8 صطول ص لمي 8 
7 من ر(1929 ,1055020 
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كاعد 1 عحل حمهء وعمتبوجعدت: رصد ععطف [هنللف] عط كذ سه" :385 .ج ,13 أو ,1560 ,]] تعاصة) سعط 5.5 5 
عل ما تومتتهط ععطعه كن عفويل إن عمموعتك قصة بعلم ممطيد؟ ع5ة طمتلهمةا عمد عمل عمط مجعم م جز عط 
منص لله للقط تفط وءمفدوعمع طمنائمظ لله صعط دعم يمتمستماعمم بوعمصامم متممجم عتعط أه ملمقط 
بعله ذا[ :«عامط جز أبدم1 عضا صن مددسخامال "لصم »11 «مفمعيهط صا مما سلا |4 عدملاجع2) د دك ملام ل :"تمصعط ماعطا 
,16 خض ,(6670) 1.1669 هه/[ ر2 ”1 نه 
, 289-200 .نج نمب صمت عنصل أبعت بلمدم2) مدنا ]د لم5 جعد<2 116 ع1 5 
١‏ :574 .© ج36 -[0؟ ,1670 ,[آ تفاحصظ) عاسعمه(! 5.2 اا 
عتتفهاطنآ :كذمة8) تمحمتسمعا «مسعفعط حعاء1] لة رو670-16: ,ملسا عطم لإ لمعم +11 عمف ة1 لهخلط نه حخيح7 :؟ 
للع ب(قل95؟ بلتقهناة 
:متدهه]" مهد دمقدم0) لملعمدعظ .8 .0 لع بععاورك لاءماز وعفمينا- السمنسعدك ه ويعسماج(! به مم :9 
.155 لصة 129 .وم ,(وقو: بموعح8 ستوععندن] لمجممسم 
(1682) امج مساط عبلة أسماتدما! تددجو ل ]4 النمه([ عن هانن«عععدة) جمذيتة1 ممطرسه[ كل مسنلطمه؟ سمنتلةا +5 
,265-66 00 ,137+أ0 7 ,(ق953: ,قتعم فس هات نلجمك:0) معنا 5.12 .ا .ل ,.هله؟ 6 ر«راس عام ره جسن( 11 ذذ 
157-150 ,112 لإ لصم 8 354 
عمناؤدن) كماع ج) ملا [د «متقتفهمن) لمدععاءئ(! عجلا إه وجمنئلط ع1 4 يسام واعندن) ممعاك8 ,تطموعظا معصم”؟ 7 
(وو16) ومطمعظ ع عتمهومعاط أده عي[ إ؛ جعت ادح ,معموجوابذ زه «وججستة! اممدماءآ واداط إه رمسمز1 مف فده 
55٠‏ ,58 ,لله .م 
-1976 ,تمععظ لانو انهلا 0:05:34 :0:40:0) عقا عل .5 .ا مل ,.قام” 8 رعءها عامز زه سسلفجمؤ م 1714 «" 
+736 0 ,771 أ0؟ ر(و198 
195 .م ,(1725) ممعهمهآ// مجه يكز إن جو عجعبط نعربجظ علا إن دع «مشتتعظ م11" بجمعتمجوصاط ما ومدجعدهاز ا علدنا سطمل ١‏ 
.ج رتمولطااظ نعصصما 1 إو صحفا 114 ١١‏ 
أمعه معههرنا! صديد2) باأعناهاظظ ا صذ (15393) تامعككا ها م طعنع8 نه مط ,«ماماعة!آ لاعداعنة! زه ونعغؤم) ماطوسنااط 714 ١9!‏ 
معجومن تعادملا م01 بمسلمسعظ لدمسجردظ .© .لت ..هلم؟ 2 ,كماضجنا :170 أبعت طا6د ملا هماجط ولعتهه: عادحت :1 
.2 وكلة عع :172 .نز ,11 .أن ,(4ه196 بوعء بتتعطعتاطبظ عمهنان5 
6 .0 .1 .أن ,كمصتجيااظ عذاع يمتسظ 155 2 .107 12/8/ر27 5 18 
عا إ ووناععدى 4 بلااحت امطامهة1 سا1 مبلا ]د تسعدح د جعومت) فاده مدتيفلعاة بص «جدلذ مذ ومضه ناهدهماز بطتدة ممصم" ١5‏ 
3ع ,1570) عا ومع عصاعمةت) زه داو( “ه871 4 امسا :عممفسا] نمطا جع ع«] صدهه جنا عاد رعفعك إد تماعجسد) محمد 
-38 مم ,(1674 ها قتتهة هذ .أطبدم 
باأممه أل زه .206 عبلا اع دعصم زه وناسم) عدا هذ امومطسةابا نه سومج عدج ا تعذوبا كريد طم ف عناك1 لجدس1 15 
34-39٠‏ 1ت ٠0م‏ ,(1628) بأمرمنن) بده ماعن بنرا لمدؤهاك: د إه «مسفهانت اتعانا له .ج162 
.80 .م ,تافو المسه011) عن إن منهلك ص2 11 بانوعراا لبدجع 165 
انامطة منوع8 دأ طعمماجصة2 ممتمعصصمق عط مدر - مماظ ع "أن عمم طونامطئلة - عقف عأطمامه عيمبم ع1" 107 
ممع عاك" اه وممتوم عط مدع مقط جتمامطعة لمدعدعا ه مععط أممط 81 لعصميء؟ متلبمطن) مطملعنة ممط 
مععط عمد مقط مصة "كاعتارء جو عدهة) مماعصسمطماة عل كه عصده معد ,دعطدومعملت؟ مماطعة ععله لمع 
قنط أن ومأعبكمهء لصة عمع عمط عل مع ته باأبوعء م عم لجتممععامطن) #مصندية ندع صبجعة معطا عتتااعع من عاطع 
كات) [ه جط يسا تعمج ع امناس فعف عه اا] شعه 7'4مل ا . . . متط عع عاممت؟1 نتحطحمة) بصاماز قد نوم عجوم عط ,عمق 
.1673-1677 تتععبجاعها جعط دع لحن كد بعد مده زع ".1+ ؟ -م ,11 .له ,(1720) كأه؟ 2 ,وما فوطا اننا جا . . 
10 بع بتعا بنتنا8  1*‏ لظب ووفلوط 236 9 
١ 55‏ ب4#اانهنا اأتناهتا هك ,لم1 جا ممم اماروفدءةا] فعه عسمدعة 114 ,كصناسهاآ :1:2: .ع بعيعواة 4 ,تصسواظ ١16‏ 
فجت كال ممؤومبظ عرلا [ه #«متاواجععء12 اعمست إرك انتت هاما :عأ مج باعدمن) ذ نجع ر! قصل 4 رامءء)) طوعهه[ مفله عع5 
. - هأ ؤف م مساعدمة) أ «أة) وجلا إن رات عه :عمد5 موهلا جة ماطس أت" عا قعاء تصدات حت بياعجمف جه( عطا منذب بتسجودعااء 11 
اتج مام مذم عممطا ممع [تاتع نمه أن لصفل لدوععة عط 1“ :177 .ع ,(و68) نوطنا .7 جا ستاهمتا عنهااء 
".ومجناعة! ماعطا 


كناهةجاعنا! أده 114" قحف . . . 1[ عماتهدت) معئجظ وزليةابة بعت مسدج3 انهه مف وخا مدمحدمنا ل سمي إو معام ١١١‏ 
(تعطاممظ هأ تامؤء1 زه «بمفهعت! أمعه نذا #اذواز عذا و تتعدمدجمم2) نجه رودن (][ رقها جوقة مط[ ,سمطبمظ اثله]] بعلاوها 
.6 .م ,(1676) 


-عصعء قط كمال صا كعجاتمعكعل مطنن طاعتممة مكلد عع5 .80 بم .أمظ ائه:01)0 عا و علمات اوم +[1 سميج 2ذا 
114 م “تجاعمم؟ عممتم كاكنا متغط؟ تإمزمة برهم نوعط قط متلق نصط صا وماسره الدب" كد 5ع0 2ج 
مطت عكمط عإأتهايك مهم ,كصهل متعان) ماعقطب بردا بجديب ععطعمصطة .ان .م ,ومتجماعة جه عمؤط .لع ,للعصصعط و1 كنا 
0 الانعتنا؟ .00غعه) عطا كدي ممتكع نمم اكستدجة لععمه) عععن بعوأمصظ مقصم01 عط 6 علعجم ممعت 
ع “كنار ع1" وصاكنا .ككمعن) عط) طنتى معمقلتك معمداصوعم ماعط لعامهم كستاكماة عط مدمحعة كمهلءكتمطن عقطا 
عد 83.1 .ج رتتاقاتا انقاجما!() هالا [ه باعاة نمكم 1/14 "دده وعوع م ععيعم طعنط» أه ستهاد عط رطعغط ستمادعء ج أه 
تعمه] عط أن كاعدم كنامتمود مأ لإموعء لإعتتمعييه عط عضا لعسمادم طعتطه بععفعميم كتط آأه عق 
ممع جترمعا مم6 عط )معلاعمم و مدن (ودم] متة عستاعلدظ بقتيزة بمممقطعآ بتموجظ) عمأمصظ ممده 0 
سناع سملن عمط ع1" مصقط عه ضع بععما عط أو عدم عاطتكاه 2 ده لعطءه كوب ومكئة) عل عكتاهعط ومتمعب 
ل ككعاعحده طمتاومظ صعطن ررأهصندعمععصآ لإقمط ممنحصطت) عل عه عمدم عمممععط مغ مدن ممتع 
كة 50 ركعتاعة ماعط ممت عكتصما-معم 2 لصة علصا طناك عوووع0 عط أن عمولر عط“ 202000 مموومه ك1 معموط 
كذند عط فهط؛ مسناممع عطا ده عصدد عط مل ما لعكتاع؟ ممكتصهل]ة "ريه ومعظها عمط م عمبجه كذ عصتدم عل 
أوسا 1 مانا بإوبناهتها أأمسه17 كوف[ :15 كذ يضتما مه رتهتعاطةال انا :”عمل و سنك بإصمص" مونتمعطا مساو مامز 
ب4اتدأهاتطا جعاته ”ل رجأتن1 جزاهاط ,لصمادظ ماتمصصط ,فممماجبطعلار ,فاته أ تمن و3 رلتتهاج جاو بزاتمصه2) /ه كااملهة 120 
عنوماع ةم ع1 كك .8 .11 .أو ,[1903 ,كهه5 مطة عكمطع اع ه]/! 5عمسدل :«معوكهات) .كامباب ,لمسمامم] © لجملامءي 
.1596 هذ مدع مجه :25 
رلاملصصآ) اكعنوهمت) لم1 غلا ما 1107 وتعذهالء تاذ عدمةنماماظ العقار8 أو علمتصا بومفهائول) و موسامعى 174 هآ 4ذ! 
دععط مقط" طعتطه بوتحومق كتط 06 امعطم سطمل عه نط علسامععة سه كمم دعم عنطرم[8 مآ 2 ,ه1884 
"بع معتل غكلت 0 ومسا مأعقط جع هار مقن كتمطك 04 هممص اهمه رلده عط بسع اهلق )2 لمع وموم 
كماع قلط اه بإزمء 2 ععهع10 ه؛ عأطهصن كه 1 .55 .2 


١ط‏ ,10] كهم1[0 7أ5 ]د ك«مقعةاموعا2 1714 2١ 9 ١16‏ ,إتنطاامد) ااال 71:4 ,تلع سمكا عع5 ذذا 
.156-17 .و« ,لاوما ودفتدظ بتعطمة1 ١18‏ .وم ,رتسامت) هه 114 معسمعز ١117‏ 
ا ليلل 
304-305٠‏ .1/0 مأهل ركمامارهاا1 مذلا عماك س1 حصذ فاته تد8 ان كتامؤة17 ما ملف" بهدروه 174 ,معلهدة 1125 
92-٠‏ .0م ,5ئقه02ي) رعامدة 123 .2 ,2101 /عل كه مهكد 122 202 .م ركة لطتو فك عكقا ,ماوع طا ]1 121 
ام نال[ ملشاعمععاء نط اللات ,هاامفطك عو موسيم[ فتعلاك ,مفدكحهطجظط يبلا إن كناهماتماصانا مس للمستصا 114 +11 
,6 .همع ,(1637) مسلماظل 
م« رهز[ عنصا كل اماع 127 .هزة1 125 .2ن.ج ,ركهزة) كذا 
84 .م راتتمااء 2 عمممء!1 سامماط إن جما 716 129 س3 .0 رتهاجرتا اامإرها 7ه 4 رع لاعخ1 138 
عل عممتلنط8 عغمك "روعة ممع مدة سممتكتعطن) عا أله تعمدجءجع غطا أمدمصط لعمتناوعة عمط لم1 ع1“ 130 
جع اجشحك ,رتتفهم0:) ,عتمدظا معلد عع5 .8و .م ,تمسمات جد ناعدظ 174 ,لامدهنان) هذ 0ع0ناه ,1573 صذ عبر مدت 
عط للهلا مط كمدكتاممجع81 عط ها ععمسعععاء: عط وكلة عع5 .15 .م ,“تعلله(! منرم 1 هاعدايا. أ برع 116 اذا 
عصهده عقعط 1ه ومتكو تعمد عط مذ كمع مسشاكصة [عمد] مصة رعصعمط مدعنا تغط عمغطه ععهام عدل م مايتا1 
عط له عومصسة عط طوناهطالاء .18 ,م ,المعاءى كه غطهتصكا :”عم دعصنآ عتعط للد لصة كتعطامم لصة معطم 
لم206 لهط وععطمه8 ع(آ «ملدنمقطتة عل ,دوماع طكتاوصشا ها عمةستصدملعمم كا #مغنهتنا د كد علدوعمع 
دوعلا معطا لع كتتجكتك تغط نمع ع دوعدعء ممتلة1 عط 4ه بطأبانع2 (وستلعدمعم باللماء ص مق عتعطلة) معام جدعط 
و0 إه كماما «أعقاسة1 +113 ,كامتعةمصيم عتعط أه مجملعع؟ عا عطعتمط لصة وعكتاجده 'أه دعل هام كة 
متها جدمداك5 لمدلا .كمهي ,ع6وا-هجو: .عازمستتسماعدمن) نه «مفدككمطصباء أماهجا روععاعب8 6( عتاعننان 
7 .م ر(1927 ركوعع2 جم لسع همات :لووك 0) 
7710ل ات ,هعارد نكا رمسا :رآ ,اللتي3 اه[ مصتهازعت) لإ كاتمتتهنج :0 ند ركة”تطاوشة بكاعصه:1 1:4 116 15! 
ودع عمد لع مدعا "'راقتسطكتاجمظا سد لمدلالا عده"" كدبب 1 .و5 .م ,(1630) .1629 ما .1593 ناطن0([ ممسك در 


1 و وهزي عنودة1 174 :'"دمعتولاء عد عصتاسمط عط ه عكن عط سصتغطعس س0 عدم عهط“ ,1683 ص 
,برؤيظ أعسجم3 و دهممة[ ماهده 6 .م ,15 عالة) و جءسصصدهاء ,17 ذذا 


.29-0 .مم ,(1920 ,تهللتمت دالا ندمقهدم]) عاؤدهط يماع وض اتأعاسة1" علا فرلا ب#مططم 07 ينا 
,هاتمأء:] فاجد ,معصم؟1 ,امنملة:8ا نهعم2) [و يام هالا [0 وك ءزدابة مالا «منسةءن ععدعظ [ه كماءة 0 لانت ك«ملهايضاؤتة) 114 135 
نأك مدل عرق جالعدع«*1 ملصة علو طهج4 كه غلاه فعاشأكه17 رأعةملدالة زد صهمعا4 114 ركدماآ تعلصمعلة ١15‏ 
إه 10ما بوعرظ :2ا سسماى عل و3 : . 8 
7 جذ رد عش ,(وج16) تسد دما غد ,نعصعه”1 0 هانتظ هذا «0ل كتعاط فد ,كتدعهاعااء 
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أكهة ,196 بتاعطععف :]07 ,دعل صمدآآ) ع«مناب ادم كناممضة مغ ةصاهمت) عاك ,سمصستعء ك1 .8 ععومة صا لوبي 137 
مقو .م ر(1918 .أطتكيل 
هنلء 0 ,كاتها راتت عاك العخزمنا1 عبنا و :هخ لعامكردمت) 4د 07 لعد5 عاففةتملد ال إه #منكنة/«من) 114 ,كدععلصة معمصحطول 134 
((1652) عأعماعاه/ال 
العتب|به مععنلا معط #انامايججع2] أفجه تأعتاءدة2] اعمج نجه اىتكزعالا ازععت ,العقيابي أ[ أله ددمل نة وهها| رتاعمك وج إه جووومئز 2 35 
1 م4 .ه ,(1641) لسملافل 
.5 ,(1658) كنهه [عذك] هاالعيعبد إه عاسلم5 عذا مم 4مميع: مقن ها ودفظ متللانا! /ه وممجضىء1 774 هذا 
طكلامن1 عط" 0دم: ععناعم لقط عط عمط 3)60ك سه 1652 لععدكة صا كدمندنتععة عل م لعتامءء: بصعرظ 
”.تمعمطلم 
ج01 اناق وكلة عع5 :62 .م .كشائهلا. ج14لاك 4 .11115 انك ,ك1:ماذقانا ,كا07هة] م8[ كسامةه هم أنائه بهالة راك 114 .1.10 ١ذ1‏ 
.2 ,نذأ 5تقم ,(1977 ,لآ 505 عق ادك (1 .3/1 .[:100مآ) #معطعد [عامووطله1] لع ,ر]مع ماما إه ج«منماف 16 
طكتطسي1 بمعبد عط طعت ممتوتاعظ 6ه سصدمم عل مز" لعمامكدهه وعأععععط ممنحتعطن) عمل لع1م2 علدت 
.220 .ع ,(48ه16) علتالالا عقمه: 67م 7عما8 ام ,1ه :مععمجدابة كإه سو لتدععاة 114 "رصهروعله 
انفد را كتدفتاه1] كمجاعاسة) عثنا انا فقاعة كمه أ كك بإإفعاته) كد .معد هلط-عع7ه0 عا «0 نتمفه:1 أله عن جوممصة 152 
الحدم كا , 4 166) منسماوماء تدمع علنالا[ عمد رززاء 
.2 ,لكل كفعجهانا 114 ,كتع له 0 145 
22 .١ح‏ ,(1650) ؛أتاز35 رإدل] فاتد ,قام3 رعالله ل علا كه س1 بصنم[ 114 بللعدرعطت معمصة هذا 
,(1859 تذمععا توج تله لآ لمه!»:0) تلموك:0) .كأم؟ 2 ركاماعمءء0 لدووم3 و«مزلا ليه 2 وموم بطيه5 عام 5ذا 
.70 0 ,1ط مأمد 
6 تعاوهطل ,كمتهنام! 0 م عمط 4 رسصخلنة2 مه 10250 معنا سمنمنءه5-متسهاوآ عط أه دمتمسعكتل د عم م5 146 
.كاعتع) لإلنطصعت- مع عطياء مصة -طامعم مع ع3 سوط مدمناءء اعد عطا لضة 
546٠‏ .© ,عمال عالا أهاته تجععوري) 4 1 بلعطن) 7؟! 
أعساانت) ممتطاط امه صا “اعبت عط أن مكدموعية كبمعع كوم * عغط؛ لص لمناومظ عنممستهمعظ" برص ععة اذا 
كالعكناتك كد ه ١]‏ اه تإاتدوع طلسن جححكا قل سنا ملع ,مسج مور ,ممحموة] المذايمتا إن اونا 17 بملسمعوظ_ا 
نأ تمع طاه! رركوعم”1 
اناق [0١‏ تا .لهنم 7اعلماويم كك (1 مسوغبلامتاطاثا اء كعسانك ا تعد تد ١]‏ بل عتزماعذ] با عل تعاف للها ووذ سا هد 
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الفصل الثانى 


المرتد على المسرح وفى الكنتيسة 


يلغت قوة ' الأتراك " أسماع المجتمع الإنجليزى من أوصاف " المرتدين ' وكثرة 
الإشارة إليهم ؛ ومع أن الرحالة والأسرى ومؤرخى الأحداث كانوا يحرصون دائمًا 
على الحط من ششأن المتحول فى كتاباتهم لتخليه عن دينه ويلده » فإنهم كانوا يؤكدون 
أن المرتدين يعيشون فى خفض من العيش والثروة ٠‏ وفى الحقيقة فإن الصورة الكلية 
للمرتد فى كتاباتهم هى أنه شخص صادف نجاحا ٠‏ وكتب الرحلات والتاريخ ووثائق 
الدولة لا تظهر إلا عددا قليلاً جدا من هؤلاء المرتدين أهلكهم الشعور بالإثم أى بشاعة 
الردة » وليس هنالك أية إشارة إلى مرتدين لم يصادفوا النجاح عند المسلمين - أى 
الذين لم يتوضلوا إلى الاطمئنان الاجتماعى والاقتصادى الذى دفعهم إلى التحول - 
ومع أن الرحالة والأسرى لم يمدحوا (وما كان لهم أن يمدحوا) المتحولين » فإنهم لم 
يجدوا مندوحة عن البيان بحق أنهم ارتقوا إلى مراكز لعلهم ما كانوا ليبلغوها فى 
العالم المسيحى , 
والرحالون الذين كتبوا عن رحلاتهم » إلى جانب البحارة العديدين الذين وصفوا 
المرتدين شفويا (ونسجوا الحكايات عنهم) أبلفوا الجمهور مثلاً, أنه فى تونس 
وطرابلس (فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر) كانت المراكز العليا 
وقفًا على المسيحيين المتحولين إلى الإسلام وسواهم من غير المفارية » فلا غرابة 
أن القرصانين سامسن 58808 وإدورد أصبحا أسطوريين من حيث ترفهما 
فى الجزائر » كما وضعت أغان كثيرة فى تمجيد القرصان جون وورد فى عهد شارل 
الأول وعودة الملكية ١‏ , وهذا التمجيد يوحئ بتقيل المتمردين ؛ كما أن المعاملات 
' العادية " معهم تؤيده ٠‏ فعندما كان الديلوماسيون أو التجار الإنجليز يتعاملون 
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مع أبناء جلدتهم المتحولين فى الإمبراطورية الإسلامية لم يكونوا يعنفونهم على ردتهم 
أى يشجبون شهوتهم أى نفاقهم ٠‏ فلم يكن لدى السير جورج كارتريت 06:ه66 :51 
1 شىء سلبى يقوله عن المرتد الإنجليزى الذى لقيه فى صافى [ آأسفى | 
(بالمغرب) عام 1754 : 

يوم الاثنين 5" [ حزيران (يونيه) 1778 ] جاء من مراكش القائد على مرتين , 
وهى مرتد إنجليزى ؛ بالخيل والخيام وغيرها من اللوازم لذهاب المستر بليك . 

وسار الثمانية والعشرون فى رحلتهم مع القائد على مرتين ... 

وفى التاسع عشر [ من تموز (يوليه) ]| نزل المستر بليك ومعه القائد على مرتين 
الذى أحضره 0 

لقد كان على مرتين ‏ بالنسبة إلى كارتريت زميلاً مسلمًا عليه أن يعمل معه ‏ أما 
أن عليًا كان من أصل إنجليزى وتحول إلى الإسلام فلم يكن له دخل فى سير العمل . 

وتقبل المرتد على هذا النحى ألقى على كاهل كتّاب المسرحية والشعراء عبء 
التصدى لهذه الصورة وأن ينقلوا إلى المجتمع الإنجليزى عبثية الردة وما تؤدى إليه من 
يأس » وفى قترة حكم اليزابث وجيمس الأول » عندما كانت صورة المرتد ما زالت غير 
معروفة ومثيرة للاهتمام » فإن كتَّاب الممسرحية ومرتزقة الكتّاب كانوا يقدمون إلى 
الجمهور صورة ملفقة للمرتد فيها سخرية من أحوالهم وتشويه لها » وهيأوا للمجتمع 
الإنجليزى تأكيدا بأن الله سيعاقب المرتد الميسور الحال » ومخرجا نفسيا لما كان 
يكرره الرحالون والوعاظ من الرعب الذى يمثله المرتدون " الأتراك " » 

ومنذ عصر اليزابث وما بعده دأب كتّاب الممسرحية على تصوير المرتد على أنه 
تجسيد للشر : ولم يروا أنه أجبر على الردة كرها » ولم يتقصوا فى مسرحياتهم حالة 
البريطانى المحروم اجتماعيا الذى لا خيار له للميسرة إلا عن طريق التحول ؛ ولا 
المسيحى الذى فضل القرآن على لاهوت الكتاب المقدس , وكل المرتدين فى الأدب 
تحولوا إلى الإسلام بمحض إرادتهم بسيب انحطاط الأخلاق المتأصل فيهم : كلهم 
سعوا صراحة إلى إغراء الشر من " الكافر " » وفى هذا الصدد استعار كتّاب 
المسرحية من اللاهوتيين المقت الأخلاقى للمرتد » وإكنهم لفقوا مصير المرتد من عندهم , 
واستخدموا كل ما يقدرون عليه من مؤثرات شعرية لتصوير الثمن الباهظ الذى سيدفعه 
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المسيحى لتخليه عن دينه وخضوعه للإسلام » والخترعوا مرتدين إما لقوا عقايًا قاسيًا 
أى انتابهم جزع روحى أدى إلى عودتهم إلى المسيحية ؛ وكان دأيهم على المسرح أن 
يعاقبوا المرتد على الردة أو يردوه إلى عقيدته الأصلية إلى حد أنه ليست هناك مسرحية 
واحدة أى قصيدة واحدة عن مرتد إنجليزى عاش سعيدًا وهى مسلم ٠‏ ذلك أن تصويره 
على هذا النحو كان خطرا على رواد المسرح فى لندن لأنه يعنى أن المرتد السعيد يقدم 
مزيدًا من الأدلة على " نجاح " الإسلام . 

وهكذا فإن مرتد المسرح كان من نسج الخيال الإنجليزى » شأنه فى ذلك شأن 
المكيافيلى الشرير والجاحد الفاوستى والمغريى ٠‏ لقد كان نموذجا يمثل الوغد الجديد 
فى صراع إنجلترا مع الدجال ؛ كما أن الوغد المكياقيلى كان تجسيدًا لجميع ما 
يخافه البروتستانت الإنجليز فى الكاثوليكية , وكما كان الجاحد الفاوستى يمثل 
الشيطان فى العلم الجديد » وكما أن المغريى كان يمثل كل ما هو " مشرقى " وغريب 
على إنجلترا » فإن المرتد كان يمثل الشر الداخلى الذى يهدد العالم المسيحى » وفى 
الحقيقة فإن الخطر الظاهر فى المرتد أنه لم يكن داكن اللون كالمغربى أ بابويًا ملتويًا 
أى ساحرً » وإنما كان إنجليزيًا أو أيرلنديًا أو ويلزيًا عاديًا تبذ الله والملك طائعًا وتترك » 
فلا غرابة فى أن كتّاب المسرح كانوا يجهدون فى عقابه وإن كانوا فى ذلك يضحون 
بالحقيقة . 


" المرتد " فى المسرحية الإخليزية 


أول عرض للمسيحى المتحول إلى الإسلام كان فى مسرحية توماس كد : " مأساة 
سليمان وييرسي دا * 2955803 250 7301الاأه50 أه لزعو 1:2 غ1 57 11011 
سنة (١١688‏ ء وفيها أن باسليكى 8251100 يتخلى عن المسيحية لأن الأتراك - كما 
يقول - على نقيض المسيحيين » يقدرون " جدارته وتميزه ” كجندى (؛ - ؟ - )٠١‏ ,2 
ومع أنه يتحول إلى الإسلام للحظوة بحب امرأة - وهو موضوع يتكرر فى الأدب 
الإنجليزى لتعليل تحول رجال مسيحيين إلى الإسلام - فإن باسليكو يترك 
العالم الممسيحى أيضًا لأنه - مثل كشير من الجنود الممسيحيين فى ذلك الوقت - 
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يحصل على أجر أعلى ؛ ويلقى فى الجيوش الإسلامية معاملة أفضل مما يلقاه 
في محجتمعه المسيحى . 

كان قصد كد أن ينتقد حالة فقر الجنود فى إنجلترا ولكنه كان يريد أيضًا أن 
يحط من قدر الجنود الذين يخدمون المسلمين ويتحولون إلى الإسلام » وإذلك قدم فى 
المسرحية وصقا لطقوس الختان بأسلوب ساخر : 'وقصوا قطعة من أرق أعضائى " 
(8 -55-075) , ويجعل من باسليكوى نموذجًا مسرحيًا " للفارس المدّعى " الذى 
يجعله سوء فهمه للعادات الإسلامية وطقوس الختان يبدى غبيًا : " أركبونى على حمار 
أبيض كالحليب » وأحاطونى باحتقالات يهيجة » حتى ظننت فى ذلك اليوم أننى جالس 
على كرسى يومبى " (5 - " -38/56) » ويبخلق شخصية ياسليكو المرتد وضع كد 
للمسرحية الإنجليزية مجموعة من الصور التى أصبحت فيما بعد تضفى على جميع 
المرتدين : التحول بدافع الشهوة الجنسية » وصف الختان بألفاظ فظة , انعدام 
الوازع الخلقى لدى المرتد قبل الإقدام على فعلته ويعده . 

وتظهر الصورة التالية للمرتد فى مسرحية هيود : ' فتاة الغرب الجميلة " 
1 هطا ؛ه 0أقا( ,ندع 756 :لموورزه4] (5 17 - )171١‏ 2 هنا تنتقل صورة المرتد 
كلم 616 خطوة أخرى : فالمرتك لاا يفتن وإنما يخصى ليصبح رئيس الخصيان لدى 
ملك شمال إفريقية 9©) » ولا يُدفع المتفرجون إلى الشفقة عليه فى محنته يل يضحكون 
من الذين يلقون بأنفسهم إلى الأتراك آملين أن يجدوا المكافأة والإباحة الجنسية , 
وفى مسرحية حون ميسن : " التركى ' ضه5هالط! مطامل: عارنا؟ 786 (/101) يظهر خصى 
آخر ولكنه إيطالى لا إنجليزى ؛ وفى مسرحية فيليب مستجر : ' المرتد "قهالة مللاطه : 
116 أعوماة (1315) يوجد خصى إنجليزى اسمه ' كرازى " يكون خادما 
خاصنا للملكة المسلمة ' ؛ وقد أصبح الخصى فى مسرحيات عصر إليزابث وجيمس 
الأول نموذجًا مسرحيًا لإمتاع البريطانيين » وفى الوقت نفسه تصوير المجتمع 
الإسلامى لهم يمدلولات الخصاء والعتف الجسدى . 

إن صورة الخصى الإتجليزى ريما كان منشؤها إتجليزيًا خصى فعلاً : " أسن 
(حسن) 8هووةم" أغا » خصى وأمين خزينة حسن بصة ( (838958ملك الجزائر 
هو اين فران راولى #ناسه8 :مهم » تاجر من برستو , أخذ فى سوال " ٠‏ ومع أننا 
لا نعرف الكثير عن أسن ‏ أغا (سامُسن راولى) فإنه » كما ذكر هاريورن فى الكتاب 


َه 
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الذى وجهه إليه » بلغ درجة من السلطة حتى إن السفير الإنجليزى التمس مساعدته فى 
إطلاق سراح أسرى إنجليز » وفى الصورة التى بقيت لحسن يبدو قاتر واثقًا من 
مركزه فى الإدارة العثمانية (') , ولعل هذا هى السبب الذى جعل هاريورة يخاطيه 
بتواضع ويصورة غريبة » فإنه يخاطبه كأته ما زال مسيحيًا على ولائه لإنجلترا , 
وهاريورن ٠‏ كسائر الرحالين والايلوماسيين : ينظر إلى المرتد نظرة ” عادية " » فلا 
يشحب فعله ولا يعنّفه (وما كان من الحكمة أن يفعل) , ومن الجدير بالملاحظة أنه 
يجهد فى التاكيد لحسن أنه ما زال ء فى نظر الإنجليز » من الرعية المخلصة للملكة , 
ففى المواجهات القعلية مع المرتدين » حتى الخصيان منهم » كان المواجه - كما 
يتضح من كتاب هاربورن - يمارس ضبط النفس , أما على المسرح فقد كان الخصى 
الإنجليزى : دون استثتاء » هدقا للسخرية والنكات البذيئة 
وحتى العقد الأول من القرن السابع عشر لم تكن هناك صورة أدبية أو سيكولوجية 
للرجل الذى يتخلى عن دينه للأتراك , ولكن المرتد ٠‏ وعلى وجه التخصيص المرتد 
الإنجليزى ٠‏ كان قد يدا يأخذ صورة مالوفة مما يكتبه الرحالة ومن التحذيرات 
المقدمة إلى مجلس الملك الخاص من أن البريطائيين الذى لم يفتدوا من أسر المغارية 
يتحولون إلى الإسلام ٠‏ وفى سنة 1117 ظهرت أول دراسة لشخصبية المرتد فى 
مسرحية رويرت دابورن : ' مسيحى يتترك أو مأساة حياة وموت القرصانين 
الشهيرين وورد وداتسكر < " (") وقد هجر دابورن المسرح فى أخريات حياته والتحق 
بالكنيسة ٠‏ وقال فى " البرولوغ " إن هدقه فى هذه المسرحية. هو أن يذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه معاصروه من استنكار دور جون وورد القرصان ٠‏ إلى وورد الذى 
أقدم على ' فعلة أشنع وهى التترك ' ٠‏ وقد شدد دايوون على فكرته لأن المجتمع 
الإنجليزى لم يتجاوب تجاويًا سلبيا كما ينبغى مع الإثم الذى اقترفه وورد بردته : 
وبالفعل فإن القصائد الشعبية والسير التى وصفت وورد قرصائًا لم ترد فيها أية إشارة 
إلى اعتناقه الإسلام ٠‏ وقد عرض دابورن فى المسرحية عقاب وؤدرد على ! اقدامه 
على القرصنة ضد مواطنيه ؛ والأهم من ذلك على ردته إلى الإسلام » وقال فى 
" البرولوغ " : ' إن ما حرك أقلام الآخرين هو وورد قرصانا: وما يحرك قلمنا 
هو تترك وورد " 
(م) 0ق ععننا القءأوة 56 عه ,مانن ملعملا ممتاكاراه 8 :مروطة0 روطم 
رم اقتصة6 لمق لعقلالا بوعتم زط ونامليعة؟! هنا وطأ أه عطاق 
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ولكى يضخم الشر فى ردة وورد احستاج إلى نموذج ليس له نظير فى سوء 
الشهرة . وفى الوقت نفسه مالوف لدى الجمهور الإنجليزى ٠‏ ولم يكن أمامه أفضل 
من مسرحية كرستوفر مارلى : " التاريخ المساوى للدكتور فاوستس ". ©امه:15:© 
: لأكباةة! .9 زه بمهؤوأل! الهءأوق؟ ع1 عاه12:1! التى كانت قد كتبت قبل عشرين 
سنة » ومسرحية مارلو لم تربط فاوستس بالأتراك , وإنما أراد أن يجبه عدى إنجلترا 
الأقرب والأخطر , وهى الكاثوليكية » ولذلك فإن فاوستس يستخدم الطقوس الكاثوليكية 
فى تعاويذه » وشغل عدة مشاهد فى تقريع البابا وكردينالاته » وقد أوجدت الصلة بين 
قاوستس والتركى بعد سنتين من ظهور مسرحية مارلى » وقد أخذ الجمهور الإنجليزى 
بالشر الذى أقدم عليه الدكتور , ولذلك ظهرت بعد سنتين تتمة غير مسرحية » ففى 
سنة ١694‏ ظهر فى لندن ' التقرير الثانى عن الدكتور جون فاوستس "56000 716 
5ه ١‏ الأول :20215 1ه أزودرة تا وأظهر فاوستس مشار. كا فى مغامرات السلطان 
امنود السجهحية ؛::وين خلال فاوسقى أرجت الصلة بين الساعن الشرين 
والتركى . 

واختيار دابورن فاوستس كنموذج بيين التطور فى النظرة إلى المتحولين إلى 
الإسلام فى إنجلترا : ففى سنة ١645‏ باع فاوستس روحه للشيطان » وفى سنة 
14 تحالف مع التركى , وفى سنة ؟١1١‏ باع وورد روحه للتركى .2 لقد حدث 
انتقال من الشر المجسد فى الشيطان وأتباعه السحرة إلى الشر ممثلاً فى التركى 
المرضها + وقد كان الكبيطان وفاوستن كلاقم تنرذحون الشراقى نظاو الإتجبليو 
وفى فترة حكم جيمس الأول أصبح التركى ' السفاح " أشد رهبة من مفستوفليس 
(الشيطان) الذكى ؛ وأصيع المسلم تجسيدا للدجال ؛ وقد أحكم جون فورد امل 
48" التعبير عن ذلك فى قصيدته ' عرق المسيح الدامى ' أهه5 بانلهه81 08015165 : 
الإنساتية فى إثمها ' مقيدة بذلك التركى الشيطان " ') . لم يعد الشيطان مخلوفًا 
ماكر يتزيا بزى الرهبان كما يظهر فى مسرحية مارلى » وإنما أصبح التركى 
الشيطانى . 

وتبلغ مسرحية دابورن ذروتها عندما يتلقى وورد طقوس التحول إلى الإسلام 
ليكسب حب فودا ء المرأة المسلمة » وتقدم ' الطقوس التافهة ' لتحول وورد على 
الممسرح فى * مشاهد صامتة " من شأتها أن تلقى الذهول والفزع فى نفوس 
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المتفرجين اللندنيين » ومرة أخرى استرجع ذلك المشهد فى " الدكتور فاوستس " 
حيث يشاهد الدكتور ‏ بعد توقيعه العهد مع الشيطان » مشهد! للخطايا السيع المميتة 
التى تنتظره » وكما رقض فاوستس يعتاد مساعدة الملاك الصالح فإن وورد برفض 
نصيحة كرستيان فردينتد : 
دع هذا السبيل الذى تقودك إليه الخطيئة الملعونة (74؟١)‏ 
ويرفض وورد مثلما رفض فاوستس : 
دع الذين يستطيعون الأمل يرجوا المغفرة 
لا أستطيع إصلاح حالى مع السماء , فأنا يائس (50؟١ )١756-‏ 
ويقى وورد متمسكًا بقراره وسار فى طقوس " التترّك ' . 
وتبداً الطقوس ' الصامتة " بدخول حملة الأعلام يتبعهم ' المفتى "و " شيوخه " » 
ووراءهم يأتى وورد على حماره ؛ فى زيه المسيحى . حاسر الرأس , 
يصعد الفارسان فى وقار شديد ويهمسان فى أذن المفتى ويستلان 
سيفيهما ويجرانه عن الحمار ٠‏ ينبطح على بطنه , وتقدم إليه الموائد 
(يحضرها اثنان هن أتباع المفتى أدنى مرتبة) فيتناول منها » ثم يؤخذ 
إلى مقعده بجانب المفتى الذى يرتدى عمامته وجبته ويتحزم بسيفه ... 
ويقدم إليه قدحا من النبيذ من يد مسيحى ٠‏ ولكنه ينظر شزرا إليه 
ويرمى بالقدح » يركب الحمار (14؟١‏ -17/48) . 
وتنتهى الطقوس عندما يقول أحد القادة » عندما " تترك وورد : إلى الختان " , 
وفيما بعد يتهكم التاجر اليهودى رابشاك يمحنة وورد : '" المسكين » كيف كان منظره 
منذ تولى محمد أمره ؟ لقد قضى ليلة عصيبة " ("الا١١‏ - 5لا5١)‏ . 
إن الرحالة الذين شهدوا مثل هذه التحولات فى الإمبراطورية العثمانية استنكروا 
يشا عتها الروحية وأطالوا قى وصسف دمويتها الجسدية » وقد أتحوا باللائمة 
على ١‏ لمتحولين » ولكنهم استرسلوا فى وصف المسيرة التى تسيق الاعتراف العلنى 
باعتثاق العقيدة » لقد كان ثمة اشمئزاز من الردة » ولكن الكتاب أدركوا أن المتفرجين 
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فى لندن وجمهور القراء يجدون متعة منحرفة فى الوصف »2 وقد وصف نواز فى 
' التاريخ العام ' طقوس التحويل بإسهاب 2)'١(‏ وقى سنة ١7٠١‏ كتب الرحالة 
جورج ساندس وصقا لسعى المسيحيين إلى الإسلام : 
رأينا نوما من المسيحيين , بعضهم على حافة القبر ‏ وقد انحنوا من 
كبر السن . وأخذوا يهتزون من الفالج , يطرحون قبعاتهم ويرفعون 
سباباتهم ويعرضون أن يصيروا " محمديين " » إنه لمنظر ملىء بالرعب 
والعناء أن ترى هؤلاء التعساء المستيئسين الذين آمنوا بالمسيح طوال 
حياتهم » ' وتحملوا من أجله كثيرًا من الازدراء والاضطهاد , يتخلون عن 
المخلّص وهم الآن على حافة القبر ١١‏ . 
إن وصف طقوس التحول عند دابورن يظهر أن وورد » مثل فاوستس . اختار 
بملء حريته أن ينبذ عقيدته » وقد أكد الكتّاب لقرائهم أن المسلمين يميزون فى درجة 
الاحتقال بين مسيحى تحول إلى الإسلام عن قناعة وآخر أسلم لإنقاذ حياته أى التهرب 
من دين » ومتذ سنة ./اه6١ا‏ عرف الجمهور الإنجليزى أنه إذا تحول مسيحى للغرض 
الثانى فإن المسلمين لا يكرمونه : : ففى ' سلالة آل عثمان ' أسلم " أسقف الدين 
اليونانى ولكنه لم يعط شينًا " لأنه أسلم لتجنب العقاب على تجديفه على النبى 39), 
وكتب مترجم ” سياسة الإمبراطورية التركية " سنة 1941 أنه إذا أسلم شخص لأنه 
قتل مسلمًا فإنه لم يكن يكرم بحفل أو هبات كما هو المعتاد . فى مثل حالة وورد » 
عندما يتحول مسيحى إلى الإسلام " باختياره وطوعه " (") . وفخامة الحفل الذى 
حظى به وورد عند تحوله تثبت أنه لم يترك المسيحية مضطرًا . 
لقد جلل دايورن وورد بالشر لأنه أراد أن ببين عواقب الردة ؛ فليس قى وورد خلة 
واحدة تنقذه » ومثل فاوستس فى مسرحية مارلى . يموت القرصان المرتد ميتة عنيفة 
يستحقها - يمزق إريا إريا ويلقى فى البحر ٠‏ غير أن هذه النهاية من تلقيق دابورن , 
فقى الوقت الذى كانت فيه المسرحية تمثل فى لندن كان وورد الحقيقى ستى الحال فى 
تونس لم ينزل به عقاب سماوى أو إنساتى على ردته » وقد كتب الكايتن جون سمث 09, 
يقول: " عاش وورد فى المغرب مثل باشا " » وعندما زاره وليم لثغو سنة ١7١6‏ قدم 
شهادة شاهد عيان تعجب فيها من ثروة وورد ٠‏ وقال : " إن قصر وورد مزين بالرخام 
والمرمر " ') ء وحفلت الأغانى فى لندن بثروته : 
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فى تونس بالمقرب 

بنى فى جلال 

قصرًا فخما ومقاما ملكي 

مزينًا بأبهى زخرف 227 . 

وقد قدم دابورن عامدًا صورة ملفقة لوورد لأن مسرحيته . شاتها شأن 
المسرحيات الأخرى فى عصرى إليزايث وجيمس , ستصل إلى جمهور كبير من 
المتفرجين . وكانت ' تقوم مقام الصحف فى العصر الحديث ' من حيث توعية 
الناس بحياة رجال مثل وورد والعقاب الذى ينتظرهم ("') » وإنهاؤه مسرحيته بمثل 
هذا الجزء الملفق يبين التخوف الذى سيطر على الخيال الإنجليزى بشأن البريطانيين 
الذين يتحولون إلى الإسلام وينيذون دون هوادة ملكهم وبلدهم » قال وورد عن إنجلترا 
التى فقدها بردته : ' ما جزيرة واحدة بالقياس إلى المملكة الشرقية ؟ " -1١١45(‏ 
)ءوكان الشائع فى إنجلترا أن وورد قد وصل إلى السلطة والثروة فى إسلامه » 
و" كانت الشائعات عن غنى وورد " جذاية فاستهوت خيال المفامرين 9) : وقد 
شملت التقارير الواردة من ساحل المغرب اسم السير فرنسيس فيرنى وأنه تببع وورد 
و" تترك " » وبعد وفاة فيرنى سنة 1110 فإن ملابسه الإسلامية , التى كانت تتالف 
من قيعة مطرزة وجبة ٠‏ أحضرت إلى إنجلترا لتحتفظ بها عائلته 9') 2 وقد آمن كثير 
من البريطانيين أن الردة لها مردود حسن » فلا غرابة إذن فى أن دابورن كان لا بد 
له من عقاب وورد فى نهاية المسرحية » وفى الحقيقة فإن كتاية داريون مسرحيته عن 
مرتد إنجليزى لا أوروبى تكشف مدى قلقه من ردة البريطاتيين . 
وعلى المسرح كان لا بد من هزيمة الإسلام وإهلاك المتحولين إليه » وكان دابورن 

يعلم أنه ليس فى الإمكان اتخاذ أى إجراء ضد وورد أو أى إنجليزى آخر يعتنق 
الإسلام : وكل ما كان ممكنًا هى إلقاء الخوف فى النفوس من عواقب الردة ٠‏ فينبغى 
تعريف الجمهور الإنجليزى بالعقاب السماوى على التخلى عن المسيحية » وعندما كتب 
مؤلف " أخبار من البحر "568 80:8 5«اه)ا عن قرصنة وورد ضمن كراسته : بالقصد 
نفسه ؛ صورة لوورد وداتسكر مشنوقين على صارى سفينة , وذلك تلفيق محض لأن 
وورد توفى يالطاعون بعد نحو عشر سنوات ("') » وقد ختم الشاعر ساميول رواندز 
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5 ا م531 قصيدة قصيرة عن وؤرد محذرا بأن الله سيعاقب قطعًا المرتد . 
ومثل دابورن ربط رولندز فعل الردة باتجاه فاوستس إلى الشيطان : وحذر بأن الله 
سيلقى المرتد فى العذاب الأبدى : 
عقاب الله الأليم (آيها الوغد) قريب 
أيها الشياطين تعالوا فإن النار قد أضرمت 
الجحيم الأبدى جزاء الفاسد الشرير (") , 
وقد جعل توماس دكر :6اءا0 1105025 وورد بين الذين سيعذيهم الله قى النار » 
ولكنه كان أدق من دابورن » فلم يقتله قبل وفاته » غير أنه كرولندز ودايورن جعل وورد 
مثل الجاحد الفاوستى لكونه وغدا مرعيًا يستحق العقاب الأبدى 9") , 
ويعد أكثر من عقد من الزمان كتب فيليب مسنجر مسرحية عن قصة مرتد من 
البندقية مستفيدًا من المصادر الإسبانية والإنخليزية » وقد أتاحت له القصة إعادة 
المرتد إلى المسيحية فلم يضطر إلى عقابه كما فعل دابورن , لقد كتبت مسرحية 
' المرتد "86069340 786 سنة 1774 » وأصبحت شائعة على المسرح فى لندت 9) , 
وفيها بين مسنجر المصير " اللامنساوى " للمرتد : فبينما عرض دابورن ميتته 
الفظيعة » أقام مسنجر مسرحيته على عودته إلى المسيح . ويينما حوف دابورن 
جمهوره لصرفه عن الإسلام ٠‏ بين مسنجر للجمهور اللندنى نفسه انتصار المسيحية 
على الإسلام » ولكن مسنجر ضحى بالحقيقة مثلما فعل دابورن . 
تدور أحداث المسرحية فى تونس » وشخصياتها الرئيسية من المسلمين 
والإيطاليين الكاثوليك . ولكى يريط مسنجر الأحداث بإنجلترا أدخل فيها 
شخصيته ' كرازى ' ' المولود فى إنجلترا " ١(‏ - " - ؟3؟) والذى أصيح خصى 
دونوسا ه5ننده2 اينة أخت السلطان أموراث 315:نههث : أما المرتد الذى يمثله عنوان 
الممسرحية فاسمه أنطونيى غريمالدى 6138109 315ه1هق : ويعد أن " تحول 
إلى قرصان " ( )1١- ١-‏ تحول إلى الإسلام مثل ورد » وأصبح يكره المسيحية 
إلى حد أنه اتتزع القريان المقدس من قس أثناء القداس " وطرحه على الرصيف " 
)59-5١- 4(‏ 2 وقى وقت لاحق فى المسرحية ندم غريمالدى واعترف يذتيه القظيع » 
ومرة أخرى يقول بأسلوب يذكّر " بالدكتور فاوستس " : 
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لا أجرؤ أن أنظر إلى أعلى 


فهل يصدق أننى 
(وقد مت فى أعماق الجحيم بألوانه المخيفة) 
أجرق أن آمل نيل الرحمة ؟ 


فلن يبقى رادع أى شعور لدى الأبرياء 
لاقتراف ذنوب أم يعلّمها الشيطان للإنسان بعد 
مع أن التوبة قد تستعير جميع أجنحة الرحمة البهية 
وأكن تقل الجبال لآثامى سيكسر قوادمها 
ويهبط بها فى الجحيم معى . (5 - ؟ - 58 - 1) 
غير أن غريمالدى » على نقيض فاوستس »؛ يتخلى عن إسلامه ويطلب المففرة من 
القس ويعود إلى المسيحية . 
لقد وضع مسنجر نهاية سعيدة لهذا المرتد » وعرض كيف عاد غريمالدى إلى 
عقيدته » غير أنه قدم على المسرح كيف يرتد المسيحيون أصلاً من خلال العلاقة 
الغرامية بين فتلّى ودونوسا ٠‏ فدونوسا المسلمة وقعت فى حب فتلّى المسيحى ٠‏ وعندما 
فاجاها أبناء ملتها وهى فى أحضانه حكم على الاثنين بالموت » وكانت الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ حياته وحياتها هى أن يتحول إلى دينها "٠‏ أتعهد بأن أحول هذا 
المسيحى إلى تركى وأتزوجه ' (5 -7 )١65/168-‏ » ولكن عندما حاوات دونوسا 
أن تحول فتلّى أخذ يشجب أباطيل الإسلام حتى إن دونوسا اقتنعت بحقيقة المسيحية , 
ويدلاً من أن تحول المسيحى حولها المسيحى عن إسلامها وجعل منها ' مرتدة ' عن 
عقيدتها الأصلية (4 -؟ - )١05‏ , 
لقد كان مسنجر محقًا فيما ذكره عن عقاب المسلمين على العلاقات الجفسية بين 
مختلفى الأديان وخيار التحول المنقذ » وفى الحقيقة فإنه فى الجزء الخاص بدونوسا - 
فتلّى كان أمينًا مع مصدره وهى ا8:9 06 08005 05.!ا أسيرفانتيس 165مولم66 » ولكنه 
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على خلاف سيرفانتيس ' مسرح تحول دونوسا " (') ليعرض تحول مسلم إلى 
المسيحية يدلاً من تحول مسيحى إلى الإسلام » ويذلك أسقط الريط بين عشق امرأة 

مسلمة والردة : فى مسرحية دايورن جعل عشق مسيحى لامرأة مسلمة سبيًا فى ردته 
» وفى " ضياع كل شىء بالشهوة '51ننا لإط 51ه! 5'الة ١115(‏ -١.؟13)‏ , وهى 
مسرحية تنسب إلى وليم راولى /ا8010!8 13:8ا|آ/لا وتوماس مدلتُن (") -ل11! مدسرمم+ 
نجد أنطونيى مستعدًا لآن يصير ' تركيًا أى محمديًا مغربيًا ' لإشباع شهوته 
(5 -45-5//هغ) » وقد استخدم مسنجر فكرة الجنس نفسها , وبين أنه حتى عندما 
يقع مسيحى فى حب امرأة مسلمة فإنه يمكنه » بل ينبغى أن يقاوم الردة » ويينما 
تخلى المسيحى عند دابورن عن عقيدته من أجل الحب » فإن مسيحى مسنجر يحفظ 
عقيدته ويحول المعشوقة المسلمة إلى المسيحية . 

وتنتهى مسرحية مسنجر بقيام فتلّى بتعميد دونوسا وهريه مع سائر ! مسيحيين 
والمتحولين عن الإسلام إلى العالم المسيحى - ولكن كما أن النهاية عند دابورن جاءت 
ملفقة فكذلك النهاية عند مسنجر : فكتايات الرحالين والدبلوماسيين عن المرتدين فى 
الإمبراطورية الإسلامية قلما تصف انتصارًا مسيحيًا » ولم يعرف إلا عن قليل من 
المرتدين أنهم عادوا إلى الممسيحية وهم ما زالوا فى أرض إسلامية , وأقل من هؤلاء 
الذين كان يمكن أن يعيشوا ليخبروا لأن العقوية على الردة فى الإسلام - كما كانت 
فى المسيحية - هى الموت ٠‏ فكون غريمالدى استنكر الإسلام وهى ما زال فى تونس , 
وكون دوتوسا تحوات إلى المسيحية فى حضرة مجلس ملكى إسلامى شىء مفرق فى 
التمكل.., وقد كتب ريكوت فى وقت لاحق من القرن : ' لدينا أمثلة قليلة للمرتدين 
الدين عادوا من المحمدية إلى العقيدة المسيحية إذ لا أحد يجرق على التصريح بهذا 
التحول إلا من كان مستعدا للموت * 9) , 


لقد بين مستجر لمشاهديه فى المسرحية أن المسيحية أعلى من الإسلام » وضمنها 
مناظرة لاهوتية بين قتلّى ودونوسا قبل تحولها بقليل » وفيها فضح أباطيل الإسلام 
ويين أن المسيحية هى وخى الله الحق ٠‏ غير أن كون فتلّى يدخل فى مناقشة من هذا 
القبيل فى قلب أرض إسلامية ويغلب فى تلك المناقشة » فمرده إلى استعارة مسنجر من 
سرفانتيس : وليس ثمة ما يؤيد ذلك فى أدب ؛ترحلات المعاصر ء لأن مثل هذا الحوار 
كان سينتهى حتما قى غير مصلحة المسيحى , كما وجد وليم أوكيلى أثناء سنوات 
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أسره قى الجزائر » فبعد أن جادل مالكه المسلم جلد بسبب طعنه قى الإسلام » وأدرك 
” حمقه " لأنه لم يكن فى " موطن الجدل بل فى موطن الطاعة * 9" , وكتب توماس 
سمث يقول : ' من قبيل التهور والطيش (إن لم نجد وصفًا أسوأ) أن تعنفهم 
[ الممسلمين ]على حماقاتهم لوجوفهم ؛ دون أدنى أمل فى النجاح ؛ ومنازعتهم 
فى الشوارع أوفى مساجدهم ' » ويضيف سمث أنه إذا فعل مسيحى ذلك فإن 
مصيره الموت ؛ ولكن هذا الموت ليس شهادة لأن ذلك الشخص ' يكون قند جِنّ ذلك 
على نفسه " دون مناسبة أى ضرورة " 9') ؛ وما فعله فتلّى لم يكن له فرصة للنجاح ‏ 
ومثل هذه الأفعال كان فى نظر أوكيلى وسمث وغيرهما حماقة ٠.‏ أما بالنسبة لمسنجر 
فإن الدقة لم تكن لازمة : .لا بد للمسيحية من الانتصار داخل السراى والقصر 
المسلمين . 

وكون المرتد يعاقب عند دابورن ويتوب عند مسنجر كان مادة لاستهلاك الجمهور , 
وليس عرضاً لحقيقة فى القرن السابع عشر » فالمواجهة مع الإسلام تتم فى إطار 
التلفيق : لقد كانت مسرحية مسنجر ويقيت كذلك حتى عودة الملكية عندما أعدت سنة 
4 صيغة أكثر " صقلاً " للمسرحية ‏ لم تغير النهاية السعيدة للمرتدين » وظهر 
غريمالدى كشخص شرير كما كان فى سنة 1774 : يستخدم الكلمات البذيئة , كما 
أنه مشاكس سريع إلى " انتضاء سيفه " (''): وقد أكدت هذه الصيغة صورة الشرير 
اللاأخلاقى للمرتد . 

وقد ظهرت صورة مماثلة بعد بضمع سنوات ٠‏ قفى القسم الثانى من ' تاريخ 
الدجالين الثلاثة المشهورين '75ماعممكها ونامصيد؟ متها مه5؟ 156 أه ببمكثوانا 
(1115) يقصس جون إفلين دلزاء5 0950ل" قصة محمد بك الذى يسمى نفسه جوانس 
مايكل سيغالا هاهوات ا6هطء!! 7©8ههول ؛ وكان وقت كتايتها فى بلاط إنجلترا ' » 
وكان سيفالاً رجلاً مدهشًا إن استحوذ على خيال البلاط والمدينة فى أيلول (سيتمبر) 
17174 وفى الحقيقة فإن أوراق حكومة البندقية تتضمن ثناء على هذه البعثة المسيحية » 
وفى لندن ظهر سبيغالا الثبهير الذى سار فى ضوء العقيدة من تركيا إلى ألمانيا 
وحصل على موعد من الإميراطور " 9؟) ٠‏ ويسبب هذا الثناء أسرع إفلين إلى شتم 
سيغالا ونعته يأنه دجال " رهيب " ولا شىء سوئ: " مرتد صرف ٠‏ وقال إن هذا 
اليك المزعوم يدعى أنه تجول إلى المسيحية وهى يتظاهر بالإسنلام لكى يخدم القضية 
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الممسيحية فى الإمبراطورية العثمانية » وقد ندد به إفلين لكونه خدع ملكى فرنسا 
وإنجلترا ؛ لقد جاء " فى الآونة الأخيرة إلى إنجلترا » وكان من الوقاحة ما جعله يقدم 
نفسه وأسطورة حياته إلى صاحب الجلالة " » وأضاف إفلين أن " شخصا مسيحيًا 
على درجة من الثقة اكتشف زيف سيغالاً ' : إنه مرتد » وعلى لندن أن تكافئ ردته 
المصقولة بأن تهيل عليه الخزى الذى يستحقه " (1) . 

وقد ظلت هذه الصورة السلبية للمرتد فى الكتابات الإنجليزية إلى أن ظهرت 
مسرحية جون درايدن : " دون سياستيان ؛ ملك اليرتغال 56 مهم " معليصه مطمل: 
أتونائده8 4ه وملا رمدتئودط (11485) 2 تعرض هذه المسرحية ' دوراكس “,ه95 , 
نبيل برتغالى وهو الآن مرتد " فى صورة تختلف كثيراً عن الصور القجة التى نجدها 
عند دايورن ومسنجر ٠‏ ومع أن درايدن استعار من مسنجر بعض مادة حبكته فإنه 
جعل دوراكس رجلاً فاضل الأخلاق رفيع المنزلة سواء أثناء ردته أى يعد عودته إلى 
المسيحية » فكان شخصية نبيلة استحوذ على إعجاب المسلمين والمسيحيين » حتى إن 
بندقار الوزير الأول المسلم قال له ذات مرة " لديك من الشرف أكثر مما يكون لدى 
مرتد ,7 ")» ويبدى أن درايدن لم يتايع ما در عليه الككاب من تيدية الشن إلى المريد 
والخير إلى المسيحى . 

وقد كتب درايدن مسرحيته عندما أخذت جاذبية الإمبراطؤرية العثمانية وقوتها فى 
الاتحدار » ومع أته ظل هناك مسيحيون يتحولون إلى الإسلام إلا أن أعدادهم لم تكن 
مخيفة كما كانت فى النصف الأول من القرن ٠‏ ولذلك أصبح فى وسع كاتب فى 
إنجلترا - من الناحية النفسية - أن يرى " المرتد " لا من منظور الكراهية يل من 
زاوية تحليلية : وكما عرض درايدن فإن دوراكس لم " يرتد " بسبب إعجابه بالإسلام 
بل لأنه لقى معاملة سيئة فى العالم المسيحى ٠‏ ولذلك فإن ' المرتد " عند درايدن لم يكن 
منافقاً أو شريراً مسيحيًا » وإنما هو رجل غاضب نقّره مجتمعه » فدوراكس لم يكن 
يريد اعتناق الإسلام فعلاً , وإنما دفعه إلى ذلك التصرفات الانتقامية البغفيضة من 
جانب أبناء ملته » ويوحى درايدن يأن اللوم على الردة يقع جانب منه على المجتمع 
المسيحى ٠»‏ ولذلك فإنه أصلح بين دوراكس ودون سباستيان فى نهاية الممسرحية , 
ويعدها استانف دوراكس حياته وسيرته المسيحية : لقد كانت الردة انزلاقًا مؤقنًا » أو 
انحرافًا قصيرا عن المسيحية التى ما كان البطل الفاضل يستطيع إلا العودة إليها . 


52 


الكنيسة الإلجليزية و " المرتد " 


لئن كان كتاب المسرحية يبتدعون المرتدين على المسرح ؛ فإن الوعاظ والجمهور 
كان عليهم أن يواجهوهم فعلاً فى أبرشياتهم » فقى هذه الفترة عاد مثات البريطانيين 
من ديار الإسلام بعد سنوات من الرق » وفى حالة الكثير منهم , بعد اعتناق الإسلام , 
ايستأنفوا مراكزهم الاجتماعية والدينية فى مجتمعهم » وقد أثار هؤلاء العائدون 
مشاكل خطيرة » إذ كان معروفًا أن بعضهم قد ارتد عن المسيحية ؛ ولكنهم » يخلاف 
ما كان يعرضه الكتّاب على المسرح , ٠لم‏ يلقوا عقايًا سماويًا ولا لعنوا المسلمين 
بقصد انسار وجودهم تيم ؛ بل ازدهرت حالهم . قظهر مدى بعد المسرحيات 
عن الحقيقة » ولذلك اتجه الوعاظ إلى مخاطبة المرتدين ' الحقيقيين ' »وهم واعون 
تمام الوعى المزمور 4 :1 فى " كتاب الصلاة العامة " : " الله مسكن المتوحدين 
فى بيت » مخرج الأسرى إلى قلاح . إنما المتمردون يسكتون الرمضاء " , 
وعندما كان الوعاظ يلقون أبناء طائقتهم السابقين كان يقلقهم أشد القلق أن المرتدين 
بينهم لم يظلوا فى " الرمضاء " بل تحسنت حالتهم » وكان يقلق الوعاظ أيضن 
عدم نزول العقاب السماوى عليهم , وكان عليهم أن يعيدوا معتتقى الإسلام إلى 
كنيسة إنجلترا . 

وفى سنة ١177‏ عاد إنجليزى من الأسر فى الجزائر إلى بلدته ماينهد فى 
سمرست ٠‏ واعترف باعتناقه الإسلام » وطلب إعادته إلى الممسيحية ٠‏ وكان هذا 
الشخص المجهول الاسم أول إنجليزى تذكر السجلات فى عصر النهضة أنه بعد عودته 
إلى وطنه اعترف بالتحول إلى الإسلام » وقد كان اعترافه دراميًا إلى درجة أن إدورد 
كلت وهنرى بيام «ندلا8 ل1650! ألقيا موعظتين فى نفسٍ اليوم أعيد فى كل منهما إلى 
الكنيسة » وكانتا أول خطبتين بالإنجليزية ألقيتا احتفالاً يما يبد أنه اعتراف لا سايق 
له » ويعد عشر سنذوات اعترف رجل آخر يردته » وكان أسمه فتسنت جوكس 6014ن0الا 
ونال » وهى مساعد طباخ » ومرة أخرى ألقى وليم غاوج موعظة فى ستبتى قرب 
لندن ٠‏ وهذه المواعظ توفر معلومات قيمة عن الموقف الشعبى والدينى من المرتدين 
فى إنجلترا . 

وفى سياق تخلى الإنجليز عن المذهب الأنجليكانى كانت كنيسة إنجلترا فى 
النصف الأول من القرن السابع هشر تواجه نوعين من التحدى : وكان الأول من 
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جماعات معينة من الألفبين الذين كانوا يدعون إلى العودة إلى الختان وناموس موسى , 
وكان هذا التحدى يتمثل فى تكاثر المؤمنين بالعصر الألفى المجيد فى لندن وحواليها » 
ومن الأمثلة الجديرة بالذكر لهم جون تراسك 7886 هلول الذى أعلن فى سنة 
أنه يهودى » ومع أنه ارتجع بعد سنتين يعد أن ندد به الأسقف أندروز 0665م 
وغيره » فإن عددا من أتباعه , ومنهم زوجته , ظلوا فى " طائفتهم المتهودة " 9 , 
ونتيجة لذلك أخذ رجال الدين يريطون بين الختان الذى ينادى به فى لندن والختان 
الذى كان يفرض على المتحولين إلى الإسلام ؛ فالخطر واحد سواء أقام به يهودى أو 
مسلم . ذلك أن الختان كان إنكارًا لتحقيق الخلاص بالمسيح . وهى إنكار يشترك فيه 
اليهود والمسلمون كل على طريقتهم ٠‏ وكون الإنجليز قد عرضوا أنفسهم للختان أثناء 
أسرهم لدى المسلمين يثبت أنهم نبذوا الرب والمخلّص : " لقد دنسوا ماء العماد 
المسيحى الطاهر يدم الختان " كما قال كلت 9©') , ويما أن الكنيسة الأنجليكانية 
واجهت المختونين فى لندن » فقد كان عليها مواجهة الذين قيلوا الختان على يد 
المسلمين فى الخارج ثم عادوا واستقروا فى بيوتهم . 

أما التحدى الثانى فقد جاء من البيوريتانيين (المتطهرين) الذين كانوا يزعزعون 
سلطة قسس الأبرشيات ٠‏ فقد هاجم البيوريتانيون رجال الدين الأنجليكانيين لتهاونهم 
فى العناية يمنتسبى كنائسهم . وهذا هى السبب الذى جعل قسس كنيسة إنجلترا 
يلقون المواعظ الثلاث الباقية بمناسبة عودة المرتدين إلى الكنيسة ؛ فقد أكد الخطباء أن 
رجال الدين من جميع الدرجات تعاونوا فى إعادة المرتد إلى الكنيسة - من واعظ 
الأبرشية الذى قام بالمناولة إلى رئيس أساقفة كانتريرى ٠‏ وقد ذكر كلت أن المرتد " قيل 
فى الكنيسة بتفويض من رئيس الأساقفة " '" . بينما أكد غغاوج فى خطبته أن 
التوبة التى قدمها جوكس قد مرت بجميع الاختصاصات الدينية قبل إعادته إلى 
الحظيرة : فقد سار من راعى الأبرشية فى ستبنى إلى الأسقف وأخيرًا إلى رئيس 
الأساقفة لود 59) 

وقد أوضحت الخطب الثلاث أهمية الكنيسة فى تأمبن عودة المرتدين على الوجه 
الصحيح ؛ ؤوكانت الكنيسة لازمة أيضًا لتخويف الأفراد الآخرين من سواد الناس 
وحملهم على الاعتراف والتوية - إذا لم يكونوا مستعدين للإقرار بسابق ردتهم 
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والخضوع لإجراءات العودة المناسبة » وكان من المعروف على نطاق واسع أن كثيراً من 
.الإنجليز عادوا ولكتهم لم يقروا بتحولهم إلى الإسلام ‏ وقد لاحظ بيام أن 
مئات كثيرة مسلمون فى تركيا ومسيهيون فى بلدهم » فهم يخلعون 
دينهم كما يخلعون البستهم ٠‏ ويحتفظون بضمير لكل ميناء قد يكونون 
فيه » وهؤلاء المرتدون والمتمردون المختونون يظنون أنهم قد استطاعوا 
إسكات ضمائرهم على أحسن وجه إذا استطاعوا العودة (والحقيقة غير 
معروفة) والاعتراف بعقيدتهم الأولى 7 . 
وبعد عشر سنوات عبر غاوج عن هذا القلق نقسه , وهو الذى أشار إلى المرتد 
السايق الذى تقيلته الكنيسة فى ماينهد بسمرستشير ٠‏ وقد وصف غاوج هذا الرجل 
الذى اعترف بردته بأنه شخص غير " عادى " » فالمرتدون الذين وضعوا أنفسهم تحت 
تصرف الكنيسة عند عودتهم إلى إنجلترا لا يمثلون ' عشر معشار الذين ارتدوا 
وعادوا إلى بلادهم ولم يقدموا أى دليل علنى على تويتهم (58 * . 
"ولا تتضمن الكتابات الإنجليزية أية معلومات عن أسباب تخلى المرتدين عن 
الإسلام والعودة إلى أوطانهم (5) , وواضح من المواعظ أن " آلاقًا ' من المسيحيين 
أسلموا ثم عاد بعضهم إلى إنجلترا دون أن يعترفوا بماضيهم (:؟) ؛ ويبدى أن التحرك 
كان سهلاً بين المغرب وإنجلترا ٠‏ وبين الإسلام والمسيحية : ففى سنة ١1517‏ قيل إن 
شخصا أسمه توماس نورتن 51014007 71001385 من ديفن أسره قراصنة جزائريون قبل 
سيع عشرة سنة ٠‏ وعاش معهم رقيقًا ٠‏ ثم هرب إلى سلا » فعاد سيده وأسره مرة 
أخرى ٠‏ وعندئذ فدى نفسه واعتنق الإسلام » ثم أصبح قرصائا و" فاق التركى فى 
القسوة على أبناء جلدته " » وأخيرا عاد إلى دارتموث حيث عاش ' بمهنته كنجار إلى 
أن اكتشفه بعض الذين قسا عليهم فى سلا ' (1*) » وكتب الرحالة الفرنسى جوزف 
غريلى فى وقت لاحق من القرن أن كثيرا من المسيحيين ' الذين تركوا دينهم 
[ المسيجى قليلاً ] » ريما لأنه لم يكن لديهم شىء منه , تركوا » بنفس الاستعداد للتقلب , 
ما اعتثقوه [ الإسلام ] بكل جد ويكثير من الألم " ('/) » وقد ندد ريكوت بالإنجليز 
الذين غادوا إلى إنجلترا والمسيحية , وانسلوا يجلسون فى مقاعدهم بالكنيسة دون توبة 
عن سقوطهم وردتهم " (؛) ؛ وقد رأى صعوبة العودة عند اليونان فأحزنته سهولة 
عودة البريطانيين ؛ وأثناء وجود بيبس فى طنجة عرف أن بعض البحارة الإنجليز قد 
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" تتركوا " بينما تحول آخرون إلى الكثلكة » ثم أصبحوا بروتستانت " بعد بضعة 
شهر " 0, 

وكان غاوج على وعى بأن كثيرًا من البريطانيين قد عادوا والتحقوا بأيناء 
8 فى العبادة الشركة ينها بسع زالىا يدينون بالإسلام » وكان 


أخشى ؛ أخشى أن بعض الحاضرين هنا كانوا فى الحالة التى 
كان عليها هذا التائب - ضائعين ؛ ولكنهم ليسوا فى الحالة التى هو 
عليها - وجدوا أتفسهم » أخشى أن بعض الموجودين لعبوا دور المرتد » 
وإثباتاً لذلك تجدهم مختونين (*؟) . 
اتسين د واد الاين ان بد إلى الكنيسة . ولكنه كان يعلم أنه ليس 
ثمة طريقة عملية يمكن بواسطتها اكتشاف مثل هؤلاء المرتدين - سوى الكشف 
الجسدى عليهم لمعرفة ما إذا كانوا مختونين أم لا ٠‏ وهى الكشف الذى وصفه جون 
لوك ودانيال ديفى 26656 020161 فى أواخر القرن 9*) » ولذلك شجع غاوج أصدقاء 
المرتد وأقرياءه على التجسس عليه .. " فإذا كنت لا تستطيع بطرقك الخاصة أن تقنع 
من تمرف أنهم مركدون وتعحدرهع متشتاريق لتوضى عنم الكنيسنة فاتيع نصيعة 
المسيح فى إنجيل متى 8:١7‏ : أخير الكنيسة " [2) , لقد كان المرتد السرى عدو 
ينبغى الإبلاغ عنه : ومثلما كان يجرى التجسس على الكاثوليك فى عهد اليزابث ويعده 
فكذلك يتبغى معاملة المرتدين على أتهم أعداء للكنيسة والمملكة . 
وقد اتهم الخطباء الثلاثة المرتدين بالجين » وقد كان أفضل لهم الموت من 
الخضوع لدين الإسلام الباطل , أما ما كان يقلقهم قلقّا عميقًا بشأن المرتدين فهو 
أنهم كانوا غير يستفدين للاعتراف بقظاعة فعلهم ؛ وأنهم كانوا هم وغيرهم يستخدمون 
جدلاً خادعًا ماكرًً لتبريره » وقد ندّد غاوج ببعض المساقرين إلى الخارج الذين تحدث 
إليهم لأنهم يقولون إنه لا حرج فى الردة إذا كان الشخص يعرف أنها ستكون لمدة 
محدودة وينوى العودة إلى عقيدته بعد هريه من الرق ٠‏ وقال غاوج إته لا الرق ولا الآلم 
يبرران التساهل فى أمور تتعلق بالحياة الأيدية » ولهذا كرس تنصف موعظته 3 تقريبًا 
للاستشهاد يوصف صير المسيحيين على التعذيب (أيام الرومان) ثم هاجم بشدة الذين 


56 


يفضلون الحياة الدنيا على الأيدية : * هل يخاف غضب الإنسان أكثر من غضب الله 
وعقابه ؟ هل تخشى سلاسل الحديد أكثر من قيود القانون ؟ أو الرق عند الأتراك من 
العبودية للشيطان ؟ " 7 » كان غاوج يرى أن التعذيب والأسر لا يساويان رعب 
الحياة دون المسيح : فالموت من أجل المسيح أفضل من الحياة من أجل " محمد ' . 

وفى هذا السياق راح بيام وغاوج يصفان وصفًا مؤثرًا العقويات التى كانت 
تنزلها الكنيسة بالمرتدين فى الماضى ٠‏ ولم تكن تلك العقويات جائرة على الذين 
اقترفوا أبشع جريمة » ولكنهما واصلا القول إن الكنيسة الوسط متسامحة مجاملة , 
وفى مستعدة لمد يد الرحمة إلى المرتدين ‏ وكانا بذلك حريصين على التأكيد 
لجمهورهما أن الكنيسة تمتاز على البيوريتانيين الذين يتراوحون - حسب الزعم - 
بين التساهل الشديد فى أمر الردة والمطالبة بإنزال أشد العقويات بالمرتدين » وأصر 
بيام على ضسرورة وجود عقاب من نوع ما للمرتد . بينما أكد غاوج أجمهوره أن 
الكنيسة ستبدى لهم جانب الرحمة ووعد أنها - على عكس ما كانت عليه الحال فى 
السابق - ستعاملهم " باللطف والتسامح " » وأعلن أن الكتيسة الأنجليكانية رحيمة 
ومراعية لأوضاع التائيين » وهى على نقيض " البيوريتانيين " الذين وصفهم بأنهم 
أفظاظ مهرطقون على سنة مسيحيى العهد الأول الذين رفضوا عودة المرتدين تحت 
العذاب (1؟) , 

ولشدة استنكار الكنيسة للردة فإن بعض المرتدين وجدوا أن أفضل طريقة 
للزوغان من غضبة المنير هى أن يقولوا إنهم لم يتحولوا إلى الإسلام بقلويهم وإذما 
بالسنتهم لا غير ؛ واحتجوا بأن تحولهم إلى الإسلام يجب أن يعتبر تظاهرا له ما 
يبرره طالما أن عقيدتهم ظلت فى أعماقهم مسيحية طوال مدة تظاهرهم بالإسلام » 
وفى خطبة فى بليموث سنة ١171‏ لخص تشارلز فتزجفرى /206/10اا! 6118165 حجة 
المرتدين.بأتهم " تلقوا الختان البغيض فى لحمهم وليس فى قلوبهم » وقد اعترف 
بعضهم فى رسائلهم الخاصة إلى أصدقائهم أنهم ' محمديون ' فى الظاهر ولكنهم 
فى فكرهم ما زالوا مسيحيين "  )*(‏ وقد كان ذلك موقفًا خطرًا وغير مقبول ألبتة من 
جاتب فتزجفرى : ذلك أن فى ذلك تهوينًا لأمر العقيدة وأن الرجال يسرعون إلى 
الامستسلام للخوف أى الإغراء » وأنهم ينظرون إلى الحياة الدنيوية على أنها أهم من 
الحياة الأبدية » وكان فتزجفرى يعرف حق المعرفة أن كثيرا من الذين كانوا يظنون 
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أنفسهم متظاهرين قد مالوا أخيرً إلى الإسلام وظلوا فى بلاد المسلمين » ولذلك قال : 
' أنا لا أستطيع الصقح عنهم " » فالمسيحية يجب التمسك بها فى جميع الأوقات وفى 
كل مكان . ١‏ 

أما السبي الذى جعل الكنيسة والوعاظ يتخذون هذا الموقف المتشدد من المرتدين 
فهى أن أبوى مرتد عائد تبنيا بارتياح التمييز بين العقيدة الداخلية والتظاهر الخارجى 
لنيل العفى عن ابنهما ٠‏ ويعد أن أظهر والدا جوزف بتس غضيهما ويأسهما أول ما 
عرفا أن ابنهما تحول إلى الإسلام أصبحا متعاطفين معه » ويخاصة عندما علما أنه 
كان دائمًا يريد العودة إلى المسيحية ‏ ولم يكن فى وسعه القيام بذلك فى ظل ظروف 
الرق القاسية » وفى الحقيقة فإن والد يتس شعر بالارتياح عندما علم أن اينه تحول " 
بفمه " وليس بقلبه » وفى رسائله إلى ابته وهى فى الأسر عند المسلمين أن جميع 
رجال الدين الذين استشارهم متفقون على أنه (الاين) " لم يقترف ذنبًا لا يغتفر " )*١(‏ . 
وأهم عند الآياء أن يكون ابتهم حيًّا من أن يتحول إلى الإسلام . 

وبينما كانت الأسر مستعدة لأن تغفر لأبنائها قإن سائر أفراد المجتمع كان 
موقفهم من مسلم سابق غامضًا ٠‏ وكانت المشكلة الحساسة اجتماعيًا » وكان على 
الوعاظ معالجتها » هى كيفية استقبال المجتمع لمرتد عائد » لقد كان المرتد يلقى فى 
معظم المناسبات ترحيبًا من أقريائه الذين لم يكن يقلقهم ردة قريبهم » وكانوا فرحين 
بعودته إلى إنجلترا ٠‏ وقد تذمر كلت من أن أصدقاء كثيرين للمرتد ' قد هبوا للدفاع 
عنه بتظاهرات تجعل ذنب صديقك يبدو أقل مما هى " 9*) . وكان القرويون لا يريدون 
من القس أن يقسو على المرتد » واحتجوا على كلت لأنه ندد بتهوينهم أمر الردة » 
ولكن كانت هناك حالات لم يدر مجتمع المرتد أيلعنه أم يشفق عليه » أن ينفيه أى يدخله 
فى عداده » وحتى بعد توية "المرتد '" عن ذنبه قد يجد المجتمع أن وجوده يينهم 
يدعى إلى القلق . 

وللمساعدة فى إعادة اندماج المرتد التائب آزره بيام وحذر الجمهور من ' التقريع 

والتأنيب والسخرية اللامسيحية "7" : ويالمثل حاول غاوج أن يوطد المرتد التائب فى , 

أسرته ومجتمعه » ويبدى أنه فى بعض الحالات لم يعرف حتى الآياء والزنوجات كيف 
يعاملون القريب المرتد » وقد اعترض غاوج على أى نوع من الإبعاد أو التمييز : 
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لا تلوموه على ختانه » ولا تلوموه على استسلامه للعقيدة المحمدية , 

ولا تنفروا من مهالطته أو التعامل معه ؛ كلوا واشريوا معه : وصلوا 

معه : وصلوا من أجله 09 , 

ولقد لقى بعض المرتدين رفضا تام , إذ لم يكن الناس مستعدين لمحادثتهم 
أو الاختلاط يهم أو السماح بالمتاجرة معهم 0 وقد حث ث غاوج على ! اعادة دمج العائدين 
إلى العقيدة فى المجتمع المسيحى دمجا كاملاً ٠‏ فإن المذنب قد أدى يتويته حق الله 
والوطن . 
وفى أواسط ثلاثينيات القرن السابع عشر كان من الواضح أنه ينبغى اتخاذ 

موقق كنسى واضح من المرتدين العائدين , ومع أن الذين اعترفوا بردتهم كانوا 
قليلين جدًا ٠‏ فإنه كان يتعين على كنيسة إنجلترا لا أن توجد عملية لإعادة القبول 
وحسب ؛ بل كان عليها أن تجد وسيلة لتشجيع الآخرين على أن ينبذوا علانية تمسكهم 
بالإسلام » ويهذه الطريقة لا تتوفر معلومات دقيقة لدى الكنيسة عن عدد المتحولين 
وحسب » بل تتأكد أيضمًا من أن الذين يتناولون عند المذبح مسيحيون حقًا » وجوابا 
على كتاب من جون هول !13! 00ل أسقف إكستر كتب رئيس الأساقفة لود يقول 
إن هناك أسرى سبق لهم التحول إلى الإسلام فى مراكش وأنهم الآن موجودون 
فى إنجلترا ‏ ويطلبون قبولهم فى الكنيسة (**), ولذلك قدم لود إلى البرلمان 
سنة ١711‏ ' صيغة لكقارة وإعادة متمرد أى مرتد عن الدين الممسيحى إلى المذهب 
التركى " ' ") وقد حث لود على جعل عملية الإعادة تستغرق بضعة أسابيع وأن تقتضى 
شيئًا من التذلل من جاتب المرتد » واقترح لود شيه مسرحية للعودة كنوع من طقوس 
إعادة القيول: فى يومى الأحد الأول والثانى من إعادة تحول المرتد يقف فى قبى 
الكنيسة مرتديًا ملاءة بيضاء " وفى يده عصا بيضاء , وقد استمد لود هذا النموذج 
من الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية ومحاكم التفتيش : فالمهرطق على الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرن الثالث عشر وحتى وقت متئض من القرن الثامن عشر وما يعده 
كان عليه عند تويته أن يرتدى ملاءة بيضا ءوأن يبحمل عصا وقضييًا أبيضين 
وفى أعلاهما ريش أبيض (على عكس الريش الأسود الذى يحمله المهرطق غير التائب) (7") , 
وواصل لود القول يأن على التائب : 


(«) عتهاأومممة نه م0دوعمع5 2 أه قملئةاالعدمعع8 200 عممدمهط أه مرهط م 
نا 1 10 تامأوأاعط مقتأذاربطت عط نم11 
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أن يبقى رأسه مكشوفًا ووجهه مكتئيًا » ولا يلتفت إلى أى شخص يمر 
به » وعندما يأتى الناس إلى الكنيسة أو يخرجون منها يركع ويطلب 
منهم الصلاة من أجله » ويعترف لهم بذنيه . 
وتحذر حاشية لود على تصه من ' تجمع الأولاد والذين لا شأن لهم حوله ” , 
وواضح أن منظر المرتد التائب كان نادراً فى الكناكس » ولا شك أن لود 0 
الناس يحملقون فيه » وريما عمد " الأولاد " إلى توبيخه والسخرية منه لأنهم يعاملوته 
معاملتهم مجرمًا فى خشبة التعذيب للتشهير , ٠‏ وفى يوم الأحد الثالث يسمح له بدخول 
مبنى الكنيسة ويقف قرييًا من " مقعد القس " إلى أن يمنحه أخيرا " قسس كنيسة 
الله الأطهار " الغفران 
ولعل لود أراد أن يوجد معادلاً مسرحيًا للمرتد على المسرح ٠‏ غير أن نموذجه 
عرض المرتد الحقيقى لا المتخيل ٠‏ ثم إنه بين أن الكنيسة هى المسئولة حقًا عن معالجة 
الردة » وأهم من ذلك إعادة المرتدين الإنجليز إلى مجتمعاتهم الدينية والاجتماعية , لقد 
خلق كتّاب المسرح شخصية المرتد التائب ٠‏ ولكن لود جعل التوبة ممكنة لا على المسرح 
بل فى الكنيسة , وليس فى عالم البحر المتوسط المتخيل بل فى إنجلترا ‏ وفى الحقيقة 
فإن المسرحية والمسرح دخلا فى أوقات حرجة فى ثلاثينيات القرن السابع عشر (وأقفلا 
أخيراً فى العقد التالى) فإن النموذج المرئى والمتفاعل اجتماعيًا الذى استحدثه لود ريما 
كان له حظ من الجاذبية لدى الجمهور . ويخاصة الأطفال . 


والطقوس التى وضعها لود وامتدحها غاوج بعد عام لم يكن لها تأثير فى 
العقود التى شهدت الحرب الأهلية وزوال الملكية وإلغاء إجراءات لود » ويعد عودة 
0 : ففى سنة 17174 انتقد بول ريكوت - كما فعل غاوج قبل نصف 
- الإنجليز الذين ارتدوا ثم ملّوا " عادات الأتراك " وهريوا إلى إنجلترا » وذهبوا 

7 الكنيسة مباشرة وشاركوا فى القريان المقدس دون الخضوع لأى من إجراءات 
التوبة ' كأتهم كانوا أشد حملان القطيع ثبانًا وإخلاصًا * 9" : ولم يكن غضب 
ريكوت على المرتدين فى شدة غضبه على رجال الكنيسة الذين لم يكونوا ييدون 
مهتمين بالمسألة » وفى الحقيقة كانت مساعدة القسس على إعادة المرتدين والعمل 
على إعادة دمجهم فى فى المجتمع ضئيلة إلى درجة أن توماس يلى تذمر عند عودته إلى 
إنجلترا فى القرن التالى من أن " بعض ذوى النفوس المريضة ما زالوا يعتبروننى 
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مرتدً! إلى اليوم " - مع أنه كان قد ذهب إلى الكتيسة " وعاد بقضل الله العلى القدير 
أمام الجمهور " ا ومع القرن الثامن عشر » عندما أصيح التحول إلى الإسلام 
نادرا » أصبحت وصمة التحول إلى الإسلام من الصعب إزالتها . 

فى القكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر كان المرتد يشارك فى سوء السمعة 
الوغد المكيافيلى والفاوستى والمفريى لأنه لم يكن يهدد العقيدة وحسب ٠‏ بل فكرة 
إنجلترا ٠‏ إنه ينبذ كل ما تعنيه إنجلترا للإنجليز ‏ وذلك بتبنيه دينيًا ثقافة الإسلام 
المغايرة » وهكذا أصبح المرتد يشكل تهديدًا ينبغى على المجتمع الإنجليزى مواجهته , 
وبينما ساعدت الكاثوليكية » وفيما بعد المنتشقون عن كنيسة إنجلترا » على صياغة 
الخطاب البروتستانتى فى القرن السابع عشر ٠‏ فإن المتحول إلى الإسلام شكل 
الخطاب الثقافى » وإلى حد أقل . الحريى » فالمرتد كان يحمل كتاب المسرحية والوعاظ 
وأيناء القرى والبحارة » على التفكير فى خطر القرصنة الإسلامية (التى كثيرا ما 
اعتهذق تضاحها :على المرتدين) والكمييز ديق الاغتتاق الداخلى والظاهرى للعقيدة , 
وعندما كان المرتد يعود إلى وطنه فإنه كان يذكّر البروتستانت » فى عهد السيادة 
الأنجليكانية فى إنجلترا » بأن العقيدة لا تختبر فى ' جمال القداسة " ٠‏ ولكن ينبغى 
أيضاً معاناتها معها فى الرق والعذاب . 

وفى أثناء ذلك فإن المرتد الذى بقى بين المسلمين تحدى المجتمع الإنجليزى لأنه 
ترك الكنيسة إلى المسجد مؤذذًا بالتفوق العددى والجغرافى للإسلام » فلا غرابة فى أن 
المرتد كان يشوه فى شعر القرن السابع عشر ونثره إلى أبعاد شيطانية » وأن الكتاب 
الإنجليز كانوا إما يعيدونه أى يميتونه . حتى إن أبًا سره أن قتل ابنه » كما بين 
مستجر فى ' المبارزة غير الطبيعية ' 20851521 [تتنائقصصنا 156: مالفورت 4رهمه د81 , 
ضابط يجرى فرنسى » يشتبه فيه أنه يتواطاً مع الأتراك لأن ابنه ارتد والتتحق 
بالأسطول التركى ٠‏ وإذ يقف أمام رؤسائه يلعن " عقبه الخائن " ويتمنى موته : 

أتمنى فى عذاب روحى المتعب 
لى أن صاعقة أصابته وهو فى رحم أمه ١ - ١(‏ -ه/1؟/7/1؟) 

وقال توماس سمث إن المتحول إلى الإسلام يستحق عقوية ' الموت ' ما لم يثبت 
- بمساعدة الشهود - أنه ختن رغم عنه (9*) , فإذا لم يثبت مسيحى أن الإكراه كان 
السبب فى تحوله إلى الإسلام فإنه يلقى نفس المصير الذى لقيه ' القؤاد الإنجليز 
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الثلاثة الذين أعدموا قى الحال " سنة ١>.‏ » أو " المرتد الويلزى " الذى أعدم فور 
أسره سنة 17171 (1) . لقد كان ينظر إلى المرتد على أنه مجرم هارب إلا أنه طليق 
لأنه يعيش فى ظل سلطة دينية غير تلك التى فى إنجلترا : فلا مجال لتهديده جسديً 
أو روحيًا ٠‏ وليس فى الإمكان إعادته إلى عقيدته السابقة أى جعله يقاسى بسبب 
التخلى عنها » وكما لاحظ توماس هوين 965ططه!! 7807385 دون موارية : إن المسيحى 
الذى '" يرتد فى مكان حيث السلطة المدنية تضطهد . أى لا تساعد الكنيسة , فإن 
حرمانه لا أثر له » ولا يلحق به ضررً فى هذه الدنيا ولا فرْعًا من الآخرة " )1١(‏ , 

إن المتحول إلى الإسلام لم يصبح " الآخر " المهم كالبابوى والمتبدل البيوريتانى , 
ولكنه ظهر فى التصف الأول من القرن السابع عشر فى المسرحيات والمواعظ وأروقة 
الكنائس , كما أن المجتمعات من بليموث إلى ستبنى بحثت أمره وأشفقت عليه أى قذفته 
أى رحبت بيه أى نفته » لقد كان ' الآخر ' وسط مجتمع إنجليزى ؛ لأنه ذكّر القسس 
والكتّاب ورواد المسرح فى المدينة والقرويين بقوة الإمبراطورية الإسلامية وإغرائها » 
وكان على الإنجليزى المتحول إلى الإسلام أن ينتظر حتى القرن التاسع عشر لينظر 
إليه على أنه : ' آخرٌ متمرد " وإكنه رعية ذى دين آخر وليس ذا قوة 19) , 
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هوامش الفصل الثانٍ 
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.م رما تماعتلظ لمعت ,كعلامص 1 ١١‏ 
تل معممل ة صفط عدمد طمنامعط عصع مةئ عل عملسممح مد كدء #مماعاة 5' تال صد5 .56 .م ,مما لك روركصد5 ١١‏ 
01 بوبجم 0 ممستمط "1 محصعء 2) منمذ كصمناةأقصدي ومن عست نالع صا اضوع لامععغ دعص عط ص كدمكه 
«تسنتع من .موععلصن م مقط عردم صعنامتعط0 عمطت لع طسعدمع: لصة لطسدئكا مذ ممع سعمك امتوعل 
ركممع نر عم كه عذمط عه إللمععمع رلعغهه عط ,لتاكمتدم كدي رماكك 


كه وععععب عنككق عه عتده) عد مد (وعطسساك” عسصسسة طعتط» مسمتستعطن) غقطا رعقكدم 0) طاعستسرمء صعقه ممغاغز مد" 
كومنقهمى 0 ابماامز د استتجماعده2) اله زرمن) عاععااء "رطتعصمط د 'أه ععدوة عل عه! عصلدم عومج ععاكرد عمل رعوه 
.« ,6< .001 ,كما هاا مالا ممجيظ عا كنيكز :ذل 
ا 83 ,لمضماءظ 1204 ,ى 103:16 350 111-112 .م ,نيمرو1 لك رتصناماظ مجلة ع5 

لأنآ هنارم ة/0) 116 رك اع ورمع 11 

.و .هم ,كامدة17 مس11 114 رطتدة معطمل *! لاس 24 .نزح روطام 776 13 

م.م رأاهنكع ها 1/6 سعط ملعمو ,و31 مم تالاكول عتمز لموهطش] ذا 

د رسعمط عقدد أكتاعدمظ ةمسد ,لامهالا عل كه ععمحرط كبمسبة! عط ,لعدلالا متماصدن) 1ه 215ه: كاتقاصدع 5 ع5 1 5 
ك[.ظا ل؟ رههمنا لمعسفخا /ه وعذ برا تمس عملا عه رتعهم؟ #لتكمط مكلة عنم عرعط 182.1 .م ,مالهائك بعصهطة2آ 
.م ,(1946 رووعع8 بو فوس حلملا مك0 بدمفدمآ مسد عترلا بت [7) صاع كع 0/3/1 

.169 ,(1915) 12 ,روما انظ وماك "بقصدع©ط سمط عطمعناظ صذ لمدء 0 غ1 معدلا مم1 ٠7‏ 

2 .ج رأتصء 265 116 معطت صأ بإمصيع ممتاعصعلا عط كه ممع عط صم لعوميي0 3 

تسولد] ده لعمععومه لفط بإعصعئعلا غقط عومقط عط ميقع م لمعه ععطمدعومتط تمدع ع-طامععاء ملم من 5 
تدملهصما .كام ى ,جمةآ انم عنا وماس( رإاتسطة دآ يبل ره وبامدماط فصعلا عومدعطاعد ععمصدكظ 
.65-8 .مم رآ آمل ر(1892 ركمقتمع مام 


0ك 


مملد عمد ززهه16) سماسلعا(! عبلا #مملتعجدط فمد اتمسلمالعطا ملا نجهالا كله[ كن710قاهة ونلتا [0) ,548 التهقر عكار 509 
عاهاميط نضنه 7( ساه< فج .كس ملاهه0 بكوط اده ريتصحي»8 عذا [ه 71دزماا بعاتم اماه 1706 4 راعماتة 8 مومهم 
(وه16) مصنا أوععدم علا ما أده جستاءد دتميل ورم روجام كناماجتة/عنها درمت مالا وتعاعدصم مسد كتعاا مجتصاههن)ا 
إن علرولالا عاماضاهمنا م11 صا ",عاضا" لمعنه كذ مسة عمتعط© لع #ناممعم طتقط عقط غخدعاظ ععقطمموع2 102“ 21١‏ 
بأطتام عونق بأعملا ببب21 روم وعم عه موعلا ومعصطول عاتملا ببت1]) .كاه؟ 5 ,1598-1628 :كاسما امد 
فقط مط مدسصطء 1 2 كه لمتمععة قلط عكوع (لمأكصنةة) مقتصمط"1) ”.1:2“ سعط لاا و .م ,11 .له ,(ه188 
عمط عم لء أعمصطا عل عد لعكامعة؟ عععها عط لعسمطة عط ,1518 صا "تقطكدة وممجعدعة " ادوع هامح 2 عتومعه0ا 
4 0 رأماتعايجة! كن مان 714 تعنهتفوجة عط غمه عسط رتستلعسط/1 عط مسد مع زع ,عمةعتعطن) عط عندى ننه 0600 
علا لاه جمده الاعاورة 17 علد راعنانت رتعساتعمان ماطمماجمدت: فته عمستعودسمم قصعااععنت رمه له «مناو ع2 ع1 
.188-100 .ترم ,(1618) لباجوالآ عبتا كزو كمض ه/ال 
4 ,كط معمم 1 إن مذلا مم8 116 هذ (6:2 :)عذج كا أامسة(ط م1 رزماتا فدمع ه امه وذ عتن 1 جتععلاء 10 سمط" 122 
0 204 .2 ,151 .لهب ر(ن6-وون1 رومعد2 واكم عنونآ مومتوط سهدت نعو ل #طصدت) عع وو8 مدكلع1 لت ركام 
1610 صل دع تم كد نإهاح عن 1 8 
أن لإعنحتداك د عه! 2-4 .جزم ,11 .أن بومتعكمابة وتلت! كن كوو فننه ورهاا :11 صا عتفع«منامديه: 1 كه ,ملموممظ 114 23 
عطك' مووسأتقهكلة 6ه جععدياه5 عط" ,عونظ .© ععمعدللا مكلد ع56 .كععجنامد امتاوصظ سه طكسدم5 عط 
«ددابار 276 ,معاحصة '([1 عأعوزعع نإهام كنط كه وده ج مه .65-75 :(952؟) 11 ,جأكاجدو0) أعدتوماملة؟2 ”,مل دجعدعظ 
لهة 119-59 .مت ر(توو1 روقعع18 هلتعوط!آ طدنو5 أنه رماو لهذا مالآ بدجصدد1) مجج؟(ا معسموعتهه!ا! بلمتايات ا 
اكناوصظ صا كمستامد84 عط مصد سهلعط :كدهع عط جمة امععوعم0 عط1" جدواكف سدممدة1 لمسسفمطه21ة ' 
1 15 .مم ,(1973 ,تمع ننه لآ مممنفصة مدمتاذعمع وكتل .ل1بط2 لعطعناطمم ل1) "سمحدرظ هع ممعصطه ل 0ش عمسمدمم 11 
جالععدابء نال إن عمجو هه رما 114 صا 5.4.9910 م عأ0ه عط عع بلإكماكمجهة 01 أن سطمتسنام عل ع10 24 
3 .3 ,53 مأولا رهاق بلمتفعع جم أممصده12 كه مكدع تتمتسممعل وامع ع صتتممل! م1 .148 .م رلا ام 
1/0 .0 عدوفيظا لء بنسآ را ادم ص*أأك همه عامض2) لكتصمؤد 174 ,جهغعء111001 قمددمطا]" مسد عاسم سسمنللالة؟ كه 
ع0 عيدم! عه عمزوعل لمقدنرعة مصة لإكهاذمتبة صعع عط علعنا كنط1 .(908: بطنوعةظ .1.0 ندمقكدمة مسد دعوم ) 
سالك 1١‏ عايطة) و عسمعدهار ع1 عء5 ,ععده معنا بو انرمع لصة لعحدما مذ بزل مع نوع ومدعحدية سقدده»؟ ممتلمب3/1 
]0 أععمومدم عل حدمت عدسمه مقط لإجمافمجة +5؛ لمتكمامميعا أكعهصدكد عط عمط لعنهنة «مطتية عط للعتطايي 
#تقط للنامي عط ج03 عممتعدته عط لعامعععة «مطعدج عل 1120 مسمصده» ستلكن84 لدان همعط ج م عم متمد 
.علقم تستامد كأ -صم ج مغ سقحدمي! اطلمد84 د كه ميمت عمط عط #رمللة عمد تعمل مهلكا معصتو تعره 0 مقط 
:145 بوم تبعلقله عل لعامء زعم .15 
ا ا ل ل لانن 
23 .وم ركاتههم2 رطنصة جمصطمط] 38 .+1 ,ع ,متكا سوقط برماعا0 577 
عا قط بإهام عط كه بموعققط عط 10 56 .9 .م ,20 عم ممكستا مم8 .845 برلعدك:0 بإبوعطتا صمتعللم8 25 
.و8 .وم ,11 .أو رجه عتتعداط وناناط إه عجمدا امه دوماظ م12 ,فمععم دممفدهععكا 
مه كذ ممع بجأعوسصدى5 .1668 ر14 تعتأصوومعة5 ,268 .2 رباكت أو ,1666-1668 ,معنلا ركاجا عالط امحه 5.1.) 18 
مم10 05.2 عط صا هتدهنن) أه مصعم 
مأمعكت ممعصع ماع معطنه ءع56 33-4 جوم , (و166) معادهفاصط تنمجية/علها 116 عبنا [ه ووماءة1] هن[ 1 ,مجاعم صطول اذ 
.12.523 ,111 .أمه راازاوسظ امإو وجمة2 14 1 
ركقه81 هنم مكتلد0 أن بصنم نولا :بساعمات8) معهناا أمظ بلع رسفن ساو[ ه عامدلالا ه11 ها ماعو اء5 و10 15 
2 ولاغ2 .هم ر(1976 
5 5 33 
أو مد د 0"' ومتستاعط كد طتعططدة عق لمبدطءاعه من دسطتاودة نعمسومدعل معصد لق عن روي 7 
م 2 نايت 5 (1617) معتطمق تملا ع1 يات 3 وم و10 لين ك1" له امات كيديا 5 
0 عمق موتعتد امن[ عديه5 برادظ عق" رومتللتط8 .5 بمدعظ1 :561-568 :(7توذ) 32 ,امال 
عملا 0 عتما هكانه 171 ”,5600 511185 . 1 : الحماعاظا إن اعم لدع «ماعلط باعامو ل 
ا عرلا أنه اقفوم - مانا بسكا .5 نهف فد :63-73 :(6ببوذ) 15 فسملهاتة. | وؤعاءمت 
حل ,(1982 بكوععط ممنسصع سهان :مدك<©) و6 وه16 ,لماي ما عسع3 عا 4 
ققصصط1 مكلة 566 .1 3 )2 اي و" جه (1646) بوهم /0 2071 لندصمك فم :8:1 114 كلد 
لصة ممم جعأتعطءأه مذ سععه ”لدءتهل 26,91 بزع ,2 نهم لاق :1 مم ر؟ عجهم رتعلةالا 
.م ,سنوبك مكزع جطماة اه وعلاعز 3 
,5-6 جح ,وعدمعما ل يدون 35 "بتمفدعة عط 15 ,ها 
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بتفمماا زه .16 مالا 541 علرمة و «واصسوت) ميلا جنا لومب لطابا نه يم تييع 1١‏ 1ن باماج الله ا7اتالركا7 ”0م12 م ,تتتسجظ برجو 11 37 
م74 .8 ,(1628) 1627 

آي ,6 .08 ,كنمف إك رعج داه 35 

عقدل لعمنتمايت مذ عبمعرع عم و3 
رع هع 01 لق ل هنان! (تطعج مهعاك مدعب برإعطا للعتطي 0 كاتنت" 
290٠‏ رج[ ,كمال تالت اتمته جا جد علههرج) عا إن منهاك جورمب 

.ن] ,ب#نالمماة أ رعوده 0 مه 

.جز ,انزو علهلا كل ىاهاء:0) 42 .487 .م برلء: اه ,1697 بأعماتصات عتاتممو« عر ىج اه 

8 290 الس نيط 4ه مم2 عنلا ]ه عنقاك نامتمبظ 1 ,دعي 3د 

.0 ,و6 ممعم ل ونان 93 .م ,رزو أمومة زه 8 

«تزىء ع2 غهط وو16 روه تعطجمعو1] ده مطءمآ صطه[ 0 عامس مد ايف عا ا ص د 
لقطعط م5 .تسهلقا مع لعمع تدم لمط ععمما عل تعطاء طبه بإلتئعة م لعا صديم عط رمقل مع ديد [عتصام عمل وصعيم 
التدم مه ل 5دممعة طعمط عميعط بوعل لسة [دمءوو8)] قنالا صذ بتنمعونناة عأطة عه امصة مجع نوط ل لعموعة“ مصتط 
ممع ينا :11 110 2 الاملمم رتعن شاع 180 ملع ,دما الول [ه من ف معؤته:0) 114 *' بل 'كنعدسجع © ماعط عه 
«مهنم جملتصسطكة مذ لع ستسمت مععط عنط مقط مكلد عوك (1 لعنصه(1 ,(5720) #مماهان58 مجهت كنوه ةجيضس! علا إن كعتنيت ج12 لبارار 
.8 .2 ,(1990 ركوع 2 وا ذكوع كته لآ لمدوك:0 مدق 0) تمتسديا ك1 خطاة بلع رمستامد 4 لاع مم كدب عط عمط بإتخعم م وعم 


82.90 (#تامعصا لل بجنا ؟ 03 47 

20,80 مم ,ه15 15 .,26.م,ماة1 4ه 

ايد .و ولصدمعء فر ركنا 31 ...وق ١ج‏ رهامععفاجم رإطال 5106 "ا 

52 .جه مهلة ع5 .17 .م رمذجتف اتمجرع امل 4 ,1م 1اعك1‎ 30, 40٠ 

<82.م ,رصدممة ك رعوددهة)  3*‏ .76.م سلريك «مترمجهع1 ا صدرق 55 

مرم جدهعه! ع1 .352 .ع ,2 عكدم ,1 مأو ,(1847-1860 معضوط تفودك:0) .هام 7 ,نسملا «ستللة/!! إن عا6!! 774 55 
١‏ :15 272 ,مم ده دمةعورجة رمعملةئ عجة ماع جدمفه ميو عط طعتطاب 

مال 077 كلاج اتسلاجاكاتا #جنطرة1 كزه ارماطاطفالحظا مذلا ما #فالت أمهتتاة8 4 نوم عولط ,ل ك11 معطم ص 58 عمدجة ع5 هذ 
(و198 رمدعط "2 هدي©) :ععمعموا؟) :1 لماعسفورا عدا ما عدوا ماففتائة 

وه "عع ضدعو"" والدهة لعطتعوعل طاطعآ] .200 .ح ,تمك تهات ا"متكم نك فا عنمت علا[ علهاك منج 114 ,الاجعرط 517 
مقلتحصةء د مقط طعمسطن) علععم0) عط غباظ .169-170 .وح ,تمصحصهدمت) إعاهاتا مل فج ومئظ :”عاط هاتسي؟ 
كتاكة الت المتجع ةجام 4اتد ممما عاذ إن علها5 غتويعظ 714 بانتمعج معد تعمتاععاك عنتنان لعممهم لعتطي أعلمم 
"طائدة عط لع تإمعل مقط كة طعيى طلعسطن) عط مغهذ مهاتزعععم له ععممهد عط 1” رو8 2865-2 .مم 

0 ,56 .وج رسامااء1 هدوم 1 /ه كتسقصدفاء 114 ببسوئاء0 58 


320 .م ٠7,‏ أهي ,كفن هال ولط ممست صذ دمع لصد5 مقددم 1" ,دكلد عء؟ :114 .م ,كاأتمجم2 بطائصدة 55 

معنت ] إن عدم عنامت مه كمستبلتماء عبلا در وتامحت عسنهزاء باعتاهطط ما وعتاماك كاز ءعننائ هاب سه دمؤيظ علما5 أو حملجاه 9 
بتاع .أولا,(10و1 .أطدام فوعق ,وجو كم ممع كدعا تصاء )كمع طعنآ لماع مدع1) ملصنكآ .8 معللخ .لء ,651 ١-و161‏ 
إن ماه2) 114 :”تتعنوانا مبععزر ,8 .2) مكلة عه5 .122 .م بلءا آم ,1671 ,]1 عفاتهة) عامووط 3ن :قي .م 
المتاعمظ سه ممناها علا مهأ 6/ زدسا وفه: ه جاتاتهلده ركعلهج167 فاته كانه أله إه امأغ-لاعدة هد ,ته تلملامله: معصيهحسا 
حول عمد درمانوء؟" براك 2 عساتدعاعل ممت عمط رده بسع صدّ ركستماصوعه عمطانه عط طعتطس صا «(643 1) منهرة 1 
مولة م5 ”.معيا1 فصع عمط *./لعطعسمع/ لعللدمص ععة عع اميصع/ *مع همجعم زمعتوط طلام ع0 تناكة 
106-07 .ررم بأعاجمالعابط إه الادء(ا فيه ونا 114 ,رطع تم ص ومومطكتط علمدجعصعع مبسن عط كه عمق دمعت علا 

رلتجو: بمتبودع2 دعي لل3/110 بطحده ممص عدةة) دمممعطجوعدةكلا .8 .© .له بتساللمادما ,تعطنان]؟ ممتصمط1 "١‏ 
“87 

د كماعفصنط لعمقاءعق بإلمعمه لهة صعقاكا مغ لعتعتصم مطبد ومقفظ وعمطءء هم د 4ه ينا أوعة مط 42 
ع1آ .مععوءه]ا وص تكأيا معقد +1884 ع لع عدم مطبه سدتلتتهب0) بصصع مممتتلة/1[ أله كأ لصمائسظ هذ مستاكدكة 
لتك ةانم لم77 توبلهاباء على ,آمو .ل صطولععد :"سهاكآ كه عوطت" عط نمعمماى هه أممجةع شآ 0 لع لجقاع م 
.مب عع أوهط ,رعو8؛ ,عاطق حصو با مجع امصتصمى |ل) لمسمايمظط عن جمائط مه جمازعرت) ع باب أمصتهعدنا ايد أمعاوماءة 11 


1 1 
0 تع سم سيت عطا أت بقعب ومتبومج) كلمو سوال عمط م 
4 *رلمقاومظ مغصة مندية لع مصيدمر لوج مودعم 
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الفصل الثالث 


أرابيا بريتانيكا 
القرآن والتراث الإسلامى العربى 


العريية السعيدة الجديدة » بهذا الشكل من بلاد العرب أصبحت هذه 
الجزيرة [ بريطانيا ] تصور ... وأجدر من تقدم فى هذا المكان هى 
أرابيا بريتانيكا 9 , 
من خلال كتابات المسرحيين والرحالين والمؤرخين إلى جانب قصص العائدين من 
الأسرى والمرتدين السابقين وصلت المعرفة بالإسلام إلى قطاع عام من المجتمع 
الإنجليزى » وفى منتصف القرن السابع عشر لم يكن ينظر إلى الإسلام على أنه دين 
يتعامل معه المسيحيون فى بلاد بعيدة » وإنما مسألة فكرية واجتماعية موجودة فى عقر 
دارهم » وفى أيار (مايو) ١1545‏ ترجم ألكساندر رس (1691 - 1104) القرآن 
ترجمة كاملة لأول مرة فى تاريخ اللغة الإنجليزية : ' قرآن محمد , ترجمه عن العربية 
إلى الفرنسية السيد دى رير ؛ لورد مالزير والممثل المقيم ملك فرنسا فى الإسكندرية " 9 , 
ومع أن الترجمة كانت رديئة إلا أنه أصبح الآن لدى القراء الإنجليز نص يدعى أنه 
القرآن المنزل . وسيظل الصيغة الإنجليزية الوحيدة المتوفرة خلال الخمس والثمانين 
سنة التالية - أى حتى ترجمة جورج سيل 5318 680:96 سنة ١79/74‏ . 
وتعكس ترجمة رس الاهتمام المتواصل بالإسّلام فى إنجلترا فى القرن السابع 
عشر ء فقد كانت إنجلترا فى نهاية العصور الوسطى متآخرة عن سائر أورويا فى 


(*) عناعأ5 عطأ بز تطعمعا مامأ عبواممظ أه لعأذاكمة؟! ,أعمرمطهال! أه مقتمعامة 156 
ةلم دمأ وعصقط أ0 وصتكا عط ]0 أمعل8251 لللة ,اتقجعأقا/ا 10م ا رتعيزك زانا 
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الدراسات العريية . ويخاصة الدراسات القرآنية ') . غير أته فى مطلع 
القرن السابع عشر قام المستعرب الإتجليزى وليم بدول العسع8 «رذذااالالا 
(17595-1655) يكتابة أول كتاب ينشر فى إنجلترا » ويتالف من قائمة يسور 
القرآن : * فهرس سور قرآن الأتراك كما هى مسماة فى العربية ومعروفة لدى 
المسلمين " *) )١710(‏ » وهذا أقرب ما وضعه مستعرب إنجليزى عن القرآن فى 
إنجلترا () » وكان بدول على معرفة جيدة بالقرآن » (يشهد بذلك عمله فى قاموس 
عريى) ٠‏ وقد كتب العنوآن العربى لكل سورة بحروف لاتينية ثم ترجمه إلى اللاتينية , 
وريما أضاف ملاحظات حول تاريخها ونزولها 2) .. وقد أرفق " بالفهرس ' " حوارً 
روكنا ' 0016:6066 01/أأ)أم5 لهم عرض فيه صورة عامة للعقيدة الإسلامية (مع 
إشارات إلى سور معينة قى ' القرآن المجيد ') وممارسات المسلمين الدينية » ويعد 
سنتين نشر ساميول بيرتشاس الطبعة الثالثة من " الحج "و28 اءواذ5 وفيها اعتمد 
على بدول لتقديم المعتقدات الأساسية فى النص الإسلامى مع ملاحظات حول تاريخه 
وأسلويه » وترجمة لمقاطع قليلة منه بما فى ذلك سورة القاتحة () . 

ورغم هذا الاهتمام بالقرآن لم تكن هناك صيغة عربية أى إنجليزية فى متناول عامة 
القراء الإنجليز » فمثلاً لم تكن لدى جامعة كيميردج حتى سنة 1717 مخطوطة واحدة 
من القرآن » وفى الحقيقة فإن أبرهام ويلك عاءماءءط للا «نهطهءطم 1١91(‏ -176059) , 
الذى أصبح أستاذ العربية فى كيفبردج - كتب فى تشرين الأول (أكتوير) 1١1‏ 
إلى بدول طالبًا منه التبرع بنسخته من القرآن لمكتبة الجامعة » وقد وعد بدول بذلك 
وكتب " إن شاء الله " بالعربية . وفى سنة ١15١‏ وفى بوعده وأصيح لدى مكتبة 
الجامعة أول نسخة من القرآن (') » وفى أواخر ثلاثينيات القرن وأوائل الأربعينيات قام 
مستشرق أكسفورد جون غريغورى 6189079 0037ل (توفى سنة 1147) بقفحص 
مخطوطات أصلية بالعريية فى المكتبة اليودلية /ا:ةةطانا 80016138 فى أكسقورد وعدد 
قليل منها فى مكتبة جامعة كيميرج ؛ ولكنه بين فى مقدمة أعماله التى نشرت بعد وفاته 
أنه ' لا تكاد توجد ترجمة للقرآن بعد ٠‏ وأفضل شيه به هو ما وضعه جوانس 

© -0كاام ط5كا)نا! عغطا ؟0 عناوه02121 ثم ,أصصتع الم أعألع ص مقطبانا ستصفاد ادعقم عاعلما 
65 عطأ 10 لامكا لقت ,ععاعأاطوتظة عط مأ لعصقم ع381 لإعطا 35 رلق1... لمعم عطلج 6 


الأعناك 350 ,رقهمألاأن عط أه اأأعمعط فط :10 عله الوتنئهم رأعطا ما ومألرمعء3 لعأدعوأط لمح 
ألناأ5 ©1785 121/01 35 
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أندرياس المغريى بالأراغونية » أما النسخة الكاملة فليس من السهل العثور عليها " 9" , 
وسيب الصعوية فى الحصول على نسخة من القرآن بالعربية يفسرها غريغورى بأن 
التبى " محمد أيا القاسم , ابن عبد الله ' أوصى بألا يمس القرآن إلا " المطهرون * , 
وما زالت هذه الشريعة سارية عند الأتراك بالنسبة لبعض نسخ القرآن المهمة حيث 
توجد واحدة منها ممهورة يهذه العبارة قى محفوظات مكتبتنا العامة " ") » وياستثناء 
هذه المخطوطات لم تكن فى إنجلترا نسخ من القرآن مطبوعة بالعزبية . ْ 

وقد دفع عدم توفر القرآن أبرهام ويلك إلى محاولة إصدار طبعة مته [!) , فيدأ 
ترجمته إلى اللاتينية واليونانية مع هجوم على القرآن * فى لغته » وهى العربية * )١(‏ , 
ومع أن ويلك كان يسعى إلى رفع مستوى الدراسات الشرقية والعريية فى جامعته , 
فإن غرضه من عمله حول القرآن كان بصورة رئيسية جدليًا ٠‏ غير أنه لم يستطع 
الاستمرار فى مشروعه ' لعدم توفر حروف عريية ملائمة ' » ويبدى أن جامعة كيمبرج 
كان ينقصها * الحروف العربية والسريانية " والطباعون الذين يستطيعون صفها , 
ومع أن ويلك كان مجتهدًا فى دفع أبحاثه العربية » وكان لديه » فيما قيل » آلة 
" للطباعة العربية  '‏ فإنه لم يستطع نشر شىء فى هذا المجال )'١(‏ , وقد بين عالم 
اللغة والآثار توماس سمث فى رسالة إلى ساميول هارتلب طللاهدة! اعناصه5 فى 7 
نيسان (إبريل) ١744‏ أن ويلك " راغب ومتحمس وقدير " » ولكنه ' فقير ' ومحتاج 
إلى ' التشجيع ' والرعاية 9') , ويعد بضعة أشهر التمس ويلك من سمث أن يعرض 
قضيته على جمعية وستمنستر لعلماء اللاهوت فى لندن (') , وقد قاتح سمث عددًا من 
أعضاء الجمعية , وأكد سمث لهارتلب أن رالف غدويرث 6101055 (اما82 مدير كلير 
قول فى كيميرج وآخرين راغبون فى أن يكمل ويأك مشروعه لترجمة القرآن وطبعه 
بالعربية » غير أن مرافق جامعة كيميرج لم تكن معدة لذلك » وذكر سمث لهارتلب 
أيضًا أن ويلك كلفه بأن يطلب من الناظر الأعلى للجامعة تأمين ' حروف صغيرة 
جديدة ' » وأنه (سمث) قام بذلك ونجح فى حمل مجلس الجامعة على التصويت إلى 
جانب " طبع القرآن على حساب الجامعة " 9 , 

ورغم ما لقيه ويلك من مؤازرة من جماعة هارتلب فإن طبعه للقرآن لم ير التور : 
ولم تطبع ترجمته إلى اليونانية أى اللاتينية ولا نسخته العربية 9' » وفى أثناء ذلك 
سجل ساميول هارلب فى *يومياته "08:561065م5! أن أخوين » أحدهما بقال والآخر 
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قرطاسى , كانا يعملان على " نقش القرآن كله ومن ثم طباعته » وهى عمل يفوق كل ما 
تقدم ... ولكنه يكلف بضعة آلاف " )١‏ » ومرة أخرى لم تر طبعتهما النور » غير أن 
الكساندر رس قام بعد بضعة أشهر بعمل ترجمته ؛ ولم يكن من جماعة هارتلب ٠‏ (لم 
يرد اسمه فى مجموعة أعمال هارتلب) » ولكنه يعد أن اطلع - كما ذكر هى نقسه - 
' على ترجمات إلى اللاتينية والإيطالية والفرنسية " وغيرها من اللغات الأوروبية » قرر 
القيام بترجمة إلى الإنجليزية . 

ولم يكن رس يعرف العربية » ولذلك اعتمد اعتمادًا كليًا على ترجمة أندريه دى رير 
- الذى كان قنصل فرنسا فى مصر - إلى الفرنسية , وقد ظهرت الترجمة الفرنسية 
للقرآن عن العريية فى ياريس سنة 1147 : " ترجمة قرآن محمد عن العريية إلى 
الفرنسية . وضعها السيد دى رير حارس مالزير ' (") » وريما لآن الترجمة الفرنسية 
نالت مباركة الملك لويس الرابع عشر (بامتياز من الملك) فإن رس الذى كان معيئًا من 
قبل ملك إنجلترا شارل الأول قسا لكارسبروك فى جزيرة وايت - ريما فكر أنه بترجمته 
القرآن قد يحظى بالرعاية الملكية 19) , 

وعندما أتم رس ترجمته كان الملك مينًا (أعدم فى 14 كانون الثانى (يناير) 
4) وتحولت إنجلترا إلى كومنواث » فاحتار رس وأرسل نصه إلى مراقب 
الكومنولث » ولكن ما أن عرف أن القرآن يطبع فى إنجلترا حتى تقدم شخص أسمه 
الكولونيل أنتونى ولدن 5هف]علالا لإدهطاهث اءده1ه© بعريضة إلى مجلس الدولة " بأن 
قرآن الأتراك فى المطبعة ' » وعندئذ أصدر المجلس أمرًا إلى ضايط النظام " بالبحث 
عن المطبعة التى يجرى طبع قرآن الأتراك فيها ومصادرتها والأوراق ٠‏ وإلقاء القبض 
على الطابع وإحضاره أمام المجلس * (5) . وفى 5١‏ آذار (مارس) ألقى القبض على 
الطابع وصودرت جميع النسخ المطبوعة من القرآن » ثم أمر مجلس الدولة بالنظر فى 
المسالة للبت فى أمر الطايع الذى كان فى السجن : أيطلق سراحه أم يظل محبوسًا » 
ثم أمر المجلس " باتخاذ الاجراءات لحجز الكتب ومنع إعادة طبعها " » وبعد عشرة أيام » 
أى فى 7١‏ آذار (مارس) استدعى المجلس " توماس رس ... ليقدم إفادة عن طبع 
القرّت ".(51) : 


(*) أعلاظ نال عباعأى ع1 هم ,5أمعضقءا مه عطورظل عتةأكصقم] أعدمرمطقاة عل مدعمهام' ا 
ل23 1 ع6310 3 عل اتاعأ5 ععنل بال الاعاك 
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ولم تبق أية أدلة وثائقية على الاجراءات المتخذة بحق رس أو أسباب مقاومة نشر 
القرآن بالإنجليزية » غير أنه فى كانون الأول (ديسمبر) ١148‏ اتخذ مجلس 
الميكانيكيين قرارًا بالتسامح مع جميع الجماعات الدينية ومنها المسلمون (؟) , وإزيادة 
النشاط التجارى سمح ' للأتراك " واليهود بالمتاجرة فى إنجلترا » وكما ذكر رس فإن 
ساميول بيرتشاس ء وافرايم باجت 239914 10أ17م6 كانا قد قدما من قبل 
استعراضات عامة للفقه الإسلامى » ومهما تكن الأسباب التى جعلت المجلس يعارض 
النشر فإنه يبد أنها لم تلبث أن زالت » حيث أن ترجمة رس خرجت أخيرًا من المطبعة 
فى / أيار (مايى) ١149‏ . 

ومقدمة الترجمة هى كل ما لدينا من تلميحات حول احتكاك رس مع سلطة 
الكومنولث والأسباب التى ريما دفعت تلك السلطة إلى معارضة نشر القرآن » فقد 
ترجم " رسالة إلى القارئ "وى" موجز لدين الأتراك " اللذين جا فى ترجمة دى رير , 
وأضاف إليهما كتابين يتضمنان ثناء على دى رير أرسلهما عدد من القناصل مع 
الإذن الذى أرسله إليه ' السيد الأعلى ' فيما يتعلق بأسفاره بين فرنسا والإمبراطورية 
العثمانية » وهذان الكتابان لم يظهرا فى الترجمة الفرنسية , وإنما أراد رس أن يبين 
مقدار الاحترام الذى لقيه دى رير من المسيحيين والمسلمين على السواء يسبب 
ترجمته ؛ غير أن الأهم من ذلك هو أن رس أضاف خطايًا من ثلاث صفحات فى 
بداية الكتاب » ' من المترجم إلى القراء المسيحيين " حيث جعل من ' قرأنه ' سبيلاً 
لتقد إدارة الكومنولث الجديدة ورقايتها . 

ويما أن رس كان ملكيًا ومن الملتزمين بالطقوس الكنسية التقليدية , فقد كان قلقًا 
على الحالة السياسية والدينية فى إنجلترا » ونظر إلى فرنسا فرأى ملكية قوية القيضة 
على السلطة الدينية : فلا ملك ولا رئيس أساقفة أعدم على يد رعيته كما حدث فى 
إنجلترا » ثم إن حل الكنيسة الوطنية فى إنجلترا قد أقرز طوائف وهرطقات سيطرت 
على الجيش وانتشرت بين سائر أبناء الشعب ٠‏ ولذلك فإن رس الذى كان يعتبر دين 
" الأتراك " هرطقة التفت الآن إلى ' الهراطقة ' القائمين على دفة الدولة الإنجليزية , 
وبين " للقارئ المسيحى " أن سيب منعه من نشر نصه هو أن * طغمة " الهراطقة 
فى وايتهول لم تشأ أن تكون هناك هرطقة أخرى تهدد هرطقتها : 
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إذن (أيها القارئ المسيحى) مع أن بعضهم يعى عدم ثباتهم فى الدين 
وأنهم (مثل الأتراك فى هذا) يحرصون على رخائهم وهواهم , فإنهم 
كانوا غير مستعدين لأن يدعو هذا يرى المطبعة » ومع ذلك فإننى واثق 
من أنك إذا كنت متمسكًا بالدين القويم فإنك تحرص على أن تبرئ 
نفسك من حماقاتهم , وهذا ان يؤذيك , أما تلك الطغمة التى تركت 
شمس الإنجيل فإننى أعتقد أنها نتيه فى غسق الظلمات ياتباعها 
أضواء غريبة كما فعل " سلطان الظلام ' دسدة د5أموا المذكور 
فى القرآن (؟7) . 
وكان رس يعتقد أن المسيحيين ' القويمين " (وهى يعنى الأنجليكاتيين) ينبفى ألا 
يقلقهم القرآن لأنه لا يمكن أن يزعزع عقيدتهم , ولا ينيغى لتلك ' الطقمة ' من أتباع 
كرومول أن تقلق أيضنًا لأنها تاهت فى " ظلمات " الهرطقة , والقرآن ليس سوى 
هرطقة أخرى قد يأخذون منها » وأتباع كرومول , كالأتراك . غير مطمئتين دينيًا ؛ 
ولذلك منعوا نتشر وجهات نظر تخالفهم » وكان رس يعنى ضمئًا أنه لو كان الملك حيًا 
لما قلق بشأن ترجمته » ولما كان على البريطانيين أن يتخوفوا منها لأن دينهم كان فى 
حماية كافية تحت ملكهم التقى , أما الآن وقد مات الملك فإن القرآن - بمعاضدة 
الإمبراطورية العثمانية القوية - قد يستغل الاضطراب الوطنى وانعدام المركزية 
للانفراس قى المجتمع الإنجليزى . 
وعندما انتهى رس من مقدمته اتجه إلى نص القرآن ٠‏ وهنا تابع ترجمة دى رير 
يدقة مع أنه أضاف قائمة بالمحتويات وأرقام السور فى بداية كل سورة - وهى ما لم 
يفعله دى رير - وترجم عن الفرنسية ترجمة حرفية ؛ بما فى ذلك الإشارات فى 
المواشى إلى إريينيوس 115 وجلال الدين وكتاب التنوير » والأخيران أكثر 
مصدرين يشير إليهما دى رير ٠‏ وكان هناك قليل من الحواشى التى أضافها رس من 
عنده مثل صرخات : ' يا محمد " أو عتدما قرأ فى السورة 48 كلمة ' مأبون * * 
18 قال متعجبًا ' أيمسك الصبى أو الرجل يصورة غير قاتوتية ؟ "9 , 
وأسلويه فى الترجمة كله جاف ولهجته فظة . 


(*) ليس فى سورة التور ولا فى القرآن كلمة من هذا القبيل ولا أدرى ما يشير إليه صاحب الترجسمة 


114 


وأهم ما خالف فيه دى رير جاء فى آخر الترجمة ٠‏ فقد الحق بها فصلين هما : 
حياة محمد ' و " تحذير لا بد منه أى نصيحة للذين يودون استعمال القرآن أو أن 
يعرفوا ما إذا كان ثمة خطر من قراعته : بقلم ألكساندر رس " » وقد أضيف هذان 
الفصلان يعد الطبع ٠‏ ولكن قبل أن ترسل الملازم إلى المجلد ؛ لأن ترقيم صفحاتهما 
ليس استمرارا لترقيم صفحات الترجمة ؛ ويتألفان من ملازم مستقلة » ويبدى أن رس 
قرر إضافة هذين الفصلين فى الفترة الواقعة بين تعرضه للمحاكمة وظهور الكتاب فى 
المكتبات » فكأته يريد مزيدا من التبركة لنفسه . وتتالف ' حياة محمد " من مجموعة 
من القصص الأسطورية عن النبى أطلقت ارس عنان تعصبه الأعمى ضضد المسلمين , 
بينما أتاح له التحذير فرصة لمهاجمة السلطات فى عهد كرومول : 

أعرف أن نشر القرآن قد يجده بعضهم خطرا أى فاضحا : خطرا 
على القارئ وفاضمًا السلطات العليا التى برأت ساحتها بكره النشر 


واستجواب الناشرين » أما الخطر فاقدم فى القضايا التالية رأيى 
فيه ل" 


وقد قدم ثمانى عشرة قضية كرر فيها ما أورده فى من المترجم إلى القارئ 
المسيحى من أنه ليس ثمة أى خطر من قراءة القرآن على الراسخين فى عقيدتهم , ثم 
تساعل فى سخرية : لماذا تريد ' السلطات العليا ' كبت نص عربى مع أن اللغة 
العريية التى كتب يها القرآن " مليئة علمًا وتدرس فى المدارس والجامعات المسيحية ؟” 
ألا تدرس العربية " لنعرف بها شرائع محمد وديته ؟ " » وكان رس على معرفة بمدى 
ما بلغته الدراسات العربية في فرنسا وهوإنده (وهما المناقسان الرئيسيان لإنجلترا 
فى التجارة مع الإمبراطورية الإسلامية) فانتهز هذه القرصة السخرية من رقاية 
سلطات كرومول التى كانت تمنع قراءة مادة حضارة تتاجر إنجلترا معها وتقاتلها 
لأكثر من قرن من الزمان » وفى القضية الخامسة عشر - قال إن فى القرآن مقاطع 
وملامح ثقافية ودينية من الإسلام تجعل شيعة مديرى دفة الدولة الإنجليزية " 
يخجلون ' ٠‏ ولو أن المسيحيين قرأوا باهتمام وتدقيق قوانين المحمديين وتواريخهم 
لخجلوا إذ يرون مدى حماستهم لأفعال العبادة والتقوى والير » وكم هم ورعون 
طاهرون خاشهعون قى مساجدهم ؛ وكم هم طائّعون لمشايخهم حتى إن الياب العالى 
تفسه لا يحاول شيئًا دون استشارة المفتى ... وكم يحرصون على صومهم من الصباح 
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إلى المساء شهرًا كاملاً بلا انقطاع . ويمكن رؤية مدى محبة وير المسلمين بعضهم 


والقطعة هجوم جارح على النظام الجديد فى إنجاترا ٠‏ إذ تبين يصريح العبارة أن 
المسلمين أرفع خلقًا من جميع النواحى من قتلة الملك : بينما يمارس المسلمون المتقوى 
يبتعد الثوريون الإنجليز عن التقوى باتحرافهم عن الكنيسة الوطنية » وبينما يكون 
المسلمون طاهرين خاشعين فى مساجدهم تجد الطائفيين الإنجليز قد اتتهكوا قدسية 
الكنائس والكاتدرائيات » ويينما المسلمون طيّعون لشيوخهم تجد الثوريين قد تنكروا 
لقسسهم وأهانوهم واتبعوا أشخاصا نصبوا أنفسهم أنبياء وذوى رؤى بينهم » حتى 
السلطان يأخذ بمشورة المقتى » أما قظة الملك الإنجليز فيجعلون من أنقسهم سلطات 
سياسية ودينية » وبينما يعتنى المسلمون بفقرائهم تجد الفقر متفشيًا فى إنجلترا وويلز 
(") ؛ ولم يكن يساور رس أى شك فى أسباب عدم رغبة الثوريين الإنجلين فى نشر 
القرآن: لأن التص الإسلامى يكذب الثوريين ويبين مدى هيوطهم عن المسلمين 
فى التقوى والنظام الاجتماعى » وإذلك فإن موقف الرقابة ضد القرآن لم يقصد به 
حماية المجتمع الإنجليزى من الإسلام » وإنما كان القصد ستر قتلة الملك من مقارنة 
فاضحة مع المسلمين ٠‏ لقد كان القرآن - عند رس - نصًا مناسبًا يهاجم به سلطة 
الكومنواث . 

ورغم عدم دقة الترجمة أى شدة تعصب المترجم فإن ' قرآن محمد " أصبح نصنًا 
شائعا فى إنجلترا » ومع ذلك لم تظهر منه سوى طبعة واحدة سنة ١149‏ 2 ثم أعيد 
طبعه مرتين » مما يدل على سعة انتشاره » صحيح أن الترجمة لم تحدث أى 
تفيير ' فى وجهات التظر الدينية لدى إنجليزى واحد " , كما قال ساميول غاردثر 
فى كتابه الجليل * تاريخ الكومنولث والوصاية " 9" بعملمهت امناسيدة: أه بررهؤوابا 
ا 0 11 ©1789 , ومن الغريب أن يكون هناك أى تغيير إذا 
أخذنا فى الاعتبار رداءة النص ؛ ولكن هناك أدلة وفيرة على أن الكتّاب والمفكرين من 
جميع القطاعات فى المجتمع الإنجليزى قرأوا ترجمة رس وأشاروا إليها » وقد سجل 
ساميول هارتلب فى ' يومياته ' , للفترة من كانون الثانى (يناير) إلى حزيران (يونيه) 
١», 1‏ إشارة إلى ترجمة رس (مع أنه لم يذكر اسمه) : " تجرى ترجمة للقرآن عن 
الفرنسية يقوم بها صديق للمستر وول 1/301 .116 الذى قام أيضا بترجمة كتب أخرى 
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عن الفرنسية * 9') ء وفى ” أيار (مايى) ١145‏ أشار إليها جون ديورى -نا0 هامل 
©:: " لقد صدر القرآن بالإنجليزية * 9) » ومن الجدير بالملاحظة أن كلا الكاتبين 
لم يذكرا رس ولم يعلقا على نوعية الترجمة , ولعل ذلك راجع إلى أنهما سمعا عنها من 
الخلاف الذى اكتنف نشرها ولم يطلعا عليها . غير أن اللافوتى المستقل نثانيال هومز 
5 1311311161 قرأها واستشيد فى كتايه " كشف البعث "-86 «ملاعة نووم 
8هلوعن )176/١1765(‏ بآيات من ' النسخة الإنجليزية " ('') , وقبل سنة -أى فى 
سنة 1167 - ترجم جوشوا نوتسثك تفنيدًا للإسلام كتبه أصلاً فى أواخر القرن 
الخامس عشر جوهاتس أندرياس (المفريى) » وقد نبه نوتستّك فى " مقدمة الترجمة " 
على اختلافات بين الآيات المستشهد بها وما جاء عند رس ؛ لأن ترجمات القرآن 
المتوفرة غير متفقة فى عدد السور : 
هذه السور قد تقل وقد تزيد حسب الطبعات المختلفة وأذلك فإن 
الاقتياسات من القرآن الواردة فى النص التالى قد لا توافق صور 
القرآن كما هى لدينا فى الإنجطيزية (') , 
وفى سنة ١74٠‏ قرا جورج فوكس الصاحيى (الكويكر) «0 660:96 ترجمة رس 
بعناية وأكثر من الاقتباس منها فى ' مناظرته " مع ' ملك الجزائر * 7 » وقد كان 
الطلب على الترجمة شديدًا حتى أن طبعة جديدة منها صدرت فى إنجلترا سنة ١78/4‏ , 
وكانت هذه الطيعة بالنص نفسه تمامًا . ولكن المقدمات أعيد ترتيبها ؛ فقد جعلت 
" حياة محمد " و" التحذير ' فى البداية بدلاً من كونهما ملحقين فى آخر الكتاب , 
ليكونا مقدمة تزود القارئ بالنظرة المناسبة للإسلام (") ؛ وفى سنة ١144‏ اقتبس 
الواعظ النيى إنجلندى كُتّنَ ماثر +813:06 0800© من " كلام القرآن (أو كتاب الأتراك 
المقدس 81815 موفاءن”” ) كما ترجمه رس 47 ء فمع نهاية القرن السابع عشر كان 
القرآن قد عبر الأطلسى (5) , 
ويينما كانت ترجمة رس واسعة الانتشار كانت هناك ترجمات أخرى يرجع إليها : 
فجون لوك , ولانسلّت أديسن 8001500 :06010ها قراً ترجمة دى رير الفرنسية , 
وتوماس كالقيرت (11.5 - 1794) قرأها فى " اللغة اللاتينية ' مع ' مجلدات 
محمدية أخرى فى اللاهوت ' » وكذلك فعل توماس تنسن 1601508 1008185 رئيس 
أساقفة كانتريرى () » وقام إدوارد بوكوك 6اءم50 50::84 أستاذ العربية 
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فى جامعة أكسفورد يترجمة سيرة التبى محمد لأبى الفرج [ لعله ابن العبرى ] عن 
العربية » ويذلك قدم إلى القارئ الإنجليزى مصدر! ممتارًا حول القرآن وتاريخه 9") , 
وفى الحقيقة فإن هذا الكتاب كان أول عمل علمى يقدمه مستعرب إنجليرزى عن مصدر 
عريى (مع أن المؤلف كان مسيحيًا) » وقد دون جون إفلن فى مذكراته بتاريخ ١١‏ 
تموز (يوليه) ١165‏ » أنه عندما كان فى أكسفورد رأى نسخة " من القرآن كاملا 
مكتوية على جريدة كبيرة واحدة من القماش الأبيض " 2 , وقد كشف أولقشر 
كرومول 1ا©6010 013086 (أى سكرتيره جون ملتن ) «هغاذق8 0نامل عن إلمام بالقرآن فى 
رسالة إلى حاكم الجزائر فى حزيران (يونيه) ٠ ١01‏ وأيدى كرومول أنه يتوقع من 
المخاطب أن يتقيد بالاتفاقيات التجارية بين البلدين بحكم طبيعة الدين الإسلامى : 
' نحن الآن فى هذا الوقت تطلب من مثلكم ٠‏ وقد أعلنتم أنكم فى كل شىء رجال يحبون 
العدل ويبغضون الظلم ويحفظون العهد " 9" , والكلمات الأخيرة هى الوصف الدقيق 
لإإسلام فى القرآن بأنه دين يحض على العدل وينكر الظلم » وفى سنة ١154‏ توجه 
توماس سمث إلى القرآن وكتب التاريخ العربية باحفًا عن معلومات حول أصل 
الكهان الكلتيين القدماء (1845:م0) (2) . وفى أواسط سبعيتيات القرن حاول 
فرتسيس بارتّن (83:100 30615,) فى إستامبول الحصول على نسخة بالعريية أى 
الفارسية من القرآن ليكون التص الأصلى فى متناوله (1*) » وإكنه لم يفلح لأن 
المسلمين لم يكونوا يسمحون لغير المسلمين ولى بمسه » وكان جورج ساقيل 665:9 
اآناة5 مركيز هالفاكس قد تملك نسخة من ترجمة دى رير الفرنسية » وفى أواخر 
الثمانيتيات اقتبس من سورة البقرة (* : 19١؟)‏ (2) 2 وفى سنة ١199‏ كتب جون 
برادلى 5/2016 0اول قس ألريواس 8168/85 لإثيات صحة المشيّحية ٠‏ وأقر أنه لم 
يدرس أى نص إسلامى سوى القرآن (*) : ومن الطائقى إلى عالم الآثار فالسيد 
الحامى الكومنواث كان القرآن نصا كثيزًا ما يرجع إليه ويقتبس منه » فلم يكن خطابه 
مقصورًا على المسلمين فيما وراء البحار » بل يخاطب أيضًا المسيحيين فى إنجلترا 
وسائر الجزر البريطانية » تقد أصبح واحدًا من النصوص التى يحرص البريطانى على 
قراعتها . | 

وقد ارتبطت بالقرآن حضارة العربية التى بدأ الإسلام تطوره فيها ٠‏ وقد تفاعلت 
هذه الحضارة مع العالم المسيحى طوال القرون الوسطى وعصر النهضة : فالترجمات 
والشروح العربية لأرسطو والتقدم الذى أحرزته العربية فى الزياضيات والفلك والطب - 
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وهى المجالات الثلاثة التى امتاز بها العرب - قد تركت ميسمها على الفكر الأورويى » 
فمنذ بداية عصر النهضة كان المستشرقون الإنجليز والأوروبييون مثل روبرت 
ويكفيلد 1//2168619 1805611 ورتشرد أرجنتين 61108و :8 0:هطه81 وغيرهما - ينوهون 
بأهمية اللغة العربية لدراسة اللغات السامية الأخرى وجواتب المعرفة التى أسهم فيها” 
العرب إسهامات أصيلة » وفى القرن السابع عشر أشاد الكتّاب الإنجليز 
والاسكتلتديون كثيراً بفائدة اللغة العربية للسياسى والتاجر والرحالة والباحث على حد 
سواء ©*)» وقد بلغ الاهتمام باللغة العربية حدًا يعتقد معه أن بدول كان المستعرب 
الذى أدخل حروف الطباعة العربية إلى إنجلترا » وخلال ثلاثينيات القرن السابع عشر 
كان توماس غريفن 6168165 710135 يحاضر فى الرياضيات والقلك فى جامعة 
أكسفورد . وقد كرمق أركسن: الستاففة كاتترووي ررس الجامعة خطبة فى ' فائدة 
وأهمية " دراسات العريية "*) » وقد سر غريقز استحداث كرسى العربية فى جامعة 
أكسفورد خلال السنة السابقة » فامتدح رئيس الأساقفة الذى كان معروفًا هو والملك 
شارل الأول أنهما من جامعى المخطوطات العربية والفارسية (') » وقد كتب ساميول 
هارتلب فى ' يومياته ” عام ١155‏ أن السير كنلم دغبى لإطوأه «اعمع»ا :51 كان 
من ' كبار دارسى اللغة العربية * (*) » كما كان توماس سمث يتراسل بالعربية مع 
' المستر ويلك ... والأصدقاء الآخرين فى كيميردج " 2:) » وفى سنة ١544‏ لاحظ 
هارتلب أن " جاكسن البقال قد تعلم الكتابة بالعربية ومهر فيها " ('*) » وعندما ترجم 
1516 كلا أانات عا[ عق ترعا! 0# 130067ثلاط عوأنائ0 186 إلى الإنجليزية سنة 
ذكر فى صفحة العنوان أن النص " أخذ من اللغة العربية " » وقد أكد 
' ج. ف" 5.2.ل الذى كتب المقدمة للقراء أن الكتاب هو أقدم كتاب فى العالم ' إذ 
كتب قبل زمان موسى بمئات السنين * وأن " الأصل (على حد علمنا) بالعريية " 
(0*) , لقد كان التراث العريى - الإسلامى محسوسنًا فى بيئة الجامعتين المميزة 
والطيقة البريطانية المثقفة . 
وفى أثناء ذلك كانت الب ال والدلالات العريية تظهر باستمرار فى 
كتايات المشتغلين بالكيمياء والتنجيم وجمعية الصليب الوردى (61325نه8051) » وفى 
مناظرات رجال الدين الإنجليز والاسكتلنديين » وفى متاهج الطلاب » كما يتبين من 
يوميات جون إفلن فى ١‏ أيار (مايو) كك لكا وقبل سين قن مون يولي 
6 ذكر هنرى أولدنبيرغ وسنطمع014 برمووا! لساميول هارثلب - يلهجة الحاسد - 
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كثرة المخطوطات العريية فى إسبانيا (كانت مكتبة الاسكوريال قد امتلكت مجموعة 
ضكْبة من الخطرطات الغرنية فى منتة ١61/9‏ ) > وقارسن : 
يقواون إن فى الاسكوريال مكتبة رائعة كانت من قبل لملك مراكش 
ثم حملت إلى هناك بالخدعة على سفينة حربية مسيهية كان الملك 
المذكور قد عهد بها إليه عندما اضطر إلى الهرب خارج مملكته لنقلها 
إلى فرنسا حيث كان ينوى أن يذهب ٠‏ ويؤكد أوليريوس فى رحلته 
إلى شرق المتوسط أن أردبيل فى فارس - وهي المدينة التى تضم 
قبور ملوك الفرس - فيها قبو يحتوى على مكتبة كبيرة فاخرة من جميع 
المغطوطات معظمها بالعربية وبعضها بالفارسية والتركية مجلدة 
بالجلد الإسبانى ومغلفة يانسجة من الذهب والفضة , لمعظم المؤرخين 
والفلاسقة 9©) , 
وقد أدخل إدوارد بوكوك الشعر العريى إلى صفحات الكتب الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر : فقد نظم قصائد بالعربية للمناسيات الوطنية الكبرى - كعودة شارل 
الثانتى إلى الملك سنة ١11٠‏ ووفاة الأمير هنرى دوق غلستر فى أواخر السنة نفسها - 
يذلاك جكل اللحروف العريرة والخط العردى مالوفة لدي القارء الثقف + سمل اللقة 
عرضة للرعاية الملكية  )*”‏ وكان بوكوك يحث جامعة أكسفورد - التى نشرت تلك 
القصائد - على المضى فى نشر المواد العربية » ففى هذه الفترة كانت المخطوطات 
الغربية المتوورة الباجت اكثر من النصوص العزبية المليوفة »وفى مبنة 1111 ترج 
إلى اللاتينية قصيدة ' لامية العجم "' مضيفًا قدرًا كبيرًا من الحواشى مكنت جون 
ورذنغتن 7ه1ودنط1:هئالا 0قامل , ناظر كلية يسوع يجامعة كيميردج - من" إدراك الجرس 
الرفيع للأمم الشرقية " 9*) » لقد كان بوكوك معجيًا بتراث العربية » ونجح فى خلق 
اهتمام علمى بذلك التراث : قام ساميول كلارك 013:6 ا6نام:53 - الذى كان كبير 
اللياعين فى جامطة اكسقور وف الذى تش تزجع القصدىةت بإخسافة رسالته 
الخاصة حول العروض العربى قعاتعطالا8 8 دعأنأهال1 56168113 بينما أكد أيزك بارى 
01 15386 أستاذ الرياضيات فى كيمبردج أن إتقان العريية ضرورى للتقدم 
العلمى (5*) . 
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لم يعترف المؤرخون المحدشون بالأثر الشامل للحضارة العربية على إنجلترا 
فى هذه الفترة » فبايرون بورتر سمث 50115 :20:6 «هالا8 ميز عناصر إسلامية 
فى أدب عصر النهضة والقرن السابع عشر , وإكنه استنتج أنه كان " من غير المعتاد 
الإشارة إلى الدور الذى لعبه العرب فى نقل العلوم والقلسفة اليونانية إلى أمم 
حر أوريا 1_5 “ » وذهب برتارد لويس إلى أن 1 
ظلل مقصورا تقريبًا على الباحثين " حتى نهاية القرن الثامن عشرو' قلّما " 
على نحو ' عملى " فى حياة أى نظرات ا ا 0 
ى.و. سذرن 15815ئات5 .للا .8 يقول : * فى الصورة الواسعة الممتدة لعالم القرنين 
السابع عشر والثامن عشر لم يعد وجود الإسلام تحديًا للغرب حتى إنه أصبح يبدى 
وكأه فى العصور الوبسطى " 2" , 
وليس ثمة من شك فى أن العالم المسيحى كان قد بدأ فى القرن السابع عشر 
ثورة فى العلوم والتكنولوجيا والمؤفسسات السياسية أدت فى نهاية الأمر إلى التفوق 
على إمبراطوريات الإسلام الثلاث فى تركيا وفارس والهند » غير أن حضارة العربية 
'التى وحدها العثمانيون ظلت تشغل البريطانيين من مختلف الخلفيات الفكرية 
والاجتماعية » فطلاب أكسفورد وكيمبرج - حيث أوجدت كراسى العربية فى ثلاثينيات 
القرن السابع عشر فى كلتا الجامعتين '*) - كانوا يدرسون الفروع العربية من 
العلوم الإسلامية » وكما ذكر أحد الكتّاب فإن العربية كانت هى اللغة التى تكتب بها 
" كتب الفيزياء والتنجيم والبلاغة *().وعتيها كان مون ملتوها زال كايا فى 
ثلاثينيات القرن وصف فى " المقال التمهيدى السابع * 27دزونااه:5 كيف أن العرب 
شقوا الطريق لحضارتهم الفخمة ليس بالسيف وحده بل أيضًا بالقلم : ' ولا يفوتنى 
أن أذكر أن العرب ... وسعوا إميراطوريتهم بدراسة الثقافة الحرة قدر ما وسعوها 
يقوة السلاح " .)"١(‏ ومع أنه ليس معروفًا بجلاء ما اشتملت عليه من العريية دراسات 
ملتن السامية " إلى سيدة المسيح " » فإن العرب قدموا النموذج الذى كان يأمل أن 
تحذى إنجلترا حذوه -- القدرة غير المقصورة على قوة السلاح وإنما معها الخيال المبدع , 
وعندما أثنى أبرهام كاولى لإعاللاه© 861860318 على توماس هويز قرن المقكر الإنجليزى 
بالفلاسقة الذين كتبوا بالعربية مثل ' ابن رشد وابن سينا وابن باجه " الذين أخرجوا 
" كثيرًا من الكتب الممتازة ' عن أرسطى: لم يكن تقييم هويز بصورة مناسبة 
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يقتضى استدعاء القرينة العربية - الإسلامية على عرضها (''؛ وكان السير توماس 
برأون 8010/7 78061025 516 كثير الاستشهاد يباين سينا وابن رشد » وكذلك فعل 
رويرت بيرتّن مم8 1عاه8 الذى أضاف الرازى (') » ومن الذين كانوا يعرفون 
كتابات ابن سينا جيذ جوهانس بايتستا فان هلمنت -اهنا ههلا وأدنائمة8 دوم معطمل 
0 وإبنه اللذان تركا أثرًا واضمًا فى علم الصنعة الإنجليزى والكيمياء 9") , وقد 
درس رويرت بويل هالاه8 806:4 العلوم العربية ليكون فى وسعه تحدى " المعتقدات 
التقليدية التى لا أساس لها " فى العلوم المعاصرة *'2» وفى القرن السابع عشر 
أصيحت العريية من المواضيع المساعدة لاستكمال التعليم الجامعى » والعلامة 
الفارقة للإنجليزى المستنير ويخاصة رجل العلم » كما قالب . م . هولت 79) , 
أله .لق .له , 

وكان هناك اعتراف واسع النطاق بقيمة تراث العريية فى العلوم ؛ وكذاك العنصر 
العربى فى التراث العلمى القديم (علوم الأوائل) » وهو الحكمة الأولية التى بدأت 
بيهرمس تريس مجستس 15151160151005 11605365 وعلمت حضارات اليحر المتوسط 
والحضارات الأورويية الآسيوية » وقد كانت علوم الأوائل مركزية للأفلاطونيين 
المحدثين فى عصر النهضة , الذين أثروا فى القكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر , 
وقد افتتح بيكوى دلا ميراندولا " خطبته حول كرامة الإنسان * :ةاهلصةةأ388 دااعل مءزم 
هقانا أه لإأتصواط 186 ده «مه0:38 سنة ١541/‏ بمقولة تبين التطايق بين هرمس 
تريسمجستس وعيد الله العريبى . كما أن صديقه ومعالمه مارسيليى فيشيتى ه1اأهئدالا 
0ه" تتبع " التراث القديم " من زرواستر إلى هرمس فالفارابى وابن سينا 
والأفلاطونيين المحدثين الإيطالين فى عصر النهضة ('') : وفى تاريخ العلوم القديمة - 
سواء عند الأقلاطؤنيين المحدثين الإيظاليين أى عند تلامذتهم الإنجليز - كانت هناك 
منزلة مرموقة ' لمواد العربية " » حنتى إن الطبيب وليم سالمن 5108 30خ آللاضمن 
مراجعه فى كتابه * الطب العفلى ' عاءآدلاطص أهءأئءة5 (1137) عالم كيمياء المعادن 
جابر بن حيان الذى عاش فى القرن الثامن » وجعل كتاباته ثالثة فى الترتيب الذى بدأ 
بهبرمس وانتهى يعالمى المصور الوسطى الإنجليزيين روجر بيكن 82607 ,هوه 
وجورج ريلى لاءاما8 660:96 ؛ ومع أن سالمن كان يكتب فى أواخر القرن فإته رجع 
إلى الأعمال العربية العلمية وشبه العلمية » وترجم إلى الإنجليزية كتاب جابر فى 
الكيمياء إلى جانب كتابات إسلامية أخرى 11) , 
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غير أن مارتن بيرنال 31هء8 صنارداا وضع كتابه " أثينا السوداء " ومءطتهة )اعدا8 
لإعادة تقييم الجذور المصرية - السامية للحضارة ' الغربية " , وتغافل فيه ظاخًا عن 
دور التراث ث العريى - الإسلامى فى نقل علوم الأوائل إلى أورويا المسيحية » وفى بحثه 
فى الأفكار الهرمسية والروزكروشية 55زهداءدمءأوه8(آراء جمعية الصليب الوردى) 
فى التاريخ الأوروبى تغافل عن الأدلة التى تصل التراث العريى . - الإسلامى بعلوم 
الأوائل التى وجد أصولها فى مصر » وقد وجه بيرنال لومه إلى ' قمتى اللاسامية فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر ثم فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ' للنموذج 
الآرى " المتطرف " الذى صرف الحضارة الغربية عن مصر إلى اليونان" » وكان 
غرضه من كتابه إعادة التوازن إلى جانب الأصول السامية للمعرفة فى مقايلة الأصول 
الآرية / اليونانية 1" , غير أن بيرتال أغفل عمل و. مونتغمرى وأط 1100169013657 .للا 
لل فى كتايه ' أثر الإسلام فى أورويا قى العصور الوسطى" -5! أه مءمهنالاها 156 
نات ا19/8لع1/] ده ذا (191/15) الذى دافع فيه عن تفوق التراث العريى - 
الإسلامى على " الجذور ' الكلاسيكية للحضارة الغريية » لقد بين واط أن التراث 
العريى - الإسلامى بلغ من الاتساع فى الحضارة الأورويية فى العصور الوسطى 
وعصر النهضة حدا جعل علماء الغرب فى القرن العشرين يترددون فى أن يضفوا عليه 
الاعتراف الذى هى جدير به » وكان رد فعلهم أن نقوا هذا التراث جملة وتفصيلا 
وبالغوا - بدلاً من ذلك - فى التراث اليونانى والرومانى (:") , 

ولم يقف التراث العريى - الإسلامى عند تقل علوم الأوائل ؛ بل تقل أيضنًا المبادئ 
الهرمسية والروزكروشية وفروع علم الصنعة ؛ لأن العريية كانت الواسطة اللغوية التى 
نقل من خلالها جانب كبير من أقوال هرمس إلى أوروبا فى العصور الوسطى "١(‏ , 
وقد وجد العرب مكانهم فى التراث الهرمسى ومن ثم قى النظرية المسيحية فى اللافوت 
القديم من خلال الترجمات اللاتينية عن العربية » وقد لوحظ كثيرا فى إنجلترا وسائر 
أورويا الصلة المستمرة بين هرمس والتراث العريى - الإسلامى » ويخاصة مع تزايد 
الاهتمام بالعلوم " الخفية " والمجتمعات الطوبائية : لقد اتجه المستشرقون واللاهوتيون 
والمنجمون والروزكروشيون جميعا إلى التراث العربى » وبيثماٍ كان بعضهم يعتقد أن 
الأصول الهرمسية / المصرية للمعرفة الإنسانية قد نقلت جزئيًا من قبل العالم العربى 
إلى العالم الممبيحى فإن آخرين وجدوا أن أصول علوم الأوائل هى بلاد العرب نفسها » 
لقد كانت علوم الأوائل هى العلوم العربية القديمة , 
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العربية وعلوم الأوائل 


فى سنة ١1١6‏ ترجمت إلى الإتجليزية الرسالة (الروزكروشية) التى وضعها 
يوهان قلنتن أندريا 0:686هه هناضعادلا 0ددذاهل(هى أو حلقته) يعنوان " إعلان جمعية 
الصليب الوردى ' 22]6/05118815 52:03 » وتحكى هذه الرسالة أن "سى.ر. " 6.8ذهب 
إلى البلاد المقدسة طالبًا العلم الباطنى » فتوقف فى دمشق ' وفى ذهته أن يذهب 
منها إلى القدس ' »: ويينما كان فى دمشق * تعرف إلى حكماء دمشق فى بلاد العرب » 
وشاهد العجائب العظيمة التى قاموا بها , وكيف أن الطبيعة كُشفت لهم ' » وقد أذهله 
ما كُشف له من العلم ' حتى إن القدس لم تعد تشغل ذهنه الآن كدمشق " 2 ولما كان 
متشوقا لمعرفة المزيد فإنه " عقد صفقة مع بعض الأعراب ليوصلوه إلى دمشق [ 
كذا ] مقايل مبلغ من المال ' » وعند وصوله " تلقاه الحكماء وأروه أسرارًا أخرى ' , 
وهناك ' زادت معرفته باللسان العريى ... وكذلك معرفته بالطب والرياضيات التى يدق 
للعالم أن يبتهج بها "9" . 

ومع أن فى الأصل الألمانى تمييرًا واضحًا بين دمشق ودمقار فإن سى.ر. يصل 
إلى الأولى ثم يسافر إلى الثانية » غير أن الاسمين يردان متبادلين فى النص » ولم 
تصحح الترجمة الإنجليزية هذا الاضطراب وكررت القول إن سى.ر. لم يطلب العلم فى 
القدس وإنما فى بيئكة قريبة من دمشق ٠‏ وعندما حقق توماس لون «طونداهلا عهددهط؟” 
ترجمة الرسالة سنة ١16٠١‏ ذكر فى " مقدمته * أن النص خلط بين دمشق ى ' دمقار 
" قى الجزيرة العربية ؛ ولكنه أبقى اسمى المدينتين كما جاءا . مؤكدًا بذلك تبادلهما 9" , 
وفى سنة 1707 نشر نص آخر للجمعية فى لندن هو عبارة عن تزجمة مايكل مايروس 
(ماير) 13165 اعهذاء1اة اللاتينية لكتاب " المهوع الذهبى “ةعنام كتامعط1 
الذى كان قد نشر سنة 1114 » ومرة أخرى أشارت الرسالة إلى أصول العلم العربية » 
ولكن لم تكن فيها إشارة إلى دمشق » وقد ذكر فيها ' أن المعرفة جلبت أولاً من 
العربية إلى ألمانيا " وأن الكتاب م. (الكون 1/26:06055 ) الذى يتكرر ذكره فى 
' الإعلان " كان قد ترجم عن العربية إلى اللاتينية ' » وقد اعترف علماء جمعية 
الصليب الوردى يأن يلاد العرب كانت مصدر إيحائهه " 9") , 

وجدير بالملاحظة أن الإشارات إلى دمشق / دمقار تبين أن هذه اليلدة العريية 
فاقت فى الأهمية القدس , فمنذ البداية انصرف " الإعلان ' عن المدينة المقدسة فى 
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المسيحية ؛ وجعل تنوير ' الآب الإلهى الساطع التور " فى مدينة ' العجائب الكبرى ' 
- دمشق / دمقار ٠‏ ولم تكن نسية هذه الأهمية إلى دمشق مجتلبة أى خرافية عند 
قارئ " الإعلان ' الإنجليزى فى القرن السابع عشر » فقد كانت دمشق أعجوية فى 
نظر البريطانيين » وفى دمشق أراد تيمورلنك (عند مارلى) " أن يجعل منها النقطة 
التى تبد العمود " (4 - ؛ - )6١//4‏ وهى التى ستصيح مركز عالم تيمورلنك الجديد , 
وخط زوالها هى خط الزوال الأول » وفى سنة 171١4‏ استشهد وليم لشفى بالتشبيه 
التركى لدمشق بالجنة (0) » ووصفها والتر رالى فى تاريخه بأتها ' مدينة البهجة 
والسرور وبيت المتعة " التى لم يهتم بها الجغرافيون وحدهم ٠‏ وإنما أعجب بها أنبياء 
الكتاب المقدس أيضًا "), وقد ذكر كاتب استشهد به بيرتشاس أنه رأى : 
جدارًا من الزجاج من صنعة السحرة ٠‏ وما يميزه أن فيه ثقويا يعند 
أيام السنة ٠‏ بحيث أن الشمس تدخل كل يوم من خلال كل ثقب وتمر 
بالاثنتى عشرة درجة التى تحدد ساعات اليوم » وهكذا يعرف الوقت من 
السنة واليوم 0") , 
وكانت دمشق فى نظر الفلكى أو المشتغل بعلم الصنعة ؛ وفى نظر الحاج وطالب 
العجائي - مدينة عجيبة ") » وفى الحقيقة فإن دمشق كانت مهمة جد فى فكر عصر 
النهضة ؛ لأنه كان ينظر إليها كمدينة نموذجية ومكان يمكن أن يكون مثالاً تحتذيه 
المدينة الأوروبية » وفى " اعترافات جمعية الصليب الوردى * -قانه6!ة5 5أووه1مه6© 
)١1710(‏ يصف المؤلف دمشق / دمقار بأتها يسكنها ' أناس يقهمون " يتبعون 
" نظامًا سياسيًا " يختلف ' عن العرب الآخرين " » لقد كانت دمقار مدينة مجتمع 
عقلانى » وفيها حكومة تستطيع أن تعلّم العالم المسيحى ٠‏ إنها المديتة التى يتغلب فيها 
العقل على العاطفة » وحيث كل الأسرار الخفية تعلن عند نفخ ا" 
لقد أثارت دمشق فى خيال عصر النهضة تداعيات من المعرفة الشرقية السرية , 
وأصبحت مثلاً فى الحكمة , كما بِيّن مارسيليى فيشينى فى رسالة كتبت فى نيسان 
(أبريل) ١61/7‏ : 
وماذا الآنيا فيبوس [ أبولى ]؟ ماذا تريشى أن أفعل؟ أظن 
سترسلنى إلى أنانياس فى دمشق حيث أرسلت ذات مرة شاؤول الأعمى 
[ بواس الرسول ] حيث استعاد من فوره بصره » غير أننى أريد أن 
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يكون أنانياسى طفلك , ذلك المديشى المنتصر ء الذى ولد فى أشعة 
صبط ٠‏ لقد بدأت لتوى رحلتى إلى دمشق ودليلى فى الرحلة هى ابن 

الشمس الأفلاطونية نفسه (6) , 
إن إعادة البصر إلى شاؤول فى دمشق أكسبت المدينة وظيفة رمزية فى الخيال 
المسيحى : أقد أصيحت دمشق بلاد العرب تعنى الاستنارة المقدسة » وقد ردد وجهة 
النظر هذه الرحالون والمستشرقون على السواء : فيعد أن يصف بيرتشاس الموقع 
الجغرافى لبلاد العرب يضيف : " بلاد العرب تعنى القداسة ' » وهى وجهة نظر 
استبقها بعدة عقودب 83:48010:56 تنهممن 853180 : يلاد العرب كانت " الولاية 
المقدسة ... مباركة ومقدسة ' (*) مرددًا صدى من المستعرب القرتسى جوزف 
سكالجير 1165 ١05ل‏ ؛ حيث وصل بيرتشاس بين قداسة يلاد العرب والحكماء 
الذين حضروا مواد المسيح والذين جاءوا من بلاد العرب : لقد جاء من بلاد العرب 
تنوير خفى كان خاصًا بها 9*) » وعندما وصف رويرت فلد 00نا؟ 10614 رحلات 
أفلاطون وفيثاغوروس وأبقراط طلبًا للعلم ذكر على وجه التخصيص أن من الأماكن 
التى زاروها بلاد العرب (*) » وكانت دمشق ويلاد العرب مرتبطة فى الأذهان بالعلم 
لقد كانت بلاد العرب عند أعضاء جمعية الصليب الوردى مصدراً لمعرفة علم 
الصنعة - ذلك السعى الروحى (والمادى) إلى الذهب الذى اجتذب أعدادًا كبيرة من 
الباحثين فى إنجلترا قى القرن السابع عشر ء ويما أن التراث العريى - الإسلامى 
كان غنيًا بالرسائل فى علم الصنعة » فإن بلاد العرب ارتبطت فى الخيال الإنجليزى 
بالشخصيات اليارزة فى تاريخ هذا العلم » وعلى الأخص جاير بن حيان ؛ " ملك 
العرب ' » إلى جانب عرب كثيرين ممن ظهروا فى الرسوم البيانية والتصويرية لعلم 
الصنعة » وقد كتب أبرنايوس فلبونوس فيلاليثئيس (جورج ستاركى) فى ' نقى الكيمياء 
) لا5121 ع6601:0: 11765نالطط كمدممهآاتطط 5ناعهمعءأمع بإاعطءاظ أه امسدالاا مطد) 
(1105) أن عمل جابر وعلى بن العباس المجوسى ؛ أحد كيار الأطباء فى القرن 
العاشر , يملأ كتابًا لأن العالم " يضج بالشهادات لهما " 9*) . وقصيدة جون غاور 
0067 0تأول" على حجر الفلاسفة " التى ترجمت فى ' معرض الكيمياء اليريطانى " 
لإالياس أشمول لكناء أ ممقالء8 تدباء لمعت لبامتقعط؟ عامصطعم مهملاع (5مكا) , 
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ثناء على ابن سينا باعتباره الذى ' أوجد الكيمياء العملية وكتب عنها ووشارك فيها " 
٠ )40(‏ وفى كتاب هنرى كولى :212دتاع عوأومامماكة ذأنحداك بروامك بممعط )١7171(‏ , 
الذى أهداه إلى إلياس أشمول . ثناء على العرب الذين يبدو أنهم هم والمصريون 
وغيرهم ' فوق البشر الذين اختارتهم الطبيعة لهذه التأملات القدسية ”09 , 
وإلى جانب هذه الإشارات كان ثمة رموز وصور فى كتب علم الصنعة مستمدة 
عن مسار خويية :«.مقل * الأقسوان العرصض * :, .رو الاكسين العرزي” #والعزقاء الت 
وضع حولها وليم لاور “عللاه.ا 0هذاااللا مسرحيته " العنقاء فى نارها " تمعهمه 758 
كعمة ات ,علا مز )١11759(‏ وجعل أحداثها تدور قى بلاد العرب ؛ وكتب لاور يقول عن يلاد 
العرب : “هى جنة الدنيا » وإلا لماذا اختارت العنقاء هذا البلد دون غيره ليسعث 
ذاتها " 09 , 


أقد كان علم الصنعة معترفًا به قى إنجلترا بأنه من العلوم التى أتقنها العرب , 
وكانت الرسائل حوله فى عصر النهضة تعتمد على المصادر العربية » وكثيرًا ما 
كشقك عن هوا الأعتنان يكصدويى هرمس دركننا عساطة وين بخوله علماء عرف معممون :+ 
وكانت صورة هرمس مرتبطة دائمًا بصورة جابر ين حيان » وفى التصف الأول من 
القرن السابع عشر كان قد ترجم إلى الإنجليزية أعمال أوروبية كثيرة فى علم الصنعة 
تخلط بين الحكمة العربية واللاهوت المسيحى » وفى سسمنة 111/8 ترجمت أعمال جابر 
فى علم الصنعة من قبل رتشرد رسل !1556 8161310 الذى كان قد ترجم من قبل 
كتايات يراسلسوس 5ناقاء53386 وريموند لل !اننا 3080الا8 » وسماه رسل " أشهر 
أمير وقيلسوف عريى ' » وقد توجه رسل إلى جابر " ذلك المؤلف القديم المرموق ” 
لأنه كان يريد أن يسد الحاجة إلى معلومات دقيقة " أمينة " عن ' المستحضرات 
الكيماوية " فى إنجلترا 4*) » ومن الجدير بالذكر أن ترجمة أعمال جابر جاعت بعد 
أكثر- قليلاً - من عقد من الزمان من تأسيس الجمغية الملكية » إذ لم تكن اتدفاعة العلوم 
الحديثة قد وصلت إلى جميع المستويات فى المجتمع الإنجليزى » وفى الحقيّقة فإن 
جابر كان عند رسل وقرائه حجر الزاوية لعلم شاع فى إنجلترا وسائر القارة الأوروبية » 
وقى فرنسا ذكر مؤلف الكتاب الذى ترجم إلى الإنجليزية بعنوان ' رسائل كتبها 
حجاسوس تركى " لادرى طم أكاءنا؟ ه لاط اننا دروكاه ا )١41/(‏ أن كتب جابر ' شائعة " 
فى باريس لأن الأطباء يعتمدون عليها فى العلاج ٠‏ ولكنه لم يجد * ترجمة لها إلى أى 
من اللفات المعروفة في أورويا " ")2 وإذا كان ما قاله " الجاسوس التركى " 
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صحيحا - وهنا ينبغى أن نكون على حذر من التعميمات التى يلجأ إليها المؤلف - فإن 
كتب جابر كانت تشترى فور نتشرها » لأن ترجمة رسل الإنجليزية كان قد أعيد طيعها 
فى السنة السابقة (1583) . 


وكان يسير فى موازاة علم الصنعة العريى علم التنجيم » ومن الجدير بالذكر أن 
الرسالة اللاتينية الوحيدة التى نقلت عن العربية ونشرت فى إنجلترا قبل سنة ١1.٠‏ - 
أى قبل أن تصبح لتدن مركرا الدراسات الشرقية - كانت نصًا فئ علم التتجيم »وهو (:") , 
210101 عباط أحرمتاءألع:م 36 عناط أ ةارعلا ع0) للقلتدار » وفى القرن التالى كان 
' أوسع كتب التنجيم أثرًا باللفة الدارجة ' كتاب وليم للى : " المنجم المسيحى 
* لإلانا سسهنالاللا : وعوداماقق مهناد1,طن 16 وهو كتاب أصبح - كما يقول كيث 
توماس 150035 «اأه» واسع الانتشار فى إنجلترا !؟) » وقد نم للى عن معرفة 
(من رجال النصف الثانى من القرن التاسع) والمجوسى والكندى 8.١(‏ - 41/5) 2 
وكان مدينًا للمصادر العربية وبخاصة أبى معشر (تلميذ الكندى فى القرن التاسع) » 
اللاتينية فى القرن الثانى عشر إلى زمن الاكتشافات الفلكية فى القرن السابع عشر (؟) , 
وعندما كان للى يجد صعوبة فى الحساب كان كثيرًاً ما يرجع إلى الطرق العربية : 
" لقد كان هناك خلاف كبير ب بين العرب الذين امتازوا فى حل مسائل الساعة ... " 59) , 
ولم يكن للى متفقا دائمًا مع النتائج العربية » ولكن كثرة رجوعه إليها يدل على اعتماده 
عليها ويبدى أنه وجد عمل " ابن الخصيب " مما لا غنى عنه لأنه كان " طبيبًا عرييًا 
عا ل م رقن الخايك يان بن لاني كما 
ل الرجال 01م 
ومع الروح العلمية للثورة البيكونية جعلت من أشخاص مثل أبى معشر مادة 
للسخرية *') , فإن الاعتماد على العلوم الخقية العربية - الإسلامية ظل قويًا فى فكر 
القرن 0 كات ل السنوية من تقويم للى وغيره من 
رجالاً 9 ء فى إنجلترا 00 بريطانيا 2 وقى ' سقوط الملكية " 00 
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وأطع عقدهاآل كه العظ عط ءه دربشههوه1ل1 (؟11055) يثنى العشاب / الكيميائى نيكولاس 
كلببر 06#ءم1نا© ١1160135‏ على للى » ويؤكد الاستمرار بين بروكلس 5داومعط 
وبطليموس وأبى معشر 7*) , وقد استشهد جون غريغورى بترجمات من أبى معشر 
وأبى الحسن على بن أبى الرجال » وأشار إلى المخطوطة العربية فى المكتبة البودلية 
لمؤرخ منجم اسمه " العيد الفقير " ), وقد ظلت متابعة العلوم الخفية فى إنجلترا 
موازية لنشوء وانتشار العلوم البيكونية مما كان » على حد قول ب.م. هوالت » واحدًا من 
الأسباب الرئيسية جتان الاهتمام بالتراث العربى - الإسلامى فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر (") » غير أن التجريب البيكونى لم يحل تمامًا محل العلوم 
العربية الخفية : فبينما كانت طريقة بيكون تأخذ مكانها ببطء فى الجامعات ؛ كان 
الطلاب الإتجليز ما زالوا يستخدمون التراث العربى - الإسلامى ٠‏ إذ أنهم 0 قد 
اعتادوا عبر القرون مزيجا من تركيبة عربية التراث الإغريقى - الهلنستى » حتى 
مفكرًا مثل توماس براون كتب ليبدد المعتقدات الشائعة الخاطئة (-نمع 0 
23 التى ظهرت فى ست طبعات بين )١1853 ١541‏ أثنى على العلم العريى 
باعتباره يضم على نحو ما جميع العلوم العقلية وبخاصة الرياضيات والفلسفة الطبيعية " » 
وأثنى بصفة خاصة على ابن سينا ب ل ع ع 00 
[ بن عراق ] والحسن [ ابن الهيثم ]' 9 , بينما رجع المستشرق جون غريفز إلى 
مخطوطة " المجسطى كما سماه العرب " » ودرس كتابات نصير الدين [ الطوسى ] - 
الفلكى المسلم المشهور وأبى القداء [ الملك المؤيد] الذى دعاه جون غريفورى ' أمير 
الجغرافيين " - فى محاولة لحساب خط عرض القسطنطينية ورودس ('') , وكان 
النص المستقى من أصول يونانية أى عربية ما زال حجة موثوقة للإنجليزى فى وقت 
مبكر لتفسير تقاويم التجوم أو للمرأة التى تستفسر عن حملها » وقد كتب السير 
توماس براون قائلاً إن ' معادلة ابن رشد " لامرأة تحمل فى الحمام ما زالت ' اليوم 
على كل لسان ١"‏ , ولا بد أن تأثير بيكن كان ضئيلاً على الناس الذين كانوا 
مأخوذين بالمستوردات من شرق المتوسط كالزعفران والورد الشامى والديك الرومى 
والخرشوف والخوخ والمشمش والنكتارين (وجميعها أدخلت إلى إتجلترا فى القرن 
السادس عشر) 9')» وفى القرن السابع عشر أدخلت مستجدات أخرى مثل التوليب 
والين والمقاهى والحمامات العامة والإكسيرات » وفى الحقيقة فإن من يزر مختبر للى 
كان يرى أن التراث العربى - الإسلامى أكبر مكانة من تجريب بيكن . 
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وفى آثناء ذاك كان " إعلان * جمعية الضليب الؤردى ينتشر بصورة واشعة : 
حتى إن هرمسيًا كبيرًا مثل إلياس أشمول وضع مسودة مخطوطة للإعلان بيده ١79‏ , 
وفى سنة ١657”‏ كتب جون هيدون 2مفلزه!! طاول » وهى خادم لله وأمين الطبيعة , 
ترجمة و تعديلاً للإعلان : " كشف الصليب الوردى * هنصمة؟: -لاهءهنا 5وه06 عأوه8 18 
0ه . وقد اتبع هيدون نص " الإعلان " بدقة , ولكنه أضاف بضعة تغييرات كبرت 
العنصر العريى : قبيتما كان " الإعلان * الأصلى يخلط بين الأثراك والعرب قإنه 
امكل عسمنة التوراة للعوب * الانتواعتائين “+ كنا اكه أوان عري ذفان قروة 
العلم . وهى المعرفة " بالطب والفلسفة لاستحضار الموتى " » وقد ميز بين دمشق 
ودمقار ولم يستعمل الاسمين بالتبادل » ومع أنه لم يحدد موقع دمقار فإنه جعلها 
بعبورة مؤكدة فى * يلك العرب” كما تمل * الإعلان * الاصلى + ومن الغزيت أن 
فيدون بجع ل أخاضة (فى ستورية) سل القدس .هما جغل مدن رد عندفا قزر طلف اقلم 
العريى " ينصرف ذهنه عن أفامية إلى دمقار " :)'١9‏ ولعل هيدون اعتبر أن رفع 
دمقار فوق القدس مستكثر على الحساسية المسيحية , ولذلك استبدل بالقدس مدينة 
أخرى فى سورية » وأا كان الأمر فإن ذهاب سى.ر. إلى دمشق أو أفامية يعنى أنه 
ما زّال فى أرض عربية . 

وفى السنة تفسها - ١13‏ - نشر هيدون " دليل الأطباء الإنجليز : أو دليل 
مقدس * ملألا 925ل أأوللط5 د أأودع 186 : ولأنات براهلا :0" , الذى قدم فيه 
وصقًا لرحلة إلى أرض جمعية الصليب الوردى » وقد اعتمد كثيرًا على ' أطلانطس 
الجديدة ' 80130115 «هلة ل فرنسيس بيكن , والذى اعتمد فيه على " الإعلان " ء ولكن 
بيكن نزع تمامًا الصبغة العربية للنص » فلم يكن فيه أية إشارة إلى بلاد العرب أو 
دمقار أى دمشق (مع أن بيكن ضمن كتابه شخصية معممة بين السكان » واستعمل 
اسما ساميًا - عرييًا / عبريًا - للمدينة وهى " بن سالم ') » وقد خالق هيدون معلمه 
وأكد العنصر العريى : إذ جعل جمعية الصليب الوردى فى جزيرة " أيانوا امم 
أى كريسى 65,1566 فى بلاد العرب " » وجعل مدينة دمقار على " الساحل الشرقى " 
للجزيرة ٠‏ وعلى تلك الجزيرة العربية كان الإيحاء الأصلى برسالة الإنجيل لجمعية 
الصليب الوردى : فكأته كان يقول لقارئيه إن المسيحية كانت عربية » وكذلك أيضًا 
كان الطب ء لأن " الإعلان " الأصلى أكد المعرقة العريية السرية بالعلوم الطبيعية , 
وكذلك فعل هيدون : قالرحالة يقول " عثرت على طب الصليب الوردى فى بلاد العرب " : 
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وقد اجتمع الوحى الدينى والعلم الطبيعى فى بلاد العرب كما تصورها أعضاء جمعية 
الصلبب الووقى 1م 
وقد ظل التناسق بين العلم والوحى موضع الإعجاب فى إنجلترا حتى وقت متآخر 
من القرن السايع عشر » وفى سنة ١190‏ نشرت فى لندن نسخة مجهولة المؤلف من 
' الرشدية ' وهى نسخة من عدة رسائل من ابن رشد الفيلسوف العريى فى قرطبة 
بإسبانيا إلى مترودورس شاب يونانى نبيل وتلميذ فى أثينا فى السنتين ١١545‏ 
و ١١6٠١‏ ”*. وقد امتدحت المخطوطة ابن رشد لمعرفته بالطب وأشارت بخاصة إلى أن 
مكتشفاته فى القرن الثانى عشر ما زال يرجع إليها الأطباء الإنجليز » إذ ما الت 
” مخطوطة أصلية كتبت بالعريية موجودة فى مكتبة كلية الأطباء فى لتدن ' » وقد أبدى 
المؤلف إعجابه بعلم اين رشد الفائق » وأكد الصلة بين بلاد العرب ويلاد اليونان » وأن 
الفيلسوف العريى قد مزج أعمال أرسطو وفيثاغورس وتفوق عليهما » وقد كتب 
رون انطلق من ثم يا ابن رشد النبيل لتقلد السماء التى استمددت منها 
معرفتك فى نقل أشعتها إلى بنى البشر ' » ومع أن ابن رشد كان مسلمًا فإن 
المراسل / المؤلف المسيحى لم يرده اختلافه الديتى : لا يل إنه عامل ابن رشد كمعلم : 
" لقد كنت دائما يا اين رشد موضع تعجبى ‏ ولكنك أصبحت الآن نموذجًا أقلده ' » 
أما أثينا فى القرن الثانى عشر فكانت مثل لندن فى القرن السابع عشر » حيث كان 
الفيلسوف المسلم نموذجًا للفيلسوف المسيحى الذى كان فكره ' يمتد إلى جميع أعمال 
الطبيعة ويبحث فى جوانبها عن آمن الزوايا وأعوصها ' , وكان اين رشد وحده هو 
الذى وصل إلى أعماق المعرفة هذه . وهى عربى - كما قال فيشينى عن بلاد العرب قبل 
قرنين - كان الأقرب " إلى الاتصال بفيبوس (أبولو) " ٠١9‏ , 
وقد أكد أعضاء جمعية الصليب الوردى وأتباعهم أن أصل رؤياهم بين العرب » 
وهذا الاختيار للتراث العريى - الإسلامى يثير التناقض الظاهرى : لقد بدأت حركة 
الصليب الوردى كتخوة بروتستانتية تهدف إلى إحلال السلام بين الفئات المسيحية 
المتنازعة قى أوروبا التى أنهكتها الحروب » ومع أن ' بلاد العرب ” فى عصر النهضة 


)ع( م -أطقكة للق 5ع 0زعللظ (أ0؟؟ 15 أت ا أهر 56 أ0 أم[2850ة: 1 3 ولأع8 
-ل51 بلقطعاطملظا مواعع:6 وحمل ه ,5ل:161:000/] 10 ,رحتهم5 مأ ؤطنالره0 غ2 بعتاممكمااطط مه 
.0 للق 1149 نقعئز عطا مأ ركمعطاخ ]3 أرول 
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والقرن السابع عشر كان الغالب عليها هى الثقافة الإسلامية والدين الإسلامى فإن 
للحركة » فلا غرابة إذن فى أن أندريا أضفى على مدينته المسيحية 5[امترههةتاد,ط 
الطويائية )١1115(‏ اسمًا عرييًا / عبريًا متخيلاً هو كفر سلامة » ويعنى قرية أو مدينة 
السلام » ولعل حركة الصليب الوردى ٠»‏ التى أثرت فى كتّاب مثل جون آموس 
كرمينيوس "الأول 001064105 87705 وتلامذته البريطانيين ساميول هارتلبي وجون 
ديورى » قد رفعت الأخوة المسيحية إلى حركة تتخطى الحدود القومية وتجمع جميع 


حى بن يفظان 

بينما كان كثير من الكتاب الإنجليز والإسكتلنديين يدركون القيمة الخفية للتراث 
العريى - الإسلامى - اتجه آخرون إلى الجانب الصوفى من ذلك التراث » ففى سنة 
7 كتب مؤلف مجهول يقول : " سالنا عاًا عرييًا : لماذا فضّل العزلة ؟ فئجاب لأنه 
يستطيع فيها دراسة الخير " )'١09‏ » وهذا الربط بين العزلة وكمال الدين و " عالم 
عربى " مستمد من " حى بن يقظان " لابن طفيل » وهى عبارة عن قصة رمزية كتبت 
فى الأندلس فى القرن الثانى عشر وجمعت بين العقيدة الإسلامية وفلسفة أرسطىق , 
وتحكى عن حى الذى وجد نفسه وحيدا على جزيرة » ويتدبر العالم الطبيعى حوله 
ارتقى فى مراحل العقل السبعة إلى معرفة الله . وهى معرفة تتفق تمامًا مع المبادئ 
القرآنية . 

وأول إشارة إلى حى بن يقظان فى إنجلترا فى القرن السابع عشر ظهرت فى 
كتاب من ساميول هارتلب إلى جون ورذنفتن فى ٠١‏ كانون الثانى (يتاير) ١701,‏ 
وفى معرض الجواب عن استفسار حول النص كتب يقول : " إن الحكاية العربية 
البارعة ما تمر وما تحلى ؛ لأنها لم تنقل إلى الإنجليزية بعد " 9"') , ولم يذكر 
هارتلب أين وجد النص أو ما إذا كان قرأه » ومع أن بوكوك كان قد بدأ ترجمة هذا 
النص فى أواسط أريعينيات القرن ٠‏ فإن قول هارتلب يوحى بأن النسخة التى بين يديه 
كانت بلغة لا يعرفها - وهى العربية » وقد كان هارتلب مهتمًا جدًا بهذا النص » ويعد 
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عام كتب إلى ورذنقآن أن روبرت بويل قد يعرق ما إذا كان فى النية نشر 'قصة 
يوكوك العربية * (''): وفى سنة ١771‏ كتب إليه ورذنغتن يثنى على بوكوك وتساعل 
عما إذا كان قد أضاف " القصة الفلسفية العربية " (التى تكاتبنا عنها) إلى ترجمته 
لامية العجم ' ء وقد كان ورذنفتن وهارتلب وغيرهما ممن كانا يراسلاتهما متحمسين 
لترجمة بوكوك من العربية إلى اللاتينية والإنجليزية » وقد كتب ورذنغتن عنه " إنه 
رجل قادر جدًا على اكتشاف ما هو قيّم فى تلك اللغة " » وأضاف أن فى أكسفورد 
" مستودعا كبيرًا من الكتب الشرقية ' » ومع أن ورذنفتن لم يكن يعرف اللغة العربية 
فإنه كان يدرك أهميتها كسبيل إلى النصوص " القيمة " التى لا يمكن أن تتوفر له 
وللدائرين فى فلكه إلا عن طريق الترجمة (:01) , 

ومن الممكن أن يكون هارتلب وورذتغتن قد حصلا على نسخة مخطوطة من إدورد 
بوكوك الأصغر الذى كان أول مستشرق فى إنجلترا يترجم النص الكامل إلى اللاتينية , 
وفى سنة 171١‏ نشر بوكوك ' التعليم الفلسفى الذاتى فى رسالة أبى جعفر [ يكر ] 
اين طفيل فى حى بن يقظان " -3ل أطهة داه1دامع علاأة دأء102ألمأنام كنانامهدمااطم 
لاهلا ماع نون ول اأقطمه؟ وك ,13 وأهداه إلى رئيس أساقفة كانتريرى ,)1١1(‏ 
وقد قدم الكتاب إليه كدليل على أن العقل الإنسانى يستطيع الوصول إلى معرفة 
الله عن طريق التأمل فى الخلق » وكان مثالاً رفيمًا للدين العقلانى الذى كان ينادى به 
يعض الناطقين باسم كنيسة إنجلترا فى عهد عودة الملكية ردا على " المتعصبين " 
ى " متحمسى " المنشقين ؛ وكان يبدو أن النص الإسلامى يخدم هدفًا أتجليكانيًا , 
وأضاق بوكوك موضحا أنه ترجم الكتاب لأنه كان قد أصبح متوفرا للمسلمين واليهود , 
ولذلك ينبغى أن يتيسر للمسيحيين الحكم عليه بأنفسهم ١9‏ , وقد شاع الكتاب , ثم 
أعيد طبيعه سنة ...لا( , 

وما أن أصبح الكتاب متوفرًا باللاتينية حتى استحوذ على خيال مفكرى الكويكرز 
(الصاحبيين) » لقد كانت فكرة معرفة الله دون مساعدة كنيسة الدولة تجتذب المؤمنين 
* بالنور الروحى " الذين كانوا يترنحون تحت وطأة الاضطهاد الأنجليكاني » وفى 
سنة 111/4 ظهرت أول ترجمة إنجليزية للنص اللاتينى قام بها الكويكر جورج كيث 
طالعكا عو:هع6 الذى أكد فى صفحة العنوان أن حى بن يقظان توصل إلى ' الحكمة 
العميقة ... فى الأشياء الطبيعية والروحية ... دون محادثة الناس " » وكان كيث من 
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الأصحاب الناشطين والمفكرين ؛ وكان مقتنمًا بهذه ' الفلسفة المشرقية " حتى إنه 
أضاف إلى صفحة العنوان ترجمة البسملة * يسم الله الرحمن الرحيم " 2 
وكان " حى بن يقظان " عنده نصًا يتحدث عن الطريق الحقيقى إلى الله بغض النظر 
عن العقيدة أو الدين » أما كون المؤاف عرييًا وأن النص يخص التراث الإسلامى 
فيبدى أنه لم يثر أية مشكلة عند كيث , وقد قارن بين المؤلف العربى وأيوب النبى 
والحكماء الثلاثة الذين جاءا من الشرق وكورنيليوس ٠‏ وجميعهم أثنى عليهم الكتاب 
المقدس وإن لم يكونوا مسيحيين 007 . 

زادت الترجمة الإنجليزية من تأثير نص ابن طفيل » وأعطى كيث نسخة منها إلى 
هنرى مون 110:8 ١165:‏ (أفلاطونى فى كيمبرج) الذى ذكر " حكمة حى بن يقظان 
العميقة ' فى إحدى رسائله إلى آن كونواى لإقللاده© ©26هثُ التى كان كيث ومور كثيرا 
ما يجتمعان فى منزلها مع قان هلمنت وغيره من طاليى العلم الباطنى )١١9‏ : كذلك 
أعطى كيث النص إلى رويرت باركلى لإةاء:83 806611 واضع أسس لاهوت الكويكرز , 
وكان مثل كيث ويوكوك يعتبر حى بن يقظان شخصًا حقيقيًا ويثتى على ' تكليمه 
المباشر " لله2» فحى العريى كان عنده اليرهان على أن بنى الإنسان يستطيعون 
التوصل إلى الله دون واسطة السلطات الكنسية » وكان باركلى يعتبر تجربة حى بن 
يقظان دليلاً على مشروعية " النور الروحى " عند الكويكرز ٠‏ وفى الحقيقة فإته قبل 
أن يذكر النص الأندلسى أشار إلى سقراط والأفلاطونيين الذين ' رأوا الكلمة فى 
البدء . وكاتت النور " .» وطالما أنه وجد فى الكتايات الوثتية ما يؤيد فكرة الكويكرز عن 
' النور الروحى " فلماذا لا يجد دليلاً مماثلاً فى ما كتيه مسلم ') » ومن هذه 
الناحية فإن استخدام باركلى - الذى أصبح حجر الزاوية الفكرى فى لاهوت الكويكرز - 
نصًا إسلاميًا فى عمله شىء له أهميته , إذ لم يحدث أن يلغ مفكر مسلم مثل هذه 
المكانة المسيحية فى جميع الكتايات اللاهوتية الإنجليزية . 

ومن ناحية أخرى فإن اللاهوتى الأنجليكانى جورج أشول العسطهم عو:موة 
أخرج طبفة بالاتعليزية مق حى ين يقظان سكة ‏ 253545 وكان حن عتده قصبويرا :ا 
سماه فى العنوان " خطوات ودرجات العقل الإنسانى : إنه يعد أن يفيد من المراقبة 
الجادة والتجرية قد يتوصل إلى معرفة الأشياء الطبيعية ومن ثم إلى اكتشاف الأشياء 
الفائقة للطبيعة " » فكان الإسهام العربى عند آشول طبيعيًا أكثر منه لاهوتيًا ٠‏ ولم 
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يكن يستخدم النص فى جدل طائفى » وإنما لإثبات شمولية العقل البشرى 

كان البطل " فيلسوقًا طبيعيًا ' على طريقة أرسطىو ء بينما كان المؤلف " عربيً * 
ى ” محمديًا ' » وكان القراء الإنجليز مسيحيين » ولكى يبين آشول الأسس المشتركة 
فى التقاليد الثلاثة - الأرسطوى والإسلامى والمسيحى - عمد إلى حذف المقاطع 
والاستشهادات القرآنية التى كان يخشى أن تسيب " اضطرايًا فى المعنى " ٠‏ فكانت 
التتيجة فى نظره عرضنًا ' لكتاب الطبيعة " الذى يجلى " صنع الله فى الخلق وتدبيره " , 
لقد كان حى عنده جزْءًا من التراث العلمى العريى الذى كان بُعده الباطنى يؤدى إلى 
معرفة الله )1١9‏ , 


إن استحواذ نص إسلامى على هذا القدر من الجاذبية فى نطاق الحوار اللاهوتى 
الاتجليزى لآمر جدير با للاحظة » وأكن لم تتييسن هذه الجاذبية ' لحى بن يقظان ” إلا 
ن النص حرر بقصد التقليل من محتواه الإسلامى ‏ ويخاصة إشاراته إلى النبى 
لحك فالكاب والمترجمون الذين استخدموا نسخة بوكوك اللاتينية ما كان يمكن لهم 
أن يعرفوا (إن لم يكونوا ملمين باللغة العربية) أنهم إنما يستخدمون نصًا جرد من 
جانب من صبغته الإسلامية , ذلك أن بوكوك كان قد حذف من ترجمته اللاتينية - 
مجارأة لعقيدته المسيحية - بعض التلميحات الإسلامية ألتى وردت فى العربية ؛ ففى 
افتتاحية ابن طفيل مثلاً اختتم المؤلف المسلم دعاءه بأن محمد عبد الله ورسوله » ثم 
يتبع ذلك يثلاثة أسطر من الثناء على التبى وآله » وقد حذف كل ذلك من الترجمة 
اللاتينية وكذلك كل ما كان مماثلاً لها (') , ولذلك فإن قول أ.م.أ.ه. كراره 
3لةق»ا .1أ.ؤ.الة..5 ' إن القول بأن عمل بوكوك عيارة عن ترجمة حرقية للنص العربى " 
لا ينطبق على النص بجمعه )١١4‏ غير أن هذا الحذف لم يسبب لحسن الحظ إلا 
قدراً يسيراً من الضسرر بالمعنى » وقد حذف آشول - كما ذكرنا آنفًا - مزيدا من 
الأقوال * الإسلامية " مع أنه دب على التأكيد أن المؤلف مسلم » وقد بلغت ردود 
القعل هذه ضد العنصر الإسلامى ذروتها فى القرن الثامن عشر عندما قامت ' جمعية 
الأصدقاء ' » التى كانت شديدة التقبل للنص . بحذف الإشارة إلى ' حى بن يقظان " 
من كتاب باركلى الواسع الآثر . 
إن الاتجاه إلى " حى ين يقظان " فى عهد عودة الملكية يثبت استعداد الإتجليز 
للتعامل مع مصدر إسلامى بدلاً من مقاومته ٠‏ ولكته كان تعاملاً صعبًا , إذ أدرك 


ع 


زهرة/ 


المترجمون أنهم يستخدمون نصًا ينتمى إلى موروث دينى يتعارض - من حيث المبدأ 
اللاهوتى - مع موروثهم ٠‏ ومع ذلك مضوا يترجمونه ويعلقون عليه ؛ ومع أنهم كانوا 
يقللون من محتواه القرآنى ٠‏ فإنهم كانوا يسلمون بأثه نص عريى - إسلامى ٠‏ ولم 
يكن فى وسعهم تجاهل الفكر الأصيل فى ما كتب بالعربية وامتزاجه بالفكر الإغريقى - 
الهلنستى » وقد قال توماس غريفز إن المعلم العريى يمكن أن يشبع " أشد الناس جوعًا 
إلى المكتبة الهلينية ' » وفى القرن الثامن عشر أيد رتشرد باركر أن " العرب عندما 
كانوا فى إسبانيا كان أرسطى يسافر إلى هناك فى ثياب عربية " )١١1(‏ , وقد أدرك قراء 
' حى بن يقظان " أنهم عندما يدرسون مصدراً إسلاميًا فإتهم يدرسون تراثين فى 
وقت واحد : التراث العريى - الإسلامى والتراث الإغريقى . 

وقد استمر الاهتمام ' بحى بن يقظان " فى القرن التالى » فترجمه سايمن 
أوكلى 'إ6!!ا06 51007 سنة 17١/8‏ » وظهرت ترجمته مع مقدمة من الكتبى يشيد فيها 
بالتص إذ يقدم " مسحة من فطنة وعبقرية الفلاسفة العرب " » ومع أن الكتبى أقر بأن 
الحكمة فى النص * تيدى بسيطة بالقياس إلى المكتشفات العلمية قى هذا العصر 
الكيس " فإنه ما زال جديرًا بالدراسة المتأنية (:'') , ولعل أبرز تقدير لهذا النص فى 
القرن الثامن عشر هو الذى صدر عن جون وسلى لاءا5عللا 0ثامل ٠‏ فإنه فى إحدى 
كتاباته المبكرة امتدح المؤلف " العريى المصمدى " لتقديمه " جميع مبادئ الدين 
الخالص غير مدنسة " » إن " حى بن يقظان " , عند من يقدر " النهج " فى التعليم 
الدينى » يقدم أرفع مثال على التظام الدينى (0"1) , 


الإسلام فى الجدل البيوريتانى - الألجليكانى 


- الإسلامى على الممستويين القكرى والصوفى - كان آخرون يتناولونه فى سياق 
سياسى ؛ فالإشارات إلى الإسلام والقرآن و" المحمديين "وى " الأتراك " أخذت 
تظهر فى الرسائل والمناظرات يكثرة ملحوظة منذ بدأت بوادر الحرب الأهلية فى 
إنجلترا وإسكتلنده » وكما كانت الحال فى إيطاليا فى القرن السادس عشر كان 
الاهتمام بالإسلام فى إنجلترا فى القرن السابع عشر يتناسب طررديًا مع القلق الدينى 
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فى المجتمع )١١[‏ , فكلما زاد التوتر والخلاف زاد توجه الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديين 
إلى النصوص والنماذج الإسلامية . 

وكان الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديون يضرعون إلى الإسلام وقت تعدد الطوائف 
والأحزاب التى ظهرت أثناء الحرب الأهلية » فنجد إفرايم باجت وهو ملكى قوى 
ويرسبتيرى - يفعل مثل ألكساندر رس ويستنكر كثرة الطوائف فى أريعينيات القرن , 
ويثنى على المسلمين لأنهم لم ' يعرضوا محمدا التجديف ' » ويأمل أن يقوم الإنجليز 
(ويخاصة جيش كرومول) بتقليد المسلمين ويمتنعوا عن الهرطقة على المسيح )١"(‏ , 
وكانت النماذج السياسية الإسلامية يمكن أن تحتذى لإيجاد الوحدة فى المملكة 
والاستقامة المسيحية فى الكنيسة » وقد أعلن توماس إدوردز » مؤلف عرض مطول 
" للمرطقات " فى إنجلترا يعنوان " الغنغرينا " 3658:ومة6 )١1417(‏ , أنه إذا وجد 
الاسكتلنديون البرسبتيريون - الذين يؤيدهم - أنفسهم فى حرب مع الطوائف - التى 
يعارضها - فإنهم سيرفعون شعار الحلف المقدس وعهده على رأس جيشهم 
' ويتوجهون إلى السماء لمساعدتهم ... كما فعل التركى الأعظم مرة قى مثل هذه الحالة 
مع المسيحيين " 9" » ومع أن إدوردز جانب الصواب فى معرفته بالتاريخ الإسلامى , 
فإنه كان يدرك العلاقة بين السابقة الإسلامية وإنجلترا التى مزقتها الطوائف والأحزاب » 
لقد كان باجت وإدوردز يعارضان أى تسامح مع الطوائف ؛ وكانا يثيران فى 
مناظراتهما نموذج المسلمين - عريًا وأتراكًا - الذين كانوا دائمًا يقفون يحزم 
فى وجه الانشقاق الدينى » وفى رسالة نشرت غفلاً من اسم المؤلف عام ١1148‏ حول 
' حرية الضمير : تقنيدها قى مناظرات عقلية وسياسية » بين تركى ومسيحى » 
قدمت فى رسالة إلى أحد نبلاء هذه المملكة " *. ويظهر فيها المسلمون / الأتراك 
كنماذج للسلطة الدينية التى قدمت للمسيحيين " أسبايًا وجيهة ' ضد أخطاء ' حرية 
الشف 

وقد وردت إشارات كثيرة إلى الإسلام فى الجدل الطائفى أثناء فترة الكومنواث 
وعودة الملكية » ومع أن تلك الإشارات كانت عدائية فإن ورودها له دلالته إذ يبين أن 


8 : «لاأاعل وأءزاهم 350 لرممدع: 0 قألاع7اناو:38 لاط لع كمه ععروأءهده0 أه لإأعطنا 
0 معلاتزين عمأأه! ج زط لمممأقدع00 .صولأد ارط 3 لصة عكاءنا؟ 8 ألاأشاعط عضانامء5ال 8 مأ لعرع 
.للأقة: 5أطأ )0 عع8م 2 


137 


الإسلام والقرآن كانا موضع أخذ ورد فى الرسائل والقصائد , وأنه كان يفترض أن 
القراء ملمون يما تعتيه تلك الإشارات » وهكذا دخلت اللغة الإنجليزية فى هذه الفترة 
كلمات جديدة مثل ' 2160:8060" وى " "31651831 ولم تستعمل فيما بعد قط , وكانت 
التداعيات التى يثيرها الإسلام والأتراك تحدد فى أحيان كثيرة موقف الكاتب » فجون 
ملتن يشبه الطغيان فى الدولة الأنجليكانية ' بالطفيان التركى ' , ولذلك لم يقل كلمة 
طيبة واحدة فى حق العثمانيين قى جميع ما كتب '"') » وفى سنة ١105‏ ندد أندرى 
مارفل اعن5ة8! بباع:850 - صديق ملتن - برجال الملكية الخامسة والكويكرز لمعارضتهم 
لكرومول ؛ وكانت أسواً مقارنة عقدها مع النبى والوحى ('") » وفى سنة 1159 » ويعد 
أن عاد أعضاء البرلمان الطويل إلى مقاعدهم , كتب ملتن محذرا البرسبتيريين من 
استعمال القوة لفرض الانسجام الدينى على أساس أن استعمال القوة هنا يجعلهم 
مماثلين للأتراك : " فإذا كان الأمر كذلك فكيف يعترض مسيحى على تركى لا يقوم 
دينه إلا بالقوة » ولا يخشى أن يجيبه : إنكم أنتم تُعملون القوة والمال فى الحكم على 
واعظيكم ؟ " 017 , 

ويينما كان ملتن ومارفل يستخدمان النموذج التركى - الإسلامى الحط من قدر 
المعارضين الأنجليكانيين والبرسبتيريين " للقضية القديمة الصالحة ' , كان كتَّاب 
آخرون لا يتعاطفون مع حكم كرومول » مثل رويرت وذرز 1159:5لاا 505614 » يقارتون 
' فقهاء الدين " عند الأتراك ' بالبيوريتانيين " 1"') » وقد كتب فرتسيس أوزبورن 
© وؤوأع380؟ سنة 116٠‏ أن من يدرس تاريخ الحكم والإدارة الإسلاميين يعرف 
كيف استؤصلت شأفة التمرد » وأضاف بعد بضع سنوات أن على الإنجليز أن يتعلموا 
من المسلمين " ذرائع متاسبة للوحدة " 9") , ويما أن الله فيما يبدى يؤمن القوة 
للسلطان ؛ فلعل إنجلترا تستطيع أن تتعلم كيف يحفظ الله السلطة للملك ؛ وفى 
سنة ١169‏ هجا السير هترى فين 56دلا ل,ده1! ,51 بقصيدة لأحد الملكيين وصفه فيها 
بأنه " فين * القرآن " ( (©20لا مه:مءاه - ولعل ذلك لصداقته مع هنرى سطب لامها 
الا5 الذى كتب سيرة ودية للنبى » وفى سنة 1771١‏ صور فين فى قصيدة 
هجائية بأنه يسعى إلى تغيير قوانين إنجلترا إلى قوانين ' محمد ”  )'':(‏ وفى عهد 


)١( - 1/308 )#(‏ مؤشر الريح (؟) ريشة المروحة (73) المتغير المتقلب وى 315/ (باللفظ نفسه) - 
)١(‏ التافه , الفارغ (؟) المختال . (المترجم) 
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عودة الملكية نبز الشاعر ساميول بطلر:116ن8 اهنات:53 من ينشق على الكنيسة بأنه 
' مسلم طائش " ('") , وقد امتدح بول ريكوت السلطان العثمانى لأنه امتنع عن 
مصادرة أراض " موقوفة لأغراض دينية " ثم قارنه " بالطائفيين ادينا فى إنجلترا 
الذين ينتهكون قدس أقداس المعبد " 9" , وفى معرض التنديد بالبيوريتانيين قارن 
هنرى مور الأفلاطونى (من كيمبردج) ' حماسة الطائفيين " فى إنجلترا بحماسة 
' محمد " وأتباعه ('") ؛ وفى هجوم على الكاثوليكية ظهر سنة ١7175‏ وصف الشاعر 
الهجاء توماس تراهيرن 7130656 7505035 اليسوعيين بأنهم " أنكشارية البايا الل" 
وفى سنة ١14١‏ عرضت قصيدة هجائية عضى حزب الأحرار النموذجى كشخص ' له 
بدا تركى وهى مثله مستعد للقتال فى سبيل قرآن عصبته المقدسة وعهده ' » بينما أثنى 
" جنتلمان ' على المسلمين لكونهم ؛ على النقيض من المنشقين » يعبرون عن " 
الاحترام والتوقير لكبرائهم وحكامهم لحفظ النظام والحكم " (5؟) , 
وكانت الإشارة إلى الإسلام والأتراك - عند جميع هؤلاء الكتّاب - تساعدهم على 
إبلاغ طعتهم إلى خصومهم ٠‏ فكان الإسلام والإمبراطورية التركية جزمًا من الحديث 
العام لأغراض الدعاية : فالإشارة إليهما تساعد على إيضاح ومؤازرة وإثبات مواقف 
مسيحية قى معسكرات المنشقين وخصومهم » والأنجليكانيين وخصومهم ؛ ومعادى 
الكاثوليكية » وفى سياق معاداة الكاثوليكية كان الكتاب يذكرون أن المسلمين يسمحون 
لغير المسلمين بحرية العبادة فى وسطهم - مما دفع البروتستانت أثتاء:حكم آل 
هايسبرغ الكاثوليك إلى تفضيل الأتراك حكاما لهم » وفى أيار (مايو) 117١‏ قال 
هنرى أولدنبرغ إن المسيحيين الألمان والهنغاريين مستعدون ' للعيش تحت الحكم 
التركى بسبب حرية الضمير "9" ؛ وفى سنة ١777‏ كتب رالف جوسلن (مله8 
5 - قس إيراز كولن فى إسكس - فى يومياته يندد بالذين " يتمنون أن يجتاح 
الأتراك العالم الممسيحى ليتحرروا * من حكم الكاثوليك ('"' وما كان جوسلن 
أنجليكانيًا فى عهد عودة الملكية فإنه لم يكن يخشى الاضطهاد بسبب مذهبه , 
وقد أوضح كثير من البروتستانت أنهم لا يستطيعون العبادة بحرية فى الأقطار 
الكاثوليكية بينما يستطيعون التعبد علدا فى الأراضى الإسلامية ٠‏ وكان وليم أوكيلى 
أسيراً فى الجزائر فى أربعينيات القرن » وكتب فى السبعينيات أنه كان يسمح له 
بالاجتماع من أجل الصلاة مع ' نحو ستين إلى ثمانين شخصا » ومع أننا كنا نجتمع 
بجانب الشارع فإننا لم نلق قط أدنى مضايقة من المفارية أى الأتراك " (8"") , 
وقى سنة ١7417‏ كتب " رد " مندد! بالإسلام وأنه دين زائف ٠‏ ولكنه أضاف : 
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سمعت كثيرًا من الناس يقواون من كان يريد أن يتمتع بحرية الضمير 
فخير له أن يعيش فى أقطار تدين بالمحمدية لا بالبابوية : لأنه 
فلا يلقى أية مضايقةما لم يتغل فى شريعتبهم أن تسناتهم لى 
رقيقهم 0 
وعد هد طورلة من اتكساز الصيش الشركن عند أشوان قينا نشنة 1145 كني 
دانيال ديقو أن " بعض الناس هنا بلغ بهم الضعف أن يتمنوا أن يأخذ الأتراك المدينة 
لأن البروتستانت يستطيعون عندكذ اا الل" 
وكون الإمبراطورية العثمانية سمحت بتعدد الآديان بينما كانت الكاثوليكية فى 
أورويا والأنجليكانية فى إنجلترا تسحق مثل هذا التعدد - أعطى للإسلام جاذبية كبيرة , 
وبعد سنة ١535‏ أخذ بعض المنشقين يعتقدون أنهم سيلقون فى ظل حكام مسلمين 
معاملة أفضل مما يلقونه فى ظل البروتستانتية الأتجليكانية , ٠‏ فالإسلام ليس دائمًا بلاء 
من الله » وقد لبعط الرتحالون مثل ريكوت وغيزة ان بطريرك الأرفودكس فى اليوتان لم 
يكن يتردد فى التحالف مع السلطان ضد تغلغل اليسوعيين فى المجتمع اليونانى » ثم 
إن استمرار فكات مسيحية عديدة ‏ كاليعاقبة والنساطرة والكلدان وغيرهم ٠‏ فى اليقاء 
فى ظل العثمانيين - كما بين الرحالون فى كتاباتهم ؛ أمثال فاينزن موريسن 5هجلاإم 
مع موا وجورج ساندس وغيرهما - شاهد على تسامح العثمانيين (ولو سيطرت الكانوليكية 
على شرق المتوسط للقى هؤلاء " المهرطقون " ما لقيه الولدنسيون 25ةأ10655هللا فى فرنسا) » 
وبما أن الكاثوليكية منعت حرية الضمير فإن بعض " البروتستانت الإنجليز 
المفلصين " أثنوا على المسلميين يعد الذعر الذى أثارته ' المؤامرة البايوية * 
سنة 1178 لأنهم اعتقدوا أن المسلمين وحدهم يستطيعون حمايتهم من تخريب البابا , 
وفى ١‏ أيلول (سيتمير) ١147‏ ذكز إيه وق تيجار فى “مقهى بامستردام ' بين طبيب 
ى " الدكتو. أوتس 03185 السامنكى " لأن الثاتى صرح أن الأتراك أكثر استقامة من ا مسيحبين » 
وقد صدرت نشرة تسخر من أوتس ياعتياره مسلمًا : " آخر ما خلفه الدكتور أوتس 
وخطبته الوداعية لأنه أرسل إليه ليكون الكاهن الأكبر للتركى الأعظم " (*) (1385) , 
ومع أن أوتس تلقى " ضربتين أو ثلائًا على الرأس ' فى المقهى فإن نظرته توحى بأن 
بعض المنشقين كانوا يرون فى الأتراك مخلّصين لهم من سيطرة الكاثوليكية )١61(‏ , 


(+) عط 16 عه] أمعة وماعط قاط .ممميع5 الأعنعمدء 5ط لطة 5 الإعووع ا قدا 0155 .لآ 
علانا! 0ق 6 عط 10 أهم 1م طولط 
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إن تسامح الإسلام مع الأديان الأخرى استوجب الاعتبار من المفكرين المسيحيين 
الذين شعر بعضهم بالحاجة إلى إعادة تقييم العقيدة المسيحية فى ضوء أديان التوحيد 
الأخرى » وقد حاولت السيدة آن كونواى رفع سر الثالوث الأقدس (حجر الأذى) من 
المسيحية أجعلها أكثر جاذبية لليهود والمسلمين - الذين يجدون الفكرة غير مقبولة (7؟1) , 
ومع أن موقف السيدة كونواى من اليهود والمسلمين كان تبشيريًا فإنه من الجدير 
بالملاحظة أنها كانت على استعداد لتغيير ميدأ مسيحى مستقر للتوفيق معهم » وقد 
أعاد لاهوتيون آخرون تقييمهم لعقيدتهم المسيحية ليفهموا دورها فى ' تاريخ التوحيد 
١‏ هذا 1001| وأره:ونا! - سلسلة الاتصال بين اليهودية والمسيحية والإسلام )١5(‏ 
وقى هذا الصدد كان التوحيديون [ الذين ينكرون الثالوث] أو السوسينيون . كما 
كانوا يسمون من قبيل التحقير » أنشط جماعة فى الجدل إلى جانب ' التاريخ " 
والإعلان يأن الإمسلام أقرب إلى لافوتهم من امورو البروتستاتتى أو الكاثوليكى , 
فالمسلمون عندهم أحلاف ديتيون لأنهم يثبتون صحة تأويلهم للكتاب المقدس إذ يتفقون 
معهم فى رفض مبداً الثالوث » ومع أن التوحيديين كانوا على علم بما سموه " 
أخطاء " فى القرآن فإنهم كانوا يشيدون باللاهوت الإسلامى الذى يأخذ بوحدانية الله 
على الك علين ما يكذ مامقع لللطو اذى المسيحية + 

وفى " رسالة البت فى مبداً الثالوث والتجسد -068:8مه «وأأناامدوء8 أه ,116ه! م 
مع | لهة لإألدةم1 1 أن عدتماءهه عط ومذ (1791) أوضح الكاتب المجهول أن 
اللأفوك الأسلامن وتقوق البالمين العرنى يكيان صجع السوسيقيين الكوحيسين؟ 
ومما قاله إن المسلمين فى العالم أكثر عددا من المسيحيين ٠‏ لا لقوتهم ولكن لكونهم 
يقولون " بحقيقة واحدة فى القرآن هى وحدانية الله " 4*') , والإسلام أقوى من 
المسيحية لآن عقيدته صحيحة والمسيحية على خطأ ٠‏ وقال إن المسيحيين حاولوا فى 
الحقيقة تحويل التتر فى القرن الثالث عشر وإكنهم رفضوا التظيث ثم اعتثقوا الإسلام 
للوحدانية فيه (5؟١)‏ .. وقد أوضح جون إدوردز 25 اول فى معرض الرد على 
الغا السوسدتن أنه كفي * وشالة طني :علق المممية اق التركية " كدين ماوق 
دزسن إلن. “عار الاتهان روهواثنة الله دوهى اعتهان امستتعله بيو الستميية 
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الشرقيين مبدأ الثالوث والتجسسّد " 49) , غير أن الإسلام كان عند الكاتب السوسينى 
- مما أفزع ناقده - تصحيحًا للمسيحية لا انحراقًا عنها . 


وقد أثبتت الإشارات إلى القرآن والإسلام فائدتها للاهوتيين الإنجليز الذين كان 
همهم الرد على اليهود و" الملحدين " » وهم جماعة زعموا أنها أقرزتها الحرب الأهلية 
والتساهل الأخلاقى قى عهد عودة الملكية ٠‏ وكان الكتّاب المشاركون فى ذلك الجدل 
يستشهدون بالقرآن فى دعم الأساسٍ السماوى للوحى المسيحى (للملحدين) وتفوقه على 
اليهودية (لليهود) ؛ فالقرآن كان نصًا محايدًا بمعنى أنه لا المسيحيون ولا اليهود ولا 
الممدون يسلمون به : ومع ذلك فإن المعلومات الواردة فى ذلك النص المحايد كانت 
تستخدم لإقناع الفئتين الأخريين بصحة المسيحية ؛ وعندما بحث البطل فى " المدينة 
المقالية " (قترلااه5 800/2) عن الدين الوحيد الصحيح بين ديانات التوحيد الثلاث 
استراح عندما علم أن القرآن أثبت تفوق المسيحية على اليهودية . وأن محمدا أولى 
يسوع "نرخة عن الشثرف أعلن هما آولاة موسي ٠‏ ثم إن كون يسوع هو " المسيح " 
واضح فى القرآن الذى كذّب اليهودية » ثم إن عا شهد ضد اليهود يأن المسيح 
هى النبى العظيم الذى بشر به موسى " 99'), وهذا التوجه إلى القرآن لمساندة 
المسيحية كان شائعًا : نجد توماس تراهيرن - الأفلاطونى من أكسفور - يكتب فى 
سنة ١741/‏ ضد إلحاد هويز وأتياعه أن الدين المسيحى لا يمكن أن يكون ديئًا رائَفًا 
لأنه حتى الأتراك * يعترفون بالجزء التاريخى ' من الكتاب المقدس 1؟١)‏ , ونجد 
ينجامين وتشكوت 6أمءدهاط/لا منموزمء8 - الأفلاطونى من كيمبردج - يثبت ” الأدلة 
على الحقيقة السماوية وقوتها ' بالاستشهاد بالمسلمين فى تأييد المسيح : ' إن 
المحمديين ... يعترفون بكل ما قيل بشأن المسيح سوى أنهم يقواون إن ما قاله المسيح 
عن إرسال الروح القدس ومُواسٍ آخر أنه يعنى محمدًا 9') » وقال رتشرد باكستر 
م8 لروداء51 اليرسيتيرى 3 دين المحمديين " يؤكد أن المسيح "' كلمة الله وأنه 
نبى عظيم )٠6١(‏ , كما أن آيزك بارى بهده,د8 6وددا الأنجليكانى أوضح تفوق 
المسيحية مستعيئً بالقرآن ' الذى يقرر أن المسيحية كانت ديئًا صحيحًا من عند الله 
وبشهادته " (091) , وقد أدرك بارو أن القرآن اعترف بالمسيحية كما أنزلت ' فى 
الأصل " وليس بعد أن أفسدتها البدع الكنسية فيما بعد - وهى عند بارى التدخلات 
اليابوية - وقى " كشف اللحد * لعاققددنا أدأعطلة 556 )١1184(‏ توجه المؤلف 
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المجهول إلى " المحمديين واليهود الذين يعبدون الخالق ' أن يؤيدوا دقاعه عن رب 
المسيحيين (*') , وقد أقر بعض الكتّاب الإنجليز أن القرآن صحيح (جزئيًا) فى ما 
تضمنه عن المسيح , ومع أنهم أنكروا منزلته النبوية فإنهم رحيوا يقوله إن يسوع هو 
مسيح آخر الزمان » لقد أثبت القرآن المسيحية . 

إن وجود هذا القدر الكبير من الإشارات إلى القرآن وعلم أصول الدين فى 
الكتابات الإنجليزية الدينية والسياسية فى هذه الفترة شىء له أهميته ‏ فالإسلام دين 
عدى حربى ؛ ثم إنه يطعن فى المسيحية ٠‏ وقد أدرك الكتّاب أنه ليس بدعة صغيرة 
سرعان ما تصير إلى الزوال » وإنما هى دين إمبراطورية تمتد من وسط أورويا إلى 
الهند » ومن عدن إلى بغداد فكريت » فهى كالكاثوايكية دين إمبراطورية يتعين على 
الناس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية أن يواجهوه بجد لأن من ورائه قوة حربية 
ودينية » إنه دين حضارة فى ازدهار - وفى حالة العثمانيين فى توسع - رغم 
صلوات البريطانيين وحروب العالم المسيحى . 


القهوة : حبوب المحمديين 


إلى جانب الصور السياسية والدينية للإسلام كان على الإنجليز أن يواجهوه فى 
مجال آخر - وهو المقهى , ففى عهد الكومنولث افتتح أول مقهى فى لندن » وخلال عقد 
من الزمان أصبح شرب القهوة من سمات التفوق حتى نافست الجعة التقليدية 159 , 
إدورد بوكوك يشريها علنا ٠‏ غير أن جاذييتها قويت بسرعة يعد يناء أول مقهى حوالى 
”»), ويعد نشر ترجمات لعدد من الكتابات العربية تصف الفوائد الصحية 
كُُ رب القهوة , وقد ظهر أول بيان عن القهوة فى سنة ؟وكا وكان عيارة 
عن ترجمة عن العربية لفوائد القهوة الطبية (؟") » وفى سنة ١7601/‏ نشر شخص 
أسمه " و. ر. من غراى إن " .850 ,هها دلاة:6 4ه .8.الا * الصحة البدنية * «ممةو:0) 
(58/0115 (نشر مرة أخرى بعد ستتين) بيّن فيه فوائد القهوة مستشهدا بالرازى 
" الطبيب العريى المشهور " وابن سينا مؤكدا أن الأتراك والعرب يقدرون هذا الشراب (17*') , 
وفى سنة ١709‏ ترجم بوكوك كراسة صغيرة أكد فيها أن القهوة * تجفف ارتشاح 
الزكام والسعال البلغمى وتفتح الانسدادات وتدرٌ البول " 9) , ونتيجة لذلك 
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ظهرت فى عهد عودة الملكية أعمال إنجليزية تشيد بالقهوة وتؤكد وجهات نظر 
المصادر العريية . 

وقد بلغت شعبية * حبوب المحمديين ' حدًا جعل بعض الباحثين فى تاريخ 
الاجتماع الأوروبى يقترح أطروحة تلقى - فى رأيهم - ضوءًا على تحول الحساسية 
الإنجليزية والأوروبية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وفى ' نكهات من 
القردوس " 53120156 01 725165 ذهب قلقانغ شفيلبوش «اءوناطاءلافطء5 وصدولاه للا 
إلى أن القهوة شاعت فى أورويا فى القرن السابيع عشر لأنها كانت تروق للذوق 
اليرجوازى الذى كان يتطلب العمل الجاد وضيط النقس والجهد الذهنى » فقد كانت 
القهوة شراب المهنيين المتمسكين بأخلاقيات العمل البروتستانتية , لأنها تنبه ذهن 
شاريها » وتزيد من ساعات اليقظة للعمل المنتج » وتقلل من شهوته الجنسية : إنها 
تثير " الرجولة والأبوة والزهد وتثبط الشهوة " - وكل هذه من خصائص المجتمع 
الجديد الذى كان آخدًا فى الظهور فى عهد عودة الملكية فى إنجلترا وسائر أورويا ١١1‏ , 
ومع أن المؤرخين السايقين للقهوة والمقاهى قد قللوا من أثر القهوة الصحى على 
الإنجليز فى عهد عودة الملكية '*') » فإن شفيلبوش وضعه فى الإطار الأيديواوجى 
" للأخلاقيات البروتستانتية " . واستشهد بأدلة معظمها من مصادر إنجليزية » ولكنه 
أضاف إليها مصادر أخرى أوروبية » وتمسك بأن سبب شيوع شراب تركى فى إنجلترا 
فى عهد عودة الملكية وسائر أورويا هى أنه كان ملائمًا للروح الشعبية البروتستانتية 
الحديثة النشوء . 

غير أننا نجد عند كتّاب فى إنجلترا كثيرا من الأدلة لدحض ما ذهب إليه 
شفيليوش من وجود صلة بين القهوة وأخلاقيات العمل البروتستانتية » فكثير من 
كتّاب عهد عودة الملكية ذهبوا إلى أن القهوة تولّد تأثيرات مناقضة تماما للقيم 
" اليروتستانتية ' » ففى تاريخ يرجع إلى سنة 1١5٠.٠١‏ ذم وليم بارى لإمقط مدأ األالا 
القهوة لأتها ' تسكر الدماغ مثل [ خمر العسل ] )'٠("‏ ؛ ويعد سنوات حذر 
فرنسيس بيكن فى " قصة الحياة والموت ' كتممال! أ عداالا داءه؛دانا من أن للقهوة 
القدرة على أن تسبب " اضطراب الدماغ " وأن تقعل فعل " الأفيون " )١1(‏ , وفى 
عهد عودة الملكية فكر الكتّاب فى التحدى الذى تثيره القهوة للثقافة الدينية الإنجليزية , 
فالقهوة عندهم لم تكن شراب المهنيين المتمسكين بالأخلاقيات البروتستانتية » وإنما 
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' عصيدة محمدية * يشريها المرتدون عن المسيحية » فهى لا تحتوى على خصائص 
' بروتستانتية " وإنما خصائص إسلامية » وتؤدى لا إلى صحوة مسيحية يل * 
صحوة تركية " كما قال الهجاء ند وورد 20لا 1/60 سنة 1791 )1١9‏ , وكان شرب 
القهوة عند كثير من الكتّاب خطرا لأنها تجعل الإنجليز مستعدين للتحول إلى الإسلام . 
وفى سنة ١116‏ نشر مؤلف مجهول " خصائص المقهى " أو بعاء2,دطت 6م17 
©5باه601166-10 186 ذم فيه القهوة باعتبارها من نتائج التسامح الدينى فى عهد 
الكومنولث الذى فرّخ ترجمة رس للقرآن ٠‏ وكان عند هذا الكاتب ويعض الكتّاب 
الآخرين ارتباط واضح بين افتتاح أول مقهى وإدخال النص الإسلامى وانتفاضة 
البيوريتانيين : 
ما إن بيعت القهوة عندنا 
حتى ظهر القرآن بيننا (صفحة العنوان) 
وبريبط نشر القرآن بالقهوة أثار مؤلف " خصائص المقهى " مخاوف من القهوة 
عيرت عنها كتابات كثيرة ضد القهوة فى عهد عودة الملكية : يجب تجنب القهوة لأنها 
كالقرآن مقدمة الإسلام إلى قلوب المجتمع الإنجليزى » وقد أدخلت فى سنوات تهاون 
الثورة لينصرف الإنجليز إليها » ويذلك يصبحون من المعجبين بالإسلام . 
وقد أثبت مدح الفوائد الطبية العجيبة للقهوة أنه سلاح ذى حدين : فالمعارضون 
قالوا إذا كان للقهوة قدرات خفية اشفاء الأمراض فقد يكون لها أيضًا قوى خفية 
لإغواء المسيحيين عن دينهم » وقد تكون عاملاً إسلاميًا لاجتذاب الإنجليز وإبعادهم عن 
دينهم » ثم تحويلهم إلى مرتدين : فالقهوة إذن خطرة كالقرآن لأنها تهدد نسيج 
المجتمع الإنجليزى » وأعلن مؤلف مجهول أن القهوة هى حبوب * التركى المرتد ' » 
بينما الماء إنجليزى ومخلص » فمزجهما أو زواجهما يخبث الماء مثلما أن الحبوب 
' الباردة الجافة " تخطب ود الماء الممسيحى " البارد الرطب " . وقد شملت 
الاستعارات التى تضمنتها هذه النشرة - التى ظهرت سنة 171/7 - تلميحات فجة 
وعنصرية : القهوة تمثل " غشاء البكارة التركى فى عرق عمامته " , و " الزواج " 
ينقسخ لأن القهوة " شديدة السواد " بالنسبة للماء الممسيحى الإنجليزى الذى كان 
أشبه " بالحورية الشقراء الصافية ' » ويمضى المؤلف إلى القول إن الحيوب التركية 
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يجب طرحها خارج إنجلترا لأنه ' لا يمكن حفظ العقيدة مع الكفار " : إن على 
الإنطيز أن يحذروا من " هذا الطفل الآسيوى الجرىء المزعج " لأنه " سحر الماء 
والرجال ' فى العالم المسيحى 059) , 

وعلى المنوال نفسه نبّه كاتب آخر الجمهور الإنجليزى إلى أنه يجب أن يكون على 
حذر من القدرات السحرية للقهوة : " إن ساحرة تركية قبيحة " هى التى وضعت 
الشارب الإنجليزى تحت ' سيطرة هذه الرقية التركية " 19 , حتى إذا لم يكن 
شاريو القهوة يريدون " التحول إلى أتراك * فإن العناصر السرية فى القهوة تتغلب 
على العقيدة البروتستانتية وتحولهم إلى دين من شرق المتوسط " ذلك أن القهوة تجعل 
الشارب فاقد العقيدة كاليهودى أو الكافر " (01) , 

والإشارة إلى * اليهودى ' تلفت الانتباه إلى عامل آخر لا إنجليزى ولا مسيحى 
مرتبط بالقهوة » فأول مقهى فتح فى إنجلترا وفى العالم المسيحى الغريى كان - كما 
يقول أنتونى أ. وود 1/009 3 801505 - على يد يهودى اسمه جيكوب )١(‏ , ويعد 
السماح لليهود بدخول إنجلترا فى عهد كرومول أصيح بعض المقاهى فى لندن تحت 
إشراف يهود كان نطقهم للغة الإنجليزية ثقيلاً وغير صحيح ٠‏ ولذلك وجه إلى القهوة 
هجوم مزدوج بسيب كونها غريبة » لأن اليهود كانوا مرتبطين فى أذهان الإنجليز 
بالإمبراطورية العثمانية حيث كانت تعيش جاليات يهودية كبيرة » ومنها (الإمبراطورية 
العثمانية) كانت القهوة تستورد . وقد قال أحد النظامين إن القهوة " يستوردها 
يهودى ... من أماكن بعيدة حتى القدس ' ويعلن عن خصائصها الجيدة المزعومة 
' بلغة إنجليزية - عبرية غريبة " 119) » وكتب نظام آخر " لاققلهودع لممو مم عالز" 
ليذكر القارئ بالصفة غير الإنجليزية للقهوة ويائعيها ") . 

لقد تغلبت القهوة على الروح الإنجليزية والجسم الإنجليزى » وذهب بعض الكتّاب 
إلى أن شاربى القهوة أخذت تظهر عليهم ملامح الآتراك » ٠‏ فلوتهم تغير وأصبحوا 
سودا ويشبهون المغاربة » وهذا السواد / الشبيه بالمغارية لم يق يقتصر على لون 
البشرة وإنما امتد أيضا إلى الحالة الأخلاقية : لقد قادت القهوة إلى الانحطاط : " إنها 
تجعل الإنجليزى أشد سوادا فى الكل من اد الف 0 ونتيجة اذلك شعر 
الكثاب أن هذا الشراب الذى يغرى بالإثم لا يمكن أن يكون وجد أصلاً فى الفربويى 
كما زعم بعض المدافعين عن القهوة ‏ وإنما فى الجحيم (') , إن القهوة كانت شراب 
الشيطان طبخها بمساعدة الأتراك لتدمير العالم المسيحى : 
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لكى يتحول الرجال والمسيحيون أتراكا 
ويظنوا غفرات الذنب آتيًا وهو فى الشراب 
أقوى من السحر , يقول باللسان الفصيح 
شراب القهوة يُحمى بنيران الجحيم (1) 
وقد ظل الكتّاب الإنجليز يرددون هذا القول حتى وقت متآخر )١7561(‏ : 
فى ظنى ما لا يحتاج إلى دئيل 
أن الشيطان وأفاعيله 
تأتى من الترك الفنة 
وعدا تهديد الدين فإن شرب القهوة يكمن فيه خطر ثقافى ٠‏ لأن المقاهى اجتذب 
الزبائن وأبعدتهم عن الحانات الإنجليزية التقليدية وأوقع صانعى الجعة فى مأآزق » 
وكان هذا العامل الاقتصادى من العناصر المهمة فى الهجوم على القهوة فى عهد عودة 
الملكية » وكثيرا ما حول إلى قضية وطنية : فشرب الجعة أو البيرة أصبح من دلائل 
الوطنية » وفى القرن التالى قال وليم هوغارث طامهوه ل 130اا اللا فى " شارع البيرة ' ؛ 
إن التحول إلى شرب القهوة هى " ردة عن الطريقة القديمة الفطرية من شرب الجعة 
وسعى فاجر إلى أصناف مختلفة من الأشربة الآجنبية المدمرة "1"7). لقد كان شرب 
القهوة إقدامًا على الردة واطّراحًا للمميزات الإنجليزية وضعف التعاّق بالشخصية 
الوطنية » وكتب "ى. ب" فى " خصائص القهوة والمقهى " " م.للا" : :©0266 لم 
وهدناه!01166-1© 300 00168 01" يقلد الإنجليز جميع الأقوام الأخرى فى طرائقهم 
السخيفة ... فهو مع الهندى البريرى يدخن الطباق ومع التركى يشرب القهوة * (©"" , 
ومن يشرب القهوة يكن متقلبًا ثقاقيًا , والتقلب أولى درجات إنكار المسيحية . 
إن ردة الفعل الدينية هذه للقهوة كانت فى إنجلترا أقوى منها فى سائر الأقطار 
الأوروبية » ففى ألمانيا وفرنسا كان الاعتراض على شرب القهوة منصبًا على تأثيرات 
المساواة فى المقاهى ولعوامل اجتماعية أخرى (') , أما فى إنجلترا فقد كان 
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الاعتراض عليها لكونها حبوب " الكفار " واعتبارها سلاحا سريًا بيد المسلمين , 
وجاء فى " شكوى صاحيات الحان " 04لةامهرمه عوهلااراواة 7156 : " يشرب القهوة 
وبيعها يتحول صاحبها إلى إنجليزى متترّك "  )'"9‏ وقد عمق هذا الخوف اللافتات 
الشرقية فوق مداخل المقاهى فى لندن وأسماؤها التى كانت فى كثير من الحالات 

" رأس التركى ' » وقد ظهرت إعلانات كثيرة عن مقاه جديدة فى صحف لندن كانت 
الشارة المميزة لها " التركى الأعظم 077 , وحوالى صف علامات المقاهى الباقية 
من فترة عهد النهضة تحمل شارة الرأس التركى ويخاصة وجه السلطان مراد مع 
بعض الكلمات مثل ' مراد العظيم نادانى " » بينما كان على ظهر اللافتة هلال يجوار 
هذه الكلمات : ' حيثما ذهبت غلبت الجميع " 2014 , 

ولم تكن هذه كلمات فارغة , فقد كان الإنجليز على علم بالتوسع العثماتى فى 
وسط أورويا » ولذلك فإن الصلة بين " رأس التركى " والقهوة لها دلالتها » قرأس 
التركى كان تذكارًا باقيًا من ماضى إنجلترا عندما كان المسيحيون يعودون من حرويهم 
مع المسلمين فى شرق المتوسط ويعرضون صورًا رهيبة مرعبة للوجه العربى » وقد ظل 
لياس الرأس يذكّر بالصراع بين العالم المسيحى والإسلام » ومع ظهور المقاهى حل 
رأس التركى محل الرأس العريى (9"'): وبذاك يثير فى الأذهان صورا مخوفة لعدو 
قوى وخطر - ويخاصة فى خمسينيات وستينيات القرن - إذ كانت تركيا قد انتعشت 
فى عهد الوزراء كوريرولى ومحمد وابنه أحمد ٠‏ ولم يكتف الأتراك يتقوية قبضتهم على 
ترنسلفانيا وموإداقيا قى تلك الفترة » ولكنهم يعد حصار دام عشرين سنة استولوا 
على كريت من البندقية (1179) » ويحلول سنة 17771 تم توقيع معاهدة زورافنى , 
ووصات الإمبراطورية العثمانية إلى أبعد ما بلغته فى تاريخها » 
فرفع رأس تركى على مقهى أو حانة يذكّر بذلك العدى : بينما يؤكد إحساس 

السيطرة عليه - بنفس الطريقة التى كان فيها الوجه العربى أو التركى يقوم مقام قفا 
رماة السهام فى عهد اليزابث (:4) » وهذه الحاجة إلى السيطرة تفسر لماذا أصبح 

' الرأس التركى " » وهو رأس السلطان مراد الرابع (حكم من )١154. - ١5197‏ 
مرتبطًا بالقهوة : وعلى أى حال فإنه كان قد توفى عندما أصبحت المقاهى من مظاهر 
التفوق فى لندن » ومن المفارقة أن هذا السلطان استنكر القهوة وأمر بإقفال جميع 
المقاهى فى الإميراطورية » ويربط القهوة يصورة مراد الذى عرف بقسوته » فإن 
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الإنجليز كاتا ايحاواون التغلب على خوفهم من الأتراك 0 
رأوا فيها تغلفلاً إسلاميًاً فى الحياة الاجتماعية الإنجليزية . 


وقد عرّز هذا الخوف لدى معارضى القهوة الإنجليز أن يعض أصحاب المقاهى 
أخذوا يرتدون أزياء المسلمين ويأخذون بعاداتهم » وقد ذكر كاتب فى سنة ١5175‏ أن 
صاحب مقهى قد طرح قبعته وارتدى العمامة ؛ وكان من تأثير العمامة عليه أن وجهه 
أصبح " لا مسيحيًا ' وصار يبدى " تركيًا خالصًا * ()؛ وفى تمثيلية ضد القهوة 
يعنوان ' المكر فى كل الحرف * 712025 الث مآ نم06ةم»! يكون صاحب القهوة تركيًا 
اسمه ' ماهون " . وهو كصاحب المقهى التقليدى يهودى يتكلم الإنجليزية بلهجة مكسرة » 
والصورة الإيضاحية فى " نشرة ضد القهوة " 601166 556أدوة 8020-5106 تظهر 
رجلاً أسود يقدم القهوة إلى إنجليزيين وتركى ضخم معمم بشاريين معقوفين , 
وظهرت نشرة أخرى يعنوان * عجائب على البحر ' مع06 عط مه 5مع0مه/لا(17/87) 
تصور مقهي دوق يورك وفى داخله رجلان معممان , ولم يكن هذا الريط بين العمامة 
والقهوة عايرا فكثير من رسومات المقاهى تظهر أصحايها وروادها مرتدى العمائم , 
والعمامة عند الإنجليزى العادى علامة الإسلام » والذين يشريون القهوة أخذوا 
يصورون على أنهم لم ينبذوا مسيحيتهم وحسب » بل إنهم انسلخوا أيضًا من 
إنجليزيتهم 9 
ومن التهم الأخرى التى وجهت إلى القهوة أنها تقلل النشاط الجنسى » وقد 
نشرت ' عريضة " » وأعيد طبعها كثيرا فى عهد عودة الملكية » وقيل إنها من إعداد 
' زوجات المدينة ' » وأشارت قى العنوان إلى " الإزعاجات التى تلحق بجنسهن من 
الإاسراف قى تناول ذلك الشراب العفق والغسين* 2 وقد تذمرت النساء بلغة فجة 
وصريحة من أن القهوة قد * شأت " أزواجهن وجعلتهم ' مخصيين " 0149, 
أكدت هذه ' العريضة " وغيرفا من الرسائل لشفيلبوش أن 0 
للشهوة يناسب العمال البروتستانت المتحمسين ٠‏ غير أن " عريضة ' مضادة من 
الرجال فنّدت * عريضة " النساء ودحضت مزاعم العجز الجنسى بأن أشارت إلى 
الأداء النشط للأتراك » وفى " جواب الرجال على عريضة النساء ضد القهوة ' 756 
80211151 نملألاء2 5ع 0هللا عطا 10 تعللاك8 5'مع1/1 امتدح المؤلف المجهول 
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القدرة الأسطورية لدى الأتراك كدليل على أن القهوة تتبه الشهوة الجنسية , 
وفى الحقيقة فإن كثيرًا من شاريى القهوة الإنجليز كانوا يعتقدون أن فى القهوة 
خصائص إثارة الشهوة , وأنها لا تؤدى إلى الزهد والامتناع وإنما إلى نشاط جنسى 
فوق المعتان : 
القهوة هى الشراب العام فى تركيا وتلك الأقاليم الشرقية , ومع ذلك 
ليس ثمة أى جزء فى العالم يستطيع أن يفاخر بفاعلين أقدر وأنشط من 
أولتك السادة المختونيت 049) , 
شرب القهوة يزيد الرغبة الجنسية » وكما أن النساء ادعين بأنها تضعف الرجال , 
فإن الرجال احتجوا بأتها تكسبهم الفحولة » وعلى المستوى الفيزيائى المحض فإن 
القهوة تعطى صلابة لنشاط الذكر . 
القهوة تجمع الروح وتثبتها , وتجعل الانتصاب أقوى والقذق أتم . 
وتضيف جوهرًا روحيًا إلى المنى » وتجعله أصلب وأمتع للرحم , 
ومتناسبًا مع حرارة الخليلة وتوقعاتها (:14) , 
وانتهى المؤلف إلى القول بأنه على النساء ألا يترددن فى تشجيع أزواجهن على 
" غلى الحبوب العربية " » وسر السعادة فى المعاشرة الجتسية - كما اكتشف العرب 
منذ عهد بعيد - يكمن فى شرب القهوة » وكانت ' فكرة كون القهوة مثبطة للشهوة 
الجنسية " !) تبدى مستهجنة عند كثير من شاربى القهوة الإنجليز فى عهد عودة 
الملكية » فقى سنة ١601/‏ وصف ساميول كلارك " المقهى " فى يغداد بأته مكان للرفقة 
الطيبة حيث يشرب الناس القهوة لأنها مشهورة بينهم بأتها " محركة للشهوة " 140 , أما 
بالنسبة للمسلمين فإن القهوة لم تكن من عوامل العفة » فلا غرابة أن المقهى أصبح 
عند بعض الكتّاب الإنجليز مرتبطًا بما هو داعر وسفيه » فقد صدرت فى أواخر القرن 
نشرة تسجل الشعار البذىء لمقهى خيالى : " اليوم سيد وغدا قرد - وعلى الوجه 
الآخر كل من يمر بالكرش يكون كققا القرد "2)'"9؛ وكانت البذاءة جزءًا لا 
يتجزاً من ثقافة القهوة . 
إن توليد القهوة لهذا القدر من الكتايات معها وضدها منذ الخمسينيات إلى 
الثمانينيات يبين أن القلق لم يكن من القهوة فى حد ذاتها , وإنما من الثقافة الحريية 
والدينية التى أنتجت القهوة . فالخوف من الإمبراطورية العثمانية و" أسلمة " الحياة 
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الإنجليزية قد تحول إلى عداوة للقهوة , فالتركى ماهون يعلن فى ابتهاج [ بإنجليزية 
مكسرة ] : ' شرب القهوة جعل التركى قويًا ٠‏ حتى إن تركيًا واحدا يستطيع أن يقتل 
دزينة من اللمسيحيين لإفطاره " 1" , ومهما تكن المؤثرات السلبية للقهوة على 
شاربيها من الإنجليز فإن اللوم فيها كان يلصق بالإسلام ٠‏ وقد كانت عند المعارضين 
لشربها علة المرض وقتل الرغبة الجنسية وإضعاف العقيدة , وتؤدى إلى الردة وزعزعة 
الثقافة الإنجليزية وهدم الاقتصاد - وكل ذلك لأن اليريطانيين كانوا يتناولون الشراب 
' المحمدى * ى * شراب الكفار البقيض * , كما قالت زوجة الخياز الفاضبة فى 
تمثيلية توماس سانت سيرف : ' خداع تروغى : المقهى (160) وزروو بزع وووومط7: 
عكناه!!-عع0011 ع1 :د عأاأللا د '00ن:ة1. 


منذ أواخر عصر اليزابث إلى فترات عودة الملكية كان الإسلام يثار ويشغل الناس 
على مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية » فقد كان العديد من الكتّاب الإنجليز 
والاسكتلنديين يترجمون ويضعون النصوص حول الإسلام » بينما اتجه جمهور القراء 
إلى القرآن وعرفوا الكثير حول المؤفسسات الإسلامية السياسية والدينية » لقد دخل 
الإسلام الخطاب الإنجليزى بشكل غطى على كل حضارة غير مسيحية واجهها 
اليريطانيون منذ اليزايث إلى عودة الملكية . 

وإذ اقترب القرن السابع عشر من نهايته كانت قد حدثت فى بريطانيا تغيرات 
بالغة الأهمية : فعلم الفلك وفيزياء نيوتن زحزحا نظرة العصور الوسطى إلى العالم , 
وحل العلم على طريقة بيكن محل أرسطى ؛ وكان العصر الحديث قد بدأ » وفيه أصبح 
إسهام العرب الفكرى يبدى غير ذى فائدة ‏ وفى سنة ١195‏ كتب * جنتلمان " : 
' الطب والفلسقة كانا المجالين اللذين فاقت فيهما الدراسات العريية غيرها ' ؛ ولكنه 
أضاف أن العلم العربى أصبح شيئًا من الماضى (!؟') , ونتيجة لذلك انحدرت دراسة 
العربية فى الجامعات فى إنجلترا » والقارة الأوروبية » وكذلك الرعاية للأبحاث العربية 
والإسلامية 5), 

وكان من الصعب التحول من كون من خلق الله وتدبيره إلى عالم كالساعة ينظمه 
حرفي ديكارتى » وقد شهد القرن السابع عشر محاولات مستمرة من قبل كثير من 
المفكرين الإنجليز والاسكتلنديين لإيجاد توازن بين العقيدة المسيحية وعلم الكوتيات 
الحديث 2 وفى هذا الصدد هيأ التراث العربى - الإسلامى حلقة الاتصال يميراث من 
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العلم حيث الباطن جزء لا يتجزأ من دراسة النظام الطبيعى » وحيث العلم ما زال 
نظيرً للوحى السماوى - وحيث كتابا بيكن عن الطبيعة والرؤيا ما زالا كتاب الله 
الواحد . وقد وصل هذا التراث الرجل والمرأة العاديين بعالم من الأسرار يذكّر 
البريطانيين إلى التنجيم العريى عند للى » ولمواجهة تجريبية بيكن رجع الأثرى إلياس 
أشمول إلى جمعية الصليب الوردى ومعلميهم العرب ؛ وفى القرن السايع عشر كان 
مسيرة الحضارة - وهى المسيرة التى يمكن تتبعها » كما يقول توماس فلر » من 
القسطنطينية ؛ ثم إلى كنيسة إتلبرت :©1515 فى كنت والمسجد فى فاس ١19‏ , ومن 
اليهودى إلى الوثنى اليونانى فالمسيحى الرومانى إلى المسيحى الإنجليزى فالمسلم 
توجد استمرارية فى الخيال الإنسانى بلغت ذروتها فى فاس - وهى المدينة التى ختم 
يها " سى »ر" رحلته فى طلب الحكمة العربية وفهمه نفسه كمسيحى . 
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إن تعاعهناءا هسه علنآ عطا لزه «ردمامةا] ملا عللاس :جلتهمنامتيتنا [ه اللنه1 علا إه مصالا أمةجصوط اك لإعلفدء8 صطمل ته 
.228-229 .وم ,(هو16) كناهمائهز1" عستومااوزك 
متعتطهنة صذ عع عاطأ عط كه تسسامععة علأممعيت سد كتمعوعمم وممعلتصسدآآ ,العسفعظ ججمئلاا!!! كوي عم أمقط ص[ 4ه 
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معلا اء لم110 دعصيو[ 192 .م ,(و61 د #ومجصديااط عاط عمفريظ مكل غود تلسماعصظ مضدعء-طمععمعسعك إلمدء 
87 .م ,(165) كدمةا شا بلااس ,مق الكل 1734 11:4 .لممة «ماعةل] ,لممهةادط بلمعنجازوعمائ!ظ ولاجظ بدملاما ممنلتجد"ا إن م«سادلا 

ختطحهآ .(وو16) 1627 ,و1 ,أعدأ هلأامء تتدمم:0 م0 مةاجمامموبظ )4 ماملتاتات مدعاطه تك بدديام] 6[ ,تدع 0 كقدده 15" ذا 
مدعب طاعتط؟ لصة لعلاءععت وطوعة عط لعتطم مذ وستدعدع! 4ه كوععة كباداته؟ عط لعغكنا وعندء0) رطععممد 
لصة 'رلكمكمهم بإطم معو متم غكنط رق مجع طاهه عمتعتلعم رععديجعها عزطصم تسولنء تصنه. عط «0؟ لمتمعكي 
. دك ندع 2) 01 ممأككدءكتل أن د :ه! ,موممععاناآ امامصط بجتعصدده' ها 6 مع أمهط عع5 .كع متام ككتل معطه 

أه دماذكتا/ة عط1 تهلدع2 1ه كعناندو نمف عط هد 1 وعأمقطن) “ وعتمع؟ اا 83 ععو رصمةععللدء وعسنكا عط م0 6د 
.51-56 :(1970) 8 راتما ”رلمكث الا مماملك 01 

2/98 لندهانا  4*‏ منجد/6لودرلاةا 48 له /ولوه ,لط 47 

عط .(ه65ة) لمدععانا +1000 .كصوع ,كأهه8 .]1/1 ]1 انا كنطكاوعاهة17 كم عابط عمج ولط كزه مسج عانم( ,71 0ذ 
حصع عه! ممممع م0 صذ كمقتوم امع لهة وكتيههنا لعتمتمعمعمم عمقنهمها فمعلأه عط غنوطة ععدطءل 
كدب مععطع1آ قط 1524 ها لعنوعة مقط نكتدعطعقط طاكتاوصظ عمق عط ,لاعقعطه/1! عدم لصماومصظ صا ,تممه 
وص لساغم العام لفط دمعطاه رعو قنجصها عهحل سوط غقحط لصة بجع كظ أن معلعةن) عط صا لعقن عممدوصها عل 
عط مه لعككاكصة مكلة غناط روعتلننى ببعدطء1] لعندع2000 عط ,كموميهاما 1774 علا 07 عكققعى قلط صل .غتطدعة 
ستهمامت مععزمه لعنتاء لصة ءزطهعة معصط مصدتهه امع طكتيي» ل زمقمم أهل ععه) ع1" .عتطدمق أه ععمقتدهمصاً 
-كقم عط للأنامطة عمقنوصدا عمل نبطء ممكدعع غدء لاءمات هة رمدتمتمه متط هذ روكدم قصرع) ببعمطاء1؟ عط أن عصدهد 
عتطوعف حومط لعصعهعا عط ه مولع إ]ستمصطا كه تدعل عدععع ج كد #ضغطا بعد هسععطصتا؟ جمحةكتمطن برط لمعه 
,اعتدولف ,أطمعكلة ,تعلتهممصتمك8" ؟ه موصت عل م لعنمامم للعقعم: لاعةعطدالا مصة ,تعصصيمد 
عوط بإلده مه رطع تممص للدم امععطء 1ط صعبى غقطا عنطصم ص تع ل صمب ممع عممط ]" ” لسممعطف بقصتكمء طق 
عع طم :”وطهعف عل لتنة كمدءقتصدعة عط أه كمعد عل" ععنعمعم كممةاعتطت) للداهء عتطدعة ومترعاكهمر 
لص لممعتلعك/ة يعارملا ببك[8) ممصمل لآ .© .كخصدى قصة سلء ,(1524) هيما ه12 علا 0# بللع6عطد/لا 
.6 ,210 ,206 .مم ر(1989 رقاعدع]” عع سممك تدمع 

عط ماعصعد عط مع رعاممطء5 مععكصتصووء لآ عد سمحامط5 كه سممءعلظا عط :2 مغك معط ند بتهدية رلمدغط 1[ اذ 
اولانامع لصوم كح ردعومع/؟ مدوم طعت ع معصسدغط1 مذ عن متطدعة :25 ع0 تنما صا طامط رع انتمل 
لمقطنظ م تععمع عاءء عط عع5 .287 .م ,111 .امب ريما 174 ”ردعصتامى: سدم طعنه صا رعس ل'طمتصمعة 
#طاطس3 رجداط تجماعا 4 م0 ومقما-لا:ممتعدم3 4 باله11 .31 18 صا راممطعة عط اه ع ممسفمغط ررذكس8 
1660 لصة 1610 معحبوء [13] “ .11-12 .وم ,(2 7و١‏ كدكآ' و'كمسهئتلآ/ل؟ :لآ ندمقهم]) غممظ عنا فج (6بة سعوة) 
56 .5و .م بالدسفوظ سمئلاة/!! ردمعلتصدقط ”,ل هماومظا ص لعمدعصذ العم عتطدعم ممصا 6ه و تلأطتمومم عملا 
/ .أحوط5 عع مستصدىع لا عد عتطوعق +10 265-269 .رم رمجملعنالا! #ماممط جتعصدهه1' مكلة 

31 8, 30/1/25 - 

5ل 0)) 1[ عماتمطر) 4 «مطه ماتمط مالا :0 نتملا عا [ه كتتطههج «ا ععدجةه إن «مناءعاام ه تمستطلمة! منصمم 8 ذذ 
مم معام ماعماط بدمتتفاكصهن مقهآ د برط لعتصدممرمعء2 كذ مسة معدم تملعو صا كأ معمم عط :(1660 
ماكمعلمان) إه علهه0ا روصل ممص هو لامعل علا جه وأعممتوتا علا إن تعطدهم را عتدعة إن «مةعلاف ه بتصتدمين 
علل عدعبن كا ععوعن2 .دون هاكمهها ستاه] د نط لع تصدم طومءعة كت لصة معصنا سأك سكا مسعمم عط :(ه166 رلدكى:6) 
تمتك طانمعلدر تععاوصة اسم :عطاعوعه2 اجحدملظ" برد عع :تعمسام ومن عل ص كسعمم عتطفعق برلده 
ححصسقت سد عه! 64-67 :(1987) 334 راطه :اك , [عدعع/ عتطوعف ععتا؟ ه؛ سمصسطكتلجصظ ساط عط "و ووتط سه علئط 
مكلاعمم ع1[ 01 م أعقماً 

07 كه عننا ع 0:4( 5ه077ن) ناته لإتقاطا 114 :(1661 ,0:1010)) تتساككناء 00[ عاطه جك عداءمظ ,نه7ع10 إها7من) نجتمزار |'ملمتجم] 54 
ركه مع مط ع1 .115 .م ,11 .أهلا,[1867 رزاعقء 50 ممقطع ع طن) عط.1) ترعاكده؟ن) تعحسدل ملع ,.كان/؟2 بام ا ترهبا انناو 
"تع اع 1 عط1”“ كة 1758 ص طكناجمظ معص لعنماممدن 

+1 رت ه100" مكلة ع5 .134 .م ,(1975 بوبم ]1 تممقدمآ) «متئه سمائم] إعنمت) 1154 بكعغوطءلالا معاعمط0 ذ5 
بستعععق 5'عماتهان) كه بمنصددة ؟ه! ود ه 6+ .جم ,مف اا 


عدا م لخ رممم) امازل ١1‏ لنطاتسط. سه تنسطامةا 8 .5 ل ,تنم عالقا العتأهاظ انا ادامل رطائمم5 ععصروظ مجر 56 
صمطع معنا حا لضسمعم0 عط" بسمذذا كندما مكلد ععة .عب .م رزووق .أطنام أكمق رجرود ,امم ممتدوت 
0 ستقصسمل دكة ماك لعندعى كاكتتحصصل مد عطمئتاع :و168-6 :(15و1) ١2‏ ,رومامافاظ «جفماة "قدا 
وعحصةالا بعصامل مدص سعط لعقةكدز"كاعذا لمنمعج" مسسبدعمرا ""ردع للعدعي لقة ركنا رع ع تنه راقع ناو همه ند 
الموصة1!] ,دمن دع ككل لاط لعطاعتأطسمصت) "تتصوع 8 سمل عطقمل صا مصدأئعع2 لقة ركتوم ه14 ركعطتنا!”' ,1368 .0 
”إمرمس ديد ب معصمة مقطع«لستاظ مذ - بأكسزصت امم - ممع عر عأمبكك” عط اه بعاعيصة عط" :(192 لاك الملا 
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عنأا فاته انصعكم) 11:6 ممعحطان) .ن) اعسصدة معد .مسماوصطظ جره أفخصخط متتصماعآ عط أه رفصي عط عمط .3570 م 
ممعدمعدوتق .طط8 لعطعتاطسمصد) ”رموج:-هو16 تععدعدعععقآ طكتاومظ صا عتطوعة" ولإلدسسدهاية-ك .1 .8/1 ميمغل 
,(1977 ,كقعء8 عيهامدل؟ بعاءملا بم [!) وتدعوعكمله !5 همه عالمهك0 متعجق 8 عطول :(61و: ركعلة/لا كه بوتوععونمنا 
عع بإعدوء! عتصجماكا-طوعة عطا م ععمعتعاء: عمرمد طاتيه وعأفنهى عو" .667ل 17 ,معنصة ' لآ قصة 129-183 .مم 
,(64و1 ,تدع مدععك1 معد عهلع لدم تدملدمآ) «مقاليم؟1 عنام ل] عبن هه مس8 مصمف يعنت متعندلا وععصدهم 
بستدووع25 عرعوع 211001 باوف اد انط نتن ميعانا إه ماده( علا غانه «متيتاء7 ,كمصسمط1' طفتعكا بكو .مم 
.428 ,336 ممم ,(1971 ملحانام غدمة ,1978 
64 .ع ماععلا! علا فته تداعا صذ ”رعتطوعف ددمءا دمتمامسد:] " ,متمعآا لمممء8 37 
ركوعع2 صتومع نولا لمويصدةآ هك عوك ا طحصد0) ععياء 4216ةا/ل عالا جنا #تماعا كه كسما #جمائة!! رمعطنهة5 1 .2 35 
.2 ,(1962 
كه امعص دع عط" رامقا آلا 2 معو بوعامتمدع طعمعءع ممع لص طنمعع كته عل ص معتوتة عتطدعمق عن 5ذ 
عنصدء”آ تمملدمآ) أعمظ جمعاز ميلا إه ورماعالط عللا ص ععافياى صذ "رعلد5 قصد رعلك0) ,سدع فرظ برط ورمع م11 طدعة 
"رمضفاعصظ ده عمعععف هد طنته عممعداظ ص وعتليه5 عأطدعف' رطهالستقطك] معععطة ز3و51-6 .مم ,(1973 ,كمد 
ص "منتطوعدامط5 عتطودعة" مهعمج دحظ .[:6-27 :(1988) و ,سمامع]! لمعنهمادم1 1 :رومامم! 1 و أمملعى امصتا عدا[ علة 1 
ألصة ىنم امدعحء5 أوساكصسسآ .11 .ا" .كله ريمنادهعا زه وجمعظل دا :وسذهنا) الن«صنصدع3 عطا ع وندعسرلا عفاما 
اه ممنمععع8 ع1" بعطنة8 مصداة زو 202 .مم ,(1975 ,لل .ل.ظ تسعلنعط) معزرع81 كنتسطوه8 .11 .11 .0 
عط م مف سطتعغ مه © (ده5 لصة ععطد) 'ماعمعو8 ع1 #مصبضصةء 0 طاج: عط ص مك0 عد رطاوموملتط2 عتمهاكآ 
ب#مفسط منمن وأزدعملة! عتطهب إه «مناءعدهدم:! 134 عن "رعموعدظ صد بإطمموملتط2 عتصسهاكا )ه مصتلمد سعلمنا 
.65-2 .مم ,(هوو: ,للء8 .ل.ظ تمعلنعة) اعموعكا ععملصة عطماظ لصة روصع انظ كا معامقطن .كلء 
كعع هطخ ركع أعمدولف ,وعمسعنخ عدا“ تدعناصتاصم «منتاهاوديه 186" .114 .م ,)1 .أون ,كماستهائ ئالة عستتسظر م 
لعتصضقطه]! فته ,عمدكآ-مع8 لعصتقطهك8 (معطممدوملنط2 لصمئع عا كسمصعلده81 عط له وعللم) مستط كلق 
".عطتطوعةق عط لعدمممة طمللثلطه-ده 8‏ , 
بم 1) عكاه/! .1/1 صو .ل .صعع ,.كام؟؟ 7 .#ملقاك مام له عؤرعاا مووبظ ماماضممن) هذ ”رج دممتعسام " ردملتكة مطمل اذ 
صذعامه: قط كه بإونااة عاأكدع 6ه صدع0! .299 ,م ,1 .أو ر(و53-198و1 ,ووعع2 بوتمعجنونا علدلا تممفدمل صع11 
.(1987 ,تممتصمة) ع تبطأية) عتدجماء]- متم هالا فد #مناأائط انامز خدترخطه0آ1 قتا ععد بدمعتتلة 
190-191 .م ر(كمو1 ركمعء2 بمأوعع تون عولط صسيدت ووس معتلة الا .8 .له .له ركتصطظ برعاعدهة) ستعطدرطم :5 
”.وماه11 ما 10" 
384 ,312,378 .م رك .566 ,3 عنقم ردممكاع د[ عامهةطأه11 ,واملعجهاءاا. ز##منماك 11 مس8 عرعطم ذه 
اند دنه لا هتطحصساه © تعلمملا ببجع1!) .عام 8 ,مععلءة لمنمصتصوظط اسه عايدايا د وماماكك 4 ,عطتلصصمط 1" صصرز *ذ 
218-20 .مم ,11لا .آم ,(1958 ,قوع22 
.65 .ع ,(1970 رتصناعصعطكة تعلمملا بم 1) اعمط مامهةاءا ملا جهة /5؟:8 1146 ,اأوضمةء5 طصدة 55 
لصدامعع اعد عط تلسماومظ تدع طدعع معت5 ص كصمتوم5ز11 عتطدعف. أه بزلنهة5 عط1" باه11 .34 7 6ه 
عله كذ/ءا عأطوعطة" .30 .م ,أكمتا جوعلا علا إإه وومائةلآ عالا عن كمتفيطى صذ ”,وعم مول كه علدهلاآ عط مصة 
مسة عععع 0 درم ععممتتضعطصة عط وستتمعصعاممبي ,عولعامصطا 2ه عكدامطءعتهوعم د و برعط عل و3 
“.عددما 
ملمعوصتطكة//0 توتووجه) عامقا د .كصدت ,عداة زه توي عا :ده غ07 بها هلمصتاظ ملاعل معا8 نصسصهءه01 67 
هنمجء ١‏ .قصده ,ممتعاط متلاومعاية كه واوهعماتا 114 بتعلاءء متكا .0 اط زو .م ,(و198 بلإةاعنةة) معموعة :1000 
26-7 .مم ,(1343 .أطدام عسمة 164 ,نومع بن زوجع تدنآ ستطتسساهن) بعاتملا بب1) غصهده © 
غناط معدن 112 أه وعتدع 145 عط ص لعدعدع1 رتطع معط“ كد مط 'عوصتكا سماطصف"' عط لعمتسمة «مصلدة 68 
عال هاتاساعنا3 بأمتوواط امعفاعوجظ ه «ه ممعم ماتعداط ب«مصلدة سمهنتللة/1] :"حيط ملعنطممدوملتط8 عنط ص بإقعتك 
271) كتط مملدع هدم صذءعء5 م و11 ,(دو16) كمتهه8 بسمصساط ما هامنتصؤنهدا عتعمه عا[ أعسولا تدم مدلا هسنا "إن إمم ”ااال 
سارو ماما عسء دع3 انط تع زعام ب«مصلع5 :ممذلا الآ رجا بذعم ينك فاته تعاعماامه رتطدتك معطين) [4 تند علا نشستدصدد3 عاطهرال 
ماعسيد أمتصط عتفتاسة :«مصجلمة «ممنالةلا! را ,المتاهظ منص ,زور16 فقائت كعناة؟) جززه-انتها عالا إن تنه لعلماعمجهط 
-اللا ةرهام :انتلص] ملعا علماط هجا لإ غناه قصه ولعاطه:ل علدت معوعدطا لمتماعصعط فنتت سم نءلظ عأ والمسهاره عمل ؟ ا[ _.ممتج علد 
تسمتللالال؟ ,1707 صذ معطعوه؛ لعمدعوجد دوه عبمطة عط كله .#مصلعت «معتللء !7 جا ,التفاهحا منت لععفىت: جللتال 
بتععة؟[ ماتعفداطة ردممحصلد5ة 
2 .ع بر مأه”" ر(1987 ركمعم 1 كنم نخدلا معج سا :روجع [بدت1) .قاد 5 ,مهم ق4 مما ,لمد8 ستجمكلة © 
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لعتكعع نولا لومدطاصتفا بطو عسطصنكظ) وموس لمدعفعالطة «ه «جماكا كه معممسازطط 114 مصدللا رمعسهئندهكة ,للا 70 
ع سعقدم عدماط عل مسعدة عط ععاع نوت طعمعط عط تصتصصعه طنصعع معن عنقا عط ص[ .و8 .م (1972 ,تدععظ 
1 11 .جرم وعهرة! ماعلل 4 :عددمةا م عمرو كه وتم تع جريد عط 
ده عطوسمط عتطدعة كه ععمعمهقصة عط كعنم كدميهعك لاعس ,حتممه عكلقوعت بمتمصعع_ طلاعي ع1 
كتط ,و«متاه كمد صما كذ مآ عدليعتعدم صا كاكتدمغ3اموءل8 عمنفمعمم1؟ عل مومه عمميظ ععمدومتمدع8 
عع مم11 ومتناوكيام كععنوة معغطاه لمة ستعنامف و'معاظ رمئز2 م وتمصطا كدب مممصكتلة قمة عتع2م مه عكدع 
عمصدءء كصواك ك1 أن لإعقمط امتككتتصقم ص تولده لععهاععت لصة لعطعتاطيم عععم كد أ ونه طالخ .كلد 
عط مه ماعل عاصواظ أن ممطانة ع1 .كدمعدعسطلا ممه معستعءعويه لمعتسمعطعله صا مأمطصصر تمقءمدد 
0 صعطا رع مكيف مصة معها8 طوسمصطا لعسصنعهم ,رمعمعع 11 طن لع عمد مقط عق عو لعاسمصطا كه عع معدوعو 
هم 2 لإلصه عمد لمععتكة طمصء ع1 .عتطهعم صذ لع ستمصانه مسد ,كممتوتاء: مدعطد5 لهة مالمتآ رممتهكدهه2 
تعطعه عط لله طوسامعط وستدكدم ,وطصم عط م ملاعم ة) عط حممع عولع ومسا ذه ومتتصمع دم 2 مكلة عندط تعنانمت 
مذ“ تكعتمهم كال للد بز ععسهام عط للد للنمس عط عقط معنو ومطانج عط ركادع/ا ومتفوععلمة معط لآ .تعمتقليه 
كد 12 810027 رتسدتلصل صذ مصة بمعمعع1] ,عأعع6 صا بوممموآ ,متها مذصعع1 رممادمع2 مذ جل هممانا رعتطوع 
كام عط كه أعقم عصوععط عتطدعم عقط أ عطنا معمقدعص معطنه صذ مضه ممق ص سانا ستاوم خنطا لأه عكسدععرا 
لإتض) 222 .م ر(1933 وتعصطناء 1" .8.0 نستاى8) معا ذخآ عسسملء1] .للع ,رامعالا عونا اماج عو(ا :'"تسمئاط "عع5 .ماناصازهر 
0 لكل متمعا أ دمن مأقصدى صتعصآ عط بلعنمم لإلتععمر0ه كقط مععملا وععصهع1 كد رطأو دوطالق . زدمةملفمدض 
الدع طعنطنم ككنهنا عط للد عصتماء ع1 ,(وكسوي .رم ,مس8 ممهكم6) ردععدلا) ععع؟ عأطهعم عع أمصدم عط علساعما 
عط م كعصعع دمع عولء المصطا عتممصككتلة 04 تسسصكدم عط مه لعتاع طعنط» قسة عتعقدم اضر 
.لمتعم عتطدحة لدبعتلعم 
,[1972 .أطنام عكعة ر1975 بمتفهلة2 تكسدطلق .50 وموم 1) ااعدصيا (وناءتا تتمامنمادمة! 114 رعكدلا ,لذ مععمص” 71 


283-484 .مم 
وستطكتاطب8 لمعنتطم مدمعط1” تمهلومآ) عنتدلال؟ ا مث .ل ,اتمبأيسعلاآ عمجمه !1 إه 1861[ 114 ,مقطوسةل/ا مقصمط” 75 


-341 .8 ر(1919 رعكنان1] 
22 ١ت[‏ ,(6ا165) #تكممن) ماومقل مالا و 717 مله ”1 عرلا كزه وما ع 1 تمعببدك عنص 1 ,(1565-1:622) كنحرع 1121 أعمطء !سه 74 
بأص 81001 حسعتللانا,! وستمطعء بإاطغطهمم كد ماهم ,ب قمآ ,عكجلامءعئا2 . . . عأطماءماء(ا أوماة له بلامعطعنآ مقسصمط” 15 
أ ععمه كوللا ععممطلج ععطومعظ عتغطا عتهط بلإقذ كععطاعدا]" ع1" :286 .م ,711 .أو ركمجدوائظ عالط عمطسدا 
اذ كه غمعمدممم بإأعتهد عط لاعطعغط همة أذ كه دمفديهنة تسدككام عط بيندد عط معطب عفطا؛ مصة بكتمكفسصية2 
مكدع ص صدمدعام عط عكعا رعن 01 عط معصاأ ععجمء م لعكتالعم بعدماعط بنندد معط معنت عقطا عله للد ممتلاعءيي 
”.ع كمعد توأ عد عد علمعع؟ م #تغطا نط عنامم: مص رسنط كته 4لنمط إمعمعط 


غط عند ,كن ءمفسية8آ] ما وععمععاعم ععطنه عهلآ ,338 .م ,(ه161) فاتمانا عطا [ه «وبماعةلا 114 بطواعلم معلا 76 
كسوجعك! تعامملا ببح[ مه تملاءطدجة ا فمه عووعرة؟ 17 لاع اسدن) «معكلمع عرعطماط صة "متجرة" ده بدلزيك 
:6 62 .مم ,زقوو؟ ملطنام باللمصتوتعه :1966 مممتدوممههن) ملعم عكر 

552 .ها ,153 17 .أون. كفصارهااط كذ] ع مجلس صذ عمسم له عاتةاهك هالا اتتصدتات8 إه نمتاعماوو 1 ه11 1 

.81-2 .مم بعكوطا عالا مهد احوعكمت) 216 بلماغطت) ركناءكشخصة 12 ه؟ كمءأكناطلد معطو عماعء5 18 

رل24و؟ جوع" ,(188 ,ملاهسآ جو5ع ععفنةا ,للا سآ ندمقدصة) ددم وما علا زه 870061004 114 بعاندالا .ظ عه 5 
١‏ ٍ ومو.مم 

معصعك؟5 عتممدمعظ أه اممطء5 عط أو عمعصسصوم لآ عجدنوضصآ .خصدى ,.كاه؟ ى ,مماعاا متلتسهايا بره وتعلاصا 116 نا 
١ 15.‏ ,111 لون ر(ؤقو: رووع8 مطاوصان) علرملا مع لظ يدملدمم1) 

,(1582) ااتسومطا مط ماع وول ع[ ممأدمظ نال1 ,ع«مامالاجه8 تموزه اتمدضمظ :187 .م ,(1613) مهممتجااط كال سد 8 

_ ا 

.192 .7 ,(1613) ر#هماتجها!ظ نالآ ساس 5 

ممع تسب تنطدعة لعل لع ماع مدكة كدب؟ عصسهد ك'للدا؟! .اي ,م ر(وو16) واؤمدملةة! #امعتهعمابة 114 لهسا معطم ثه 
,482 .م 71513 .أه؟ رعنعداءطة “إن ووماعةك 4 رعطتفدمهط 1" معد :ص0 له “بعاعة) قد تأعناة 

نذا وتاجدمءكة(! ,عخلمء 17 أمنامصتصوحظ جه هاند8 وراماك زه مجتماط 176 ,كعطعتملنة معصومملت2 كناعقص عل 84 
سمتلل/الا بط رطع 5 ؤه بطجدعوماط عط مم5 .7 .م ,(فو16) مطلتا مصنزهعملة؟ هذا [ رمندواط بهذا اعمج فحه عمد 
ماعنا مدما! عاإتاصاعة عبلا انا اكتمصامال اتممتصاصك اند رمأتماك بج«مميا [ه ععسفا 316 عمال لمسسجماة بصعصصه ا 2 
.(جوو: ,كدعع8 تدمع اندنآ لعوعمق بذ ]1 عو #طهدة) 
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-011 خةاتناعفتتائما؟8 اتنامتجصاك) ااتماقممة 1 رع أمصطعف كقتاظ ص "رعده؛5 ومعطممعملتط2 عط مول" بعيره 0 سطمل كه 
كسلاف | ممم ج81 اكه ناب ,.وئ ,عأمجسلعك عمناظا إا . . . تعناؤزهكماقاع تاعتاعا كمسعزسسه إه ععماط الممتاممع اله وده فاه 
عطا هذ "رعتسسوطعلة كه ل سسامجصره0 ع1“ اصن ععدمهء© عذة مله ء56 :372 .م ,(1652) ادغ اتمازعبل عبمفاوضيه 
.124 .م بعأمهط عتصدة 

ر(676١‏ امعنائزامط أمسه لعاة”1 ستلاز ومادتاعك و غم عام نالآ علا ما رؤاظ ه «د نمنممناتا ممنومادجاعار عزسماتن ,هاه مم11 مه 
لاقف دمفتلء لمعه عط 


طدعة ما كععمعععاعة معطنه عملا ,لا دنآ ,(و163 بسملدمآط) زوديه,1 4 منصماا ملا ما حتوما ع1 جععمآ سمتللا//ا 87 
صا ,5م159 عط هط جعكتيب كو اعخطهها ,«سحجمازهعمافب(ط عفاممط ء2 لاعفا لمديدلكظ معد كمتصسع طعلد 
071 متاكلء أعاماى 12 إن مدعنا 1 عرلا الناس «عالاعع106 عدماى ءجاؤودمائطظ يبلا بره عتعتقهء17 ندمااء سخا دسه1 عكتمعمصائ يدك 
مانا إن 7م الوم وطط كال ,أعحصهاا مقامط11! ز(وو8: .أطندام ككسة روجو: مصلء نو ,.عصآ ععكاء لآ بدك علرملا ببى 21) 
,.2آ موصتطكتاطدظ لصدامدن) تسملمماع عتتملا بب81) «مع«اط هلفمخسصآ لء ,زيد6:) عمسيل المشفاو عمط 
مالم ع اا هانه معتعاءى زكدآآ متعكدهة]1 لعج 5 صا 0 ععاممك بأعصصماظ أه ععمعبقكمذ عط «م عع5 .(ي4وو1 
1 285 .مم ,( 1965/1992 ,عاجاه لا قصة دعم عدظ تعلرهلا بب [8) ماءا 

زه هناما ه 1 غ1 درا فماعتاياظط جإابلتمط جعازمعمائواط هسه عماج جماطدية كنمجع"1 أعمابط عا بهطيم) “زو ى/467] 112 قة 
فط عط ,(1678 ,حتهعفدما) جتعتمول0 

-071 اصاناوض . . . كاصمظ أت معدم ععاهدتن تمعز وزرق فاه نمال اءسةا قراس :زد اأعت/ما1 ع را ااوسة كبعلاها زه ماتسنادت غكمارعة 1 9ه 
350٠‏ .٠ج‏ ,(1687) ااعأأهائتا ماءنا امه فاه ,الع 1 ملم جفتدس هاه ,دثلماا منصة فعاماعجهه امارج اعاطعثا عن جالمعو 


+امالهاكصه 17 لها جنا ععءاقةء3 أمعتعهادباعء قائه أمعقتم نه جات عاطهئء بلقل ممدعهةن) [١‏ كتعصمظ عء5 :1578 مذ لعطعتاطيم مه 
عا علدععل 3 غنامطةء .75 .م ,(1956 رووع2 متمعمكتلد0 )ه بوأئععنتمنا :وعاعومة دمة لصد بعاعات8) 
قل طؤذلة: عمد 1ك :كصماعة مم6 عمل :دمن تعقاهت) اد كعسوتلهةوللداك رول «متناا ل وععسصسصدة' معطم لعمدعممج 
عمعنوعء! علقم «مطاييج عط طعتط هذ ,(1587) عتم ئعما دجام هامد كعم :ماع 7ث لود ساواصاء تاتعاءنتلنت اتت انه ,ك7مأدره3ى 
".كسمتطوعمف" عط م مععمعمعاء 
٠‏ مج عاج هاية إه عاتااءء(آ عدا أاته :107هياعا! ,كقصمط 1" 5١‏ 
كاوه اتصنا مدعتعدسة دمت 18) وسلمر) الالاءسة1 علا انا مكناسمتاماماكة ند صا غانه تمبلء'هال ناك لإقصسعآ لممطعت8 :5 
ا لك 
.6 .ص ر(1647) اده مهج1 1 ارا إن 4عله م17 وإاكمة هاا روداه عا تمغعتجر) إللنآ سممتئلاة؟ 5 
.336 .ج راع هاا إه عستاءه 2[ ءالا فاته #مأجااعا! ,كقحصعط 1 :642 .م ..لزذل* 4 
صععط قط ,1615 طأ كتطلدمه1' كهحمهط! "1" برها صمعت تدب ,تمجه انال أكنصة طعلد طوعة عط غنامطة بإلعمممء 3 ,1654 هل 5 
قط كمامعصنط عد لعنايعء كوب غ1 .مول طصدن ع2 متكا عط مع لعمعدعمم لمة "المع مهمه لصة لعكايتم" 
اما غه «(ائعتهاا! كعصتظ عا 4/676 فملدوعجط «فم:من) 4 رتمعه اناك , إكفلم:10 ممصصمط1] :1667 صا ملاعم 
.(1640 .1654 ,1615 ,2001ممآ) 
21١38٠‏ ,8 ,10 ,جزم ,(1652) عللاءجمار هايا لزه أأهة :11 7ه ت«سكعجهماط عازه عماهت) معمعوك © عمامطءةة 5 
«الاككهم لقة 29 .م "تع لدع عط هآ" بعادما! ببمموعءرن 57 
أكدكا 7هناء عنلا أ واماعتلط مانا ا ععالبفى هذ *',(توسوه16) ماع وعه2 لمودل] :تعتطوعخ مك0 صخ" 1ه[ ١1,‏ م نه 
0.21 
لكك تعلهمآ) عابزدة دعاههحان) لت ..قام» 3 مدهده:8 كعممن11 على إه عناج6!! 116 ,عممامع8 مقصمط1 زد 5ه 
م0 عم نوق ولك تنقصوعهم لصة "الهم" لمقصتاط ومتمتصسدءت صل ,و62-6 .مم ,1 .آهل ر(1904 ,كلمقطاءعت8 
لوط 020620 وكلة عط غناظ .(177 +7 ,111 أهن ,.ه01:) كنخقصه8 ونه 0 عمد بزللد]ط بصع ء حم سه مدرمعة طرع 
أه صم فممامن عالكتاععقما عط لععتاعة عتقط للنهء "عمتصفصسلقف مصة بمممععتة نعغطء© علامه 56" 
لإلطولط كدبه هسممععتهم .(148 .ص ,ئ امنا ر.هاذة) فمسسمسقطماة تعطممع28 عط برط دعتع برللعععلله تمدنو طصيء 
لمعأ مطبن عدبم 8 وملعم مآ (1584) كصهقك تكجط2 أن عوعلأه0 عط أأه بوزولاع) 220 ممتعتوتوطم عل برط لععتصصمة 
.8-9 .حزم ,للفو جعةنا؟/1] بدمعلتصدةط تلممتوهه عط ستمصمععءتهة مدع م عاطج عط م رعلده صر عتطصض 
كد11 .434-457 ,364-367 .2ه ,15 .آمل ,(1737 متتهلهمآ) .كاهيا 2 ,كعسمعت2) انأو عابط إن عنلوقنال] عبامعجدااءعئزنا ١00‏ 
قلا عالا للقن ,اكتصمامجمئلداة إ عم رومط 4 عذال مالا إه كتنامعةا أن ص دلكعكلباطة مع لعلتللة مكلد عططيد5ة 
«(1954 لدعطكة 20سمسقطن]8 .55 يعومطم]) تمممتقط5 صمطع1 لمسطد]! عقدآط .له عع مكار 
.2 ,11 مأم/ا تالآ رع تبرمع8 اما 
154.٠ ٠‏ .15 111 . 00 رط اتنا من) [؟ اناي071 مهودع لسرم 152 
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,1974 ,ك0 2ع تاطس معصنع5 كأميرظ بعاعهلا بو 1) معالم .أ/! تدجوع .لع ,روومامطايا جام لصوم اممةئتو إرعء5 1055 
220 .م م(رصلع 0ع 

رتتعماط علا فاجد بلعوسامعجلا 055 مأتمكل 116 ردم فيك11 سطادل :283 .م ,مادصل وتلا اتمامهارمع 114 ,معئوة ها 

غارولانا عا ما علدب ةمع لقث 62ص دومعلل نو زاء87ر مانا [4 عانتما تهامالة #أناتعاتناتز مضت ,كملاكهت) رتععناماط أمظ ,ععازهة1 


.هم ,(1662) 
ما دجت مما أعمظ ,ويه111 أله لامجا م) وتان عذا هصلمما ,تسرام هه تمفضانا كتمقادواط اناي 11 ..1آ .[ ١‏ 
علا “زه 7ماعقاظ ,عخند/ةا .5 ع صا غمما عط )0 عستسمعم 2 ممه 10 وونا ءيلم مامه ععة رعمطاعع ,(ه166) وم 
مجو ,جم ,(21887) كسس سارمقز 
1,22 ,28 ,2 2لا .م ,(وو6]) ممددرجهمل ١5‏ 
+102 © ر(ق693١)‏ أأهابل عل كه اناما[ رو -اومظط مطا إن عنصباء!! مم5 14 رلاعبج13 10 
بع سامحملاهن؟ محلا ددمل عام انلمك روو16 0 عنصاو كنط صا .176 .م ,1 مأهل رجتما8 114 ردماومتطهعم8! ا 
لط لع عفلقصدى تمخعة؟ لمعتطممعم[ئط2 ممتطععمُ عل كه وصتطمتاطدم عا لمعل لغيه مم وسنطسو/ة[ رمه 
]1 0/5/5 ,أ "لإطجهدملتط8 صا لعمعممم نظنة لإلناة ما بلامط عطعل ار كة هعنا 12103 د ماعط علءمعو2 
مناه أقصدج علط جلما .ره كه مهنا هلعصص كط لعطكتصة لمقط عاووعه2 غقط عكعوهناد م عع )وعمعاهاد 
عمدععل م معنن علاعئا ج مد كقط عوط لع طمتاطناع كه قط عضه علط كه محمق عط (للع طختاطيام ععيمم حص طعتطيو) 
عمعمعوط هلظ ععلء عط رط سمحودلا .8 بررحق؟ غه «ممنهامموكا ف" ركمطداة أعدطء8!ا ع5 ترعنما 
86-90 :(1985) 16 عتفهتملقا عأطدب [و أه::صامان "ر(دو6:وو6:) 
را لاك ةشهدلل حنه ععلاء1 ,و25 .ر ,1 مأهلا رإجصا2 17 ,الهكوصتطمولالا بي .م ”راكاطهعم 0و0 مذ" ,أه1] .34 2 15 
166 
م104 .هج ,11 م أوين لوقه( 1114 ب«معممتطمو/نا ١16‏ 
هب :ل «ملاتاة ا «اذئا نملا عل أفدءازة1 «اظا ,تمزه ه7 قطق مأماعةزا عمد عساممفتة مني مساؤوعمانا ,عطموعه2 لمممسلع انا 
بتك 0)) اأكدهم 2 #ملووعكه مممدريءا مته؟| وجمتتزامج تلانو وفنا5 قد عدم لهاغ قلف ”جما ةلالا ته ملو سو مستفهاء 
.1671 
0 ع لا ونا 3605 نال عاتن 0 ركناكةكطعل ممصم لء ممصم طة)/!1 تعغط ممبااهك ممه معناه 15“ نمق نعل ,لز كذ 
ع الو كلء ناأع 210 ركنانتقة ععمعقط عتط 560 نع ع كع مصطا كنصهةاععطان) نة مستصمعل صسندز ع يواتياله زتعوفمط كنعومع مأ 
".61 مفمععع! ممفاععفمطا عءن! متلأقع2هم كنازنه عهائصكمم مسنائدع ةن ركذ كنسدنا كبط2م نموم سدنان 
: 5 1 03 
عمدمع 01 رلج6!) أمدظ علا إو علط فعس منهع ع«رمء كه مماعالانا م12 يسم 53 رراؤ دعملا لمنجة»0 ود بح 
تمدع اند لا علدلا بمع بجد13 بمى إك0) دمكامء:آ] عم هآآ عاره زعهاب! .ل ,لاما رده 71 +اذ 
6 .2.392 ,(1930 ركقعع8 برع : . 60.1 , 
ودع 8 قرو ههه نلحدوكئة/ا) .كاوه ,#وعمن) ماما "إن عمال 114 جاماقة2 وتمهف صا طاتعكا مو عع مهف عق 
:19115 .0م ,1 .له" ,(0350: 
جعاتممظ اذه .. . “إن .. . #تقوه!! افهاز؟ علا ليسم نحماو ]1 لم25 بلإماتعد8 عامج ذل 
.أانام عمق ,2و16) له 0-7 
ر(1968 دمل لصة ععوجواطظ بعلملا بآ برمادبهة عنام رومواطعبط1" «مفلع ,لا ممه ععد ّ لاما 


إ: 16 
ومااا وان بمازهدمان نبلوسة1 ع/اء5 714 جره #ممسجطط تفار حلم ,تتمقياعة 1 لت 2/1 ل ا ارمع ماك 
برط جتعنع 1رمل هارا > هبيه ,ترماععع زوج ترا صازهكمافاظ ه ,أنهامة2 فياه واس عه د 0 سام 
144 116 ممعمة28 عأ العساىف صو معممطن عل عع5 ”بق 20د ب و8 5 8 0 0 متعم 0 
.3 إددة 2 .حرج ,كنسعمضهتكمءام جمساز هتما 0 
(١‏ 1 : أطصية 0 انمه سط تومت علط مك0 رويصةة" ١15‏ 
اطصم) ” الما مصة معتقيهة ع : 1 ١‏ 
ا 00-6 .م ر(ووو؟ متسس تهنا عمف طمصة0 يدممهرعتولل الآمط2 معنا 0 
د 5-53 سمتعقط0 مكلد ع5 .6 .جر ,(1739) تمعدنهالشة 00 لاعس يكم 1ه عو 00 وا 
0 ذ (و164) عازماطاط هده عاأهن مرك : / . 0 
عل طاعتطبد د (و164) عام : . . حودينه ا ع 
لعسععاى عط أه لإصة عه عصنما باععءة معط عاطمج عتمم عدا" عط 5 لأهه 0 : ١‏ 0 000 
از جرولط /ه ومئظ 776 برعللك0 وممصيزة ١١5‏ 
: 23 “1 .5 بل بل ,نم1 188 ررد 4 
وععامع5 د عل ءأععلعع1 عامملا بمعلة) 00 0 سيك ا الع عورم م 


16) 


ر(1872 .أطمام 5ع ,6وو1 بعكده1آ عاهمه8 معطدظ :210 ,كفأجهظ8 فصدءة) .هاه 14 رواعهالآ ادر إه عادماا 114 ١2!‏ 
غطونمط لد صع تمر مععط مقط عوعة عل معطي ممصا ه؟ عع عمم لحتل جتعبص سمط لإعلع لال .197 .5 ,711 .أو 
(1719) #فكلاانه ممع طم2 صتنهك لععد عماء 5 أعئمة 1 معطععط/8! ”.ويه مبو عن امتمدعت د“ لعمدعمججة مقط عأعمل 
رعمامه 1 1 *رهلء جد تنام ان أالهنا ممما عب إه معدم 116 ردمعكه01-وعظ ماما عم تلدسدةءء زدهه كستمسعم 
«متممصس طكتاع صخا ده د21 كه ععوء مااتصذ عط غه بإفند5 2 10 مكلة ع5 .2.50 ,(1954 ,طنع016) كل /0.14) تلسسل) 
00 نط0 كه بجعبون مالا عط صذ رصهاء نط0 مه ه24 له بالإهكدا] هط1 أن عام عط1”“ بللععميدة ع .2 رمه 
1 بصع 1 هد عاد صطول لع ,كماجساسة) علا بإولهه:11 فتمن) هلنن) صذ "رلسماهصظ بصسصهءن) طنصعع معيع5 سا 
عط نمععء طعا ص لإونوة ذخ" بمدكدآط 24تصمصسططن 31 لدستدا8 :566-177 .مم ,(1986 ريصتطعتاطيظ 515 نموم 
عط جممعوة1 هذه رول“ ستحغططظ لاعطة بقبه3 :(1985) 27 ,همي عتسماط ”رسسمتممنهما2: بسسمعت6 
علا همه #تتمناة! «ه عمفياى "طعطمموملتطم عطوسمعاءد لمتصعته هه كه دمنمععمم لمتصدعع _طامء عغطواء 
5 .217-45 :(1992) 302 ,اإتنطهنا النمملواظط 

مصة صطحل كصهه ,عالقاط رسذدعنا-تلاجماحاى ه إن دومجدمت) 116 جعم روا هالا فجت وعدمان) 112 ,وعد طعصنت مامدن مم5 ١25‏ 
.(1982 ,ستنجدع2 :عم 311001 رطحده اع معد 1 1) تلدع لع1' ممصم 

كعجنا جملله| #كمانا انآ نا عصهرؤ5 كمامماءع5 غفانه كملعتام ولط عا إن اامناضة ك2 م جه ,لإأزه7ومات6 216 رهد متتمعطمظ 123 
255 ,رزهو165) 

لمعكنة كتستاكن! صعط؟ .2ه 656 صذ ستكزة أن علمع هط عط 0 كد ععمع نعل عط ".245 .جز رمم مهمهي يعت 124 
عل رتلف أه تعععة! قط عبط تإصرعة معن عمط د جعمقطوة صعطا عمم ممع برع عبط تكمةء م متعط مه صك" تبر عل 
تأكنام» 5ع طموص2 

14 ,315 ,312 .2 151 مأم؟ زظفو .م ,11 .آم رعأوةا! مووبظ ماعازتدمن) عع "لرصص هك" طعفاسة1” عمدعطم عط ع0 125 
ومع ع صف :[1! ب«ماععصض2) أمسمة1 “زه #سضممائط علا همه «مللالة ,عدن س«مكلمظ ععطمظ معله ء56 .453 
.8 .م ,ر(1951 ركمعع2 لامع اندلا 


تدج غك نأمط عقل لباه نتمم إغعحصم طها/ة 01" 126 
بمجتعم معط عم شخ منتقط ملتتمطك كوم حمك تمع متللة! بو5 1 
,0206 2 لتصقدط صذ اللساه ب دمعجصز5 لمد عطدع1 علطلا 
تمده لعمعدد عجطا "أن كنع ستصدهه عط أرب 112 
امه عتعط ومصمتسة لعتكدم عتتقط غك طئوتمد نمطا جرممه 102 
باصدمتلتة لمع اتسنا ع صتط 40 غداط "ممع الا 
مصغط ترط 4ه صعك لعصيهه عتتقط قلعع6م أقتاتط نامطل كل 
”بلع صدرمعلم عط م :6 مع كع طام ممم 10 


بلأعبصماة ممععلوصف ص مدجحهوو .لا "مع صم عه عط كه مومع تمصةق )ملظ ع1 بللعصماة بمععلهة 
.(1972 بسندجومع2 تعد مع 1/5001 طحره كفده مسمق1) معدن (آ بماك طاعطحمتلظا .لع ,توعمظ عاماف:00) 
#م عاج( ع1 عا «ذز وومادفك انك ,زه ءحدظ ختعحامظ مكلد ع5 :318 .م ,711 مآد ركأرعا!آ عووج عاعاض«م) مدوخلتلة ١27‏ 
.06 .م« ,(182:7 تمل" بب 11 مجعم ,1678© .احلداج عمص6) جنتمام2 
187 مج ,(1650) امت كسعا موا باعقاسد1 جه ,منايودج3 عت«مجياى فسهم2) مالا إه مافاعىع1 4 ,سسعطنلا عرعومخ 125 
مم8 مصهأبج2 0 مد عع 16 لدن0طعة عط رعكفدعت عطل كه «مطانة عط كد معطع مدي عصهم 'تمعطخ1/ل1 طودمطلة 
منعتصةجر[ انار «ملاوه ع3 كتمللءا5 7174 ,صوق مسدفحهه 0 ع5 .1604-1607 ,لساطصماعآ مدع نه دمع ومع سمتاع دعا عطا 
.(1996 ,تعاههآ نودة5 بده ل«مة) سأسمه 6 برع له © .لع خصة ممصا باتنامنا اتمإومئ01 علا غه وزنآ كأ غته 5و 
ما معانك أء علها عدا كإ «مالئسسه عد مررط . . . ععاسية1 عبن عزو توم دده علا هزه عد«مناعماية! الممضفارظ ,عدعمطاه0 كتعمد ١١‏ 
5 عه ,(1656) لاف بَ15 .م ر(1650) 1امد 
62 .م ,آ ,(1662) 146 عنصا عزلا ها عتتامابةا كهزهد فجت عمووظ تعنعوولن) علا /9 "متاعهاامن) اعدعط جه من :فس 110 
و(1664 تمتاتلع جع طامصة :1661) كعامة 1 عنما مدنا زه ومامفلط لممتهومنا 4 ,07 .ا#طصصة عصان :120 رسمصنها!آ كقصسمط 1" 
عم ”رع سنمع ص8 4ه سمل [أه5" غدل ,للءسعصموع0 4ه طندعل عط مذ عه معمعقم عط مكلة ع5 1821 
عمل تطحصدن :ععلة«طاصسدت) عقصددآ غصعظا .لء ريووبظط اه جؤموظ كنامعهمااءءعةاة قانه عتمي :علب8 اموي 131 
من محسدد 'نقتتصدةاممعده1]1 لمعن أععمم 2172 مه دمح لا“ ,(1928 برممعع2 بويع نمل 
' .5 .تج راتأطااكل اتمجماا0 علا إد جثملى نوعط هذ 1 ,عنددع 2 132 
كشه | ضاجما17 عمس «عماكس لطا هد 1585 .م ,(166) دعم ناك 20) إه رعادرارط فدهن الا[ «ملمسماوحط عاك رده 1ة بصدء 11 31 
.155-16 .مج ر(1656 مأطتام عسة ,1662) 


١آ‏ آذ آآظ 


صا دمنامك معد متتلس4ة-عنامط 0 عط مقلة غ54 .45: .م ,(و167) تماعرر. تمعد بممعط1 بمصمط1 اذا 
فاه ندمو لؤكماا علا 9 *:طاسه: :ه مؤدما بعت كك 16 كا لهالا ركجها1 عاة ردق إه ا««جمعلا م11 رتححاطلة ماعمهسمامط مدق 
ص معي بللمستهاءه مه« علدب عط ]1 .(1679 ,1550) كاعات”*! نحتمك عامة[ امفسعد عذا أو كمسمعمك ععنالاج 
عاتملا بب1) معنلهاا مذا «دثر نس«مفعاعه :1 ملو فمجناط. ,52010 هاكتوسة بصهللة عمد بومامئط هذ 52 بطعهع] 
5 251-252 02 ر(1916 بمنلكتاظ سمغطينه11 
4 7 اهنائندط 16 ,(1681) كمصة1 عرلا بجععدمنا تعد صن دده انعا سبمصتيط يدام 1 4 نل س1 مسب 5 
كانت كسذا عا[ «متمنسسوض: إبزرذة 4 هعنع8 كجمشعامنا إه تله مفتيهمن) أعه صعانا هذا جم زاعمؤيوج] عام همير 
هق .© ,(1687) .ميا عنذه عن جوزذأت:ه]/![ لمعه «متوناعاط ها كد بكس ظتهمط فعه كاعفئكيد[ /[ ع«مشمهدمت 
اخصة للد11 عتعطنيظ ى .قصدى مجه ملء ,.كام؟ وا بوسطصمفا0 ججه]ل] زه عع مفعدؤته م6 114 بوتناطدعلا0 بصدعة 6د 
تعطاسة 566 .410 بم ,1 آم ر(و196 بكو8 ستعدمعع اللا عه بومتع ملا :11/1 ,دمستممة) الما حدمظ عتتملة 
ققط لعصصع لمم ىع طاندة طأونامط 2 ,111-112 .مم ,7 مأمنارعار16] 714 صذ (ود15) "هامنا؟ عن غكصندهه عدلانا م0" 
4 .م ه11 عا سه مفصيط رمعطعوسسه/! معلة 56 .عتامطيةة) عل عممندعة ماعيذ1 عل وستعممصيى أه 06ئ200 
أعفااط 114 العتعصطدظ بلالا صطد[بزط لمعك عدم ثاهامناو عط لصة زو22 .م ” بطعتلجمظ عط أن عمعععمل" بممامن8 
كه ك«مظامهتسه 1 عأ با «متظع دم 18/6 نلا إن عملم اء لوس اممجهن) رأ احعك عه عممصاط لخاعة1 174 :204 ]ا موسمعد 
.0 -م ,(1968) و اقح ,.111اآ مأه؟ رتعتجعة ابعل رووعاءمك أمعاءأؤمعم اجا مع مجلا هذا 
.نج ,(1976 رومع مومع عند لا ل5ه0:1 توملدما) عسمائدع هالا صملة مله ,تامسعهز اؤلع ا[ إه وها( 114 137 
24 م« كط سوقط بإعاععا0 تممئللة9! ق3: 
ع5 زووسيدو .وج ر(1683) ت«متلهاال وتفتد5 إن رتتعاحجدابة اه ركتماكهة) بكومتيناء!! عسمنيكمم1 فح بوجدهد 114 ,.(آ 1 39 
[عنة منامط عد علتطس] ععمعععصم أو عتصعطنا عطتع وعطبيا1” :1601 صل عسبامعمة و'طجلهل:ة8 جمحتللة14 معلد 
كماعجيه صة "بلع تمععءت بإلعده ععدء اعفدم كه مضعطنا مط لله ص دتعوسدةة م منامعامدت مضة صلا زوع 
2.303٠‏ ,7155 .أ" راتهلا مالا 
مكلةء56 .46 .م ,(1955 ركوع2 دم لسع مها0) :دمل 0) بملدع تآ كفسمل1 عجرمء2) عله ,»ه12 أمنهه(ا #إه دمناما 114 ١40‏ 
بعت 7) لجهع»ع5 بن أوعلاء الا خسحطاحة ملع ,.كام؟ و ,واج:-ه0ج1 . . . ك«متلالفع أشاناهاه بالا نذأ معسهدجز»: رسعادمال وهو 
1“ ه17 ,16 معطديعامء5 أن ماعط" عط ,237 .م ,2 لط ,؟ مام ,(1938 بميعدط توتوسعجتمنا متطحصسله0 علوملا 
اقلطم" قهة طمتمو2 وعمبوعط ععمعع لتك عمرمد كذ ممغط غقط1” تعجدظ عمما ومتكتومومم2 د لعسوهة 
”متصدعد؟ معطج عبتمط مطعدا؟ غطط ممط متتقط للنه؟ مطه رعاومع2 غومط 20 صمة نمه وه حأ لإمصدز1" 
351-52 .7617/00 مأه؟ا ,1683 ,آآ تعاتمت) عناكممه(ا 51 14١‏ 
:عدجهقآ ع1) ممساومآ جعاع2 .لع ,واؤمعمات!7 علدا فته مسنعك اوهاب! عرلا إن عماؤئية !2 114 بلإدجدمن) عصصة :14 
.179 م ر(هو16 هذ تزأعدةممساطدمم اطبام عوعة ,1982 رللمطز ةل ممستممالا 
:عون طامصد”) الماك ارو ملسم [ه دجعللاك 17:4 رده أمتممط© .آ عه .[صذ عتمم مقط كه دده #تعصعهت محل مم5 145 
4 معأممك ,(دوو: رمح بمتسع نون عومقصطتصدة 
,(1693) اهدجا عن17 ول« مالا أعامت) كمصعال فجمط جه ]إن #اللد"! فح همزا 174 يحادو ,كاعه17 [ه #متاعمااءن لعددمك رخذ 
0.1 
١ 5‏ 1 143 
فاه ج«ينورو*1 مانا إه كعات هه 12 أنصه تلات 1 فمدكع زوج برلا أو لنسامعه 4 :81 4 0 امدنن) نومك 1716 بكلسد سه طول 16 
.227-28 ,وم ,ليو16) تممتععمة اناي 
112.106 ملم ,(دمو: بإدعجد34 مطدل:دملدم]) بإماوع8 معالدااا ل» ,.كام؟ 2 رجن أعمفا 114 موادت عدملار 1+7 
للعدهن ثلالا! رمعمطا]) ماتماة مآ أمعة© لصد وقد © .0 جتعواما .عله ,مفلل سمشياجت) بعدمعطد1 ممصصط 1" 15 
مكلك لله ,كاردا عوط أمعكدهه كذ علاط عط كه مم11 ع1" :120 .م مله ععة :111 .م ر(1967 عدا ع 
+2 ,111 .أهن ,(1751 ممعم لع طة) .كلامب ,عامعاعف1!! عتسمز8 لعدعهدا مرنا إه حاجاة] 11 ذا 
.2 .و ر(1667) #متوناعاة اممتعخسن) ملا و ك«دمم1 184 جتعدد8 لمعطعناا 20 
: .39 .م ,6 .آم ,(1890 ,4550 0) عامب 8 رتامة!! لممتومادمة1 114 سود عمعح1 اكأ 
الظ171 امل ل عدعجمع اهلا ,ه12 «جم زنك ه إه ومع عن رمك كه ميس د »مشهلكوومن 4 +5 باماتمسدنا نمفك 114 151 
.م بالمفمحماجعةا سك رعجهال! مهل عمد :12 .ج ,(1685) 1134 ئة 
1 مص 316 ومعطتطم8 متيام عمد رععداما-ع عام عط معة عام غه برمماعتط عل عا بين 
ععدمل] منكرمنا النذايانت ا 2-0 : , تطجاه 156 تطععسطع ع عفمط6) 
ملدمة) مة اومضنا رمس 174 ,كتللظ مسمكرة ز(وو18 بصله أكا ,1972 ركتععا ددج ا 
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19ب .2 ,11 .أن ,2071766 أو تتاجة07 رتكهكمء كترم 134 

.(1652)علصار(ا كا كا ”0171 2) مالا لإ مننال! 11:4 ,عءدما دنوعدط ذذا 

عع 1 2 لع لس اعمة تمطادة عط 1" .(و165 قصة 1657) !لعه::اما5 عالا #كاتدعك ها إاتعارساهاكار[ اتال ,كفاسطلد3 «ماتمع:0) ,172 كنا 56 
".عنطمهن) دعطف مص كاكة عط ركلكأك كذ علتدا1' د معط لاا" :ععمه كه مكتهدم مذ غصدول8 بإمصع 11 عذك معاعبحدي عط نوه 

تفصق عمد:ل] ه©طذ لسسد”ا نوها جعسيب مد يمع عط”1" . (و165) تمص علناجل عبلا و وجطعاار 11 ,ععاعوعن2 مول 5 157 
مسصة ععتصولة عط ده مصع]ة" :ومعصدظ «اللمماط عط مصتعم علومءه2 عط 06 عمتعفممت د +5 .(وو15 .) 
3 .تو-هيه لج /عب "ء86ه © كه وعتسعوممط 

.كهلة كا , كاائهع مان 4 كااتماننتقا5 بتممازة [0 وماعةل] أماءه5 د :معنف هبمظ /ه تعاعة1 رطععداطلءعسخط5 عوصدعقام/18 هذا 
.2 تع أصهطك ,(1992 ركطامو8 «مع طنصد2 تعلدما بب21) مموطوع 2 123:0 

علا ست كه خمعم مكلة ععكام ععنده عتوطعل عط]” .6 مععجهطك وسملظ 0766 اعتاهوظ راتمط 174 ,«ممصتطمج مم5 وذا 
عط كه كلقطئوصة عط صذ مباءكقصية لآ هذ عكدامط-ع 76م عدصة عط أأه وسصتصعمه عط ممصت عع ,ممتمصيظا هسم 0 
ع1 آله كه كعو همد لحكتل لصة ممم صد9ل2 عط لءطتعوعل مقط ومععتي مستلكب4 لإمتامعه طعصعم تاو 
عتصقه عط تعصابو طلا لعكبقصمء كوبدعذ عفحل كدير ععكمء لعسمعلممء وممطعيرة استلمن]/! عصرمة روطي مكدع 
.قطدعف عل وممدحة عتماعل عتامطمعءلج اهة كه عدممم عل مكلد مهيبا بع2086 لدعم 0 عناتق طعقطم ”بدسحطدن'" 

.ع رهأتعالك ودمالاضك نك بعاسئطة 156 

مع طاقتاطدم كدم؟ مضه عقلدامهم بجع قد/؟ عامهطا عط 1 .275 .م ر(كه16) كتاممالط عه مما!!! همايا ردمفدظ معمدعطا 41 
لنتنة ,1637 ,1656 هنأ متدجج 

و(1927 مملغط لإمفمدوهن) مضه للءكقةت :دملتمط) لند مزج هآ تدطاعة ءلء ,رزد #مهاملا 114 5 علخ 162 
5 ,14 .م 

و(1678) ممه 10" كر غه121 0 ,ما«ماكامنة1"' 17:6 هنا (1672) /7ن1 علا زه ميهأ حدابط ع[ 1 7 جع وإزدت) انسته واه 0 4م 163 
. | 

اع ع كلك مخط ,(1669) تتامامر) كل ابا ع ج07 7ه :م ة7زون) إن جلان) لم زة .م ,(1700) 7#زدن أتتتدهه #مناجاء عغلالانا -مؤار) م11 154 

من كرو زننا 4 كةا 

تعطاعط» مقعك غمه كذعز طاودمطفلة .75 .م ,سه مووي انتاعدط «اتمظ 174 متممصنتطمة صا عصدمععد عط عع5ة 16 
1 كا 01 لع 00ت عل طتدمحن قط بوطعم و20 كذغا رمن وب عقطه كنط صذع6 2 تناءع2 ديا 18/000 
"بوعل" مطل انه عوصتطلصتط طكتاجصظ صا لععمعم5هعد مد ععلمء رلسدأعد 1 

0 زو زبت 4 1657 

158 4 رلهز3-هده:8‎ ١. 

هته ماهدلا ,نصئئّة1 بلعاهرماق بلموفاميظ بأمسدمععا8 عسهلط- ةزو عدا «ه وإزوت) أكسنمهه نعنمام:) كمضتعلا .17 69 
1 .6 .ج ,(1663) سامات ملمتاطداط ما :م0 فصل 

أت «مدوضآ < " :2 ,م ,11 عه ,(دو16) بعدو1ط-ءة[مر) 4 كه كتنام«سللة عالا :1ه +ىلمقتامظ إن أدملاعك 74 وملد عء5 .150 ١70‏ 
”.ععم8 لمسعنما 

.3 .م راامااقاط عثلالالا - ران 776 173 .« ,(1727) عأه1 ا :ةرو 177 عون إه ضهن 4 171 

د لعنككة 11 دعامقطن ععككة عمط ععلهه؟ 150 .1 .م ,(1661) كععسد هلم ة[زمنا فجن ملتسا ره امه تمل 4 1 14 
لمعه سعسدعلدد 08ت عط ,1675 صذ (ممتسعل 0ع2م حص تعطه لصة) معام عممتطتطممم "“د«متامسماعه2” 
لإعقتتعصداة سه عءعصمتعيء للف 4ه قط:ة 0 عل وصتطة: برط بولدتره! ستعط 01 ممنط عمنافكد مه 

عط ص عمسسظ لعمعمغدمت صا موصقط© لقعمدة كه أمطمدز5 د عه ومنطصقط-عع0ه0" عطععءطلمق ع2 175 
مد نرم خ امل" ./الا' صسطا هل كلع ,#سطلها وتهدهن)- ولنتمماء/ياظل دن كمتفلاى هنا "بلتصمعءن) طعسععخطئاظ لهة طاسصعءغ مع ع5 
عمل" ,انتقععآ هع[ مكلة مم5 ز1-103و .مم ر(1988 ركمعع2 5ع ناج 001162 :1/11 روستحمصا )مقكل) مم8 معللكا عتامعا 
معام ذه مسعتصدتعة تلدع لمنعه: عط" .8ه4ج-5:6 :(1951) 6 ,كملقجهاء *ر(وو1644-16) معد لذ كف جعاعء علد 
لد ةنامم مص مطلمه للد كن مأممءم غوع مغ وعدم ند مجع مع كمع عم عمعطي لسملوصظ ص لعامه مكلة كد+ 
عع00 عل أن مزع0:0) لتنة تعلندظا عط “لدي .ز ,(و567) فكسهلط-عمزون) ه [؟ ماعتعمنا 11 ععد ستعطاعع 0 وى تر 
ركنعهة2 عبعا مكلة ع5 .110 .م عولط عوردن) اماعط «اتمطظ 172 ,دممصتطمظ صا لعامييو ,(ه1674) "عمدو 
كه امه 174 "رععدطلسا0 لمعسنام2 «مقهمم كع لبد كعكنامطع 008 :'عندعن) جعو(1 ,معدت تناه عع15و0 0" 
807-835٠.‏ :(1995) 67 روتهاءة 1ك ::مامالط 

تعاب[ زهت » أمجه :/15] وجالصيدعالآ ه «عدستادة عوملمةط1 ه عن ,وعد هلطم ءآرمي) علا فمصتديه نمتماغ«هي) بم ييل 
.2 .2 ر(1675 
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ا ادم 0" لت غائه ,167 رت#فه17 هترم[ عا ]0 ملاعم اهلصا #صنازة هع له رطمناظا طعا طمعول 37 
واطتدا1” عط كه دمتمتضععل عط +56 .67 .م ,(وو18 بتصدعطئآ للمطفلئت©) تدملفهمة) وسصن لللسعنموم يطا 
1872 نيليا نمة معهطن) تحمل ممط) 46اسا نج نآ سانا غنم دطءان) ,خطصة1 مطد[صذ عسمط-ععلمء "همدء11[ 
علطب هنآ عموم8 عمد رعسمم عمامطيععكمء قلط غه بعمعبوع» عط عملا .ويه يو .مم ,(1967 عملمدع 
.62-63 .مم ,(1963 ,تابيج لآعة معللط عجودهعة) ندمل ومة) ممستولط برهت «دفدما 
145-146٠‏ .7ج ,دمغ مالا جه نتعئعرت) 114 ببسعط 0 179 .68 .م ,منومامام) وسناوتجوىع2 م رجن 178 
ليل 
2 .م رفكلاه من ه إن ماعدتمض) 114 12١‏ 
عاب معنا اسه عمسا جوم طا0 عن “زه عمد صا "مصدطعد1” عا مهد لسماوصظ ععمدسمتمدع8" ده عاعقهة ببمرعع5ة 152 
.39-55 .8 ,6315 مأه؟ ر(1996 رع صعك5 لهنعوة صذ معجد8 ممنه0) :معنهة) كطصدظ 12/10 .لت ,ممج: عدتلوط هارملا 
0١‏ راامشةاعة مهللا -جنان) 174 153 
بها إن كعدطج! عبلا فاته ,كععم م2767 وده رامنا بانتلهعالهال! غ07 اتصتدوه «ملتاء مهام 0 عبلا ما «سعماء عنوالة 17 154 
.0 ,(1674) أماطم جم" كناملعك ضقع3 جعطا زا :الا :مزل أكدء (إملها ك«ماكجيع و 4ع تععفدلا عرلا »مهار ,مهنا 
كو عورال 772 عه تمعتععل لقناءتة؟ ععسلمهم فى صعع؟ إامقلتتصاك كد ستنائجه أه عكنا ستاكدكة 14 بي .م ,مزة كذا 
به .جز (1700) 70545 لمز +10 ورا راملممدم![ ب«ن م0 
م ,اتتمدتتظط إإه نعاعة1 ,طععت:طاعبئطء5 186 
.12 .ج ,(5653) ها67 1[ ««ستصصا عنلا جنا كع اصنامر) عالا كإو ماوت دع 2 أمعةاؤهج20) 4ه ,ععامتهان) أعستصدة 157 
.2 .2ه ,(1و16) كويل هاب[ هبيه كما إن رمعم ل| كك هالا وكاس ,تله اءط-عاطوحيظ مزلا «نلجاعم] كر 1588 
.ا ركعفه11 لله ون سهجويزم 159 
بم نكتل طباظ لعطعتاطسوول) لمد2 .81 متلئط2 عرط برقام متط أه دمتممتنسدت سه متتل عط ععة 16 
21 .م ر(1968 بهتمد؟ اترمصمع2 كه بوتوصع اندلا 
علا ماده ما علعه «[ ,كتمأ ممتسمظ أددد عن عت ب[و ه11 وتام اررسها ميلا «سصادعة وهطلا ومناصصدل «مرلا ع«متاععاو1 5١‏ 
.مس220 .وم ر(وو16) «مقمافدمظ إن جاتعمعع/( نجه معمايودلا 
عءنطدمة :لل قصة عصتلء6" ملأموسعط تمطعلءه11 مكلد غء5 2 و1 .وم ”نعاطوعة 0:50 نف" ناو 152 
لنصدل :1 .كله ب#مالمم7ةكجم17 ,«ماستدعه11 ,ممقفه17 صا "بلسفاهصتا لمعن -طامععنمعيت5 ها ععمعكءة 
.و6 نجه :(6وو1 ملل .ل.ظظ نصع ل نع]) ممع با دعبماة مسد ,وعومظ 5 بإللدة روعيما 
11١‏ لمن ,[6قن: ركوعء2 5 الل بلعملا ع ل2) ععالولالا الدن) سستللتم تدا لء ,عماق عمةزوسا علا مجم ماماك براه 716 ١‏ 
انط عمتكتخصا عطق عط )م ععدنعتطععد عط لعكتدمم معدلا[ معطم ماعط عأ لجسمعء ععم عط صا .27 .م 
معطعتعه لعتصوب عأووع2 مومط رما تعاوة مععدعدة" عط للم ع "ماعتطهن)" لعللى كمدءمصسظ عط حطس 
تغط اه اناه متصعط ممما متفعه لمسمعع ونا عب طامرا نوما خط نوعلا عط ستعسععالك سه بوستممدعيا عمد كما 
مرا م1 صا ""بمسطعع ةق موء<ا م روج دأ توعططقء عط مه ممع كتدعملاا عمطت عنة" “ماممظ لنتطسد., 
0؛ متملع مأمك لوقو .ألعفل:0)) وإعتيوة 
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الفصل الرابع 


" تعميد التركى " : التحول إلى المسيحية 
فى الكتابات الإجليزية 


سواء فى المقهى أو على صفحات * المنجم المسيحى " ععوهامناكم سمهلتقائط© 156 
قو 'حى بن يقظان ".كان المجتمع الإنجليزى فى أوائل العصر الحديث يرى عالما 
إسلاميًا قويًا ومختلفًا من حيث الثقاقة وغير مسيحى 0 ومع أن بعض البريطانيين 
أخذوا بعادات ونصوص وأفكارٍ من المسلمين ٠‏ فإن آخرين أخذتهم العزة التى ألهمت 
الشعراء واللاهوتيين بأن يروا الوب إتجلينا وأن دروا الأمة " شعب الله الإنجليزى " , 
وقد أوصلتهم هذه العزة إلى أفكار عن التفوق الدينى - العنصرى , كما يتضح من 
القول الشائع : * إنجليزى بروتستانتى يساوى ثلاثة من البرتغفاليين الكاثوليك , 
والبرتغالى يساوى ثلاثة من المغارية المسلمين " 

وهذه العزة هى التى ألهمت رومانسيات القرون الوسطى ضد المسلمين » ويعد أن 
خسر المسيحيون الغرييون معركتهم مع المسلمين فى الأراضى المقدسة أخذ الكتاب من 
فرنسا وإنجلترا وغيرهما فى أورويا يتجهون إلى غلبتهم فى الأدب » وفى الرومانسيات 
وأناشيد اليطولة يغلب المسيحيون المسلمين دينيًا حتى إنهم كانوا فى كثير من الأحيان 
يصورون تواقين للتحول والانضمام إلى مجتمع العالم المسسيحى الأقضل : وفى الحقيقة 
قإن " ماردًا عرييًا متحولاً وسلطانًا مغلويًا كاتا يمثلان حلم النصر السعيد عندما كان 
الصليبيون قاشلين ' (') » وقد نش شعور مماثل بالعجز إزاء توسع الإمبراطورية 
العثمانية الحريى قى أوائل العصر الحديث : وطالما أن * السيطرة " على ' الأتراك " 
غير ممكنة - وعلى أى حال فاستاميول أكبر مدينة فى أورويا فى القرن السابع عشر - 
فإن الكتّاب الإنجليز اتجهوا إلى الباب الوحيد المفتوح لهم » وهى تصوير نصر 
المسيحيين وهزيعة المسلمين فى المسرحيات والمواعظ . 
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وأحد المجالات التى شعر المجتمع الإنجليزى أنه فى حاجة فيها إلى غلية المسلمين 
هى التنصير ٠‏ فقد نجح المسلمون فى كسب متحولين وأخفق البريطانيون » ونتيجة 
لذلك أخذ الكتّاب الديتيون والدنيويون يفكرون فى احتمال تحويل المسلمين إلى المسيحية 
والطريق إلى ذلك + ففى القرن الثامن كان بيد 8606 يأمل تحويل المسلمين . كما كانت 
بعض أنظمة القرون الوسطى إلى جاني القديس فرنسيس 580615 .51 وروجر بيكن 
ورامون لل ااندا 82,008 وبيعض كتَّابٍ القرن الرابع عشر الإنجليز مثل مارجرى كمب 
عمتمع)! لأنموءدالا وولتسر هلتن «ه1االط! و112هللا » يصلّون من أجل تحولهم (), غير أن 
هذا التحول ظل ضمن نطاق المصادر الأدبية إذ ليس ثمة أدلة وثائقية تصور التشاط 
الإنجليزى التنصيرى بين المسلمين . 

ورغم عدم وجود نشاط تبشيرى بين المسلمين فقد ظل الأمل فى إنجاترا قويًا فى 
تحويلهم » وأكده فى أوائل القرن السادس عشر وليم دى وورد ©0؟0/لا 0 350ذالآلالا فى 
" رسالة حول شريعة الأتراك المسماة القرآن ' -لة لعالده للها 1)6؟نا؟' عط أه عدلقدعء1 
١1١15‏ حيث أوضح أن المسلمين يتحولون إلى المسيحية إذا ما سمعوا رسالة 
الإنجيل . والسبب فى ذلك - فى رأيه - أن الإسلام كان منتصرا فى الدنيا لأن 
المسيحيين يعيشون عيش الكفر » وما يدعى إلى التفاؤل بالنسبة للمسلمين هو ' أنهم 
يؤمنون إيماناً عميقًا بعقيدتنا فيسهل تحويلهم عندما يوعظون بعقيدة رينا يسوع 
المسيح ' » وحث دى وورد المسيحيين على إصلاح حياتهم واتباع مبادئ الإنجيل ‏ 
حيث إن حياتهم فى الاثم تصرف المسلمين وتبعدهم عن المسيح : ' وهكذا فإن الأتراك 
والعرب الذين يجب تحويلهم إلى يسوع المسيح بالمثال الصالح يبعدون عنه بآثامنا 
ولغتنا التعيسة " (') , وتأكيد دى وورد هذا على المثال يعكس كثيراً من الكتابات 
الرامية إلى تحويل المسلمين ‏ وأحد الأسباب التى لا ينقك الكتّاب الإنجليز عادة 
يوردونها لعدم القدرة على تحويل المسلمين هى - كما بين دى وورد - كون العالم 
المسيحى غارقًا فى الثم . 

وكان دى وورد يكتب قبل استقرار البروتستانتية فى إنجلترا » وكان يرى فى 
تحويل الآتراك انتصارا مسيحيًا على عدو كان نجاحه الحربى والدينى يتحدى شرعية 
المسيحية واستقرارها , ولم يكن تحويل المسلمين فى هذه المرحلة المبكرة من القرن 
السادس عشر مما يهم الإنجليز بصورة خاصة ؛ وإكنه كان جزءًا من الرؤيا الأوروبية 
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الكلية ©)غ وقد تفير موقف الإنجليز هذا من المسلمين فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر » وريما كان مرد يعض ذلك إلى الخوف من إسياتيا فى عهد اليزايث » 
فانشقاق بريطانيا عن روما وتبنيها كنيسة وطنية فصلها عن أورويا الكاثوليكية ودفعها 
إلى إقامة روابط أقوى مع ألد أعداء إسبانيا والبابوية فى حوض البحر المتوسط , وهى 
الإمبراطورية العثمانية ودويلات شمال إفريقية » وفى سنة ١١1/٠‏ كانت الملكة مهددة 
بالعزل يأمر بابوى » وأخذت روما وإسبانيا الكاثوليكيتان تستعدان لإسقاط الملكية 
البروتستانتية » وفى هذه الأثناء دب الخوف فى اللاهوتيين والتجار وواضعى 
الاستراتيجيات الحربية فى إنجلترا من النشاط التجارى والتبشيرى الكاثوليكيين فى 
حوض البحر المتوسط والشرق الأقصى ٠‏ وكان ثمة مبررات لهذا الخوف : 
فاليسوعيون والكبوشيون الفرنسيون كانوا فى " عصرهم الذهبى ' من حيث التبشير 
قى البلاد الإسلامية ) » وفى سنة ه1١‏ ضمن ساميول ييرتشاس ' حجه " 
ترجمة " لمقتطفات يسوعية فى إفريقية عن الدين المسيحى " تضمنت فهرسما لنجاحات 
القسس اليسوعيين بين عامى ١١5١‏ ى ١1١١‏ فى تحويل المسلمين والوثنيين إلى 
الكاثوليكية ') » وفى مقالة أخرى لرحالة إنجليزى اسمه إدوارد ترى 757 50دنمه 
ضمنها بيرتشاش كتابه تحدث الكاتب عن منجزات اليسوعيين فى إمبراطورية المغول : 
وقد كتب ترى فى ' وصف رحلة إلى شرقى الهند " -6351 10 أعوهلاملا 2 أه «مأتداو8 م 
عترة (1111) : ولم يحصل اليسوعيون على الإذن بالدخول (على إمبراطور 
المغول) وحسب ء بل لقوا تشجيعا منه مقابل هدايا كثيرة لتحويلهم بحرية هم ورعيتهم 
دون أن يفقد المتحول أية ميزة ... وكان رئيس اليسوعيين فرنسسكس كورسى » وهى 
من مواليد فلورنسة ويعيش فى البلاط المغولى ٠‏ وهى وكيل للبرتفاليين » وكم تمنيت أن 
يكون فى وسعى التأكد من التقارير عن تحويلهم 9) , 

لقد كان المؤلف قلقًا بشأن " التقارير ' مع أنه أكد أن العمّاد الذى يجريه 
اليسوعيون سطحى ' ولا يجعل الناس مسيحيين إلا بالاسم " ٠‏ ولكنه كان يقلقه أن 
تتحول شعوب بأكملها فى تلك البلاد البعيدة إلى الكاثوليكية » وذلك يعنى فى حد ذاته 
أنهم يصبحون أعداء للبروتستانتية ) » ثم إن تحول تلك الشعوب إلى الكاثوليكية لن 
يغفل رجال الدين الكاثوليك عن الاستشهاد به للتدليل على قوة وجاذبية مذهبهم . 
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وقد أزعج التوسع الكاثوليكى إنجلترا , لأن مثل هذا التوسع الدينى كان من شأته 
أن يؤدى إلى تعميق الروابط التجارية والحربية » ولم يكن ثمة شك فى أن المبشرين 
مهدوا الطريق للملكية الفرنسية للتوصل إلى أولى اتفاقياتها الديلوماسية مع استاميول 
سنة ه61١‏ واتفاقية أوسع للامتيازات الأجنبية فى سنة 1619 » أى قبل مدة من 
وضع أول سفير إنجليزى قدمه فى استامبول »: وهذا النشاط من جانب فرنسا 
الكاثوليكية شجع الملكة اليزاييث على تقوية علاقاتها مع الحكام المسلمين ") : فمنذ 
سنة ١61١‏ تراسلت اليزابث مع صفوى شاه (') » وفيما بعد تيادلت الرسائل الودية 
والهدايا السخية مع السلطان العثمانى مراد الثالث وزوجته السلطانة صفية , 
ويعد وفاة السلطان سنة ١696‏ تيادلت الملكة الرسائل مع ابنه محمد الثالث »ومع 
محمد الثالث كان سفير الملكة السير إدوارد بارتن 83:05 010/370 516 على علاقة 
,ودية ,)'١(‏ وقد رحب الأتراك " بالتحالف الإنجليزى من أجل التوازن مع إسبانيا ) 
ويخاصة أثتاء انتشغال السلطان بالشئون الفارسية " ,)١9‏ بينما رأى الإنجليز 
فى هذا التحالف طريقة لتوطيد التوازن الحريى ضد إسيانيا » وعندما لاح تهديد 
الأرمادا الإسبانى فى أواسط الثمانينيات لم تتردد الملكة اليزابيث قى طلب مساعدة 
أسطول السلطان العثمانى مراد ضد الإسبان » وفى الحقيقة فإن سكرتيرها السير 
قرنسيس ولزنجام 511 أذاقللا 5أ2ة:! :أ5 سعى جاهدًا لتنسيق السياسة الحريية 
مع الأتراك (11) . 

وقد أكدت الملكة فى مراسلاتها مع السلطان أنها باعتبارها مسيحية بروتستانتية 
ترقض ما يمارسه البايا وملك الإسبان من تقديس وثنى للصور » وكانت تعنى ضمنًا 
أن مسيحيتها أقرب إلى الإسلام من الكاثوليكية  )'9‏ ولتاكيد موقفها المعارض 
الكاوليكية وضمعت مع المواد الخام والأسلحة التى أرسلت إلى السلطان " قطمًا من 
صور مكسرة " , ولا شك أن ذلك أبهج الحاكم المسلم الذى يستنكر تقديس الصور )1١(‏ , 
وليطمئن السلطان إلى روابطها القوية معه شجعت تجارها على أن يصدروا إلى الأتراك 
أنواعًا عديدة من المعدات الحريية (السيوف والحراب والبنادق) والبارود 2١١‏ ولم 
تعمد الملكة إلى تضييق نطاق هذه التجارة رغم أنها كانت تستعمل لمهاجمة السفن 
المسيحية - وقد تشكى السقير البرتغالى من ذلك منذ سنة )١ ١٠/8‏ 2 فالروابط 
السياسية والحريية مع المسلمين كانت فى نظرها ضرورية لمواجهة السياسة المسيحية - 
الكاثوليكية المعادية . 
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ومع أن مراد الثالث لم يرسل أى سفن لمساعدة اليزابيث ضد الأرمادا الإسبانى 
فى سنة 16088 (وكان عذره أنه مشغول بيمعركة ضد الفرس فى الجناح الشرقى 
للإمبراطورية) فإنه بحلول سنة ١1045‏ كان هناك قناعة عميقة فى أورويا بوجود تحالف 
إنجليزى - تركى حتى إن الكاثوليك من أوروبا الوسطى كانوا يقولون فى استامبول 
" لا ينقص الإنجليز شىء ليكونوا مسلمين حقيقيين ؛ ولا يحتاجون إلا أن يمدوا إصيعا 
ليصبحوا والأتراك شيئًا واحدًا فى المظهر الخارجى والتمسك بالدين وفى الشخصية 
الكلية " ): وهكذا كانت الصورة السائدة لإنجلترا عند الكاثوليك فى أورويا أنها 
ميالة للأتراك (وريما عند جماعة إسكس التى كانت ترغب فى تحالف إنجليزى - 
فارسى بدلاً من إنجليزى - تركى) حتى إن فرنسيس بيكن - الذى كان فى ذلك الوقت 
يحاول أن يلفت إليه الملكة - أسرع فى سنة ١١47‏ للدفاع عن سياسة ملكته » ففى 
اعطأا ة ده 00585/341005 أوضح أن سيب نجاح السقير الإنجليزى فى استامبول فى 
مفاوضاته الحربية وحول الامتيازات التجارية مع السلطان هو أن الإسبان والفرنسيين 
والبنادقة قد سلكوا سلوكًا شائئًا ويذلك ' رفعوا سمعتنا فى العالم أجمع ' . وكرر 
بيكن أن موقف الملكة من الأتراك حبب إنجلترا البروتستانتية إليهم لأن المسلمين 
يمقتون " فضيحة"' الصور الشائعة بين الكاثوليك )١1(‏ , فنجاح إنجلترا " 
البروتستانتية لم يكن - عند بيكن - نتيجة تحالف مع الأتراك » وإنما لكون إنجلترا 
وتركيا مشتركتين فى معاداة التقديس الوثنى للصور ؛ و فى عبادة لله تختلف اختلافًا 
عميقًا عن الكاثوليكية » فلا عجب فى أن السلطانة صفية يافى - وهى من البندقية 
اعتنقت الإسلام وأصبحت ذات أثر فى السياسة الخارجية للسلطان - خاطبت الملكة 
الإنجليزية سنة ١614‏ بأنها ' المختارة من بين أولئك الذين يزدهيهم النصر تحت راية 
يسوع المسيح " » وقد عرفت استامبول عقيدة الملكة العذراء » ذلك أن السلطانة 
امتدحت إليزابيث ' لاتباعها خطوات مريم العذراء " (") » وقد أعجب المسلمون بشهرة 
اليزابيث اليروتستانتية . 

وفى سياق التحالف مع المسلمين والخوف من الكاثوليك أخذ اللاهوتيون الإنجليز 
يعيرون عن أملهم فى تحويل المسلمين إلى المذهب البروتستانتى لكى يساعدهم ذلك ضد 
أعدائهم الكاثوليك » غير أنه لم يكن من الممكن معالجة موضوع التحويل كمشروع فى 
حد ذاته » وإنما كعامل مساعد لأهداف سياسية ودينية محددة » فقد كان من الواضح 
لدى الكتّاب الإنجليز أنه سيكون من العسير عليهم أن يبينوا لماذا يتحول المسلمون إلى 
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مسيحية يرونها أحط وأضعف من إسلام الإمبراطورية العثمانية » وعندما أثنى 
جون ديورى على مسلم تنصر فى لندن سنة ١164‏ ذكر على وجه التخصيص أن هذا 
الرجل يعتنق " مجتمع البروتستانت الوضيع حيث لم يكن له أمل فى أى ارتقاء " () , 
فالتحول إلى البروتستانتية لم يكن خيارا مغريًا لمسلم . 

ورغم عدم وجود حافز للمسلمين التحول إلى المذهب البروتستانتى ؛ فإن عددًا 
قليلاً منهم فعلها فى الفترة موضوع الدراسة ٠‏ ولذلك فإن الوعاظ الإنجليز الذين 
حضروا تلك التحولات - وكتبوا مواعظهم لتلك المناسبات - كانوا دائمًا يربطون بين 
تعميد أولئك المتحولين والخلافات السياسية فى إنجلترا والتفسير الأخروى لتلك 
الخلافات . وكانت هذه التحولات تثيت للوعاظ من مختتلف الانتماءات الدينية أن 
الكاثوليكية والأنجليكانية والبيوريتانية سوف تكون المهزومة فى النهاية » فإذا كان 
الواعظ من معادى الكاثوليكية العنيقين » مثل مريدث هاتمر 776#صدلط 5غأل6:هعال1 » فإن 
تنصر تركى فى سنة ١587‏ كان بشيرا بسقوط روما طالما أن المسلمين المتحولين 
سيقاتلون مع البروتستانت الإنجليز ضد الكاثوليكية » وإذا كان الواعظ يخدم كرومول 
فإن التحول يؤكد المملكة الألفية للقديسين البيوريتانيين » أما إذا كان الواعظ 
أتجليكانيًا فى عهد كرومول فإن تعميد التركى كان برهانًا على قرب انتصار الكنيسة 
الأنجليكانية » وهكذا نجد أن الخطب الثلاث الباقية يمناسبة تحول مسلم إلى المذهبي 
البروتستانتى فى إنجلترا فى هذه الفترة تؤكد بقوة الخلافات بين فئات المجتمع 
الإنجليزى » وفى الحقيقة فإن تحول المسلمين ساعد البريطانيين على تفسير الأحداث 
المعاصرة و " صياغة * فهمهم للتاريخ والبعث والحساب » وهذا هى السبب فى أن 
البريطانيين لم يستطيعوا - رغم أملهم فى التحول - أن يجعلوا من هذا الأمل موضوع 
رسالة تبشيرية ناجحة , لأنهم اعتبروا التحول وسيلة لغاية إنجليزية ولا شىء غير ذلك » 
وفى سنة ١16/8‏ نعى الواعظ الأنجليكانى توماس وورمسترى 1817 ةللا 70025 
عدم وجود " مغامرات لفرض " تنصير المسامين فى إنجلترا أى سائر الجزر 
البريطانية (؟')ء وطالما أن تنصير المسلمين كان يُرى جزءا من الصراعات الدينية 
والسياسية الداخلية فى إنجلترا فإنه لم يكتسب زخما فعالاً ٠‏ ولا تحول إلى مؤسسات 
تبشيرية مثل مؤسسات اليسوعيين , 
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الوعاظ الالججليز والمسلمون المتنصرون 


أول تحول مسجل لمسلم إلى المسيحية البروتستاتتية كان فى سنة ٠ ١041‏ وليس 
من المستغرب أن معاداة الكاثوليكية فى إنجلترا فى الثمانينيات انعكست فى الخطبة 
التى تصف هذه الواقعة . فقد ألقى الخطبة مريدث هانمر ٠‏ قس كنيسة القديس 
لينارد فى شوردتش فى > تشرين الأول (أكتوير) ١١87‏ عند ' تعميد تركى اسمه 
شينانى مولود فى نيغروينط " ('") وداأهدم60ؤذلة , ومكان ولادة التركى مهم حيث نجد 
قوكس فى " الأفعال والمعالم " 280 5أعة قط1 5أمتصتاوه1] يشير إلى " إيوبيا أى 
تيغرويتط " بأنها إحدى الجزر المحادة لليونان وأنها ' من الجزر التى كسبها 
الأتراك من المسيحيين " 9") , وعندما غلب البنادقة (الكاثوليك) فى نيغروينط وسقطت 
المدينة سنة ١41.‏ اعتبر العالم المسيحى ذلك الحدث نذيراً بتزايد قوة الأتراك » 
ويذكر مكان ولادة التركى فإن هانمر يريد أن يبين أنه وإن كانت المدينة قد سقطت فى 
يد المسلمين فإن البروتستانت الإنجليز يستعيدون سكانها بقوة عقيدتهم , 

وهناك بعض الإشارات فى المصادر المعاصرة إلى وصول رجال إلى إنجلترا مثل 
شينانى ورقيق المراكب المسلمين من الإسبان : مثل المسلمين الذين خلصهم البحارة 
الإنجليز من السفن الإسبانية وأحضروا إلى إنجلترا لإعادتهم إلى الأراضى العثمانية » 
قفى سنة ١١6١‏ خلص السير قرنسيس دريك 6اة:92 5أءمقء #أقمائة من الأتراك 
والمغارية من السفن الإسبانية ') . وفى سنة ١611‏ ظهر شخص " مكتئب أسمه 
حامد " فى بلاط الملكة إليزابيث طالبًا المساعدة ؛ وقد وصف فى قصته كيف خلصه 
الإنجليز من الرق الإسباتى ؛ وكيف جاء إلى إنجلترا آملاً فى العودة إلى وطنه , 
وأضاف أنه إذا لم تكن الملكة تستطيع مساعدته على العودة فإنه يأمل أن يقاتل مع 
جنودها ضد إسبانيا , العدى المشترك للإنجليز والأتراك (1") » ويعد سنوات طلب عدة 
أتراك آخرين المساعدة من تجار لندن الذين يتعاملون مع شمال إفريقية (") » ويبدى 
أنه فى أوقات الحرب بين إنجلترا وإسيانيا » أو بين إنجلترا وفرنسا , كان الأتراك 
والمغارية يفرون إلى إنجلترا لعلهم يجدون وسيلة للعودة إلى وطنهم - ما لم يقررو] 
عدم العودة إلى بلادهم - وعندئذ كانوا يتحولون إلى المسيحية ويستقرون فى إنجلترا » 
مثلما فعل شينانى . 
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وقد بدأ "هانمر" موعظته بالثناء على " التركى " لرفضه * التعميد فى إسياتيا " 
وبذلك أثبت تفوق البروتستانتية على الكاثوليكية » وكانت البروتستانتية والصراع بين 
إنجلترا وإسبائيا هما الموضوعين اللذين يهمان هانمر فى بحث تحويل المسلم » وقد 
ظل طوال حياته معاديًا للكاثوليكية » وقد أصدر كراستين نشرهما عام ١١/4١‏ هاجم 
فيهما اليسوعيين والكاتب الكاثوليكى توماس كامبيون 03100107 7100185 » وقد كشف 
فى مقدمة " الاستعلاء والتحدى لكامبيون اليسوعى * -ا68 380 عووة:5 6621 158 
#األاقعل 3 ,لماص 0300 .الم( 10 ©1609 عن خوف من اليسوعيين أشد من خوفه من الأتراك 
والعرب ٠‏ فقد قال " إن الكفار لا يحصون عددًا " ولكن البابا أخذ منذ نحو أربعين 
سنة يؤيد عقيدة اليسوعيين ويرسلهم إلى الخارج فى غياهب الأرض مع القائلين 
بتجديد العماد . وفى فصل الظلام مع أعداء الله والإنسان ٠‏ ليزرعوا الزوان مع 
الحنطة ... أما جماعة اليسوعيين التى ظهرت فى الآونة الأخيرة فقد فاقت كل الطوائف 
الأخرى فى النفاق ورباء القداسة 9؟) . 

ومع هذا الخوف من الكاثوليك الذى كان ما زال يساوره فى سنة ١١/47‏ فإنه 
اتجه إلى تحويل * الأتراك * فى خطبة ضد الكاثوليكة واحتفالاً بذكرى تأسيس كنيسة 
إنجلترا » وكان المتحول ؛ عند هانمر ٠‏ مقتنعًا بأنه " إذا ,لم يكن ثمة إله فى إنجلترا 
فلا إله فى سواها " » ولم تكن البروتستانتية الإنجليزية الشكل الصحيح الوحيد 
للمسيحية وحسب ٠‏ بل لجميع أديان التوحيد » ولتوكيد مذهبها الخاص وفساد 
العقائد الأخرى قارن هانمر بين التشابهات المقيتة فى طقوس العبادة الإسلامية 
والكاثوليكية » كتوقير القديسين والحج إليهم (وريما كان يعنى أضرحة المرابطين فى 
شمال إفريقية الإسلامية) وغير ذلك من ' الانحرافات البابوية ... ى التركية والمحمدية ' , 
وقد استثار حماسة هانمر أن التركى تقبل المسيحية بعد أن عرف البروتستانتية 
الإنجليزية الصحيحة : وكتب يقول إن ' التركى ' ٠‏ الذى كان فى نحو الأربعين من 
عمره ٠‏ كان قد استرقه الإسبان خمسا وعشرين سنة إلى أن حرره السير فرنسيس “- 
دريك ٠‏ وكان سبب تحوله إلى البروتستانتية الإنجليزية ذا شقين : كان قبل مجيئه إلى 
إنجلترا مأخودًا بفضيلة الإنجليز وتواضعهم وتألههم وبخاصة عندما تمثلت له هذه 
الصفات فى السير فرنسيس دريك ووليم هوكنن 1605ه:ها! 3:0خ|اأ/لا » ويعد أن وصل 
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إلى إنجلترا أعجب بحنو الإتجليز ونظامهم الاجتماعى الذى يعنى بالفقراء والمسنين - 
خلال حكم إليزابيث أقر قانون التقاعد لحماية العجزة من البحارة والجنود ٠‏ وقد أثبتت 
المسيحية الإنجليزية أنها أقوى إقناعا من الكاثوليكية التى كان يعظه بها أحد الرهبان 
أثناء أسره ٠‏ ولكنه رفضها لما رأى من قسوة الكاثوليك فى " سقك الدماء' وكم 
هم وثنيون ' بعيادة الصور ' ؛ وكان الراهب نموذجًا سيئًا للمسيحية , بينما كان 
دريك وهوكنز يقدمان أرفع مثال للبروتستانتية الإنجليزية » قلا عجب إذن أن المتحول 
اتخذ بعد التعميد اسم وليم » وهو الاسم الأول للكابتن هوكنز (9") , 

وهذا التاكيد على السلوك المسيحى المثالى لافت للنظر حيث أن حياة هانمر كانت 
مثقلة بسوء السمعة والتشهير (') » غير أنه ظل على إيمانه بالمثال حتى إنه كان يأمل 
أن ينظر السلطان إلى البروتستاتتية نظرة إيجابية بعد أن يعرف عن العقيدة المثالية 
لملكة إنجلترا » واستشهد هانمر بكتاب أرسل إليها فى ١6‏ آذار (مارس) سنة 1١61/8‏ » 
وادعى أن السلطان مراد الثالث قال ما يلى : 

نحن نعلم أن جلالتك الملكية من بين جميع المسيحيين تدينين بأصح دين ؛ ولذلك 
فإن المسيحيين فى العالم أجمع يحسدون جلالتك , ولى استطاعوا لضروا )١(‏ , 

وقد أيد مريدث أن السلطان كان يعرف أعداء إنجلترا الكاثوليك وأنهم مستعدون 
للإضرار بالملكة البروتستانتية » ولذلك أخذ السلطان يحتقر البابويين » وقد كتب هاتمر 
يقول : ' إن التركى الأعظم فى إستامبول يسخر من البابا وأساقفته يسبب تكبرهم 
وبلعن كنائسهم , وذلك لأصنامهم وصورهم " 5 , ولم يكن فى ذهن هانمر شك فى 
أن سبب عدم تنصر المسلمين هى أن " الكاثوليك عبدة أصنام وصور " . 

وقد أنهى هانمر موعظته بقسم عن " طريقة إرضاء الله وكسبهم " (أى المسلمين) » 
فدعا إلى دفعة تبشيرية فى عالم الإسلام : أن يبحث المسيحيون عن كنون إفريقية 
والهند وليس عن الأرواح هناك فذلك فعل شائن ٠‏ وتألم لكون المسيحية ' الحقة " 
محصورة فى زاوية ضيقة بين الإسلام والكاثوليكية فى شمالى أورويا ' بحيث يبدو 
أننا إذا بحثتا عن الثمار وجدناها كلها متجمدة ' » وكان يؤمن بأن كثيرا من المسلمين 
تواقون إلى التنصر بما فى ذلك ' زنوج السنفال "  )"'(‏ ولذلك على البروتستانت أن 
ينفخوا حياة جديدة فى العقيدة المسيحية بالتغلب على الكاثوايكية حتى لا يصد 
المسلمون فى الإمبراطورية العثمانية وسواها عن المسيحية بوثنية روما : " لتنظف 
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كتيسة الله [ من البابوية ] وعندئذ يسرع إليها الوثتيون واليهود والأتراك والعرب " 9 , 
فإذا' ها اخؤذاحت الكاتراكية عن الطردى هزة مهد العناسن الدووقيبة اتكية هفا+ 
وتحول شينانى يشير إلى تلك البداية . 
غير أن الكتابات اللاحقة فى عهد إليزابيث وجيمس الأول لم تؤيد تلك اليداية 
الطموحة . فهناك إشارات قليلة جدًا فى المصادر الإنجليزية إلى تحول المسلمين إلى 
الممسيحية فى أى مكان من أورويا » وأقل من ذلك فى إنجلترا » وقد كتب جون 
ساندرسن فى سنة ١01١‏ أنه لم يسمع قط بأى مسلم " تحول إلى الرومية " 
باستثنا ء القنصل فى بتراس الذى جعل القسس الروم مؤخرًا يعمدونه , 
وقد فعلوا وسموه جون غود ٠‏ وعندما سأله (إنجليزى مستقيم) في تلك 
اللحظة عن معنى تصوله أجاب إنه عاش بين أولئك اليوناتيين بالدين , 
وهدفه أن يحمل إلى قبره بديّنه » إلف بغايا مرموقًا جدًا » وأحد الذين 
كسروا مزراب العين " فى تركيا " 9") . 
لقد كان التحول من الإسلام إلى المسيحية يثير احتمال النفاق والاحتيال - وهكذا 
كانت حال العرب الإسبان (المورسكيين) إلى أن طردوا نهائيًا سنة 1١١5‏ » إذ ظل 
مواطنوهم يشكون فى أنهم تحواوا إلى المسيحية تحولاً نفعيًا سطحيًا » وهكذا فإن 
تحول " عطيل " فى مسرحية شيكسبير عام ١1١5‏ يمكن أن ينظر إليه المتفرجون 
أيام جيمس الأول على هذا النحى: فقى ؟-71-15؟/ره؟5 ينوه إياغى بقوة ديدمونة 
التى تستطيع أن تجعل عطيللاً ينبذ عماده - موحيًا بذلك أن تحول المغريى لم يكن 
يدافع العقيدة وإنما بداقع الرغبة الجنسية (1) , وريما كان اختيار شيكسبير لمسلم 
متحول بطلاً لمسرحيته مستوحى من حسن الوزان/ليون الإفريقى  )١1007 - ١495(‏ 
الرحالة المسلم الذى تحول إلى النصرانية فى روما ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام وعاد 
إلى بلاده فى شمال إفريقية » وفى سنة ١1١١‏ دفعت علاوة إلى أسير تركى تحول إلى 
المسيحية فى إنجلترا واتخذ اسم جون بابتستا ("') مغدلامد8 صمل , 
ولا يتوفر فى الوثائق التاريخية سوى أمظة قليلة لمسلم تنصر فى إنجلترا » 
غير أن الأعمال الأدبية مليئة بمثل هذه التحولات . ففى مسرحية رويرت غرين : 
' القسم الأول من مأساة الطغيان الأكبر وحكم سليم إمبراطور الأتراك " 4:هطه8 


ركلا تتلأا5 أه عدولة8 300 عتلعن هق الدءأمصههؤا أدمالة عط1 أه أموم أمرزع مط : مععيق 
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1115 ع1 ؟ه بمععممم5 )١168/4(‏ نجد كورقت آأنا00 أخا سليم يتحول إلى المسيحية 
قبل موته 2 , وفى مسرحية توماس هيود : ' فتاة الغرب الجميلة - القسم الثانى " 

: يتحول جعفر إلى المسيحية بسبب كون مبادئها الأخلاقية أسمى » وتصور مسرحية 
مستجر ١‏ المرتد 1 تحول الملكة المسلمة دوتوسا - وهذا ما كرره درايدن مع مرياما 
ابثة المفتى فى دون سياستيان 568350898 «ه9. وفى " أورانيا " 2018:لا عرضت 
مارى روث 5أه؟للا /:الة (1171) كيف أن ملك قبرص - ومعه ملكته - رغب فى 
يعتتقوتها ويعد تحوله إليها أصيحت الجزيرة كلها مسيحية ('') , وفى مسرحية 
رويرت دافنبورت : 220/620011 الع ط80: م02-و1ل!-/11© 6 آرقيق مسلم اعتنق 
المشيصة الا رحن إلا ليحاول قل سيفه (41 : 


وجميع هذه التحولات متخيلة ومن نتاج الحس الأدبى الإنجليزى الذى كان يعى 
عدم القدرة على تحقيق أهداف ' العهد الجديد " أى أهداف إلشبو ]وحن فيه يتعلق 
بتحويل المسلمين : فاستخد م الخيال لجعل الحقيقة المرة أيسر مذاقًا ٠‏ ومن صنع 
الخيال أيضًا الحكايات اي انها فى مصادر غير أدبية : فى سنة 1١1٠0١‏ صرح 
جورج مانويرنغ أن شاه عباس كان ' مسيحيًا تقريبا فى قلبه ' » وهو رأى لم يتورع 
مؤلقى " معاناة الإخوة الإنجليز الثلاثة " عطام,8 تالومع عععط؟ عط اه ععاأم»هم؟ عم 
)١11017( 5‏ عن الترويج له » وفى سنة /؟15١1‏ أعلن إدورد كلت أن 'كثيرا من 
الأتراك * قد تحولوا إلى المسيحية فى استاميول وأن عم مهما ومشهورا هناك قد 
نفع حياته من أجل المسيح " (4) : وكثير من أتباعه قد انتهوا أيضًا إلى " رقيق 
مراكب لرقفضهم محمدا وتمسكهم بالمسيح ' » وفى أوائل أربعينيات القرن السابع 
عشر عندما كانت علاقات السلطان العثمانى مع إنجلترا متوترة بسبب القرصنة 
الغربية - الإنجليزية فى البنضر المتوسط , نشرت * آخيار غريبة عن القسطتطينية " 
عازه اطهط كمهت مزمم؟ ذللاء]! /5:1120010311 فى أندن تصف رؤيا زعموا أن ' التركى 
الأعظم " رآها » ويعد أن فسر السحرة هذه الرؤيا المشئومة بين المترجم الإنجليزى 
(عن الفرنسية) أن كثيرً من أولئك السحرة أسرعوا طالبين " تعميدهم " 9؟) , 
وبينما كان الكتّاب الإنجليز يختلقون القصص عن تحول المسلمين كان آخرون 
مشغولين بالأخذ والرد فيما يتعلق بالتقارير الواردة عن تحول مسلمين إلى الكاثوليكية 
فى القارة الأورويية أى إلى الكلفنية الهولندية فى الشرق الأقصى » وفى سنة ١١8١‏ 
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وردت إلى الملكة إليزاييث أخبار مفادها أن ' والدة السنيور الأعظم وزوجته وأخته " 
يستعددن للتهول إلى ' دين روما " ؛ ومع أن الخبر لم يكن صحيحًا إلا أنه كان شديد 
الوقع على وعاظ لندن » وفى سنة ١1١١‏ تم تعميد عدد قليل من الوفد الفارسى 
اعت عتئق عدد قليل آخر المسيحية 069 , : وكان ذلك أول تحول إلى المسيحية الكاثوليكية 
مر 00 ود لاوم سس را 0 
بقبول المغارية ا ا تخلوا ل المسيحية ... وقد 
عرض أكثرهم اعتناقها " (0؛) , وفى شباط (فبراير) ١146‏ شهد جون إفلين تحول 
تركى ويهودى إلى المسيحية فى روما ووصف الترتيبات التى عملت لم كان ييدى له 
أحداكًا عادية : 
كان [ التركى واليهودى ] يرتديان ثيابًا بيضًا . ومارسا عند دخولهما 
الكنيسة طقوسا كثيرة , وعندما اقتيدا إلى الجوقة قام بتعميدهما أسقف 
فى مسوح كهنوتية » وبعدها عاش التركى فى روما وكان يبيع المشرويات 
الساخنة ويحضر لنا الهدايا كلما لقينا (9؟) , 
وقد جعلت هذه الأدلة اليروتستانت الإنجليز يدركون أنهم متخلقون عن الكاثوليك 
والهولنديين - حتى عن الروم الأرتوذكس - فى تنصير المسلمين . 
ومع أن جون إفلين أثنى فى عهد عودة الملكية على جهود الدكتور أيزك باساير 
518 195586 فى ' زرع الكنيسة الإنجليزية فى مختلف أجزاء شرق المتوسط وآسيا " 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن إفلين كان يأمل فى تحويل المسلمين إلى المذهب 
الأنجليكاتى (7*) ٠‏ وفى الحقيقة فإن باساير الذى بدأ رحلته التبشيرية سنة 11417 لم 
الشرقيين , ولذلك قإنه من المهم أن الرجال والنساء الإنجليز الذين يعرف أنهم ذهيوا 
إلى ما وراء البحار للتبشير بين المسلمين - إلى جانب باساير - هم الكويكرز » وهم 
جماعة لم تكن فى الاتجاه اللافوتى السائد , وإتما كانوا عبارة عن طائفة صغيرة 
مضطيدة . 
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وبعد تأسيس حركة الكويكرز فى أوائل الخمسيتيات ذهب عدد منهم إلى 
استامبول وفلسطين للوعظ بالإنجيل » وقد أثنى عليهم جورج فوكس فى يومياته لعام 
١61/‏ لما بدلوه من الجهد " فيما وراء اليحار إلى القدس *9؛). وفى خريف 
السنة نفسها لقى جورج روينسن 7508أطه80 660198 حفاوة من مسلمى فلسطين » 
حتى إنهم كثيرا ما ساعدوه ضد مكايد الرهبان المحليين (:*) » ومع أنه لم ينجح فى 
تنصير أى مسلمين , ريما لأن الرهبان لم يكفوا عن مضايقته » فإنه أسر قلوب 
الكثيرين بعقيدته الراسخة (*) , وفى يسان (إبريل) 1154 أبلغ القتصل فى مارسيليا 
السكرتير ثيرلى 7100110 أن ستة من الكويكرز وصلوا فى شهر شباط (فبراير) السابق 
إلى سميرنا : " ثلاثة رجال وثلاث نساء ادعوا أنهم ذاهبون لتحويل السنيور الأعظم 
ولكن القنصل فى سميرنا منعهم ' ٠‏ غير أن ” المنع ' لم يكن ناجحا » ففى صيف 
العام نفسه نجحت مارى فشر 586ؤا؟ 3097لا » وكانت فى الخامسة والثلاثين » فى 
التوصل إلى مقابلة السلطان محمد الرابع الذى استمع إلى رسالتها عن المسيح وأثنى 
على إيمانها ؛ وعرض عليها الإقامة قى المدينة » وفيما بعد ساعدها فى العودة إلى 
إنجلترا بأمان ("*) ؛ وكانت عودتها دون أن تمس بضرر »٠‏ ومن قبلها عودة روبنسن » 
دليلاً على تسامح المسلمين مع المسيحيين الذين يقفون حياتهم لعقيدتهم . 

وبيعد أن بدأت حركة الكويك رز وأخذت تنتشر فى إنجلترا عن طريق المناداة 
' بالنور الروحى " , أخذوا يمدون نشاطهم التبشيرى إلى الأقاليم غير الممسيحية , 
وأدركوا أنهم لتحقيق هذا الهدف لا بد لهم من تعلم العريية والتركية : فبيتما ذهب 
باساير إلى شرق المتوسط وهى لا يعرف لغة شرقية وأحدة » فإن فوكس كان يؤمن 
بضرورة إتقان لغات الإسلام ‏ وفى سنة 1170 أدخل وحدة للعربية فى كتابه ' باب 
المعركة للمعلمين والأساتذة لتعلم المفرد والجمع " 200 5:هطعهء1 :50 :5821116-000 م 
اوتنا 300 عقأناوطأ5 هنقه! ه؛؟ 15ه50ع016: ؛ وفى سنة ١1/47‏ حث الأسرى الكويكرز 
"على تعلم لغة الأتراك والمغارية لتكونوا أقدر على إرشادهم إلى بركات الله وروحه" (/*) , 
وكان يعتقد أنه بإتقان لغات المسلمين وقراءة كتاباتهم يصبح الكويكرز أكثر معرفة 
بالمسلمين » ومن ثم يصبحون أقل صلابة فى كيقية معاملتهم والحوار معهم . 
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وقد أفادت جهود الكويكرز من أجل تنصير المسلمين من موقف فوكس ؛ فقى 
سنة ١17١‏ كتب جون بيروت 58104 امل كراسة حول ' زيارة محبة للتركى 
والتلطف فى تحيته ومناقشة أفكاره عن الله باللين ' * " فذلك أقوى من الذراع 
البشرية وأقدر فى تذليل العشب المعرض للذبول للاستماع إلى كلمة الرب فى صمت , 
والاستماع إلى كلمة الرب بالروح فى سكون " 9”) . وكان بيروت يأمل فى تحويل 
الأتراك إلى مسيحية الكويكرز لأنه نصحهم باتباع الكويكرز فى الصلاة والفاتحات 
" الصامتة " . ويعد سنة ككتب خطاب آخر إلى الأتراك » ومع أن اسم الكاتب كان 
' جون " فقط فإنه من الواضح من لهجة الرسالة ومحتوياتها أنها من وضع بيروت » 
وكان عنوانها " فاتحات مباركة ليوم فيه أشياء صالحة للأتراك " » وقد وجه الخطاب 
قى صفحة العنوان * إلى حكام بلادهم وأجلائهم وشيوخهم ومن يهمهم الأمر " ,2 
وكانت حججه للتحول عقلانية بحتة » ففى الرسالة كلها - كما فى سابقتها - 
لا توجد إشارة إلى يسوع أى اقتياسات من الكتاب المقدس » وهى غير عادية إذا 
قيست بكتابات غير الكويكرز المعاصرة الموجهة إلى المسلمين » فهى لا تهاجم أصول 
الدين الإسلامى مياشرة , ولا تعتمد فى الشرعية على معصومية الرؤيا المسيحية , 
لقد ارتحل الكاتب بين المسلمين وعرف شيئًا من ثقافتهم الدينية » فهى يخاطبهم من 
موقف اختاره بعناية يوحى يأنه " جون الكويكر " الذى كان فى استامبول سنة 
١‏ يحاول أن ينصر السلطان الذى حاول قشر من قبل تنصيره (*) » وهى فى 
وعظه التبشيرى يتوجه دائمًا إلى العقل : 
"” يا حكام وشيوخ الأتراك إننى مقتنع كل الاقتناع بأنكم عند تحكيم 
العقل فى مفهوم واضح وهين ستصدقون هذا الخطاب إليكم وتؤمنون 
به " (00) 5 
ولكون المؤلف من الكويكرز فليس ثمة عماد يدافع عنه - وهى من الطقوس التى 
تنفر المسلمين لأنه من الأسرار المقدسة - أو أية أسرار كهنوتية . وإنما سعى إلى 
تحويلهم بتنبيههم إلى النور الروحى لعقولهم , ' النور الموجود فى ضمائركم جميعًا " . 


(*) أ لقلضا نع0دمع1 لم عكاأانا! عأ أه وصناعع؟ المع ل0مة ماما أه ومتلوأأوالا م 
600 106 عااوبامط! ذلط 
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وعندما يعطى المسلم ' عقله بكامله إلى النور فإنه يخلص الإنسان بالضرورة ويحرره 
من الخطيئة ' » واختتم " جون ' رسالته بأن الله : 
وضع فى مخلوقه الإنسان روحا عاقلة ... وينفس قانون النور والحياة 
يمكن لجميع الناس أن يقادوا إلى حالة يباركون فيها قبل أن تخاق 
الخطيئة أى القسوة أو العداوة » ولذلك إليكم هذه الكلمة من وصية الله 
وب السماوات والأرض ؛ وإليكم يا رؤساء وحكام الأتراك » بأن رب 
الحياة يمكن أن يبارككم إلى الأيد 9" . 
وتبين الرسالة الربط بين المتتصر وآدم قبل الهبوط ؛ وتنصر المسامين يبشر بعودة 
جنة عدن الداخلية ويداية ملكوت الله فى قلوب الناس ٠‏ وإذ يشترك الأتراك فى النور 
الروحى للبشر فإنهم يشاركون أيضنًا فى الحالة الفردوسية والكمال الأخروى . 
وهذه الرؤيا الكويكرية للوصول - بالتسبة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء - 
كانت مؤيدة بأقعال الكويكرز حتى فى أهون الظروف » وقد ضمن جورج فوكس 
خطابه إلى ' التركى الأعظم ' :50 :668 1018006 تذييلاً حول أخذ ' جورج باتسن 
01 ه6600 الأتراك حوالى الشهر الثامن من عام ١117‏ " » ويينما كانت سفينة 
باتسن فى أعالى البحار أسرها الأتراك » وقد تملك باتسن الخوف من المصير المرعب , 
وهى بيعه رقيقًا فى ' الجزائر ' ؛ ثم تغلب على الخوف وقاد رجاله ضد الأتراك مع 
ويعد أن نجح قى أسر الأتراك دون أن يُقتل أحد , لم يبعهم البحارة الإنجليز 
عبيدا وإنما أرجعوهم إلى الجزائر » لقد كان الكويكرز جادين فى الوفاء 
بوعدهم للأتراك حتى إنهم عرضوا حياتهم للخطر فى محاواتهم الملاحة قريبًا من 
السفن والموانئ الإسبانية : فكونهم بروتستانت يعرضهم للخطر من الكاثوليك قدر ما 
يتعرض له المسلمون ٠‏ ويعد أخذ الأتراك ' إلى بلدهم " عادت السفينة إلى إنجلترا 
حيث جاء الملك شارل الثاتى نفسه إلى السفينة ليقف بنفسه على حكاية البطولة 
والرافة 09 , 


وقد تابع الكويكرز جهودهم التبشيرية تجاه المسلمين إلى درجة أنهم أثاروا غضب 
مواطنيهم الذين كانوا مقيمين فى الإمبراطورية العثمانية » وفى سنة ١11١‏ رحل 
هترى فل اه بامه4ا وجون استطبز عطلناة5 همل من القاهرة بواسطة القنصل 
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الإنجليزى لأنهما كانا يحاولان تنصير المسلمين » وفى طريقهما إلى السفينة التى 
كانت ستقلهما من القاهرة أخذا ينشران فى الشوارع منشورات كتبت * باللاتيتية 
والعبرية والعربية " » وقد قال القنصل رتشرد بندش 5650155 8165800 إنهما لى بقيا 
مدة أطول قليلاً أوجدا نفسيهما فى مأزق عسر مع السلطات الإسلامية , لأن الأتراك 
كانوا قد منعوا الطباعة بالعربية فى الإمبراطورية لكيلا يساء إلى لغة القرآن » وطرح 
الكويكرز المنشورات العربية فى الشارع كان سيؤدى إلى عقوية شديدة » وفى السنة 
التالية قام اثنان من من الكويكرز بمزيد من النشاط التبشيرى فى سسيرنا انفكا 
دانيال بيكر :8816 |2316 ورتشرد سكورسثروب إمنطأورمء5 818:0 » ومرة أخرى 
جات المعارضة لتبشيرهما من ينى ملتهما الذين خشوا أن يثير الكويكرز غضب 
السلطات التركية » وقد ذكرا فى حكاية اضطهادهما كيف أن القنصل فى سميرنا 
أرسل إليهما ' أنكشاريين أتراك " ليئخذوهما إلى السجن » وقد أصر بيكر على أنه 

- رغم وقوف أبناء وطنه ضده - أن يتراجع عن نشر رسالة الكويكرز " فى كل ضمير . 
تركمًا كان أو ميوننا أن بتسجهًا الى وضنًا مهما تكن الفئة التى ؛ ينتمى إليها أو 
المسمى الذى يضاف إليه "00 


وبينما كان هؤلاء الكويكرز يبدون فى أنظار مواطنيهم مزعجين 2 كانت هناك 
جماعة أخرى خطرة ؛ فبعض الكويكرز كانوا يشعرون أنه لا يؤدى إلى التحول 
المتشود سوى النداء عاليًا بالعقيدة المسيحية فى قلب العالم الإسلامى » ففى سنة ١578‏ 
قام أريعة من الكويكرز من يوركشير » وهم جون واطسن 38508/لا 00ل ٠‏ ووليم 
اسطبز » ونثانيال قولدن 601068 ا516ة215/! » ورولند جنكتن 5مأكاضرول 0صدانه8 , 
بالوعظ بضعة أشهر " للتنين ' البابوى فى روما , ثم ذهبوا إلى إستامبول ودخلوا 
" المساجد والبيع " لإعلان العقيدة المسيحية ٠‏ وقد ألقى عليهم القبض وى" ضريوا 
بالقلقة " » ولكن ذلك لم يثتهم » واستعملوا عكازات خشبية وعادوا إلى التبيشير » ومرة 
أخرى ألقى القبض عليهم وحكم عليهم بالموت » ولم يساورهم الخوف حتى النهاية » 
واستقبلوا تنفيذ الإعدام فيهم واثقين من أن استشهادهم ضرورى لنشر المسيحية بين 
غير المؤمتين بها (11) . 

هذه الحماسة الانتحارية لم ترق للبريطانيين فى عهد عودة الملكية مع لاهوتهم 
العقلانى وتسامحهم . وقد عبر إلياس ولسن «ه1!5ذ/لا 1125 » مؤلف النشرة عن 
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القويكرة البو كارن :هن اسككاة فق “حدق هؤلاء الكوركرى ” #واوضح ان مرقيم 
سبب الكثير من الامتعاض لدى التجار الإنجليز وعرضهم للخطر : فى الحقيقة لولا 
القنصل الإنجليزى قى استاميول : السير بول ريكوت » والباشا الوزير » لنزلت 
بمواطتى الكويكرز عقويات شديدة 19) » غير أن هؤلاء المبشرين اليوركشيريين كانوا 
استثناء للقاعدة : فالكويكرز كانوا يمارسون عمليًا تعاليم عقيدتهم المهادنة حتى عندما 
يقعون فى أسر المسلمين » ومقابل ذلك كان يتاح لهم من الحرية فى اجتماعاتهم 
الدينية أكثر مما كان يتاح للجماعات المسيحية الأخرى : وقد ذكر الأسرى الكويكرز 
فى شمال إفريقية أن " الأتراك يقبلون باجتماع الأصحاب هناك , وأنهم كانوا شديدى 
الرغبة فى معرفة طريقة الأصحاب فى العبادة " (') , ولعلهم بمثالهم فى الورع 
والصير أثاروا اهتمام أسريهم بفرعهم المميز فى المسيحية . 

لم يقدم الكويكرز أنفسهم للمسلمين إلا من زاوية المشاركة فى إنسانية مشتركة : 
لم يرموهم ' بالكفر ' , ولم يستعلوا عليهم بإنجليزيتهم ؛ فالكويكرز - الذين يحتقرهم 
العالم كما قالوا مرار فى كتاياتهم - يعتبرون جميع البشر من يهود ومسلمين 
ويريطاتيين من عائلة الرب » فلا عجب إذا كان الكويكر وليم ين «صءط 0 
الذى اق قترح أول خطة للوحدة الأوروبية » ففى سنة 1197 فكر بن بأفضل طريقة تضع 
بها الأمم الأوروبية حدًا لحرويها والتمتع بثمار الحضارة والتقدم , ل أن 
أنجع طريق للسلم هى دعوة الأتراك المسلمين والمسكوب لإرسال وفود إلى البرلمان 
الأزروين - وباشحسيان الشوضية بالمشلمين الظوين على تفن المائرة النولنة 
كالمسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك » وعلى أورويا أن تنشئ " برلماكًا " 
لتوحيدها فى سلام مقدس لا فى حرب مقدسة 1©9) , وهكذا انتقل بن من الأمل الدينى 
قى وحدة عالمية إلى تحقيق سياسى لتلك الوحدة . 


التراث الكومينيوسى 
الأمظة المتقدمة تبين أن الدافع لتنصير المسلمين نش جزئيًا من مؤثرات سياسية 
وطائفية » لقد أراد هانمر أن يتحول المسلمون إلى المسيحية ليساعدوا الأنجليكان ضد 
الكاثوليك » بينما سعى الكويكرز إلى تنصير المسلمين لتحقيق مملكة القديسين فى 
هذا العالم , ولكن كانت هتاك دوافع أخرى وصلت إلى البريطانيين من يعض الكتّاب 
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فى أورويا » ويخاصة من لاهوتيى أورويا الوسطى ٠‏ الذين كانوا قد تعرضوا للتهديد 
العثمانى المباشر » فقى سنة ١١5١‏ أعلن المصلح الألمانى سياستيان فراتك -86528 
688616 4130 المشاركة قى الإنسانية مع المسلمين التى من شأنها أن تحقق الأمل فى 
لآن الله لا يختص بالأشخاص ؛» بل هو لليونانيين مثلما هو تلبرايرة 
وللأتراك » وهى للسيد مثلما هو للعبد , طالما استبقوا النور الذى يشع 
عليهم ويضىءه قلويهم بالوهج الأيدى 5 . 
ويعد ثلاثة أربياع القرن قال وليم إيربرى ٠‏ المريد الويلزى للصوفى الألمانى يعقوي 
يوم 806806 امهقل الذى كان ذا أثر واسع فى إنجلترا يعد الحروب الأهلية 9) , 
إنه [ أى بوم ] يعبر عن آماله فى تحول المسلمين : 
يقارن يعقوب يوم المسيحيين بابن قال إنه ماضرٍ إلى الكّرم ولكنه لم 
يعض » والأتراك يالاين الثانى الذى قال لأبيه يأنه مأ بريد » ولكنه ندم 
أخيرًا ومضى (متى ٠-9/58؟)‏ وسياتى الأتراك ثانية يفرح عظيم 
وتواضع جم إلى إبراهيم أى إلى المسيح 7 . 
وكان هناك معاصر لبوم (ولكنه أصغر منه سنذًا) من كبار اللاهوتيين فى أورويا 
الوسطى , وكان من المحيذين لتنصير المسلمين سلميا ٠‏ ذلك هى جون آأموس 
كومينيوس » وهى رجل شهد هجوم الجيوش العثمانية ولكنه أكد الإنسانية الجوهرية 
ومنذ أوائل أربعينيات القرن السابع عشر كان أثر تراث كومينيوس ملموسًا 
يدرجة عميقة فى إنجلترا وسائر يريطانيا »وه تراث عبر عنه فى خطته التريوية وفى 
وصل مملكة المسيح الألفية على الأرض يتحول المسلمين (واليهود) 0 وكان متائرا 
برامون لل والتراث الرؤيوى للرهبان الفرنسسكان فى القرن 00 (الذى كان 
يصل التبشير بالإنجيل بين المسلمين بالآخرة) » » وقد تقدم كومينيى, س بالرأى القائل 
يأته طالما أن المسلمين يشاركون المسيحيين فى عقلانية وهيها الله ٠‏ فإنه من الممكن 
إعمال العقل لتحويلهم إلى العقيدة المسيحية . 
وقد ظل كومينيوس طوال حياته يأمل فى تحويل اليهود كجزء من تحقيق العصر 
الألفى 19) : والآن » وفى هذا السياق نقسه وسع حلمه ليشمل المسلمين » 
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استدعى هدف التحويل هذا أن يعلن كومينيوس احترامه بل تأييده للمسلمين . وهو 
فى هذا لم يكن شاذًا عن جماعات عديدة من البروتستانت أيدت الأتراك فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فى أورويا الوسطى ٠‏ بيتما لم يؤيدهم آل هابسيرغ 
الكاثوليك 9") » وفى الحقيقة أثبتت الإمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر 
أنها ' حليفة الإصلاح الدينى " ضد القوى الكاثوليكية » بينما كان تسامح 
الإمبراطورية العثمانية مما أدى إلى انتشار البروتستانتية فى هنغاريا حتى نهاية 
القرن () , 

كان كومينيوس يخاف الأتراك » ولكنه أدرك أهمية ثقافتهم الدينية (") , وفى 
' المتاهة ' ( طأمأنلاطها وهى حكاية رمزية كتبت سنة ١1719‏ ونشرت سنة 1511) 
يزور الرحالة الخيالى بلاد الإسلام » ويدخل المسجد ويلاحظ عدم وجود أية زينة ' سوى 
بضعة حروف على الجدران والسجاد على الأرض " ؛ ولاحظ أيضًا هدوء 
المصلين وسيماء الورع عليهم بملايسهم البيض وحبهم للنظافة » ونتيجة لذلك " شعر 
الرحالة بشيء من الميل ' إلى المسلمين : غير أن هذا الميل شمل المسلمين ولم يمتد 
إلى لاهوتهم » وقال إنه " مؤسس على الرأى الهوائى العقيم ' » وأنه اكتسب شرعيته 
بحد السيف ٠‏ وانتهى الرحالة إلى أن بين طوائف المسلمين المختلقة » كما هو الحال 
بين طوائف المسيحيين » صراع ' يتم النقاش فيه بالحديد والنار حتى يصبح المنظر 
1 

ويتبين من هذه القطعة أن كومينيوس كان معاديًا للافوت الإسلامى والعنف 
الحريى » ولكنه يرى ملامح مقبولة نسبيًا فى المسلمين أنفسهم : وكان لديه من البعد 
العاطفى ما يكفى لتقييم ثقافة المسلمين الدينية دون تحيز (وهو يكتب فى الوقت الذى 
كانت فيه الجيوش العثمانية قد أوقفت مؤقنًا فى وسط أورويا) » وفى ' إصلاح 
المدارس * 5اه0ه3ء5 أه مه1غقه:ه565 (1185) دعا " العرب " إلى المشاركة فى إمداد 
المسيحيين " بزينة " علومهم (") » وكان يرى أن ثمة حكمة يمكن تعلمها من غير 
المسيحيين فى الشرق , وهى حكمة فتح له الباب عليها معلمه أندريا 9") » وقد ضمن 
كتابه " العالم المرئى فى صور * 5نااءا5 8الاأأهاو565 01615 (نشر أول مرة سئة 
) طبعة بالرسوم تضم أبسط خصائص الإسلام » ويين فى الشرح أن المسامين 
يعبدون الله بخشوع شديد » ويمتنعون عن الخمر , وهم كأتباع أريوس لا يؤمنون 
بألوهية المسيح ويتوضاون قبل الصلاة "") ٠‏ وفى كتاب آخر كتبه فى الخمسينيات 
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حول ' التربية " يعنوان 36012صمتصمدم وضع متهجًا جديدا للتعليم فى المدارس 
الأوروبية » ولا يستغرب من شخص أعجب بعلم العرب أن يتذكر طريقة المسلمين فى 
تعليم القرآن وأن يعلق إيجابيًا على فعاليتها : 
كلمات هورنيك عاءءط105:2غ » الذى يأخذ عن كلينارد نيكولاوس كلينارد 
لنقمةات 5بندامءئلة 15515 - ١647‏ [وصف طريقة المحمديين فى تعليم 
اللفة العربية فى مدارسهم » جديرة بالملاحظة : ' من عادتهم أنهم 
يعلّمون القرآن منذ نعومة أظفارهم كلمة كلمة عن ظهر قلب ٠‏ ويطبعون 
على ذاكرتهم كتابًا لا يفهمونه , ولا تظهر نسخة من الكتاب فى أى من 
مدارسهم , وإنما يحفّظهم إياه المعلم ويكتبه على لوح خشب ٠‏ ليختزته 
الطفل فى ذهنه , وفى اليوم التالى يكتب لهم نصمًا آخر حتى يكون الطقل 
قد حفظ القرآن كله عن ظهر قلب فى سنة أو سنتين » وتجد الذين 
يعرفون القرآن بهذه الطريقة أكثر من الذين لديهم الكتاب فى بيوتهم * » 
فانظر كيف يخبئون علمهم فى قلويهم ٠‏ وليس فى الكتب : بفضل المراس 
المستمر 9 , 
وكان كومينيوس فى نظرته التعليمية الكلية يعارض طريقة التعليم دون فهم , 
ولكنه عندما قرأ عن المسلمين » أدرك أنهم يقدمون أفضل نموذج لتعليم الأحداث » 
وأنهم بإعطاء الأمثلة فى ' الألواح ' يضعون ' أفضل طريقة للتعليم " : كان 
المسلمون يستخدمون وسائل الإيضاح لتنمية الذاكرة » وقد أعجب كومينيوس بهذه 
الطريقة مما هداه إلى النموذج المصور فى كتايه " العالم المرئى فى صور " . 
هذا الاحترام (وإن يكن محدودا) التعبير الثقافى العريى والإسلامى أتاح 
لكومينيوس أن يأمل فى تنصير المسلمين » فالمسلمون عنده يستحقون أن يكونوا فى 
العالم الممسيحى - أى فنى الوحدة المسيحية التى كان هو ومعلمه أندريا ومريدوه فى 
بريطانيا يأملون فى تأسيسها - وقد عبر عن هذا الأمل صراحة فى " طريق النور " 
اونا ؛ه لهالا 168 » وهى كتاب كتبه سنة 1149 , وظل واسع التداول مخطوظًا إلى 
أن نشر سمنة 1114 » وقد أعلن فى هذا الكتاب عمومية العقل بين جميع البشر سواء 
كانوا مسيحيين أو مسلمين ؛ يونانيين أو عريًا » ذكورًا أو إناكًا » ويرى أن ثمة " أفكار 
عامة أصيلة وفطرية ' وضعها الله فى جميع البشر , وهى تؤلف " أساس 
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عقونا " (') . ويسبب هذه الأسس العامة يستطيع المسيحيون إقناع المسلمين 
بعقيدتهم على أسس عقلية بحتة , وكانت الأولوية عنده لتنصير المسلم لا تدميره » وأن 
هذا التنصير يجب أن يتم فكريًا لا عسكريًا . 

وكان كومينيوس يؤمن بعمومية العلم التى ستجمع جميع الشعوب تحت الصليب , 
ومع أن متطلقه كان لاهوتيًا » لا اجتماعيًا » فإنه كان يأمل فى تحقيق رؤياه بسياسة 
تعليمية لا تفرق بين الشعوب على أساس دينى أو اجتماعى ٠‏ غير أن هذه العمومية 
المسيحية لم يكن فيها مجال لعقائد غير مسيحية , وإنما ينبغى أن تسعى إلى معانقة 
غير المسيحيين - فى هذه الحالة المسلمين - لا إلى مواجهتهم واستبعادهم ٠‏ ولهذا 
السبب سره أن يعلم سنة ١785/١54١‏ أن كتابه " المدخل إلى اللغة '-هأنا عةناهمول 
07 قد ترجمه إلى العربيية بيتر فان حول !600 5لا :1616 : أحد الرهبان 
الكرمليين قى حلب ؛ وأنه سيترجم إلى الفارسية والتركية والمغولية » وكان يأمل أن 
تؤدى ترجمة كتيه إلى لقات المسلمين إلى إقبالهم على " دراسة الكتاب المقدس " 9" , 
إذ أن تحويل المسلمين إلى المسيحية يتطلب إعدادا كبيرا من جانب المسيحيين » ولن 
يتنصر المسلمون إلا بعد القراءة والدراسة - وعندئذ يبدأ العصر الألفى . 

وفى العقد الأخير من حياته حرر فى " إنارة الظلام " 18065:15 8<نادا نبوءة 
نيكولاس درابكس 5ناءأطة]2 135م16ل! صديق عمره ٠‏ وكان درايكس قد عبر فى 
' الرؤيا " 86/612805 عن أمله فى تنصير ' الشرقيين " بما فيهم ' الأتراك والفرس 
والتتر والهتود ... إلخ " » وفى الصفحة ا رسم فخم يظهر الشرقيين المعممين 
ينظرون إلى " يسوع التاصرى المسيح ابن رب الحياة ' » ومن شدة خوف كومينيوس 
من الكاثوليك فإنه كان يرى أن المسلمين مع المسيحيين الشرقيين سينفذون إرادة الله 
ضد الأقطار الكاثوليكية » وهى إيطاليا وألمانيا وإسيانيا . ويعد تدمير البابوية 
' يعودون مع نور الإنجيل من أجل الثواب ' » وسيكون تحولهم إلى المسيحية ثواب الله 
للمسلمين جزاء نصرته على عدوه - البابوى » ومع أن كومينيوس ناقض كثيرا من 
مواقف درابكس - " النبى المورافى ' - فإنه لم يرفض دعوته إلى تنصير فير 
المسيحيين » وظل حتى النهاية مقتنعا باحتمال كسب المسلمين (1) . 

لقد أمضى كوميتيوس فى إنجلترا أقل من سنة . بين أيلول (سبتمبر) ١58١‏ 
و حزيران (يونيه) 1147 » ولكن كما قال هيو تريفر-روير :8مه61-8/ا©11 (اونا! , " إذا 
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لم يعد كومينيوس نفسه إلى إنجلترا أبدا فإن ذلك لا يعني أن عمله قد نسى فيها " (:*) , 
وفى الأربعيتيات والخمسينيات من القرن السابع عشر لم يكن فى إنجلترا كاتب واحد 
يستطيع الإفلات من الإلحاح الأخروى الذى غذاه كومينيوس , كما أنه لم يكن فى وسع 
كاتب أن يتجاهل التحدى الذى طرحه العلم البيكونى كما أدمج فى البيوريتانية 
الإنجليزية عن طريق كتابات كومينيوس التعليمية وكتايات أتباعه » وهذا المزج بين 
الأخروية والعقلانية أنتج دافعًا قويًا لتنصير المسلمين , ولما كان هذا المزج على أشده 
فكريًا ولاهوتيًا فى عهد الكومنواث وأوائل عودة الملكية فلا غرابة فى أن تحولات 
المسلمين فى إنجلترا خلال القرن السايع عشر تمت جميعها على يد لاهوتيين متأثرين 
بجون آموس كومينيوس . 

وقد عرف تراث كومينيوس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية من خلال عمل 
اثنين من أتياعه المخلصين » وهما ساميول هارتلب وجون ديورى ٠‏ فكلاهما كانا 
يؤمنان بأن عصر مجىء المسيح سيبدأ بعد انتشار تقدم العلم والمعرفة بالمسيح قى 
جميع أرجاء الأرض (*) , وكانا يريان أن المجىء الثانى يجب أن يسبقه التبشير 
الجاد بالإنجيل » ونتيجة لذلك أصبح التنصير دأبهما ‏ وأخذا يدرسان المواد الدينية 
والأدبية التى يمكن أن تساعدهما فى خطاب المسلمين (واليهود) » وقد عبر هارتلب 
مرارا عن أمله فى وضع ترجمة جيدة للقرآن وفهرسًا إلى جانب بعض الشروح 
الإسلامية : وكان يأمل أيضا فى وضع ترجمة إلى اللاتينية لكتاب المتنصر الإسبانى 
موروس 11300115 فى نقض الإسلام (1*) » وفى سنة 1770 كتب إلى ورذنغتن أنه 
' لم يلتفت قط إلى عمل يوهان أندريا ' » ولكنه " سيفعل ذلك فيما بعد " 4) 2 وقد 
حرص هارتلب على الاطلاع على كل ما ينشر مما قد يقيده فى سهيه لتنصير 
المسلمين . 

ويما أنه كان من المهم تؤفير النصوص الإسلامية والللإسلامية للمسيحيين 
لأغراض الرد ٠‏ فإنه كان من المهم بنفس المقدار توفير النصوص المسيحية للمسلمين ‏ 
وفى سنة ١11.‏ نشر جون بول 8/1 «ذاول كتاب " تعاليم العقيدة المسيحية ' -هنهه 
4ن أ506 دناد:دأداه بالتركية الذى كان قد أعده وليم سيمن «هدصمدء5 «دة!1آللا 
(الذى نشر قاموسًا للغة التركية سنة )1717٠‏ » وقد تضمن مقالة طويلة بالتركية 
والعديد من الوحدات القصيرة بالعريية : هناك ترجمة لصلاة الرب » وعقيدة الرسل , 
والعقيدة النيقية (التى ظهرت فى العنوان ' وديعة الآباء الثلاثمائة وثمانية عشر الذين 
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اجتمعوا فى نيقيا ') , والوصايا العشر ٠‏ وكان المفروض أن كل واحدة من هذه 
الوحدات ضرورية لعقيدة المسيحى ('*) » وفى أثناء ذلك اطلع هارتلب على عمل إدوارد 
بوكوك الذى ترجم إلى العربية مقالة غروتيوس : ' حقيقة الدين المسيحى " 5نائآه6: 
8 115و أوأأ8 ]6718لا 0. وقد عير غروتيوس فى هذه المقالة عن أمله فى 
تنصير المسلمين على الأسس العقلانية التى تادى بها كومينيوس **) , وقد أكد 
هارتلب فى رسالة إلى جون ورذنغتن فى كافون الثانى (يناير) ١17١‏ أن المقالة قد 
طبعت ويجرى توزيعها 9 , وقد أثنى رويرت بويل » فى كتاب إلى هارتلب » على 
بوكوك لأنه ليس مشغولا * يتحويل مستقل إلى برسبتيرى » أو تحويل يرسبتيرى إلى 
مستقل ... وإنما بتنصير أعداء المسيحية أو الغرياء عنها " 09) , وبعد عدة أشهر 
استفسر ورذنغتن عن الوسائل المستخدمة لترويج نص يوكوك العريى فى الشرق ؛ ويعد 
أسبوعين أثنى على " النوايا الخيرة تجاه المسلمين " (*) , ويعد هذه المراسلات بوقت 
طويل واصل يوكوك جهوده لتنصير المسلمين » وفى سنة ١114‏ نشر ترجمة عربية 
" لكتاب الصلاة العامة * #عنزه:ط دممدمدوه6 أه غاده8 و * المواد التمسع والثلاثون " 
[165ء1:ث 6مذلا مك1 التى تشرح المذهب الأنجليكانى ]| وكان بوكوك يأمل أن يتبع 
المسلمون ' البيئة الإنجليزية ' وأن يضيقوا فى صلاة الصبح دعاء للسلطان كارلوس 
(شارل) 09 . 
وقد وصلت الحماسة لتحويل المسلمين إلى المسيحية أوجها فى إنجلترا فى عهد 
الكومتولية .فتوترات الحروب والتغر المثب فى الحكومة :و التنافس المستموين 
لاهوت مستقل منتصر والكنيسة الإنجليزية المثايرة » كل ذلك أنتج جوا من المثالية 
والإيمان الأخروى الملحين » ويعد أن استطاعت إدارة كرومول التفاوض (بواسطة 
أسطولها القوى) على معاهدات سلام مع دويلات شمال إفريقية » ويعد أن زادت 
التجارة مع تلك الدويلات , مما أدى إلى تبادل التجار والديلوماسيين - أخذ سكان 
لندن وجنوبى إنجلترا وجنوييها الغريى الذين كانوا يلقون المسلمين فى الشوارع » 
يأملون تحويلهم إلى المسيحية ؛ ويذلك يكسبون الحرب على الإسلام - وعلى خصومهم 
فى بلدهم - وكما كانت الحال مع هانمر فى عهد إليزابيث , ظل تحويل المسلمين يرى 
من منظور الأهداف الإنجليزية , 
وفى سنة ١1104‏ ظهر فى لندن وصف اتنصير مسلم بعنوان : " التركى المعمد , 
أى قصة التحويل السعيد للسنيور رجب دندولى وقبوله فى العماد على يد المستر غننغ 
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فى هيكل إكسستر- هاوس فى الثامن من تشرين الثانى (نوقمير) ١10!‏ " * 2 ومع 
أن المقال عن تحويل دندولى فليس فيه معلومات عن المتنصر وخلفيته قدر ما فيه عن 
القائمين بالتحويل وتقانيهم فى سبيل الدين » ويذكر المقال الدكتور بيتر غنتمٌ » وهو 
من كبار الملكيين الذين دافعوا عن قضية كنيسة إنجلترا فى عهد الكومنولث » والمستر 
تيرسكروس 7181:550:055 + وهى من لاهوتيى وستمنستر ء والدكتور جون غودن 
75 (ناول : عميد يوكنغ فى إسكس (اشتهر يأنه مؤلف " الصورة الملكية " 
(©116]أقد8 ترمءانع وهى أول لاهوتى يثنى على كومينيوس فى خطبة أمام البرللان فى ١51‏ 
تشرين الثانى (نوفمبر) .154 1*0) , وكان غودن حسن الرأى فى مَل كومينيوس 
الرامية إلى إحلال السلام للطوائف المسيحية الأوروبية : والآن بعد ربع قرن يساعد 
فى هدف كومينيوسى آخر , وهى تنصير المسلمين . 

وكان كاتب المقال شخصا أسمه توماس وورمسترى ل[8251515لالا 11011125 يسكن 
فى بيت سيدة اسمها ليدى لورنس 82066]ناق ا 12401 , وقد سأل غنتغ - الذى أدار 
الحديث مع دندولى - عن أجويته (أى دندولى ) عن الأسمئلة المتعلقة بالخلاص المسيحى » 
وكانت العلاقة بين المتنصر ومعلميه عقلانية جدا » وقد أوضح غننغ أن تعامله مع 
المسلم كان مبنيًا على عمومية " تور الطبيعة والعقل السليم ” بين المسيحى والمسلم » 
وبين الإتجليزى والتركى » وهذا التركيز على العقلانية كان نتيجة مباشرة لآراء 
كومينيوس فى ' طريق النور " » فالتنصير عند غننغ » كما كان عند كومينيوس , 
مسالة تشاور واختيار : يجب أن يبين للتركى بالتفصيل خلى عقلانية المسيحية 
من أى مطعن لكى يكون قبوله لتلك العقيدة فعلاً فكريًا تمامًا » ولهذا الغرض 
طلب غننغ مساعدة العلماء المشهورين فى العقيدة المسيحية , وعلى وجه التخصيص 
الدكتور غودن » وقد شرح لقارئيه أنه هى والمتنصر انطلقا فى حديثهما من نقطة 
اتفاقهما . وهى نور الطبيعة والعقل السليم , الذى يعلّمنا كما علّم الكثيرين من 
. الفلاسفة الوثنيين أن مصير أرواحنا الخالدة بعد هذه الخياة يجب أن يفضل يما لا حد 
له على أى اعتبارات للخسائر الدنيوية والآنية 59)  .‏ ' 


(«) «عونظ تمأموا5 أه موأورعلامه2) لإممقط عط أه علائلهمول] ره عكانن؟ لع دتامت8 ع1 
والالصخق0... ع5ناه! :76516 أ واأقدنات عآ! باط تموتامه8 مكأمنب ررمأككامرلم ولط أه لصدة 
7 طلوعناولظا أه طا 8 ع[أا أعمقان . 
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لقد أقنع العقلٌ المتنصرٌ أنه يجب أن يتجرد من الإسلام وأن يعتنق الدين المسيحى 
الأكثر عقلانية - حتى وإن أدى هذا التجرد إلى أذى ٠‏ وقد أكد وورمسترى أن تحول 
هذا | الرجل لن يعود عليه بئى كسب مادى »على نقيض كثير من المسيحيين الذين 
اعتتقوا الإسلام لكسب مالى من ردتهم »بل إنه سيحرمه من عائلته ويلده ‏ ثم إن 
المسيحية أرجح فى العقل من أن يضحى يها من أجل أسباب شخصية . 

وقد نظر وورمسترى إلى تنصر المسلم فى إطار أخروى ٠‏ وأنه يشير خير لكنيسة 
إنجلترا فى ' أيام السوء هذه " » فقد ساعد على تعزيز مملكة يسوع المسيح » 
وسيشجع آخرين على أن يحذوا حذوه » ويذلك يزيد ' قطيع الرب يسوع المسيع * 19) , 
وقد اغتنم وورمسترى الفرصة للنيل من أيناء ملته الذين يحيون حياة خليعة 
تتعارض مع تعاليم الكنيسة , والذين يصدون بسلوكهم الشرير المسلمين عن اعتناق 
المسيحية, وحذرهم من العقاب الذى يُنتظر فى يوم الرب : " إننى مقتنع بأن شر 
المسيحيين سيكون فى اليوم الآخر مشحوئًا بخسارة سائر العالم وتنديدهم " 9") , 
وكان التحول فى نظر وورمسترى بشيرًا بتحرر الكنيسة من الأسر ويداية خغيرهم 
الجديد - وهى بداية لا يريدها لها أعداؤها . فلا عجب إذا كان بعض المتت صن 
يحاولون " إفساد ونسف قيمة العمل الذى تم بحمد الله على هذا المتحول " 9؟) , 
وكون التحول قد تم قى الملة الأنجليكانية برهان على أن كنيسة إنجلترا هى وحدها 
التى أرست قواعدها على رعاية الله ومعقولية العقيدة المسيحية » ومضى وورمسترى 
يحث قراءه على أن يتعلموا من المتحول شيًا عن الإسلام الرد عليه بصورة عقلانية : 
' كل قناعة ترمى إلى إقناع » ويجب أن تستمد قوتها من يعض الحقائق المسلّم بها 
والمتفق عليها " (*') . وعلى هذا النحى فقط يستطيع البروتستانت أن يحققوا رغبة الله 
فى تنصير المسلمين » وعلى هذا التحى فقط يستطيعون الخلاص من غضب الله " فى 
اليوم الآخر " 

ولا بد أن تنصر دندولى أثار حزب كرومول كثيرً » لأنه نذير آخرة الآنجليكان لا 
القديسين » ويبرهن على جاذبية كنيسة إنجلترا للمسلمين دون المذاهب الطائفية » 
ونتيجة لذلك تيع تحول دندولى بحث حثيث عن مسلم يتنصر متبعا المسيحية البيوريتانية 
وينضم إلى حزب كرومول ' ٠»‏ وتبين أن المتنصر إدارى عثمانى من نيغروينط اسمه 
' يوسف " تنصر وعمد فى ٠١‏ كانون الثانى (يناير) 1109 » وجاء فى الموعظة التى 
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ألقيت بمناسبة تعميده أن تعليم الخيوسى [ نسبة إلى جزيرة خيوس ] التركى كان 
جاريًا منذ سنتين على يد جون ديورى بتكليف من أولفر كرومول " طيب الذكر " , 
ولهذا أطلق عليه بعد تعميده اسم " رتشرد كريستوفيلوس * ذنااتامه )كام لمهده81 ,» 
وواضح أن اسمه الأول كان على اسم رتشرد بن كرومول . 

وكانت ترتيبات تنصيره الرسمى واسعة جدًا » فقد طلب السكرتير ثيرلو الذى 
كان كبير جامعى الاستخبارات الكومنولث » نصيحة جون ديورى حول كيفية إجراء 
التنصير » وكان تنصير المذكور نصرًا للعلاقات العامة فى الكومنولث لأن من شأنه 
أن يغطى على مجد المتتصر الأنجليكانى ‏ وكان أيضًا تأكيدً! للأمر الواقع » وفى ١7‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ١1548‏ كتب ديورى إلى ثيرلى أن يسمح للمتنصر باتخاذ اسم 
رتشرد » وأوصى " أن يشهد تحوله يعض المرموقين الذين يتكلمون الفرنسية " ثم 
" يسمع له بالدخول " إلى حضرة الحامى » وأن يكون الاحتفال بتنصيره مفتوحا 
للمحليين والعالميين طالما أن المتنصر " لا يخجل من إعلان تخليه عن اسم محمد على 
رؤوس الأشهاد , ولأته كان ذا صفة عامة فى بلده فلا بأس أن يعرف بتنصره أيناء 
بلده ' » وأن يعقد احتفال فى كنيسة فى حدائق كوفنت يوم أحد , اأضمان حضور 
جمهور كبير » وأنه 

يتم فى إناء كبير) يجب أن يعترف بإيمانه بعقيدته وأن يجيب عن أسئلة 
تلقى عليه حول الدوافع التى أغرته بإلحاق نفسه بالمسيح . 

وينبغى أن يقام الحفل فى أقرب وقت ممكن لأن المتنصر لا يتلقى تهديدات 
وحسب » وإنما أخذ رجل " فى أردية يسوعى " يحاول إقناعه وتقديم العروض 
إليه (3) , 

وقد اتبع ثيرلو نصيحة ديورى بحذافيرها » وفى الحقيقة فإن ديورى كان قد يدأ 
استعداذاته للمناسية . لأنة قبل كلاثة أيام من الكتاية إلى ثيرلى كان قد عهل ترتييًا 
لالحصول على شهادة على صدق يوسف فى إقباله على العقيدة المسيحية من شخصية 
سويدية مرموقة كان لها معرفة بالمتنصر أيام كانت فى استامبول » ولا شك أن ديورى 
وحلقته كانوا يرون فى تنصر المذكور نصرًاً كبيرا لمثل كومينيوس وقضية كرومول على 
المذهب الأنجليكانى » ولهذا فإن الموعظة التى ألقيت فيما بعد بهذه المناسبة ركزت على 
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كون يوسف شخصية لها أهميتها » وذكرت بازدراء ' آخرين " تنصروا من قبل فى 
لندن (دندولو؟) ٠‏ وكان أتباع كرومول حريصين على أن يثبتوا سمى أهمية متنصرهم 
إذ شهد عليه نبلاء أوروييون » وهى نفسه من النبلاء , وأنه لم يتنصر هريًا من العقاب 
على جريمة اقترفها ضد أبناء ملته » وتتضمن ' نسخة الشهادة بشأن رتشرد 
كريستوفيلوس مترجمة عن اللاتينية " تاريخ رغبة يوسف فى التنصر وتؤكد إخلاصه : 
أنا » بندكتوس سكتى #8الان»ا5 8629016105 بارون دودرهوف ؛ لورد 
غرونسيى » موريى » سكيتنهوام » الفارس السناتور فى مملكة السويد » 
مستشار المحكمة العليا » رئيس جامعة دوريت فى ليفلاند » أشهد بأتى 
قبل ثمانى سنوات , عندما كنت فى حاضرة الإمبراطورية العثمانية 
مقيمًا لأكثر من نصف سنة » أننى كنت أستعمل طوال ذلك الوقت بيت 
أحد كبار المسئولين فى الإمبراطورية ؛ اسمه مراد , القبطان العام فى 
البحر الأسود » وهو كما علمت متحدر من عائلة مرموقة جدًا من دوقات 
نيغروينط الذين أصلهم من أسرة كورنارى فى البندقية ؛ وهناك رأيت 
ابنه الوحيد الشرعى كذا اللورد رتشرد كريستوفيلوس الذى كان وقتئذ 
يسمى يوسف الخيوسى . 
وإذ رأيته قد تخلى عن طائفة الأتراك » ويذلك يكون قد تخلى عن ثروة 
كبيرة وغنية ؛ واعتنق الدين البروتستانتى ٠‏ وأنه قد أحرز تقدمًا كبيراً 
فى المذهب والحياة » فإنه جدير بالحب والشرف والمساعدة » ومعونة 
جميع البروتستانت الذين لديهم شىء من التقوى أى الشرف ٠‏ وإشهادا 
على ذلك وقعت باسمى وخاتمى ٠‏ أعطيت فى لندن ١‏ كانون الأول 
(ليسمير) 1569 , 
بندكتوس سكتى (74) 
ويعد تنصير يوسف ظهرت نشرة كتب فيها ديورى ' إلى القارئ الممسيحى " 
كنف .وحذ فى هذا التتصن علامة عن “فل الله  *‏ تإتخلتر] (4') + وايرن أن المنتضين 
لم يجد الكاثوليكية أو الأنجليكانية أى الكويكرية مقبولة » وإنما بدلا من ذلك فإنه التقى 
فى باريس عربيين تحولا إلى البروتستانتية » ومنهما تعرف إلى المسيحية الإنجليزية - 
طبعًا المسيحية البيوريتانية - ثم سافر إلى لندن حيث حصل على مسكن وتعلم شيا 
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من الإنجليزية ثم عمد » ومع ازدياد معرفة ديورى بالمتنصر أخذ يعجب به كنموذج 
للإيمان المسيحى . 
وفى التقرير الذى تلا مقدمة ديورى » تحدث توماس وأيت 18آط/لا 1100:135 2 وهى 
واعظ من كنيسة سانت أتدروزن فى هولبورن , وندد بالإسلام ولكنه امتدح إمكانيات 
المسلمين الدينية » وكان لدى يوسف * معرفة فكرية ضمئيلة بالمسيحية " , ولكنه كان 
لديه استعداد للإيمان يقوق ما لدى المسيحيين من ' معرفة تأملية ' جوفاء (1*) » وأكد 
وايت مرة أخرى أن التركى كان ذا مكانة اجتماعية عالية » وأنه رجل ' ليس عاديا فى 
النشأة والتعليم " » وأته كان مستعدًا للتخلى عن " ممتلكاته ويلده " من أجل المسيح 
:)2 إنه * متنصر نبيل " , وهى الرجل الجديد فى عصر المسيح الذهبى » وكان 
وايت ينتظر العصر الألفى المجيد » متلما كان ينتظره ديورى وهارتلب وكوميتيوس » 
ويرى أن المتنصر يمثل الحيوية التى تبشر بالعصر الجديد لمماكة المسيح : إن العصر 
الألفى المجيد قريب لأن تتصير المسلمين آخذ طريقه » وما كان يهم وأيت على وجه 
التخصيص فى المسلم المتنصر هو أنه نش لا يعرف " العهد الجديد " وتلقى كلمة الله 
وهى جديدة عليه » وهكذا كان مثل 
آدم الذى خلق وأحضر إلى الجنة . وكان عنده من حدة الإحساس 
والفهم أنه رأى بهاء الشمس واتساع السماوات ؛ وشاهد الأرض بكل 
جمالها ؛ وسمع ألحان الطير , وام يكن رأى شيئًا من ذلك من قبل » 
وكانت لديه المقدرة على إدراك حكمة الله فى تشكيلها وخلقها » وعرف 
نعمة الله فى فوائدها  . )0١١(‏ 
اقد كان رتشرد كريستوفيلوس - عند وايت - آدم قبل الهبوط ؛ ممتلئًًا بالنور 
والحكمة . ويخطو فى مملكة القديسين فى الآخرة » ولهذا أنهى مقالته بالإشارة إلى 
العصر الألفى الذى يبشر يه تنصير المسلمين : وقد عبر عن أمله فى أن يكون المتنصر 
رسولاً للمسيح إلى رعيته » وأضاف أن تحول الأتراك مقدمة لتحول اليهود والوثنيين » 
وكل ذلك يؤدى إلى * حصاد " مملكة العصر الألفى » واختتم وايت مقالته بقوله : 
ترجى أن يكون الله قد أعد بهذه الوهسيلة طريقًا لتحويل اليهود وغير 
اليهود بما فيهم الأتراك الذين كان منهم هذا الرجل » وآخرين » الثمار 
الأولى » ونأمل أن يكون قيما بعد ' حصاد! " كاملاً )٠١9‏ , 


194 


شباط (فبراير) 1105 اعتذر هارتلب أن التفاصيل الكاملة لم تصله : 
قصة ن. كريستوفيلوس أم يعد طبعها مع زيادات » ولكن المستر ديورى يستطيع 


أن يعطينى وصفقًا لها وشلر. كريستوفيلوس يعرف القرآن والسنة وما أشيه ذلك من 
الكتب 20١9‏ , 


ويعد 00 رتشرد كريستوفيلوس يتلقى معونات مالية من سلطات 
جنيهين » وفى * تشرين الأول (أكتوير) 4 وجد سجل كتب فيه يدقع أربعون 
رجعى اعتبارًا 07 / أيار (مايو) الماضى 0 ')ء, وفى لا آب (العطس) 00 
أ بعد يسمه إشدين عن موده شارل الثاتى لو اي ا 
وءء شلئًاً فى الأسبوع * 005 وكانت املكية العائدة .. سعيدة بهذا المتتصر قدر ما 
كان نظام الكومنواث ؛ ولكن الأثر الألقى التنصر تبدد فى ظل الملك الأنجليكانى » كما 

ويينما كان تنصر الاثنين - دندولوو يوسف - إثبائًا لصحة الآخرة عند كل من 
الحزيين الدينيين اللذين تبنياهما » فإن تركيز وورمسترى ووايت على العقل كأداة 
للتحويل يبين أهمية تراث كومينيوس فى تاريخ خطاب إنجلترا مع الإسلام » وفى 
رسالة إلى الليدى رانلاغ 2206298 للها كتب جون بيل 6أة©8 ململ , أحد أفراد 
حلقة هارتلب : يقول : 


كثيرًا ما تراس لى أن ثمة شرارة روحية موجودة فى صدور اليهود 
والمحمديين والبابويين والبرسبتيريين وجميع أصناق المسيحيين 
المتحمسين , وهذه الشرارة (عندما ينفخ عليها روح الله يقوة) ستضىء 

كالبرق فجأة العالم كله بمجد الله )٠١7(‏ , 
وكان العقل هو المرتكز فى الخطاب المتبادل بين المبشرين المسيحيين والمسلمين فى 
القرن السابع عشر , لأن العقل كان السبيل الوحيد الذى يمكن أن يكون فيه انسجام 
بين جماعتين دينيتين » ويغير ذلك فإن موقف الإنجليز تجاه المسلمين كان منطلقه القدح 
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والطعن ؛ وعندما كان البريطاتيون يحاولون تحويل اليهود كانوا يطلبون منهم الرجوع 
إلى نبوءات " العهد القديم ' التى كان يقبل بها الطرفان ٠‏ وكانوا يطلبون منهم أن 
يروا قى " العهد الجديد ” تحقيقا للوعود المتعلقة بالمسيح المنتظر » فإن لم يروا وصقوا 
' بالعمى " » ولم يكن الإنجيليون الإنجليز يرون أن بينهم ويين المسلمين خلفية تاريخية 
مشتركة ولا كتاباً مشتركًا يقبل به الطرفان ٠»‏ فيسوع أدى رسالته بين يهود الكتاب 
المقدس الذين يعرقهم القارئ الإنجليزى معرفة وثيقة » أما محمد فإنه أدى رسالته بين 
قبائل العرب الغريبين تمامًا عن اللافوت الإنجليزى » وإذا فإن السبيل الرئيسى 
للتعامل مع المسلمين هى من خلال العقل (العقل الذى حاول بإصرار اكتشاف الخطيئة 
الأصلية» حسب مذهب أغسطين » فى القرآن) » وإذا رفض المسلمون الاعتراقف 
بالتفوق الفكرى للمسيحية رموا " باللاعقلانية ' . 

وكان البريطانيون عندما يواجهون اليهود يدعون إلى الإيمان برؤيا " العهد 
الجديد " . أما مع المسلمين فكانوا يحاولون إيضاح معقولية هذه الرؤيا بالتعليم 
المتأنى - وهو شىء لم يكن المسيحيون المتحولون إلى الإسلام يبدون فى حاجة إليه فى 
نظر الكتّاب المسيحيين » وقد ذكر مرارًا كيف أن المسلمين يتطلبون القليل ممن يرغب 
فى أن " يصير تركيًا " - وهى أن يقول " الشهادة " » وكان المراقبون المسيحيون 
يرون أن قول " الشهادة ' ؛ وكثيراً ما تكون مكتوية بصورة غير صحيحة ٠‏ يبين أن 
المتحول لا يطبق شيئًا من مفهومه للإسلام ؛ لأنه ليس ثمة عمق دينى يفهم فى الإسلام 
أصلاً ٠‏ وكان التحول إلى الإسلام هينًا لأن الإسلام نفسه هين 2 وفى سنة ١5.٠‏ 
وصف رويرت وذرز العذارى المسيحيات " اللاتى يحون إلى ' التركية " بعد إدخالهن 
السراى » ولا يقمن بشىء سوى رفع السبابة " والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله )٠١9‏ » وسهولة التحول إلى الإسلام كانت تبدى تأييدًا للرأى المسيحى 
القائل بأن الإسلام دين ليس له أسس فكرية ٠‏ ويعد ثلاثة أرباع القرن لاحظ جوزف 
بتس أن المسيحى الذى يبدى رغبة فى اعتناق الإسلام يقبل فى الحال » " دون أن يطلب 
منه أى سيب لقيامه بذلك " )٠١4(‏ , 

وفى المقابل فإن الكتّاب فى إنجلترا كانوا يصرون على أن المسيحية تتطلب من 
المسلمين [ الراغيين فى التنصر ] إعدادا فكريًا وروحيًا جادً! » وقد ذكر ديورى فى 
' مقدمته " أن يوسف أمضى مدة طويلة فى الدرس قبل أن يتم تعميده » وأكد بيتر 
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غننغ أيضمًا الحاجة إلى التعليم » وأعلن أن ' ديذنا ونظامنا لا يسمحان بهذه السرعة 
فى مثل هذه المسألة الخطيرة ' (التحول) ٠‏ وكان هانمر قد أثار هذه التقطة أيضًا » 
وكاتت هذه الفكرة قائمة على الافتراض بأن المسلمين يشاركون المسيحيين وسائر 
اليشر فى " مبادئ العقل والدين " ,)'١1(‏ قالمسلمون يؤمنون بالله ولكن لديهم 
معلومات خاطئة عنه » فهم محتاجون إلى التعليم عقليًا » وقد كتب * جنتلمان “" 
مجهول فى سنة /ا1148 : " لديهم إحساس عخليم بالله ولكن النور الطبيعى لديهم 
ضعيف " )١١(‏ , ولهذا فإنهم يحتاجون إلى التلقين المتأتى , 

وهذا التأكيد على العقلانية ريما كان حائلاً دون فهم المسيحيين للإسلام ؛ ومن 
الواضح أن اللاهوتيين المسيحيين أساءوا تمامًا فهم طبيعة الدخول فى الإسلام : 
فالعقيدة الإسلامية تنادى يأن الإنسانية جمعاء تحدرت من آدم وحواء » وأنهم يولدون 
مسلمين - من حيث التسليم لله - فالذين ضلوا عن التسليم لله يحتاجون فقط إلى 
التذكير " بالصراط المستقيم ' » وعندئذ يعودون فورًا إلى التقرب إلى الله » والدخول 
فى الإسلام ليس إلا تذكرة بالله الذى يبقى الفرد والإنسانية كلها على الدوام خاضعة 
له » أما العقيدة المسيحية فإنها تقول - من الناحية الأخرى - إن الخطيئة غيرت 
طبيعة الإنسان تغييراً تامًا ساحقًا حتى فقد الإنسان - بعد الهبوط - إنسانيته الكاملة 
وشبهه يالله » والعودة إلى الله فى المذهيين الكاثوليكى والبروتس تتانتى تتطلب من 
الاتسان العودة إلى إنسانيته التى لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإدراك الواعى 
للخطيئة الفردية وقبول تخليص المسيح - الذى يتم للمسيحيين بالقربان المقدس - 
وبينما يكون دخول الإسلام تذكَرًا لله الذى نُسى بسبب ضعف الإنسان » فإن دخول 
المسيحية يقتضى استعادة إنسانية الفرد التى انحطت نتيجة للابتعاد المتكير عن الله , 
وياعتبار التحول فعلاً ' عقلانيًا " فإن الكتاب البروتستانت يخاطبون المسلمين من 
منظور مسيحى يشوه الإسلام تشويهًا كاملاً . وقد تجاهل الكتّاب أيضًا 
الجانب الأعمق والأشد حرارة فى التجرية الإلهية العليا التى تنضوى فيها معرفة 
الإنسانية بالقداسة . 

كان خلال الفترة موضوع الدراسة كلها اهتمام عميق فى إنجلترأ بتحويل 
المسلمين إلى المسيحية , ولكن حظه من النجاح كان قليلاً ٠‏ ومع نهاية القرن السايع 
عشر أخد هذا الاهتمام يتضاط بعد أن أخذ المسلمون يزورون لندن لمختلف الأسباب : 


137 


فى سنة ١770‏ قال جون وندس " لقد اعتدنا رؤية مواطنيها [ مراكش ] فسى 
شوارعنا " )١١١(‏ , ولعل زيادة الألفة مع المسلمين قد خففت من حدة المماسة 
لتنصيرهم » يضاق إلى ذلك أن المسيحية فى العهد الجورجى كانت رغبتها فى 
الحصول على مساعدة المسلمين ضد تيارات الإلحاد والإيمان العقلى المتزايدة أشد من 
رغبتها فى زعزعة الإسلام : هناك كتابات كثيرة فى القرن الثامن عشر تبين أن 
المسيحيين اتجهوا إلى الموروث الإسلامى لمحارية حجج أصحاب المذهب الطبيعى وشك 
أتباع هيوم ١١‏ , فلا عجب فى أنه كلما ذكر تنصر مسلم كان المتنصر يبدى خياليًا 
أكثر منه حقيقيًا : فالمسلم " المتنصر " كان * تكلفًا ' مسيحيًا الغرض منه ليس 
اليل من الدين المرتد عنه وهى الإسلام . وإنما شجب الانقسامات والخلافات الطائفية 
فى المسيحية » ويعد فقدان الدفع الأخروى للتبشير بالإنجيل » ويعد أن أصبح الاهتمام 
بالتنصير دون الاهتمام بالمزايا التجارية . تجاهلت بريطانيا مهمة التبشير ' بالعهد 
الجديد " بين مسلمى شرق المتوسط , ولم تضع الكنائس الأنجليكانية واليرسبتيرية 
فى إنجلترا واسكتلندة إلى جانب المؤسسات المالية واللاهوتية - إيديولوجية لتنصير 
المسلمين (واليهود) فى الشرق الأوسط إلا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر , 
وفى ذلك الوقت أصيح تنصير المسلمين واليهود جزءًا من الاستراتيجية الإمبريالية 
أيريطاتيا . 
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وصاعط للناى كوب ”أمعه]١ة"‏ عا اه ستقصصمل عط مذ كنتتاكء[ عط 6ه كمعععياد ع؟كتاعوسمدي علا ,1687 كة عندا كف 8 
"خرعبحوون مي بمععطنا ج مقط كتتدى [عطل عع ] “ :23 .م باءموروبظ ماطمدمعديد 4 عمد :ممم 


معطلل معد لومعم مقع طممتاع عط ومصسك لم1 ته كدمنهاع المماوصظ لأه لهك لعلاقعع0 1 اننا و 
أرباظ مارملا ]ا كترم ةاداء8! أهتةمتصدممنا قجه عتتهومامة0 إه كل ب:«جناسة1 انه فداوة ,لممادمة بردعل هنا 
.لب2و1 .اطسسمعدعة ,1968 رمتلاصسدم 
.م ,111 .أن ,كودة ماسولا ,اسلاج 9 
مدلل" جعلتمعه11 رمعا عناطعة ععورعمه8 طون عط لصة لسماومظ دع سوعط دع لم00 كع طصبة عل ع0 ١١‏ 
إن أمدسول ”ركدم داع لدع صسده© امد ععمدصمامة2 اوتطعد -ماومم أه وستصمنوء8 عل مد 11١‏ 
ملذممقطتسف اكتاعحمظ سا عط ,عصعوط د11 مممتلل لآ" جع اتللقاة مدحس5 16و28 :(عهو؟) ١+‏ ,زبمانالا اهملا 
:هه لممآ) كتهدظ مدكطآ تلك لص علد قآ جمحتلل/ل! ,كدع ,عممائماع! بلعخلا,8ووصة1 إن عماسةجن) افطل صذ ”,1583-1588 
-كقصهعا لصة ععمع 0 امم جرمه وأع مع مطموةط1 كه عمنامععة علتعمععءت عط لصة رصن .مم ,(1984 ركدع2 معطم 
صنو «نونآ لممرول<0 بدملدمة) «قم-1570 ,مس1 لمنزس عقم17 عذا فجه معدفتملط تجممتلا/ا! بتععتللفاة برط قمممعة 
معنكق طعمهل! طعابب ممق ماع جه! ,«مماط 22 ,معتصة "2 هذى عمتمقط مكلة عمد ز(77و ركدعم8 
بك عع مقط أن كلد مصة هو .ع ,و1 امه محماياظ ,لسداسمة *! 
دملطعمدا تلمروكق:0) ,كام» و رلاءطمعتاتا «عي4 ]0 وتاظ بلا فصه تجهالوسعاها! وماروع3 علا رلمدعه سعردمكت ١3‏ 
.225-230 .29 111 .أهل ,(1967 عمع؟ ,1925 ركوع82 
عط ماعط ملعتي كع صمامعمع2 أن من ة سكرمعمجة معط عم قصة كك تامظةت)-قصة تأمععبرل) عط هأ مكلدعع5 *! 
.79-7 .جزم معدل جمعنااة/ا! وععتتلفاة صذ ودود روه ععطمى0 هه يع8 كدكدكة مع طعوععناتا برط معندها 
عصاء سصسمدع ل برط ممعنودمم تدمة©-أعصة كنط لعمعظممء لنطممكآ مذ العامة لكتاهمظ عط ,علتطسمدءلة 
,126-127 رو .(إم ,عاكنا2 سه ممماياظ زلسماسمظ عم ,كلقيدة عتامط د 
8.7 /سما1 مزلا مجه #زه”لاط رسقطويج/ا 
1 1 :146-47 ,جح ,اماكاتموططط مسد0 / ممهدال! 77 ,عتموعللات 16 
و و 0 فب لمع ممع طع؟؟ غ1 لععسناممعل لسة 0 0 
ّْ 5 0 17: لعف لله روجو - 78و ,الا فدعناطا ,و10 :لان 
بع 015 بصعسملة؟5 كودع 1/12 ونا تصملدمط) عمعسظ مطول نس 1 : ل و مضي 
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.ه16 -ج ,للا سسسهلكآ ده .ل ركمجع3 4«ممعظ ,كتعلام]-وماعلار موهباط 74 ١١‏ 

ناما نآو ر(و188 ,كمتصعدماآ تدملممآ) .لد وصتكلعم5 كعصحدل ل ,.قاه؟' 14 رانمعه8 كهمه”1 و عأروالا 116 9 
8.204 

نع لللئلة .ثة .5 مكلة ع6 زوه .م ,(1904 رهممومآ) جتدهجمنا ااندناما عثا سه الامطمجتاط مين ,عتحلءومظا .2 .17[ 10 
عنةتته 1ك امكل 6115 1رهءه2 صذ "رآ طععطهمناظ مععدر0) م عنرقد5 'دسحعلية' سقسره01) عط ممم ومعوما عمط 1 
عظا عا .129-157 .مم ,ر(1965 ركوعع2 ل لكطع دلا لعدصدآآ تذاآلا رول 7طصدن) م50 .اللا .5 لله ,كمتوع يما 
1 ش .9 ركم نلهنة2) 0110745 114 ,كو سنك معد سلب5 عطاغ ده عبوزطة5 كه ععمع سكم 

ماف فعسعال ركقا20 1 ) الكتاتنة1 عاا إبكا إه كنازد8 غاره «متكوسدمنا مانا زه تمعمامط م2 كه رعغنطلالا ممصسمط ١ه‏ 
#اكقاةالط كا ااملائهآبك تأبا عتعطن تعلفمدهع)-لدعدمن) انا 1658 30 .انه ,017 ادع تعدمن) أأنتزه زه معجعموح علا صل كبحا مجان 
ماسم ول ,(1658) 

ر(1658) ماشفده 12 زمهناط «متجها3 ]4 جوأكوسدمن) بروؤؤعط عنلا كو منخله جهاز ن جه أهلا1 فلمتازه8 716 ,مسدلا ممتصصط]" 52 
1001000 00 

فالناازماله ,الام متو [و المناطرماط علا غه فمالمممبط تم«مع3 كه تماسا1 ه إه يقنع ازه8 116 تعتصصدةط طنتلعمء اح 55 
ر(2566) كماد دز هيآلا نه مدروة ,نم1 كه ماتمحتانا ممه إه هاتتجذازه8 علاغه +1506 جعقماء0 .ع عدا مرسة16 كملامعتعاية جعذا مدن 
1 ”.ع معمعنلع10 علنمامصظ عط 1" سه 

:امك . . . #اطماءماء2 حمالة كه بمسمعطءنآ حصحتللة/ل1 مكلد ع56 .عو .م ,107 أم؟؟ ركتوع رمالل فه توعاء رعيده1 +14 
5 05 "روعمطيظ لعللف جاأوعسمه! مده 1 ناسحزمجع لل“ 

وله ص معط 0 لصد ركطاءة181 ركدمه ]لآ شد" ,11 مماتجقط وهلة عء5 .و14 .م رنو-: 8و1 روعؤوظ مما ممقامد 1 25 
عط :دسملممآ) و62:-ه0و1 عقا تكمقءمامب) فنبه كماو ,سصندرين .8 لضتوط هذ ”رمعون1 معتلومه] عمللا 
.197-205 .وم رزم199 رووعء2 دوملع أطسوا] 

1 .109-110 .حم ,133 .أو رنووة لاك طم ساكل بننةده 120 .5 .0 26 

ش 2 ر(1929 ,متهم جره عاموظ سوكتاه م همدده © تعلمولا بب[) له::7:ه70 اتعطزاء فمعزاظ وك رسمخخصة 1 .8 .6 27 

اذ موجه مراعاها رتمازيجمت) لتسصاظ فعللهء مجتممجاجه: رعنتيععآ ه «متضجهة) .اذ ميجلاسل. © عهههجط غم 116 25 
ععفاعهم ,(1581) ماتماياا 


".ع ترمعةءنلء 2 علاخنصظ عط 1" ,5 د8 ا 1*1 مس1 ه هومجاه اصع 25 
نجش رعناسة1 ه “زه واتاعنازه8 مهد 31 ,هلال صتصسنط ده علعتصة عل عع5 30 
7 .م بذ مأو ,كمسارهااظط عالط عمطصميز 35 م ,رهاطا +3 114,305 35 552 كان 32 


منصدمط7) مستامد ]ا د مدع عط تعمتوتاءء وأعممأة عط انوطة سكاع تاأءع لم040 هذ لعلتوبعهم عنتقط وسعت معط ]1 36 

ه جمهأءآ جرمعا تع تمع د عه (1937 برع © أعسحصةة لصة رجو16 ردهك11 © وعاممط) سمفعصط©) 2 ,(وو6؛ متعموزر 

عه عع لعل نامك تممعده8 لصح صوعدم]) ومعاعالا مقاءة .0ه ١‏ مانسوقط امعناة) 112 وجدءمتصله 51 :و نسملا كط 

متلععهد مطس اعععلطءة5 لاا ا برط لععووههم هذبن معت عكها ع1 .74 ممة 23 .مم 15 .آم ,(1976 ,أنتوظ مدوع ا 

,متطعصت ,ملاعطا0 أه عمام عط عا مه لعتاءء عمقعمكعطقطة طعتطب عععنهد صحثلف] عط عهط 2825 06 عع#صصلط كنط 

وكنعو للا :“دع كك كن أكدمء مععطصمه عط أه سععدعهدة لعجتتجقط د" كد عكتددهمامعم عط لعتصعوعهم هط 
8.189 ,11 مأمعة ,(5؟18) .كاه؟ 2 ,تاه دافا قاد ار مسج ده عتسدعما رأعععلء5 جاع طالالالا 


وذ ووصا3 مجمو لماك "موك وامممعموء طمط5 0 ومتطمم ع1 :ماعط 0 'طكتمهمة' “ بعععاظة وممطبيوظ 
1 112 -1ن1 :(82و2) 

عل سدع لخ لع , .عله و1 مهنا غجذم خا [ه بيج[ نجع مومجط هن عادة/ا! ماماو تمدن نمه ونا 14 ,عصععءة رعطمة 34 
12 71 .5 ,130 أولا ر(1964 ,اعمس فض لأعمدة نعاعملا ببج1) ختهوم 02 

مسعطمظ لم عصتطمعكمل لل بمعتحددنا اجوعممهلدمالط إ9 وومتصنام) هنا و أمظ انعا 374 بطاوعللا بصدالا بولد] 35 
.0 .م ر(5995 بقعت ونة8 ع مم1 ع مدكمتمصع8 بة لدبعوتلء 81 الال رده سعط صذ8) 

ب1964 موا صتصدردء8 مهما مسد عاعملا ببدع[) معللن8 .11 عه علء ,كام و بارممعمه82 اعنام زه عاووالا 174 10 
1 ع5 ر5 361 ,151 نأمنا ر(هو8: أطسم أكمق 

عم لإقام عط كو ممقتلع سدعه] ز25ه .م ,كدمظ .لع رهامقات ووملاائكء جا3 جنا ع لمعك( م17 كك يع اتكتة كسدلا عورمعء 6 أذ 
201 ,وج ونام بممورعه نام ا عع نامك "ل لءملاا صدلء ممسقطه كط عط 1" سقط 'قطة 
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.5 ,لتة 16 و6 .ج27 مذ ؟طجعمملار مان :؟تماعممر) مر كمع ار جمممةلمه مع :4 
9 .6 ,لت 01ل 501-182 ,ل الا#طمجتاط ,وروا طل.ك 0 ذه 
متأملاهن) ملعثخلة ك تماومظ إه اتمكل جه( ها تصدمععة عط مضه وقد .م رتم3 غما؟! بصناما-سعلا ووم ع1" جا 
.6 ععامقطء ,(تادو1 .كمع ط امعط يز موعججعه ةا تصملممآ لصد عرولا بمج[ عوصدن5 عرآ .0 .له 0هة .كمد ,وه1560-16 
ر(1862 ,تتمفقمة) جسطمصند5 اعو8ة .إلا .0» ,6يو؛- واوا ,مجع همه عمل ,كبنفحا أممتا بأعتدمامتا 05.5 د 
205 . ,1617-21 ,أهتهمامت .3م :72 .م 
.م ١1.‏ .أم/, ترامس امل زه جه( 77 هذ 
فج ستمماائصة) باعساكة[ط! ص جمعدعععاعم عط عمد مكسمسعصطت ملمعتكدظ عط ععمممة كمع تدم ممتامدكة ممع 47 
#عانقاتك ,11 .أهلا متاك 
عط همد و2 م2 .تع ,11 .لون روماذا ع1 1 مس«معوصتطءمم/لا وكله ععد زو30 .ع ,كنا اما هراوسا امل إه عاط 1774 ه 
عتأكدظ وه علءعق جد .122/8 
كو ,كقعم2 طلومع دلوا مول عطصيون :مول طتهت) وتصمع2 سممده1! .لع .كام د برض عورمعم) كره أساسناول 112 95 
.8 .م ,11 .أهل ,(1952 امع 
ذاه" 2 .كلهي( 4علامي مأزويظ عمهكسيطي) علا إه كو ومظ هه مممعجها كنا عل إن رمال م115 ,اعببعة معدتلل/اا 50 
لإ ماعط كقيه صعاثه 1" ندعل مقلتساه 2 0 109 .م ,نوعج! ل عتصنما8 مكلد عع3 .219 .م ,1 أمن ,(هة8! ,علعملا بم [) 
“.كسقتكاعطن) ['طاكتصدمطة'] عتعط له ععالهدم عط غكسصندعة ,كعه لجع دع لمة رومعطعن؟" 
كه لات داعنعدم - كعتامطعد0 أه بعمواط عط غبوطاج ومتصتفامصيمف ص عدملة عمه عع كععطديي0 عط اذ 
كانه امال غهتته ومتأمطلعن) ,ععممظ عمو :مه ود ذل عصووعلد2 ص وطدعم سمتاكصط© مهم :ممم مدعوكءصصمآ 
.145-146 .مم 
5١ 2:‏ ,15ل" أ0/ ,(1742 به كدما) .كام؟ ( ,.وكقل وماتظ1 صطمل إن وزيا منما5 ينا إن «مةاعماامن) لك ,طعا سمط" +5 
[ه كهالفط اوه 776 ,عات ةاطتتدءظ .© جسمئللة/لا بجموسو يج .مع ,1 .امن ,كملمير() . .. عل كه برتماكالة 132 باعممع5ة 
.8-425 ا .وم ,(12و1 .أطنامعدعة ,ض6وذ رومع بعتعع ع خصت] عومصطصعدت) نعي تتطسيدت) «عتملمير0 
جدأبتهديا3 :0:6 ها نامالا ههه بررجماناة ما ب[ .أمعاط مجه جمانهاأ3 «جدسط ما درمعوع/ة:ظ فقت عاعدة1 زه لوه (1-ملفاك8 ل بده ذذ 
.77-88 .جم ,(ه166)ناا رمه لمساط جنام 1 مهاه 
(1853 بممتطاجاء معلتطط) عارهانا هذ كتمع مطاعة1 هسه ,كصلام[ ,كملاعتؤط اتمذكةججنا فجه نععاءة برسدابة كزه «متاعماامة 4 5 34 
م ,11غلا .أو 
,(1660) 04 <ةكاءلهندم:ا كز زه أدوا جعفهها فايه يأسة1 علا إه واتفاءة؟2) عألع2) فننه عدمآ ]1 ااتتتناءا/! ل بتمسع8 سطمل كذ 
12-١‏ 4 .7802 
«لاتهدعآ علا عبة عاءمم17 4اله عمهصجولا براتدقط هذ و67 1670-1 ,امنا تاو[ 16 إو كعاجعا2 علا :#07 كاعم شط راعبون) سطامل كذ 
تعد .م ر(و189 .أطادام غكعة ب1964 رستلعلمده] مس8 بلعملا مع ل) عصع8 عمملمعط 1" .ل.ل 
4 .ه ,(1661؟) لم1 مالا ماوهدة:11 4ممع إه وو ه ]و ذهاتةه م0 فمعتماظ 11 7ذ 
0ن 
ه15 .هم ,(©168) تاج نك اك ياقاظ مالا أماته مانا[ لهه/2) علا 16 دما عوروء ق 59 
11 .تم مصة وصة؟ .وم ,(1662) نرم رلعفاسم5 طا/15 كرو ععه! جمعان) 4 تتعطد8 أعنهة 7 66 
كم النا تناف ,كاءجه؟1 علا زه :مهاعة! أمتاعدق"؟! فج م15 4 01 جزلما1 :تدوز كساه)[ أمتر م16[ فد ونه 35 ربدمكل الا مهأل8 6١‏ 
القهصدآ] عل عمجل عصعط عمق ها غصهاممج متنا كأ 1 .7 .م ,(و167) #متجأك- )د16 كزه معلمني() ع#مضتجت سه له ماجدمل تدا( لاد 
”معو هوم“ عناعوععده 0 وعتللاه كا مسعصره 0 عط برط لع عمملة كد لعنطب ععمع ل نمعامن زع تسملك] 6ه اأممطعه 
مقعتطلفة طدده]] صا لإمملتصسة لممطعط سعطددر0) معط مقط مهلكا مصتديهة عمع طممماط مستافت ل حصمم معطب 
وع كل2 0 عط ,رقلمصداط عط سمط معممه نل ص ع«منعتماد كدللا تلعتط» لهد ,لعتتويصعم أممطهء علتلما/! عط معط 
.ععطمعح2 غط يمتصع طمكقاط 4ه ععصمتك لجرمعمه ة مقط عحقط غم للجام»ه 
0 عتمت جتعط م عمتطلة :0م تل عبط عصرم د كع طهييي) ممعط كه وستطعوعدم عط معدم ممعم لممرمعلا .لننة1 62 
7 .م كسوع 4 سا تلنتطشيهق1 
(لنتتدعن) الندمماجعومة عدا إن ودمان) عا كاتدستها بكعلها3 روجد جد مالا عن عفهما؟1 زه ومنتماك عرلا إن إاتتوععك رععلد]" أعتتحصدكة 63 
.م ر(قجة1 ,تأتضدآط لتفسمظ بمملدصما) 


0 عاطاككدم كذ ع1 .(وو6١)‏ "رعجدجء 11:1" ,وؤءصاط كرو معويظط مسبطن1 فاته اعوج بلا ناتدصاة1 روتككا انك مصعع2 مسحتللاا +6 
كامقصه06) عط حمة أمسمتومظ مغمبوعط عسسامعجع نما لماع صسموهه لداع ع هعم ع0 ككوء 1 )2 - عمط مملتتستدة عع عل 
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انطع مصعم مك5 4 بانتمعر لوط عزة" رلموحك25 .ل .0 نط لزلنصو عط ععد علوويه ودعي صلا 
لظ نموم 0 ميلا كر سمالا أملصمطدمن) اه متأو ما ”جزفسه5 دعما وعأه1؟ تعنهاة سهممه06) عل أه ععحعوط 0 
055٠‏ درك ,(1972 جوع هندع مكتلد0 أو نوأعع تدا تمعاعج صف دمآ) مسدحاعصدم6) جه .كا .2) .لمصها ,1500-1800 

عوممع2 .لج ,كلمانا أكافدطهمال هجه امنحاؤة5 هذ (1531) كسااتدؤجمن) هاو[ ما لاما 4 بملعصدط سمتعدطء5 كه 
رأعطاعوسطء5 .11 عتعطمظ مقلة ءعء: :154 .م ,(7وو: ,ومعع2 عع عمصتدووع/الآ تمنطماعمملتط8) عسعتللالاا ممكسصدكاط 
:(1965) 12 بعمةسعتم ص1 علا كنا كمةساى "ركامداك” عط عكصتفعة علدكدمن عط لمصة بالمأمع مده 0 ,ععدع كنعه 0" 
عت صا ععسمعام؟" ذه صمنهكة عط من عن0 ععخ كمعطدع11 لد نط1" ,قطتسظ .ل .ظ لمة 164-187 
مجه أمدم ال عابط يم مه هأة1 لزه ععاءمم 1 :نجعوئن([ ‏ معع ةط صذ "بلع صم مدتمهطع5 4صد علعصة دآ كسما 6ه ماروا 
© لقنتصام تسقطمصة) معكسنها سمتحصطن) صطمل لمصة سمدكمعلع1] .ل بدن .كله »وومظ «مفمالط راسرز 
.85-99 .مم ,(1990 ,.عصط ركع طعتلطدظ للعقء لمآ 

أهنااتتاز3 ,قعدول .18/1 كناكد :(1960 ,اعوصع(]1 كدهونتلظا :كضد) عنجاءه8 وعم[ عل عتماه:4 عمازامئ1 دما ,سنس .5 6ه 
.12 ط#عأصقط ,(14و: .أطنام عكم6 ,1928 ,.و6)عة سهللتمعها8 تهملمم!) كماسههن) الاجر هاعد لاق علا عومد« ة/ع1 

333-334 .وم لإضاتتا جمتلل اللا إه و«ماصتاعة1 116 57 

مأضلفة 250 ,1972 بمقللتصهعة]! تهملومة) هحمنن) أماعم5 غائه #مفمدمملة!! مالا ب«متهناعا! بتعوممظا-«مبه 1 .16 .11 قه 
7 رك 

كتامآ عصذنكا عنامطعة0 عط وستماعط لعأكوعء كاءالاآ امومع عط ,1526 سآ وعقطه]8 )ه علغدط عط عروزع8 59 
ركومص متكا «لإمعمعء أعتطء عتغط كة صعغلنا5 عط +مم لصة عمو8 عل ل+ معت برعل عكتتوءعط ععاءنا]” عل عقصتدعة 
.185 .م ركماسطمي) اتماده1 0 

.87-88 .جم ,أعمق؟! الهنوملا0 114 رعأه0) :105 .م .164 70 

6 2و0 كتطعه تسم امك مععسا1" :طتلمدك؟ أعصدة م عععع1 عط معد رتاس" عط 4ه عدع) 5 كناتصع صم م15 71 
علا لع مدع كنالطاعهمه0) نامل .227 .م ,1 .اهن ,وجمة10 16 ,مه عومتطحم/لا صا (1660 ععطمعء0)) ”)2 إداءعه لم3 عدكأيام 
. . . مهالا ماها35 #سفيط همه نجععمج! 1/6 جانتاوعة :م1 عؤدسنا إمعاطة1 المت ل ععو :عند عط سمط عدمم عوومط 
كنا 0 ا مط 2/الى ,ل/ل1 0111151 ,101116125 ,عساوو ججهدمع2) عنها عه :لا عدلا ]د كمتعع قوم علا و1 
,116-60 .مم ر(1670) 

دون .قصهعا لمحبد .لع نتمعلط عبلا و معتفوبم عبلا فيه غهاءءالآ هذا[ النات«رإطصط 1846 ,لإطكمعصدمكا ومدعة سطمل ** 
.168-170 .طم ,(1971 نامع ,00.1901 عة طم ع1 © مرا رعادملا بسع71) بباوتاتانا 

3 .2 ,(1642) كتطلعة 17 اسملاوعت مس1 ون تمتهدعه(1آ بتمأومناء5 إه ا«متطهه: 2/67 كل ركدتنصع دده ومتمة سطول 73 

كع جهطك ,لاماتاه ا هتلط اتداعه ممما 714 ركععدلا مف وععصدظطا ععو رمجةط عل طنتهب وممتلتسة؟ ك5 مساتدعدده0 ع70 74 
بللع11 تنسظ تناك صذ ممتاءنفمصما عاتقصعءت عط ععد رعمعلصة 4ه عأعهمما عط 4ه بإليهد 2 102 .12 
رككع 87 لت انمانا مك0 بلمدكق:0 مصد علوملا بب []) فدهن النمعنجيدم3 علا "و ملماى اهمف[ سا :عنام ؤمصمقئ 0 
-(1916 

7--506 .م ,6361-13 .هدك ,(و168) تنلعا «ساصعج5 عئذطء0 75 

عادولا بيك [) عمهمتط مدعل ترط معدل مسصصآ هد طكالال؟ امام سهظز جره كستاصمه2) دمج وام ص مأفعموجمظ 116 15 
ركذ 2206 عوسساعط كدب ععصعععاءم لعتطي م ادهب و'لمقدع01 .195 -2ن: .هم ,(1967 ركوعع2 عع لاه 0 ومع طعدع 11 
(1550) ممتتادعنا هماه مماماعاص عتمم ماعهج عداء: مل عد :مهم عجوم غةجمهمان) تمادءةاازر 

نومع نولا أمممععشآ ناممم ع ماآ) عمدعدمصدت 1 .تآ .كصهه ,انأهنط “ره جلأ] 116 ,كناندع مهن 5ومدعث صمل 77 
7 24 م ر(1938 ,قوعم 

يديك [0 افععدمي) علا هنجه كمنشهدممت لك أل 52016 معهيه 0 طول هذ لعامديه ,2711 عنومناة الا رمستسعصهك 78 
ا كنانام00ب) رمد0لا ممططتيوت 5 ممعطمظه مله ع5 .282 .م ,(1966 رعاحاه]! هد مع مجدظ تعادملا بم 71) لمعه ريل 
م سمترماية سممطمل ترط عععا عطا م56 .هه .م ,(عووذ .أطدام عكمة ,جروا عمط مممة علمولا بمب1) مسماهه 
م اتسين ناذا عط تيذونا © تمحطع 2 عط وعطتعدعل معصمم؛ غطا معط (و163 ,24 طمعقك8) طتلمدة1 
00-6 علا [و ملاظ وكطشفتها007) 705ل اول رعتعداهة .5 .5 .(فو:37/1 ,8]2) "ممعطدعة ممعم“ برط متطهسم 
عمعدع! كناتمعدهون عهطا كهنها021: 70 .م ,(1892 .أطدام غ65 ,1972 ركتساءوع1 متلطصدع1 حدظ تامملا بعكم 
© عممعل1ابه مم5 كا مبعط انظ .ع8 2 دومطا عقط معمذ عاطتظ عط اه ومن هلأكمدة 2 عمدوععم م معلمه مز طمتامدت 
امد 5 حصدتللة/لا برط لع مدوعدم كد طم سا1 مغم عاطنظ عط كه مدن هلعصدئ عومة عل لضة يعن قتط) عرممصتاى 
«(1676 ,لل 0) عوعاء ص1 2 معنغعاججت2) 2 مع طكتاطانام مكلة سمصمدء5 .عماعمع و8 لهل كه عدع ليه 2 

رجة لتقألئا هه جنات ه "لسمظتهاعبتم" ع56 .75ب .م ,زه 166) كرطع :12 ء بحسل جة ونتذرداب[ متماطة+(1 ممامئة/ل عمدم اهلمع 5 
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493-494 ,472 .نزم صة ه166 


١‏ .288 .م وواتصبر) أساءد5 أيائه 1مغه:675/ها1 مالا مانام[ جتعوما-سمبم” مه 
لع مم عط مكلعج 56 :ماله سهائم] نهعم 7714 بتعاذطع/الا معد رمع زطبد متطا 1ه بإفنمد ع اأكمعطء وموم دعم 31 
ركع أعو مذ دمل) وزع -مامورزن1 4/4 114 بلصداطا مطمل م عطيع/! 1 ممصدم]” قصة متامم2 .1 لسقط 2 برط 

: .(1983 ركجعع8 هتصوملالة0 أو انديع حتدل] 
تأكقم؟1 ,أن ععصه ممه عه رم ععهعمعالتفصا و'طتل مدآ عه "كدمظ ععلسصمعلة" دده مأعتكة وستصممع طم بإورعء5 52 
هه عجو عط له صمل دأكمدى 
.2 ,1 .أ0ل" ,ارم( 116 ربسمكوستطدم/1؟ ذة 


لصنت أكسني عطاصة عهط ببطععمبعامم كن 1 .لعتاتاا عا ممع مم1 ,عمسماامجو) أملم كسمو ملم) بالحظ وعمسحطمل كه 
تمع عتطقعم عط كا أكعة عط تلعذن ععة "صسدمدلك" لمد "'تطاءءكداة" قدرععء عا طغوط "رممةءعتعطت" لرمت عط 
ع6! مكنا كتستاكبط؟ة طعتطت عع عنطهعم عط كا مصمعع؟ عل زوع جاعقصغط عبمطج عذن وطدعة ممتتحصط0 اعتطب 
قنق ل كا 

كدتاوء 0 موسكآ ,(1652) كقميطا مكعنا مه مدهلا كمنم عدا عبر اكصتدجه لتويك فضا ه#ماوطا «مهنامظ 7706 م1[ ذة 
50 


دوصتط للة معص1 عطونئعصا عماعتنه لمد رعولء حمسا «ه بوأعهمة علا د مصعم لله متعمم كأعموعطا ,لععل0 1 عبى كن ]1 
6 لإذيا غط) علصط لصة تقصطا عمم زه معم عومط قط عمامتط مع كن كلنطءه) عذع صلمممع عمااتل عط عياظ . . . 
وقتلصةومع لصن أه بطلباعة لصة ععنامم عل سقمم اه لضتد عا ص لع أمقامحصطا طنقط 060 . . . ممتعدنلةك للقممعى 

.(323-» هق .ووم) 


ععللدلا! 8 .(آ برط لعاك ,كستاعسا< عط عصنععء دم لعدده؟ طعومعمم2 عكتلة صمنه ك'أععوو8 عدصت د للتت©) مكلد ع5 
عمد بلعووو8 كه لإقيهك علالكصعععة مد ع0 .2و1 .م ,(1972 ,طصوسطن<آ تمملدمآ) روماممة 1 أمامماء 114 مذ 
طعا ججقاك ,نه ابا مال ماما ,ةويام8 

.307-08 .جم مكلة عع5 و25 .( ١,‏ لهل ,روما 174 ,تموصتطرم/ة! 86 

308,312 .وم را .أمنا رلهاطل 58 .161 ,م ,1 أها,.4:ة1 57 

؟ عظا ,(1634 ,لنول:0)) #مامنهتتا #تمعتطم ل اتمنوسنا ! . . . ممجدعتايماء ممتعماءءكا عمنوبطنا ,عطعوءه2 لعوسل8 55 
ها لععمنتمذ صععط برلمععلة مقط كستاكبك!ة ممنعع وم 'غه ععمصعدم عل عه! عتطدعة ما لمممعنهد ومتطكتاطنه 
اعللاء لا بدمغلتصةط :161:0 لصة هوو1 معع عط كعء: كنمععحدنانت لع طكتاطيام كوعع2 أعتلع84 عط عمعغطب عدم 
اماع ة ممصا عط لسة لنه:6 نحج58: عدوم8) كوع 82 لمع 0) تعتلع الا عط] “,تع هدل معطملا معلهء56 ,23 .م ,أأدسلع8 
أمسععلار عا إن تعلط "لمطه4 276 ,.لء ,لأعئكسة هذ "بعممسيظ ممعغطعه]ل8 مه كدمهدعتاطيظ عنطصم ىأ 
88-1 .وم ,كعم هدم انط 


ماعط عه لعكتوعم ععة طتلمةة1 همة كستدعميه0 عمعطبب ,(تو16) معدب هاه الابم1 كزه عدمل 1146 ,هع ند مطمز 9 
:ا ازاماء ه53 هائه ععننارو فرلا تمجعلفهعث) فجه ببماماءى بمصمدعكا طوب5آ مكلد عمد :"مضعع صا مهة نراعام ,ومتمعةء1"” 
.م ر(1970 رؤكع ع8 بمتئعع دفولا تاعدمه0 :لآلا مهعهط]) ممجسموو: ,متصاوظ لمتسهما-ء ل 

-16.م نز 55 .1-2 نزم ,ه15 52 واتلة1 أمعةازه8 114 ,لإساكمعدلأ او 

.م راطا 59 2 .2و.م,.4اة1 4و 


56 أنبا روكق1 ,كماجس11 سذو إه وجؤفظ عنصل5 عرلا إن «مناعملاه) ل لعن‎ . 711 ه١‎ ٠ 


ركناتطع صره0) عرط لععمعء ساقم باإرععل هده مطي ع5 ,و1165 عقط تإطكده5016 كذ ع1 .عه /12/:ج رط هر 97 
امة سقامطد عه عكتامط د كه عبصع؟ للتدهبب عه #سمأوبلادر) :سكع غدنا د عه! أعلمم 2 تامغدصمآ صا لععسلم هس 
#سستعوعتامء عقط صذ كسلتطمه معطت علساع صن مع عدرمط عط 1210 مع تلتحمم) متعط 
ناح عط ,#متلها م1 ع1 ك رعغتطلةا 55 
.م ,ه161 162 عط رلور 101 ”“سعلوعظ عطاه1آ“ همزا 190 .11.ت..4اط[ 59 
1059-0 ,هاف : و:-16586 جانكعجولا اك 0 1084 .7 رآ .أ ,جماط م1 ,دمخجستطحه11 105 
١ 105909-00, 2. 24.‏ 2.21 01 9 0 .1 
.ذخ 6/1 /جج ماع 106 81 ,1 أه؟؛ ,1660-1661 ,[] ماممت م12 هرك ذه 


58 : عمساصيلا كتلط عماس ”15 
طسولا هآ" تصمة دمع تاقصدن لع لطعدع 2 لع داع صذ دوع تالالا .39 ماد باع ع طاسمللق لا 
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14 .م راتشاوع 46 ,كاعم 1055 
غقدا عط" لععتممصصصيه طعتطيب #مخعئوه' عط اه عوعم عط وملد عع5 اي .م جأسا1 فعملازه8 116 بعمص ص11 5د 
-قصهها ماع وتعاصا رامنامععة وأعع ممصم ع1 ”.ملمصد8ط ممتموزة مده وستصصدم) سلا مابوع] ممص مده 0 
عل 10" ععقاععم عط ,النامععة واأععلط/1 ص يسم جوع عوممء عط مع طائهة 1ه مماتدع دم وأجرع تررم عل لعندا 
هه كتققطصص كتط]” .لمع صحمة لفط كسلتتامم مصطن) طعتطت كمصمنوعسو لمعتوم امعط عل للع لسعم "عملدعا 
قا تمتسممتمتعط0) م صملكعع توي ممتاكدط8ة :كمدتوماأمعط تمموعووع8 م علأتلعع عمه كد ممتدعيلء 
]0 دسل عد ع5 .صم ممتععملمذ عدمتوتاءء لعلتدعل برط لعلعءعمم ولد مدب ترلهكة معد صتدمة5 عتامطيوت 
مكلة ععد 287 ,م "رتاطع تومه سملاكتئط) عددمععط 0 وصاتزلناك . . . مممتودع8 عععط" ما ععمعععاعم د مه! ممم 
اكع مقط عطى“ معاقة لععصدط غط نرلده للتامت قل0ئة ج20 عمعغطب رزو معامقط ,آ خجة2 بعامجييل) 20 ,قععصوبحع تن 

.6 .م ”ركصامزصء طءععسطت «عطنه كا بجا ه83 عيذه عقلل معتدمصعمعه عل للد لعتمدعا 
كتاع]0 رجه اتالار ةا ما 7ج 7نامار لك ركنت ل صتلالآ 111 ع عط بأتوؤعدبظ ماطه«معمهد 4 هذا 


0 ه411 مستلتدظ مذ قدمأككداء مال عط معلد عمد :8 142 .مم *'رعسدصدععوننآ طمتاعمظا متمتطوعة"' إلدسره1-اء عع5 ١12‏ 
.#عله !3 (ره عامط إن عتماااظ 174 ,اه تمسقط لمة ,عممتعتاعاظ ج01 
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الفصل الخنامس 


الكتابات الأخروية والعرب 


" أولاد إسحاق سيتغلبون عليهم [ العرب ] فى النهاية " 
نثانيال هومن : ' كشف الرؤيا " (1104) 


منذ أوائل القرن السادس عشر وحتى حركة الإصلاح المماكس وانتهاء حرب 
الثلاثين سنة واجه الكتّاب البروتستانت القوة العسكرية والسياسية للكاثوليكية » وفى 
الوقت نفسه لاح لهم الخطر العثمانى إذ أخذت جيوش وأساطيل الإسلام تندفع فى 
وسط أورويا وتهاجم القواعد الأمامية فى البحر المتوسط كمالطة وقيرص ورودس » 
وفى سياق هذه المواجهة المزدوجة اتجه الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديون إلى الأخرويات 
- وهى جاتب من الخطاب الدينى ينظر فى أحداث الحاضر والمستقبل فى ضوء المجىء 
الثانى للمسيح كما جاء قى سفرى دانيال ورؤيا يوحنا - وكانت الأخرويات تستخدم 
فى الخطاب المضاد للإسلام منذ العصور الوسطى ٠‏ غير أنها برزت على نطاق واسع 
خلال حركة الإصلاح الدينى بين اللاهوتيين والوعاظ على حد سواء » وهى بتركيزها 
على قرب عودة المسيح مكّنت المجتمعات الكائنة ضمن حركة الإصلاح الدينى من تأكيد 
دورها الفريد فى تحقيق إرادة الله فى التاريخ - عندما يرفع من اختارهم للمجد ويدمر 
أعداءهم (') » وفى تأويل مارتن لوثر كانت شخصية التركى ترتبط بالعدى اليابوى لله 
- كلاهما عرفا * بالقرن الصغير ' عند داتيالى " الوحش " فى " الرؤيا * - وكان لوثر 
يرى أن مملكة المسيح الأخروية ستسود بعد تدمير الأعداء الكاثوليك و" المحمديين " » 
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فقّد كتب فى سنة 1055 : " عسى ربنا العزيز يسوع المسيح أن يساعد وينزل من 
السماء مع القضاء الأخير ويضرب الترك والبايا حتى يسويهم بالتراب ' () » واقتداء 
بلوثر وكلفن وميلانكثون 116123651507 أخذ الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديون » من مثل 
جون فوكس »؛ وتوماس برايتمن 821911111808 11101135 » وهيى بروتن1أونالا 7ه أأونام:8 
وتوماس دراكس 9:36 1101835 وجوزف ميد 11606 مدهل » وجون تابير -812 مطمل 
6م ٠‏ يؤكدون لقرائهم أن الله سيتجلى ينفسه فى * صهيون الإنجليزية * قور محو 
أعداء البروتستانتية المخوفين ‏ وهم الكاثوليك و" المحمديون " » وفى الحقيقة قلما يذكر 
الترك والإسلام فى الكتابات الأخروية الإنجليزية فى أوائل العصر الحديث دون أن يذكر 
بعدهم أى قبلهم مباشرة البابا والكاثوليكية » وكان الكتاب يرون أن كلا الدينين 
ينطويان على أباطيل مشتركة - كتب هيى بروتن سنة ١088‏ () : " إنهما يتسابقان 
فى الخداع " - وكلاهما يرغبان فى محى المسيحية الخالصة غير الفاسدة فى شكلها 
البروتستانتى » وفى الكتابات الأخروية فى إنجلترا بعد الإصلاح الدينى تشكل تناقض 
تام لا سبيل إلى تسويته بين المسيحيين البروتستانت وبين المسلمين (والكاثوليك) حتى 
لم يعد فى طبيعة خطة الله شىء سوى الحرب بيتهم . 

وإذ كان البروتستانت فى إنجلترا وإسكتلنده وسائر أورويا يرقبون التقدم 
العسكرى للعثمانيين أخذوا يعتبرون الآخرة السلاح الوحيد فى أيديهم : وطالما أنهم 
وسائر العالم الممسيحى قد هزموا بصورة عامة فى المعركة ضد المسلمين ؛ فلم يبق إلا 
أن يتغلب رب الممسيحيين » ونتيجة لذلك فإن الإشارات التى تحط من شأن الترك 
وأسلافهم فى الدين » العرب والسراقنة » أخذت تدخل فى الخطاب الاجتماعى 
والسياسى » وأصبحت ملمهًا منتظمًا فى الكتابات الأخروية والجدلية : فإلى 
جانب الدجال البابوى وحروب يأجوج ومآجوج ظهر *' وحش محمد " و' عقارب ليلة 
السراقنة ' » وكان فى هذه الفترة بعد الإصلاح الدينى فى التاريخ الإنجليزى أن 
تحولت العداوة للمسلمين من العقيدة إلى الجنس : وإذا كان فكر العصور الوسطى » 
حسيما يقول ليى سيتزر :1126م5 مهنا ؛ ' قد عرف الكراهية على أساس العقيدة فقط , 
لا على أساس الجنس " (©) فإن بوادر العصر الحديث شهدت تحول هذه الكراهية على 
أسس عنصرية » وكما يرر بعض اللاهوتيين المسيحيين فى الأمريكتين استعباد 
السكان الأصليين » وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر بررت إسبانيا طرد 
العرب الإسبان (المورسكيين) بدوافع عنصرية » فإن أولتك اللاهوتيين برروا نسبة 
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المسلمين - الترك و" السراقنة * العرب الذين نش قيهم الإسلام - إلى الشيطان , 
فالكتابات الأخروية فى أوائل العصر الحديث تسجل أول تمييز عنصرى ضد المسلمين 
والعرب فى الفكر الإنجليزى » ومما هو جدير بالذكر على وجه الخصوص أن هذه 
الكنابات لم تتحصن فى اللاهوتيين أو المؤولين المتتسيين إلى الجامعات + وإنما كانت 
شائعة على نطاق واسع فى المطيوعات وعلى المذاير حتى وصلت إلى قطاع واسع من 
سكان يريطاتيا . 


الكتابات الأخروية الإجليزية والمسلمون 


تؤكد على الآخرة والعصر الألفى تفرق فى المعنى والمضمون بين كلمتى ' العرب " 
ى " السراقنة " » فكانت كلمة ' العرب " أو " العربى " تتصل على وجه العموم (مع 
يرونه غنيا وغريبا كما بين مارلى وفلتشر :161006 » وشكسبير » وملتن وغيرهم فى 
كتاباتهم » أما ' السراقنة " فكانت قيما يبدى تثير فى الأذهان على وجه التخصيص 
أولتك الذين أسسوا الإسلام ونشروه » ولكن من الناحية التاريخية لم يكن ثمة فرق 
بين الجماعتين . كما أكد يدول لقرائه فى " الترجمان العربى *-و0ن1 مداطهىة هم 
0 » ولكن العديد من الكتّاب الإنجليز لم يترددوا فى التفريق بينهما : فعربى 
العصور الوسطى موضع إعجاب ء أما " السراقنى ' فهو لاهوتيا ملعون ومرتبط 
" بالبريرى " » وفى مجال الجدل الدينى فإن كلمة " سراقنة * كانت تستخدم فى 
الإشارة إلى الاشتقاق اللغوى المزعوم : فاللاهوتيون الذين تحولوا إلى فقه اللغة تتبعوا 
الكلمة إلى سارة زوجة النبى إبراهيم ") » غير أن جون فوكس كان يعتقد أن اسم 
" السراقنة " وجد أصلاً عند " الإسماعيليين (نسبة إلى النبى إسماعيل) ؛ وهم 
شعب جزيرة العرب الذين كانوا يدعون الهاجريين ( نسبة إلى هفاحر ) , وقد 
حول محمد هذا الاسم قيما يعد إلى السراقنة " 9) » وقد حاول بعض الكتاب 
الآخرين إيجاد تفسير عنصرى للكلمة , فنجد توماس برايتمن والمستشرق إدوارد 
برد فزون 0 [:قللال يرددان صدى جوزف سكااجر ويدول فيرفضان فكرة 
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' سراقنة - سارة " ويذهبان إلى أن اسم " السراقنة " اللعين مشتق من القعل 
مطايقًا لهم 9) . 

وقد غذى العداوة للسراقنة ونبيهم حكاية من شأنها الحط من اليدايات التاريخية 
وأشاعها فوكس وتكررت فى كل حديث عن السراقنة : وهى أن السراقنة لم يتوحدوا 
فى قوة محارية إلا عندما حرموا من أعطياتهم فى الحرب .. فهم شعب راسخ الأصل 
باريوس 8) 5نانات]3 0310 أنهم تغلبوا على هرقل مع الفرس) غير أن الغنائم وزعت 
بين الجيوش الإغريقية والرومانية » وقيل لهم " لم يبق مال يلقى لهذا القطيع من 
الذى كان قد جعل فى سنة 577 " قائدًا ونبيًا للسراقنة والعرب " » فبدأوا حرويهم 
بقيادته (1) » وكان المناظرون الإنجليز يقولون بأن السراقنة يبحثون عن السلب ٠‏ وأن 
محمدً! عمى على هذه الغاية بإعلان دين جديد . 

وقد أكد هذه الصورة السلبية للسراقنة أن ألصق بهم الرقم 5 الوارد فى " سفر 
الرؤيا " فيما يتعلق " بقرسان القضاء الأربعة " » وقد وضع هذا الرقم المسلمين 
ضمن خطة التدمير فى الأخرويات المسيحية ٠‏ وكان جون نابير يستخدم الرياضيات 
لقهم هذه الأخروية 0 فقارن هذه الصلة الربياعية بأمم الإسلام الرئيسية الأريع : الترك 
والتتر والسراقنة والعرب : والأسر الإمبراطورية الأريع فى تاريخ الإسلام : 
السمبيسويون 0 والقلتداريون والكرمانيون والعثمانيون واستيحاء للممالك الأريع 
فى حلم دانيال وفرسان الرؤيا الأربعة كتب مؤلف مجهول فى " حج " بيرتشاس 
يصف هؤلاء ' بالعلماء الأربعة الذين وضعوا مذاهب الفقه فى الدين المارق " » وهتاك 
أيخما " سيوف الله الأريعة الذين أرسلهم محمد إلى أرجاء الأرض الأربعة ايقتلوا من 
يقاوم ' » وبسببهم تعرضت الأرض ' لأربعة طوفانات كبرى وغمرت العالم وكانت كلها 
من الفرات ' » وكان أولها " العصر السراقنى " الذى أفرز العصور التركية والتترية 
والمغولية )١'(‏ » وأعلن الكاتب أن جميع القوى التى اجتاحت العالم المسيحى كانت من 
السراقنة . 
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إن استخدام الكتاب للمعرفة اليسيرة بتاريخ الإسلام , واعتمادًا على جدل 
العصور الوسطى ونصوص لاتينية من وضع مؤلفين مسيحيين قليلى الصلة بالمصادر 
العربية #رسخ فى اذفان الكتاب صورة غير صحيحة ومشوهة للإسلام ونبيه استمرت 
قروئًا مديدة وأمتدت من إنجلترا إلى نيوإنج لند ٠‏ ولكون الكدّاب يعتمسدون على 
عدد مختار ومحدود من الرسائل حول الإسلام والترك ؛» وكلهم لم يكونوا رحالين وليس 
لهم معرفة مباشرة بالإسلام : فإنهم أعادوا - ويذلك أكدوا - لقرائهم نفس الأباطيل 
والتحزبات ضد الإسلام » ولم يكن هؤلاء الكتّاب معنيين بالصحة قدر عنايتهم بغلبة 
المسلمين , لا عسكريًا فقط وإنما ثقافيًا أيضًا » فضعة منشأ نبى الإسلام مثلاً جعاتهم 
يضعون من أصل السراقنة » لأن السراقنة مرتبطون باللاشرعية حيث أن التوراة 
تصبلهم أنهو من شتل عاهر الجاريا . ٠‏ وهذا الأصل " غير الشرعى " للسراقنة 
جعل الكتاب الإنجليز يسقطم ون التراث العربى - الإسلامى برمته من حضارة العالم , 
وقد كتب بريرود أن جزيرة العرب التى جاء متها السراقنة ' هى حقًا العش الذى 
أنتج ورعى ذلك الطائر الدنس (الإسلام) ‏ وكانت أيضمًا القفص الذى يحتويه إلى 
الأيه " 09 , ولا يمكن أن يرجى شىء صالح من تسعب أثبت أنه كان شؤمًا على 
اتتشار المسيحية ٠‏ دين الله وصرفت منجزات العرب فى الفنون والعلوم » وصور 
السراقنة بدلاً من ذلك ؛ من قبل الأخرويين والرحالين على حد سواء ‏ بأنهم " شعب 
عنيف " غير متحضر أزالوا ' جميع الدراسات الصالحة والعلوم الحرة وأنهم » فوق 
ذلك كله » مسحوا ومذعوا العبادة الصحيحة لله والدين المسيحى " )١(‏ . وتجاهلوا أن 
الحضارة العريية - الإسلامية هى التى حفظت وغذت * العلوم الحرة ' فى عصور 
الظلام التى سادت أورويا . 

ولإزالة العرب / السراقنة من تاريخ البحر المتوسط والحضارة الأوروبية » عمد 
الكتاب المسيحيون فى كثير من الأحيان إلى افتتاح حكاياتهم عن تاريخ الإسلام بنبذة 
عن حياة محمد (ويجعلون أحيانًا أمه يهودية إمعانًا فى الحط منه) ثم يتجاهلون نحو 
تصف الألف من سنى التراث العريى - الإسلامى ليتتقلوا إلى الإمبراطورية العثمانية 
وما تمارسه من نهب » وفى ' تاريخ الأتراك " لفوكس الذى ضمنه كتابه " أفعال 
ومعالم " كثهعصدادهالة 00د ئأ6ة ١‏ الذى أثيبت أنه منطلق لعملية نرّع الصفة التاريخية » 
تجده يصف السراقنة ' اللاأخلاقيين والشريرين * فى بضسع صفحات , ثم يقفز إلى 
عثمان أول إميراطور أو طاغية عظيم للأتراك سنة 1٠٠١‏ م » ويذلك حذف /٠١‏ سنة 
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من تاريخ " السراقنة ' أى " العرب ' » وفى سنة ١1١١‏ بحث ر. كار :03:2 .8 فى 
المصادر الفرنسية والإيطالية عن الإسلام ليعد كتابه عن " تاريخ المحمديين أى الأتراك 
' 18ئه51 أل 1ل5و!:نا7 ,0 1211001761886ل8 16 , كم افتتح كتابه يحياة النبى » ووصف 
حروب السراقنة ومواجهاتهم مع المسيحيين ؛ ثم انقلب إلى الترك )١4(‏ » وفى سنة 
٠07‏ افتتحت مقدمة ' سكرتير الأتراك ورسائله  "‏ -مه© بوأرمامرعءه5 مانس عد 
5 | 50010116 115! ودأواء؟ بهجوم على السراقنة لكونهم مؤسسى الإسلام , ثم 
اتتقلدت إلى فنسوء الإمبراظورية التركية : وفى سئة 17377يد] مشر ارش 
' استعراض جديد للإامبراطورية التركية " #نأمدهع طدوفاسب؟ عط أه بإعيصبك بعلم 
بوصف لمحمد ثم انتقل فى الفصل التالى إلى تاريخ العثمانيين ') » ولم يتطرق أى 
من هؤلاء الكتاب إلى ما قدمه " الكافر " إلى الحضارة المسيحية » فالسراقنة عندهم 
لم يوجدوا إلا ليعيثوا فسادا فى العالم المسيحى ٠‏ بينما كانوا يرون الأتراك من زاوية 
حريهم المستمرة مع المسيحيين لا غير . 

وكان الإصلاحيون البروتستانت وأتباعهم الإنجليز يحللون تشويه سمعة السراقنة 
وإسقاطهم كليًا من تاريخ الحضارة ' الغربية ' بريطهم ' بالوحش ' فى نصوص 
الرؤيا فى الكتاب المقدس » وفى سنة ١١0598‏ ترجم رتشرد غرافتن 672/600 ل0تهطءن8 
عن الفرنسية (وهى أصلاً ترجمة عن اللاتينية) كتاب " نظام بلاط التركى الأعظم " 
]نات 0!465]نا؟ 18816و ه15 ؟0 06065 186 الذى قارن فيه محمد ' بالأفاعى الأخرى " 
ونعته ' بالأقعى السامة " و ' الذكب المتوحش .)١١"‏ وقد قارن فوكس محمدا بوحش 
الرؤيا 9 » وأشار برايتمن إلى جميع السراقنة بأن قيهم " عنف الوحش " 12) , 
بينما ربط وليم بدلف " القرن الصغير " فى حلم دانيال ببداية " الإمبراطورية التركية " (19) , 
كذلك ربط برايتمن بين السراقنة والجراد المتطاير من الدخان (سفر الرؤيا )1١:5‏ : 
وكتب أن السراقنة ' هم رجل الجراد الأولى ... حوالى سنة 71١‏ " ثم تبعهم " الترك » 
وهم سلالة من الأفاعى ٠‏ أسوأ من والدهم , وهم الذين أبادوا السراقنة أمّهم " (50), 
وكان جوزف ميد الذى كان مطلعا على كتابات برايتمن » أكثر تخصيصا من سلقه , 
فلم يقارن السراقنة بالجراد المذكور فى الكتاب المقدس , وإنما استشهد ببلينيوس 
لادآاط وقارن شعورهم المضفرة بمجسات الجراد ٠‏ وهم من حيث الشكل يبدون 
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كالجراد ('؟) . وكان من الواضح عنده وعند غيره من الكتّابٍ أن الكتاب المقدس 
والمصادر القديمة متفقة على ' حيونة ' السراقنة : أى أن التاريخ الوثنى والمدزل يؤيد 
التؤيل الإنجليزى . 
وقد أسهم برايتمن وميد فى النظرة العدائية ى ' الوحشية " إلى المسلمين فى 
القكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر ء ذلك أن كتاباتهم الأخروية كانت تقتبس على 
تطاق واسع فى المواعظ والمناظرات خلال الحروب الأهلية وفترة الكومتولث » وفى 
الحقيقة فإن كل التبرير الأكفى للحروب الأهلية وقتل الملك كان مبنيًا على حساياتهم 
لتاريخ الآخرة » وكان لهما تأثير واسع فى عقود منتصف القرن وأستمر يعد عودة 
الملكية » فنجد هنرى مور فى ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن يكرر وصف ميد 
للسراقنة : " هؤلاء الجراد العقارب : ومن طبيعة العقرب أن تحاول دائمًا اللدغ وإفراز 
السم . كما يحاول هؤلاء السراقنة تحويل العالم إلى دينهم " » وقارن السراقنة » وهم 
" الجراد العقربى " ٠‏ بالترك الذين كانوا وحوشًا " مشكلة من حصان وإنسان » 
قتطورات 66818015 ... ولهم ذيول * ("") , والسراقنة والترك عنيقون شديدى اليشاعة 
دون البشر , بل لا إنسانيون - لأن نبيهم كان هكذا , وعند إعادة طبع ترجمة رس 
للقرآن سنة ١188‏ أبقى التحذير من أن ترجمة اسم ' محمد " إلى اليونانية تعنى 
" ملاك الجحيم ' (5ه862000 300 ,وهلزاادصة) : وكرر هومز سنة ١107‏ وفريارد سنة ١.1‏ 
الربط الذى كثيرا ما يشار إليه بين كتاية اسم محمد باليونانية ورقم الوحش 772 (") , 
ويإضفاء صفة الوحش على النبى سهل إضفاء الصفة نفسها على أتباعه » وتأكيد 
النبوءات الأخروية فى سفر دانيال وسفر الرؤيا من أن يسوع سيبيد جميع الوحوش فى 
مجيئه الثانى . 
وقد أدى إضفاء صفة الحيوانية على المسلمين إلى استبعادهم من خطة الله 

للخلاص ٠‏ وقد كتب نابير يقول إن المؤسس السرقنى للإسلام كان ' مرتدا "2 
والمرتدون يعدمون (2") , ولذلك استنتج توماس برايتمن أن جميع أعداء الممسيحية 
سيهزمون قبل مجىء المسيح الثانى ؛ وأنهم . 

سيدحرون بالكلية , أى إمبراطورية روما , .. والسراقنة الذين رآهم 

[ دائيال ] وسماهم ملك الجنوب فى الآية ١؟‏ , وأخيرًا الإمبراطورية 

التركية , المسماة ملك الشمال (5) , 
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والمسلمون (مثل الكاثوليك) مقضى عليهم بالهلاك الريانى ٠‏ وتأَيِيدًا لنبوءة الكتاب 
المقدس قال الكتّاب إن المصادر الإسلامية نفسها تتفق فى أن الإسلام سيياد قى 
النهاية » وكان الكتّاب فى إنجلترا والقارة الأورويية يعتقدون أن نصر المسيحية آت 
عند تحقيق أو عدم تحقيق النبوءة الأخروية المنسوية زعمًا إلى محمد » وادعوا أن 
محمذا تنبا بأن دينه سيغلب عند اقتراب الآخرة المسيحية : وقد نسبوا إلى النبى 
تكيدة يان ميته سيسقطظ لكوته ماظلاً : وآن الذين السيعى سيسوه الكوته النين الحق .+ 
ومنذ القرن الثالث عشر ادعى روجر بيكن أن أبا معشر قال إن الإسلام ' لن يدوم 
أكثر من 197 سنة " 19) » ويعد قرنين من ذلك الزمان أكد كاتب إنجليزى للملك 
هنرى الخامس أن " الكفار أتفسهم مقتتعون بأنهم سيغلبون كلهم على يد المسيحيين 
خلال السنوات الخمس التالية أى يتحولون إلى العقيدة المسيحية حسيما هى مثيت فى 
كتابة قديمة جدًا عندهم " 9') » وقد تلقوا تأكيدات من أفواه المسلمين أن العالم 
المسيحى سيعلو على الإسلام ٠‏ وكرروا القول لقرائهم بن دين و إميراطورية الإسلام 
لابد أن يبيدهما رب المسيحيين . 
وإذ كانت الإمبراطورية العثماتية توسع حدودها فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر , وإذ كانت قوتها الحربية والثقافية تزداد رهبة - أدرك الكتّاب الإنجليز 
أن الله لن يبيد المسلمين بسرعة » فوجدوا من الضرورى تفيير استراتيجية الأخروية » 
مع أنهم ظلوا يوكدون أن هزيمة الإسلام محتومة » حتى إن نبى الإسلام نفسه 
تنبا بها » وفى سنة ١١1٠١‏ جاء فى * مكتبة الفقراء " عأتةقتطنا عقوم عرممم ع1 
أن محمد تنب بأن ' القرآن سيفنى ويدمر بعد مرور ألف سنة " 9") » وقال بدّلف إن 
النبى المسلم وعد بالعودة إلى الأرض " قى نهاية ٠٠٠١‏ سنة ' ويقود أتباعه إلى 
الجنة 9") , غير أن لثغى كرر القول نفسه وأضاف أن محمدًا كان ينبغى أن يعود قبل 
ثلاث وعشرين سذخة ؛ ويما أنه لم يعد فإن خداعه سيكشفه حتما لأتباعه (:') » وفى 
سنة 177 ذكر كاتب مجهول أن ملك المغرب قال لأتباعه إنه سيحكم " أربعين سنة ثم 
يأتى المسيح ... وسيكون عليه أن يسلمه كل شىء ٠:‏ لأنه سيحكم العالم » وعندئذ ينتهى 
كل شىء " )'١(‏ , وتظهر الكتابات الإنجليزية أن حكم الإسلام - حسب قول المسلمين 
أنفسهم - مؤقت ومقدمة لحكم المسيع » وفى سسنة ١1148‏ أكدت. غ. (توماس 
غينسفورد) ( .1.6 (631856010 كقتصمط7 ) أن " متحميلا وعد بالعودة ليكمل لهم 
[ المسلمين ] خلودهم يعد ٠٠٠١‏ سنة ء وهذه المدة قد انتهت "("), وفى أيلول 
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(سبتمبر) 1717١‏ ذكر أن ' شبحًا غريبًا ' ظهر فى السماء فوق المدينة المنورة فى 
الجزيرة العريية حيث دفن جثمان النبى » ثم تحول الشيح إلى كتابة بالعربية تقو 
' ماذا تصدقون الأكاذيب ! " وقد أول صوفى الشبح فى رسالة طويلة مؤداها أن 
الإسلام على وشك أن تحل محله المسيحية ('') , وكان التحذير أليما إلى درجة أن 
المسلمين طردوا الصوفى من مجتمعهم . 

وكانت الكتايات الأخروية الإسلامية : عند أولتك الكتّاب , تؤكد انتصار المسيح 
على محمد ٠‏ ولكن لم يكن أى من أوائك الكتّاب مطلعًا على الكتابات الإسلامية » لأن 
أول موجز لتلك الكتايات نشره بوكوك فى التصف الثانى من القرن السابع عشر » ولما 
لم يكن أى منهم يعرف اللفة العربية فإنه لم يكن فى وسعهم قراءة النصوص فى 
أصولها . ثم إنه ليس فى القرآن شىء حول نبوءة محمد برجوعه : فإما أن يكون 
الكثّاب قد أقحموا على القرآن المذهب الشيعى بشأن عودة المهدى ٠‏ أو أنهم - وهو 
الأرجح - رأوا فى نبوءة القرآن يعودة المسيح (من متارة عيسى فى المسجد الأموى 
يدمشق - كما قال الرحالون) تأكيدًا لانهزام محمد وانتصار المسيحية ٠‏ وكان الفهم 
الخاطي: للقرآن هى الذى إنتج التصر الأخروى للمسيحية . 

وهذا الاستيعاب للأخروية الإسلامية فى خطة الكتاب المقدس للتاريخ يذكّر يوضع 
الإسلام سابقًا فى حلم الملكيات الأربع فى سفر دانيال والخيول الأريعة فى سفر الرئيا » 
فدين الإسلام مع تاريخ المسلمين - سواء أكانوا فى شرق المتوسط أى فى وسط آسيا 
أو فى وسط أوروبا - أدمجه بكليته المؤولون البروتستانتيون الإنجليز (والاسكتظنديون) 
فى النظرة المسيحية إلى العالم : لم يكن له استقلاله الذاتى ؛ وإنما كان ملحقًا 
بالمفهوم الإتجليزى للوحى السماوى ٠‏ وهكذا فإن الآخرة هيات للكتّاب الإنجليز طريقة 
أشرح المناقسات والصراعات الجارية داخل العالم الممسيحى ٠‏ ورأوها مقيدة فى تعليل 
تاريخ المسلمين , وكما أن علم الآخرة فى الكتاب المقدس وعد بقرب عودة المسيح » فإن 
علم الآخرة فى القرآن - حسب إعتقادهم - وعد بعودة محمد , وكما أن علم الآخرة 
فى الكتاب المقدس وعد بتدمير الوحش » فإن علم الآخرة ' المحمدى ' أكد تدمير 
محمد » وهى تناقض أم يجده الككاي الاتدابة مسي قفر ٠‏ ويما أن علم الآخرة 
المسيحى ما زال يتكشف فإن علم الآخرة الإسلامى وصل إلى نهايته وبذلك أثبت بطلانه 
ويطلان الإسلام . 


وهذه الأخروية جعلت المسلمين قومًا بلا شرعية فى هذا العالم وفى العالم الآخر , 
ولم يعد لهم مكان لا فى اللاهوت المسيحى ولا فى علم الكونيات السماوى ٠‏ لا فى 
ملكوت الله ولا فى شرق المتوسط أو شمال إفريقية » فاللاهوتى المستقل توماس 
جودون 600019018 7201335 ركن فى شرحه لسقر الرؤيا (حوالى )١1179‏ على تكشف 
القدومة فى الضبواعاك الغريينة والنيقية فى شيرق المتوسظ م وكان تجودون عنثلترا 
ببرايتمن وميد وهنرى فنش 51065 /1©01! وغيرهم من القائلين بالعصر الألفى المجيد , 
وكان متققًا معهم فى أن آيات سفر الرؤيا )٠١-1:4(‏ تنطبق على " الكثرة العددية 
للعرب ٠‏ أبناء وطنه (أى محمد) ... الذين دعوا هنا بالجراد لكثرتهم  "‏ وطبق جودون 
كثيرًاً من نبوءات سقر الرؤيا على الصراع بين السراقنة والمسيحية (وبذلك اختلف عن 
باترك فوريز 585,ه )828:10 الذى ذهب فى " التعليق القائق على رؤيا القديس يوحنا " 
مطمل أصتد5 قه ممتاماعية8 مطا ممصن عأمهامعصصرمت عاأوأيان»8 مة إلى أن هذه الآيات 

تنطبق على اضطهاد البروتستانت فى الغرب الكاثوليكى) » وكان غودون يرى أن 
السراقتة أضعفوا مسيحيى الشرق - اليونان والأرمن - وأن " السراقنة الجراد 
بقيادة زعيم عصابتهم محمد " هم الذين جاعا بالعنف الموصوف فى تلك الآيات ؛ وأن 
مقاساة المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية سببها الوحيد هى " طفيان المحمديين 


فى الشرق " 9) , 
وقد ألقى جودون باللائمة لاضمحلال المسيحية فى الشرق على أكتاف السراقنة 


لأنهم هم الذين بدأوا ما أكمله الترك : وإولا السراقنة لظلت المسيحية مزدهرة فى 
الشرق , ويسيبهم توطد الإسلام , ولاحظ أيضنا أن المسيحيين القليلين الذين ثابروا فى 
الشرق كانوا فقراء محرومين ٠‏ وكنائسهم فاسدة ومعتمة ٠‏ تغلب عليهم الخرافات 
والجهل الذى خيم عليهم كل هذا الوقت , ولذا لم يبق بيتهم ورعون إلا القليل . وقد 
مضى عليهم وهم فى هذه المحن المحمدية ألف سنة (9") . 

وهذا الرأى القائل بأن الإسلام طرد المسيحية من شرق المتوسط أكده عدد قليل 
من المسيحيين الروم الأرثوذكس الذين التجأوا إلى إنجلترا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ؛ كما أكدته كتابات سريل ا الا© بطريرك القسطنطينية التى قرأها 
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غودون )2 ولكن رغم العطف الذى أبدى فى إنجلترا على ' الإخوة الشرقيين " , 
فإن النبوءة بقيت مفتاح مصيرهم الأخروى , وقد أكد غودون أن من جميع المسيحيين 
الشرقيين سيتجى ١44..٠١‏ فقط من القضاء السماوى فى الآخرة : كما جاء فى 
سفر الرؤيا عن كل واحدة من القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة (4:9) » وإذا كان 
هذا مصير المسيحيين الشرقيين فى أخروية غودون فلا غرابة إذا لم يكن للمسلمين 
أمل فى الخلاص اليتة . 

غير أن كتّابًا آخرين فى إنجلترا كان لهم رأى مغاير فى المسيحيين الشرقيين , 
وارتأوا أن الممسيحيين فى شرق المتوسط ينتظرون مساعدة إنجليزية ليثوروا على 
المسلمين , وقد أسقط اللاهوتيون الإنجليز على مسيحيى الشرق منظوراً مستمدًا من 
سياقهم السياسى تفسه : فكما أن الكاثوليك , منذ عهد إليزابيث إلى فترات عودة 
الملكية » كانوا يرون أنهم مدينون بالولاء السياسى للرأس الروحى فى روما لا إلى 
الملك ٠‏ فإن المسيحيين الشرقيين كانوا فى اعتقادهم يفضلون الولاء لملك إنجلترا عن 
طريق كانتريرى على الولاء للباب العالى » وكما أن الكاثوليك فى إنجلترا وإيرلنده 
حاولوا الثورة فى أوقات مختلفة اعتمادًا على المساعدة الخارجية ؛ فإن المسيحيين 
الشرقيين سيهبون إلى الثورة على " النير التركى ' إذا ضمنت لهم مساعدة 
البروتستانت من الخارج , والإتجليز الذين قرأوا وليم ريرك كاعدةط8 0ؤةااثللا » 
الذى نشر بيرتشاس قصته عن المغول فى القرن الثالث عشر فى " حجه ' » يعرفون أن 
المسيحيين الخسطوريين انضموا إلى هولاكو ضد المسلمين فى السنوات التى أدت إلى 
تدمير عاصمة العباسيين سنة ٠ 1١08‏ فلعل المسيحيين الشرقيين سينضمون إلى 
إخوتهم من كانتريرى لتدمير الإسلام والمسلمين ؛ وكان كثيرون من الكتاب يرون فى 
المسيحيين الشرقيين احتمال الثورة على الإمبراطورية الإسلامية : وفيهم تكمن بذور 
تدمير الإسلام . 

وكان السير توماس شيرلى أول كاتب فى إنجلترا يطرح خطة لثورة محتملة يقوم 
يها اللمسيحيون الشرقيون : ' هؤلاء ( اللسيحيون) لا يريدون شيئًا سوى السلاح 
والقادة لينتفضوا ضد الترك للتحرر » وسيقدمون ما يكفى من الرجال والمال والخيل " 9 , 
وكان وليم لثغى يعتقد مثله أن المسيحيين الشرقيين ٠‏ إذا أعطاهم الأمراء الأوروبيون 
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السلاح » " سيهدمون الأتراك بسهولة ويزيلونهم من الوجود دون أى إزعاج " 0) , 
وظل فرنسيس بيكن زمانًا يأمل فى حرب مقدسة على الأتراك تؤدى إلى " التمرد 
والثورة " فى الولايات الواقعة تحت حكم العثمانيين (!') » وكان تثوير المسيحيين 
الشرقيين مستمدً! من أن الكتّاب الإنجليز كانوا يأملون أن يكون أولئك المسيحيون 
لا يرغبون فى تدمير الحاكم المسلم وحسب ٠‏ بل يرغبون أيضًا فى الانقصال عن 
البابوية والاتحاد مع كنيسة إنجلترا » وفى الوقت الذى كانت فيه الكنيسة الإنجليزية 
تواجه الكاثوليكية على أرضها ٠‏ كان العديد من اللاهوتيين الإنجليز » بما فيهم 
رتشرد هوكر ,عكاهه!! 8160208 ولانسلت أندرون 5للا8001 أماء8306-) وكبير الأساققة 
لود 4ناها مهناةأطداء:8 يعتقدون أن ودج الكتيسة البدائية مع يساطة فى المذهب 
يسهل اتحاد الكنائس المعارضة لروما » وكان المستعرب وليم بدول يؤيد هذا المشروع 
بتقديم وصف للمسيحية الشرقية التى تلاتم تمامًا هذا الهدف » وقال إن كتابات أولئك 
المسيحيين ليس فيها شىء عن المطهر أى الضحية غير المقبولة فى القداس أى تصدر 
بطرس وخلفاؤه - وكل ذلك جعل المسيحيين الشرقيين غرياء على العقيدة الكاثوليكية , 
وواصل يدول القول بأنه باستثناء أشياء قليلة فإن * كل ما رأيته أى قرأته أى درست 
عنه من الدين سليم وصادق ٠‏ ويتفق تمامًا مع الكنيسة الأنجليكانية ويزكيها * (:؟) , 
ولعل تأييد الكنيسة الشرقية لمبدً اتحاد جسد المسيح ودمه بخبز القربان وخمره (بدلاً 
من قول المذهب الكاثوليكى باستحالة خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه) قد 
تجعلها تبدى الحليف الممتاز للبروتستانت . 

وقد قارن بدول " دين المسيحيين الناطقين بالعريية يالمذهب الأتجليكانى ' (!؟) , 
وسار على منواله إفرايم باجت فقال إن هناك نقاطًا عديدة من " الاتفاق ' بين 
المسيحيين الشرقيين والبروتستانت » وعلى الأخص فى إنكار "سمو البابا " 9؛) , 
ويعد رحلة إلى شرق المتوسط صرح آيزك باساير أن بطريرك القدس كان متشوقا إلى 
الاتحاد مع كنيسة إنجلترا » وفى أنطاكية ترك باساير " كتاب تعاليمنا مترجما إلى 
العربى " ليقرأه البطريرك (*) » وكتب جيمس هاول عن الكنائس الشرقية أنها ' تتفق 
مع الكنائس الفربية بعد الإصلاح ضد روما فى مواقف عديدة * (!؟) , وكلما زادت 
معرقة اللاهوتيين الإنجليز بالكنائس الشرقية زاد الأمل فى فرصة التقارب بين 
الطقوس الدينية ؛) » وفى الاتحاد ضد المسلمين والكاثوليك - وهى اتحاد أكده لهم 
اليونانيون أنفسهم - نجد كريستوفر أيتجل العوهة 2هامه]015© » وهى يونانى كان 
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أسيرًً لدى الآتراك » يصف سنة 1717 الأسر لدى المسلمين ويضيف إليه ' رسالة 
ثناء على إنجلترا وساكنيها " : وامتدح " هذه الجزيرة الطيبة البهيجة ' » وأكد 
للإتجليز أنهم هم ' واليوناتيين متحدون فى الدم ' » ولأنهم تحدروا من نفس الأصل 
(كان قسطنطين وهيلانة عند أينجل بريطانيين) » فإن القدر الفكرى والدينى لليونان 
مربوط بقدر إنجلترا (41) , 
وكان الرحالون إلى شرق المتوسط يأملون أن يؤدى تقارب المذهبين الأنجليكانى 
والشرقى إلى سرعة عودة المسيحية إلى الأراضى التى فتحها الإسلام » وإذا استعاد 
المسيحيون الشرقيون حقهم فى الأراضى الواقعة تحت حكم الأتراك فإن المسيحية 
ستسود - وستكون مسيحية بروتستانتية أى أنجليكاتية فى نقاء عقيدتها » وعندما 
ذهب هنرى موتدرل !!180:6اة!] إن1655! » قس معمل مرح شرق المتوسط فى حلب » 
للحج فى القدس سنة 1791 , لاحظ أن الكنائس كثيراً ما دمرت على يد الكفار , واكن 
المذابح استبقيت » وريما " حمتها العناية الإلهية الخفية مظما حمت كثيراً من منشآت 
المسيحية فى هذه الأقاليم غير المؤمنة » كبشائر بعودتها " 9*) » غير أنه عندما لاحظ 
فيما يعد حدة الخلاق بين الطوائف المسيحية على ملكية كنيسة القيامة تأمّل فى 
اكتكاب : 
من يتوقع أن يرى هذه الأماكن المقدسة مستعادة من أيدى الكفار ؟ 
وإذا استعيدت فأى صراعات مقيتة يتوقع أن تثور بشأتها !وها نحن 
نرى أنها وهى فى حالة الأسر الراهنة قد جعلت غرممًا للاحتدام 
اللامسيحى والعداوة , 
لقد صندم موندرل لرؤية المشاحنات بين المسيحيين فى القدس ٠»‏ وإكن شجعه أن 
المذهب الأنجليكانى قد وجد له رأس جسر قى فلسطين عندما اكتشف أن الكاهن 
السامرى الأعلى فى تابلس " لديه المجلد الأول من الكتاب المقدس الإنجليزى المتعدد 
اللغات . ويبدى أنه يقدره قدر تقديره لمخطوطته هى " (1؛) , لقد آخذت المسيحية 
الإنجليزية تنفذ إلى شرق المتوسط الذى يسيطر عليه المسلمون . 
غير أن هذه الأقكار الخيالية عن التحالف الأنجليكانى - الشرقى مذهبيًا 
وعسكريًا كانت موضع الطعن من قيل الكتاب الذين كانوا يزدرون الممسيحيين 
الشرقيين لطقسيتهم * القائمة على الخرافات " أو الذين كانوا يعرفون الظروف 
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الصعية التى يعيشون فى ظلها » فبينما كان المسيحيون الشرقيون يحافظون على 
عقيدتهم رم الصعاب الجمة فإن الكتاب الإنجليز كانوا يفكرون فى ما كان شغلهم 
الشاغل - كنيسة روما والإسلام - ويلفقون أحلافًا مسيحية ضد إمبراطوريتى 
الكاثوليكية والأتراك » ولو أن اللاهوتيين الإنجليز الذين كانوا ينادون بالتمرد فى 
الشرق كانوا على وعى بالظروف الاجتماعية والدينية التى كان يعيش فيها المسيحيون 
فى الإمبراطورية العثمانية لأدركوا استحالة تحقيق الأمل فى الحرب فى ذلك الوقت » 
ويرى بعض المفكرين أن حالة المسيحيين الشرقيين كانت بائسة إلى درجة أنهم رأوا 
فيها يرهانًا على قضاء الله على أولتك المسيحيين الذين استسلموا للخرافات والسطحية » 
وقد رمى توماس فلّر المسيحيين الشرقيين فى " تاريخ الحرب المقدسة " نرمه؛و1لا 6م 
عنةللا براها! 15 1ه (1119) بالورطقة وأنهم يستحقون الطغفيان التركى كل 
الاستحقاق » وهى رأى تكرر طوال القرن السابع عشر : 
غير أن خطايا البلاد الشرقية » وعلى الأخص هرطقاتهم اللعينة » عجلت 
قضاء الله عليهم ... فالوس النشطة الذكية فى الشرق كانت أشد رغبة 
فى المستجدات » وأشد تحايلاً لاختراع الامتيازات التى يخدعون يها 
الأخطاء دائمًا إلى الأدمقة السخيقة (:") . 
وما كان ممكنًا أن يكون ثمة أمل فى أن يتعاون هؤلاء الناس فى محارية المسلمين 
وتحقيق العصر الألفى البروتستانتى . 


اليهود . والمستلمون . وفلسطين 


بينما كان بعض الكتّاب الدينيين الإنجليز يعادون المسيحيين الشرقيين كان هناك 
آخرون يققفون يصلاية تجاه المسلمين » وفى الحقيقة سواء أكانت خطة الله الأخروية 
قد بدأت أى لم يحن بدؤها فإن وضع السراقنة والترك لم يتغير : فاللاهوت 
البروتستاتتى لم يتسع » وفى رأى أغلب الكتاب ما كان يمكن أن يتسع ٠‏ لاستيعاب 
* الكفار " » فالعنصرية الإنجليزية التى نمت مع استعمار آل تيودور » وآل ستيوارت 
للأيرانديين والهنود الأمريكيين كانت قد اتعكست على المسلمين » وفرست فى 
اللاهوتيين الإنجليز وجماهيرهم كراهية عميقة للون المسلمين ودينهم وتاريخهم . 
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غير أنه إذا وجد تقدير عند الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديين لأراضى السراقنة » 
أى جزيرة العرب » فإن تلك الأراضى جردت من السراقنة أنفسهم ؛ فالجغرافيا 
تستبعد الاثنولوجيا » وجزيرة العرب كانت تقدر لدورها التاريخى لا فى إيواء العرب » 
وإنما لإيواء شعب آخر وهم الإسرائيليون ‏ وكان بعض الجدليين فى أوائل العصر 
الحديث يحملون على اليهود بنفس عنف حملتهم على السراقنة أى أشد : وكما أنهم 
كانوا يحترمون الرومان (القدماء) ويذمون الإيطاليين (الكاثوليك) فإنهم كانوا 
يذمون اليهود ويظهرون الاحترام لإسرائيليى الكتاب المقدس والجزيرة العربية التى 
حمتهم : 

هذه الجزيرة العربية كانت فى الزمان الماضى قليلة التقدير عند القدماء , 

بسبب الحر الشديد وقحل الحقول ؛ واكن ينبغى أن تفكر فيها بخلاف 
ذلك لذكرى واحترام الأشياء المقدسة التى حدثت هناك ٠‏ فهى تلقت 
وحفظت بيعطف أبناء إسرائيل مدة أربعين سنة )©١(‏ , 

بالنسية للمؤلف لم تكن ثمة صلة بين الماضى والحاضر » بين جزيرة العرب 
السراقنة فى عصر النهضة وجزيرة العرب فى العهد القديم » وقد كتب جورج مريئن 
بعد نصف قرن أن جزيرة العرب " مشهورة لأن الإسرائيليين مروا منها "0"), 
ولا شىء مهم فيما يتعلق بجزيرة العرب سوى ارتباطها بالإسرائيليين . 

وعتد هذه النقطة » من المهم المقارتة بين المصير الأخروى للسراقنة ولليهود ٠‏ فإنه 
من المدهش جِدا أنه رغم التسامح الكومينيوسي مع المسلمين (وإن يكن بقصد 
تنصيرهم) فإن كل كاتب فى إنجلترا نشر شرحًا لسقر دانيال أى سفر الرؤيا حكم على 
المسلمين - العرب والترك على حد سواء - بالدمار العسكرى واللعنة الروحية » وفى 
الوقت نفسه فإن أولتك الكتّاب أنفسهم كانوا يصلُون لتنصير اليهود ٠‏ وسبب هذا 
التسامح مع اليهود دون المسلمين هو وعد بولس فى رسالته إلى أهل رومية (١14:1؟)‏ 
الذى طبقه المؤولون فى عصر النهضة على اليهود » وهو أن ' القروع " اليهودية 
ستطعم فى الشجرة المسيحية : ' لأنه إن كنت قد قطعت من الزيتونة اليرية حسب 
الطبيعة وطُّعمت بخلاف الطبيعة فى زيتونة جيدة » فكم بالحرى يطعم هؤلاء الذين هم 
حسب الطبيعة فى شجرتهم الخاصة ؟ ' » وكان المعتقد أن اليهود سيقبلون فى آخر 
الآمر بيسوع على أنه المسيح المنتظر طالما أنهم وعدوا بمكان فى الخطة المسيحية 
حسيب * العهد الجديد " . 
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وكانت الرغية فى تنصير اليهود من الشدة أن ظهرت يدعة فى فترة الإصلاح 
الدينى وما بعدها » وهى ' إعادة " اليهود إلى فلسطين » وذهب القائلون بهذه البدعة 
إلى أن اليهود " سيعودون ' إلى أرض الميعاد ليقاتلوا السراقنة والترك » وسيتحولون 
إلى المسيحية ثم يعلنون فلسطين مملكة المسيح اليروتستانتية الإنجليزية » وسيكون 
اليهود واسطة فى تحقيق التدمير النهائى للمسلمين أعداء الكنيسة الإتجليزية والكنائس 
البروتستانتية الأخرى . غير أن هذا الدور كان مشروطًا بتحولهم إلى المسيحية 
البروتستانتية : وهذا التحول (تمييرًا له عن تحول المسلمين) سيكون تحولاً ان يتغلب 
فيه الكاثوليك على الإتجليز . 

وكانت فكرة عودة اليهود موضع خلاف شديد فى أوائل الفترة الحديثة » مع أنه 
كان هناك استتكار مستمر لعودتهم ياعتبارها من الهرطقات الألفية » وذلك من أيام 
القديسين جيروم وأغسطين إلى أيام لوثر وكلفن والاعتراف السويسرى الثانى 79*) , 
وقد أكد مارتن لوثر أنه " لا نبى ولا وعد يتنبا بإعادتها [ القدس ] كما حدث فى بابل 
ومصصر " 59") , وأوضح كلفن أن المزايا القومية التى ريطت على وجه التخصيص 
بخلاص اليهود فى " العهد القديم ' قد انتهت بمجىء يسوع المسيح *") » وقد نحا هذا 
المنحى كبار الكتّاب الدينيين فى إنجلترا وإسكتلنده فى أواخر القرن السادس عشر 
والسابع عشر , وأستنكروا بدعة العودة » ومنهم الكساندر بترى ءه5هم رعلصقزوام 
ووليم بيركنن 055:ه" 0:ذااة/لا » وهيو برودن » وتوماس دراكس . وكبير الأساقفة لود , 
وجون دن 801256 الامل » وجورج هربرت ١16314‏ 660196 ؛ ورويرت بيرتن وتوماس 
شين 16ال131! 711105035 + ورويرت ييلى ءاالا82 )ئعط80 » وجون ويمس 27756عع لال طول , 
وتوماس ياركر :5816 7805835 ؛ ورتشرد بأيفيلد 86614 :810983 » وتوماس قلّر 
وجون لايتفوت 15008:أواا لأمل » وحزيقيا هولند 50هأأه1! 2اه2ه1! » يجوف هول 
ادا #مهدهل ؛ وغيرهم » وكان بعض هؤلاء الكتاب يأملون فى تتصر اليهود ولكنهم 
حمعنا عاوضوا شكرة” العودة ' من استاسيي:0) , 

ومع ذلك يقى العديد من المفكرين الدينيين يؤيدون قكرة العودة » أما سيب قول 
أولئتك الأخرويين والألفيين فى إنجلترا وإسكتلنده يذلك ققد درج مؤرخوى القرن العشرين 
على تفسيره تفسيراً ايديولوجيًا : وهى أن ظهور وانتشار فكرة " العودة ' راجع » فى 
نظر الناقدين المحدثين ؛ إلى ميل حديث الولادة إلى السامية فى المجتمع الييورتانى (5) , 
وقد أدى هذا الرأى بالكتّاب إلى التجاهل التام للعلاقة بين فكرة " العودة " 
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والنهضة الإنجليزية والصراع (الذى أعقبها) مع الإمبراطورية العثمانية ,كما كشف 
كثير من الكتّاب الإنجليز أنهم تبنوا " عودة " اليهود لا من حبهم للسامية ٠‏ وإنما 
لأنهم رأوا قيها المعادل المسيحى للحرب الصليبية » ويما أن الجتود الإنجليز فشلوا فى 
' الاستيلاء " على الأراضى المقدسة وتدمير السراقنة » فإن ذلك المشروع سيقوم به 
اليهود أثناء " عودتهم " وقبل تحولهم إلى البروتستانتية . 

والصلة بين خطر المسلمين والنزعة الحربية البروتستانتية مع الإيمان الألفى تبين 
يُوضنوح لماذا أصيم بعض المفكرين الإتجليز والاسكطنديين مشغولى الذهن يعودة 
اليهود ‏ ثم إنه لم يكن فى إنجلترا وإسكتلنده فى هذه الفترة إلا قليل من اليهود , 
ومن العسيير تفسير الحماسة الزائدة لعودتهم من قبل بعض الكتّاب » ومن العسير 
أيفمًا تفسير سبب اهتمام اليريطانيين بالمصير السياسى لليهود الذين دأبوا على 
وصفهم بأنهم هم الذين أعدموا الرب المسيح ٠‏ وفى هذه الأثناء كان اليهود فى سائر 
أورويا يصاولون جاهدين عدم " إعادتهم ' إلى أرض الميعاد حسب التوارة » وإنما 
يريدون الاحتفاظ ببيوتهم القلقة فى الأقطار التى آوتهم - كيهود ومتتصرين - بعد 
طردهم من شبه جزيرة أيبريا » وفى الحقيقة فإن الأقلية اليهودية التى كانت فى 
إنجلترا - وهم من اليهود الإسبان الذين تنصروا واستقروا قى النصف الثانى من 
القرخ السنادس مشن - لم يعيروا عن ظموحتات قومية الخة , وهكذا لم يكن التهود بل 
البريطانيون (والبروتستانت فى أورويا ونيى إنجلتد) هم الذين كانوا يبحثون موضوع 
اليهود فى المواعظ وتأويلات الكتاب المقدس » ويتجادلون حول عودتهم أى عدم عودتهم 
ويخططون لهم مصيرهم ؛ ولم يشارك اليهود قط فى الجدل الإنجليزى حول مصيرهم , 
وفى أوائل القرن السابع عشر لم يلمح الحاخام البندقى ليونى دا مودينا 08 همع ا 
8 إلى رغية فى العودة أثناء محادثته مع زائريه الإنجليز » وقد ذهب مارك ر. 
كوهن 5وطه2 .8 16قالة إلى أن " تهمة كون يهود الشتات [ فى القرن السابع عشر ] 
يتطلعون دائما إلى فلسطين إنما هى شىء متروك للمستقيل " 9*) : ويعد سنة ١508‏ 
سمح لليهود (بصورة غير رسمية) بدخول إنجلترا ‏ ولكنهم لم يشاركوا فى الجدل 
الدائر حول العودة »وما كانوا - لى شاركوا - ليجهروا يآمالهم فى العودة , مما كان 
سيؤدى إلى طردهم من إنجلترا من قبل الإنجليز الذين لم يكونوا يريدون إقامتهم فى 
المقام الأول » وكان منسى بن إسرائيل !26:ذا «ءط 8ة1/30255 أشد رغبة فى السماح 
لليهود بدخول إنجلترا بدلاً من نقلهم من هولنده إلى فلسطين » مع أنه فى " أمل 
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إسرائيل ' !15:86 5©م5 (1160) عبر عن أمل فى العودة (ولكنه أمل يستثنى منه على 
وجه التأكيد التحول إلى المسيحية ومقاتلة الأتراك) » وإنما كان غرضه الأساسى هو 
التماس إسكان اليهود فى إنجلترا » ولم ينجح فى التماسه لأنه - كما قال أحد 
أعضاء مجلس كرومول - أخطأ فى ربط توطين اليهود فى إنجلترا بهرطقة العودة 
الألفية '*) » ويعد حوالى قرن من الزمان قدم فى سنة ١107‏ مشروع قانون بمنح 
الجنسية الإنجليزية لليهود لقى تأييدا شديدا من الجالية اليهودية فى إنجلترا ٠‏ ولكن 
عارضته أغلبية الشعب الإنجليزى الذين لم يكونو! يريدون استمرار إقامة اليهود فى 
إنجلترا - ولذلك اتجهوا إلى فكرة ' العودة " لتبرير رغبتهم فى طرد اليهود » وفى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أصبحت العودة العلامة الفارقة للموقف المعادى 
لليهود )١(‏ : فالمناداة بطرد اليهود (مرة أخرى) من إنجلترا وتحويلهم عن ديانتهم 
إلى المسيحية لم تكن تشكل إجراءات نابعة من حب السامية . 

وقد لعب خطر العثمانيين دور هاما فى خوف الإنجليز وفزعهم إلى الأمل فى 
عودة اليهود إلى ما كان يراد له أن يصبح فلسطين البروتستانتية بعد تحقيق قضاء 
الله فى نصر اليهود وتنصرهم » ويعد أن اكتشف الكتّاب الدينيون الإنجليز إشارات 
إلى المسلمين فى نبوءات سفر دانيال وفى سفر الرؤيا أخذوا يستقصون الطريقة التى 
يهلك بها الله عدوه ؛ واستنتجوا أن هلاك عدى إنجلترا سيكون فعلاً سماويًا » وكما 
كانت الحال فى العهد القديم . حيث كان اليهود هم الشعب الذى أظهر إرادة الله 
وكانوا أداته لهلاك المدينيين والعمالقة . فإنهم سيكونون الأدوات الحالية لهلاك 
" المدينيين والعمالقة ' الحديثين » كما وصف توماس غودون السراقتة فى الإشارة 
إلى سفر " القضاة " (1:1؟) )1١(‏ , وقد أقام الكساندر رس مقارنة بين الإسرائيليين 
الذين ' اضطهدهم ' المصريون وبين الكنيسة المسيحية فى القرن السابع عشر التى 
اضطهدها " محمد ' » وكما غلب اليهود المصريين فإنه كان يأمل أن يغلب المسيحيون 
" المحمديين " 09 , وكتب إنكريز ماشر :112186 1566856 أن الأتراك هم ' أشوريو 
العالم فى هذه الأيام " الذين اضطهدوا اليهود والمسيحيين حتى يأتى الله شعبه 
ينصره (1) » وكان كثير من الكتّاب فى إنجلترا ونيى إنجلند يرون أن اليهود هم الذين 
سيقاتلون الأتراك " الآشوريين " - أى الأتراك الذين عجز البريطانيون عن صدهم عن 
سواحلهم وإخراجهم من القدس » وإم يكن يهم الإنجليز أنه ليس فى العالم المسيحى 
كله يهود عسكريون ؛ ناهيك عن يهود مستعدين أو راغبين فى قتال المسلمين أعداء 
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أعدائهم المسيحيين : وكل ما كان يهمهم هو أن اليهود يمكن أن يُحملوا على قتال 
المسلمين وكسب المعركة لإنجلترا والمسيح . 

وقد اكتشف القائلون بالعودة . مثل ميد - ويرايتمن - وغودون - وغيرهم - أن 

سيصب الجام السادس على النهر الكبير الفرات فينشف ماؤه لكى يعد طريق 
أعداء الوحش القادمين من مشرق الشمس » أى الإسرائيليين )١9‏ . 

وكان حل خطر المسلمين بيد اليهود لأن " الملوك الذين من مشرق الشمس " لم 
يكوذوا غير اليهود » وعبور الفرات لم يكن إلا مسيرة اليهود من بلاد ما بين النهرين 
و" من الشمال والشرق " إلى القدس ؛ وعند وصولهم إلى ' المدينة المقدسة " يقاتلون 
المسلم ويبيدونه (9') » ويعد اعتناقهم المسيحية (وقد حذر ميد وماشش بأنهم سيبادون 
بالضرورة إذا لم يفعلوا) يتحالفون مع الأمم البروتستانتية وينتظرون مجىء يسووع 
المسيح الذى سيكشف عن نفسه قى القدس » وانتهى ميد إلى القول بأن اليهود 
سيكونون ' المسيحيين الجدد " (9) , 

وقد اكتشف هنرى فنش- وهى من تلامذة توماس يرايتمن اللاهوتيين - فى سفر 
الرؤيا كيف سينهى اليهود تهديد المسلمين للعالم المسيحى » وكان فنش أول إنجليزى 
يستقصى يصورة كاملة دعوة اليهود وتحولهم » فقد كتب فى سنة 1١1١‏ : 

2١١1١8115 ١6 , يتوجه [ اليهود ] إلى بلدهم ؛ المقالة الثانية‎ )١15( 
00 ارميا ؟: 148 » هوشع‎ 

(1) فى الطريق يجف الفرات ليصيح ممرا لهم كما مروا ذات مرة من البحر 
الأحمر : الرؤيا "١:17‏ انظر المقالة الثانية .1١١ 1١641١10‏ 

. ١4:1١ تهز هذه الأخبار قوة الترك وتخيفهم : دانيال‎ )١4( 

)١١(‏ يقع صراع هائل مع يأجوج ومأجوج أى الترك » حرزقيال 8؟وة؟, 


الرؤيا 0000 


(10) يتمخض الصراع عن نصر عظيم 01 , 
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وكما فعل معلمه برايتمن الذى ريط عودة اليهود بمجىء المسيح الثانى فإنه وسع 
الفكرة يمعالجة احتمال عودة اليهود فى ضوء التهديدات المعاصرة لإنجلترا 
البروتستانتية » وكان الخوف من تقدم العثمانيين فى وسط أوروبا » والتخوف من 
نتائج القضية البروتستاتية - وهى قضية لم يكن الملك جيمس يعيرها التأييد الكافى - 
قد دفع فنش إلى التفكير فى الخيارات المتاحة لإنجلترا والعالم المسيحى البروتستانتى » 
وكان الحل الوحيد عند اليهود - وهى رأى وافق عليه غودون الذى قرأ فنش بعناية , 
فقد كان تتضنر اليهوف معد تدمير البابوية فى روما سنة- 116٠‏ + وغلبة الأتراكافى 
فلسطين سنة 1596 , كما " يتبين من خاتمة الخطاب " 19) » وقد ردد يول غغرينر 
:»وطع 62 اناج5 صدى موقفه ولكن مع تغيير التاريخين : 
الذين يعبدون الله عبادة حقة سيدمرون روما وسيتم ذلك سنة 17737 , 
وبعد تدمير روما بيدأ اليهود الغرييون تعلم طرق الله والإيمان بإنجيله 
(الأمر الذى لا يستطيعون فعله طالما بقيت روما قائمة) » وفى سنة 
٠47‏ سيدظلون عند تحول إخوانهم الشرقيين (القبائل العشر 
المغتفية حاليًا فى بلاد التتر والهند) وسيدمر الإثنان (لا غيرهم) 
الإمبراطورية المحمدية حوالى سنة ١594‏ (01) . 
فاليهود - عند غرينر وغيره - هم أحلاف اليروتستانتية الاستراتيجيين ضد 
السلطان واليابا » وعند إنكريز ماثر ضد " البيت الحاكم فى النمسا ' أيضمًا (") , 
ولاحظ ماثر أنه بينما يحارب اليهود الأتراك فى آسيا , يقوم البروتستانت بمحارية 
الكاثوليك فى أورويا (") . وكما كان الكاثوليك يضطهدون اليهود فى أورويا 2 
فإنهم كانوا أيضًا (كما لاحظ ملتن فى أواسط الخمسينيات فى " المذبحة الأخيرة فى 
بيدمنت ') يعذبون البروتستاتت فى فودوا ٠‏ فعلى البروتستانت واليهود أن يتعاونوا ‏ 
ضد السلطان واليايا : وعودة اليهود إلى فلسطين تنتزع لإنجلترا نصرًا عسكريًا على 
عدويها اللذين لم يغليا . 
وكان البريطانيون القائلون بعودة اليهود يعتقدون أن اليهود سيكونون مستعدين 
للقيام بحملة صليبية إنجليزية لأنهم يكرهون المسلمين » وهذا الاعتقاد جعل هؤلاء 
الكتّاب يتجاهلون الأدلة الكثيرة التى تظهر أن اليهود لم يكونوا معادين المسلمين 
بصورة خاصة ٠‏ لا بل بالعكس كانوا يفضلونهم على المسيحيين » وقد صرح الرحالة 
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الفرنسى ذيكولاى أن اليهود كانوا يساعدون الأتراك فى حرويهم مع أورويا .» وأكد أن 
اليهود المتنصرين الذين طردوا من إسيانيا * علموا الأتراك مختلف المخترعات 
والحرف والآلات الحريية وكيقية صنع المدافع والهركوية [ نوع من البنادق | والبارود 
والرصاص وغير ذلك من الذخائر “ 9" , واليهود الذين شاركوا المسلمين فى 
الطرد من إسبانيا بعد ' إعادة فتحها ' , ووجدوا مأوى فى الإمبراطورية العثمانية 
ودويلات شمال إفريقية . كانوا يساعدون رفقاءهم الضحايا ضد المسيحيين الذين 
ضحوهم » وبينما كان الناطقون المسيحيون ييتكرون التأويلات لتحريض اليهود على 
المسلمين لإحراز نصر مسيحى : لاحظ الرحالة أن اليهود الذين أسيئت معاملتهم 
فى العالم المسيحى يؤيدون حماتهم المسلمين ضد مضطهديهم السابقين » وقد أفاد 
بلاونت أن كل وزير عثمانى كان يتولى يهوديًا " يعتقد أن خبرته بالعالم المسيحى , 
مع استخباراتهم المستمرة » تمكنه من الإشارة بمعظم الأذى الذى ينزله الأتراك بنا " 9") , 
وفى الحقيقة فإن منسى بن إسرائيل عبر عن امتتان اليهود للمسلمين العثمانيين بسبب 
تسامحهم والفرص لديهم : فقى رسالة إلى ' حامى الكومنواث فى إنجاترا وإسكتلنده 
وإبرلئده " دوهع أه تالمع امم مم0 غطة أو مومأوعامرط لما ع1 كععمطولظ دالا 116 
مصقاةء! قصة فسصقائمء5 ,مهدا (050ك1ة) خضصق تنما منها لوصف " حسن حالة الأمة 
اليهودية " فى الإمبراطورية العثمانية » ووصف الظروف المواتية * للملايين الكثيرة " 
من اليهود الذين يعيشون فى ظل الأتراك » ولم يلمح ابن إسرائيل فى أى موضع من 
الرسالة إلى أن اليهود سيكونون مستعدين لتدمير المسلمين الذين سمحوا لهم بالتجارة 
والعيش فى رخاء بينهم » وفى الحقيقة لم يعبر كاتب يهودى واحد فى عصر النهضة 
فى إنجلترا عن رغبة فى تدمير المسلمين . 
ومن التناقضات اللافتة للنظر فى تصوير اليهود محاربين فى صف العالم 
المسيحى - أنهم لم يرتقوا إلى مراكز سلطة عسكرية فى أى بلد مسيحى عاشوا فيه , 
لا بل إنهم كانوا كثيرا ما يتعرضون للاضطهاد حتى أصبحوا مستعدين لمساعدة 
المسلمين على المسيحيين - من ثم كان تأييدهم للعثمانيين فى حصارهم لمالطة 
(1516) وقبرص (101.0) - قفى حالة مالطة مول اليهود الأتراك » وفى الثانية كان 
جوزف ناسى 28/351 0561ل - وشو يهودى متئص - مستشار للسلطان سليم الثانى » 
وهى الذى هندس فتح الجزيرة 9") » وكان يتمتع بنقوذ كبير عند الباب العالى : 
وياعتباره من نسل يهود طردوا من إسبانيا فإنه كان يكره الإسبان كراهية شديدة » 
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وقد ساعد الأتراك على العدى الكاثوليكى » وكون ناسى معاديا للكاثوليكية لم يفت 
الكتّاب الإنجليز المعادين لها ٠‏ ومن الممكن جدا أن تكون فكرة عودة اليهود قد راودت 
الخيال البروتستانتى » وعلى الأخص الإنجليزى . بسيب شخصية ناسى الذى كان 
يهوديًا معاديًا للكاثوليكية » وذا قوة وثروة » وقيل إنه » بمساعدة الحكام العثمانيين , 
شجع أقرياءه وأصدقاءه على الاستقرار فى منطقة طبرية من فلسطين (*") » ويطبيعة 
الحال لم يكن ناسى ولا العثمانيون مستعدين للتفكير من قريب أو بعيد بإعادة مسيحية 
ينادى بها الإتجليز » وربما كان وجود يهودى قوى يوطن اليهود فى فلسطين قد أعطى 
زخما لفكرة العودة فى الفكر الإنجليزى والأوروبى وفى نيى إنجلند . 

وعندما لاحظ الكتّاب الإنجليز حضوراً يهوديًا فى وسط الإمبراطورية العثمانية 
أولوا ذلك بأنه علامات على ما سيكون ٠‏ يضاف إلى ذلك أن فكرة كون اليهود معادين 
عداء أبديًا للكاثوليك شجع البريطانيين على أن يصدقوا أنه متى ما قامت حرب يأجوج 
ومأجوج فإن أول عدى لإنجلترا سيبيده اليهود هو البابا » وريما كان تدمير البابويين 
على يد اليهود مفهومًا لدى الإنجليز لآن اليهود يكرهون الكاثوليك الذين اضطهدوهم , 
أما فكرة أن اليهود سينعطفون بعد ذلك لسحق المسلمين فكانت تتطلب من المفكرين 
الإنجليز أن يلفقوا ما ليس له سند من حقائق التاريخ ولا تأييد من الواقع المعاصر , 
ولكون البروتستانت معادين لاهوتيًا وحرييًا للمسلمين » ولكون اليهود يُعتبرون 
بروتستانت المستقيل فقد استتتجوا أن اليهود معادون للمسلمين ٠‏ ويينما كان اليهود 
ممنوعين من الإقامة فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية حتى منتصف خمسينيات 
القرن السابع عشر , وسمح لهم بالإقامة يأعداد صغيرة وهادئة يعد عودة الملكية » 
فإتهم كانوا يعيشون فى رخاء ‏ بالملايين ' بين المسلمين كما قال بن إسرائيل » ومع 
ذلك كان يتوقع منهم أن يحاريوا ليخرجوا المسلمين من فلسطين : وعندئذ فقط تسود 
اليروتستانتية الإنجليزية دون التضحية بحياة مسيخى واحد . 

وصور اليهود على أنهم رأس الحرية البروتستانتية داخل الأراضى العثمانية , 
بلاد الكفرو " المحمدية " » وهكذا كان اليهود جزءًا من الاستراتيجية الإنجليزية إلى 
درجة أن الخيال جعلهم يتحالفون مع فارس ؛ العدى الشيعى للأتراك » فالآن انضم 
اليهود إلى التحالق الفارسى - الإنجليزى ضد الأتراك , الذى كان يأمل فيه 
الاستراتيجيون والكتّاب الإنجليز من الأخوة شيرلى فما بعد . وكان هذا التحالف 
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لتشجيع الفرس ٠‏ فى الجناح الشرقى من الإمبراطورية العثمانية » على مهاجمة 
الأتراك السنيين وتخفيف الضغط على أورويا 9") » وقد راق لهم أن يجعلوا ملك 
فارس الصفوى ينضم إلى اليهود ضد الأتراك ٠»‏ وحسب ترجمة لمجهول وضعت سنة 
لنص إيطالى فإن عددا كبيرا من الزعماء الأوروييين كانوا سيساعدون اليهود 
على " استرجاع أرض الميعاد وطرد الترك من العالم المسيحى ' 9" وكانت فكرة 
التحالف المسيحى - اليهودى - الفارسى ضد الأتراك شائعة » وقد كتب نثانيال هومز 
فى أوائل الخمسينيات يقول : ' هناك احتمال لا بأس به أمامنا » وهو أن الأتراك 
الذين يفزون أورويا فى الوقت الحاضر يفتحون الباب واسعًا لقيام اليهود لاسترجاع 
أرضهم ... ويرجح أن يلقى اليهود تشجيعًا لخوض المعركة بمساعدة الفرس (الذين 
أحنقهم الأتراك كثيرًا فى الآونة الأخيرة) ' 9 , وإذ نظر الأخرويون الإنجليز إلى 
الخريطة السياسية - الجغرافية لشرق المتوسط روا أن احتمال اتحاد مجموعتين 
مضادتين للأتراك لمحارية العثمانيين نيابة عن إنجلترا يبدى معقولاً جدًا . 

وعندما أخذ الفرس يضطهدون اليهود سنة 17277 » قال آيزك نيوتن إن اليهود 
بعد أن يأخذوا فلسطين سيهاجمهم " الفرس والعرب ' , ولكنهم لا يغلبون ("") , 
وكانت حروب اليهود وانتصاراتهم الحربية (أى انكساراتهم) معتمدة بكل وضوح على 
آمال إنجلترا الأخروية للأعداء البعيدين والتحالفات بين المجتمعات الدينية فى شرق 
المتوسط ء ويعد أن أقامت فرنسا روابط عسكرية قوية مع العثمانيين فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر ؛ كتب إنكريز ماش يؤكد أن " عودة اليهود " تقتضى 
سحق التحالف المسلم - الكاثوليكى (:*) ٠‏ وكان هنرى مور يرى أن اليهود وكنيسة 
الممسيح هم الحلفاء الوحيدون ضد ' مملكة محمد الشيطانية ' )*١(‏ » وفى سياق 
التوقعات الأخروية نشطت فكرة. العودة المعادية للمسلمين » وقد رحب الكتّاب الإنجليز 
بكل نجاح أحرزته أورويا المسيحية (ويعودة اليهود الخيالية) فى إيقاف التقدم التركى , 
وفى سنة ١544‏ » ويعد إخراج الأتراك من هنفاريا » أعلن كاتب مجهول أن السنوات 
1197-01 ستكون سنوات عودة اليهود إلى فلسطين ٠‏ وعندما يصلون إليها 
يقضون سبع سنوات فى تطهير الهيكل فى القدس " من جميع الأوساخ والأدناس التى 
سيخلفها أعداء الله » أى الدجال والترك * » ومضى إلى القول : غير أن هذه العودة 
ستخدم المسيحيين أكثر مما تخدم اليهود ٠‏ لأن اليهود ما إن يعودوا فإنهم لن 
يحتفظوا ييهوديتهم : ' أسرعوا إلى أرضكم حيث ترون يسوع المسيح الحق 
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عيانًا ' (*) » ولم يكن ثمة كاتب إنجليزى واحد من المنادين " بالعودة ' إلا وريطها 
بتنصير اليهود ‏ وفى الحقيقة فإنه بعد ' العودة " لن يكون هناك يهود » بل مسيحيون 
بروتستانت يدينون بالولاء لإنجلترا » وكتب توماس برايتمن يقول : ' أنا لا أحلم 
بالعودة التى سيحققونها » وأن اليهود سيجددون الهيكل ويعيدون الطقوس » ويملكون 
الأرض التى كانت لهم ... وإنما أتحدث عن عودة إلى بلادهم حيث يعبدون المسيح " 89) , 
فالعودة مشروطة بالتخلى عن اليهودية : وستكون معجزة من الله يتحول يها اليهود 
إلى المسيحية . 

وعندما يتحول اليهود ويحتون فلسطين المنصصسرة تحل أصعب مشكلة واجهت 
علاقة العالم المسيحى بالأراضى المقدسة , فمنذ الحروب الصليبية وجد الأوروييون أن 
جيوشهم المسيحية راغبة فى خوض الحرب ضد الكفار فى شرق المتوسط , ولكنهم غير 
مستعدين للبقاء واحتلال الأرض 9؛*) , ويعد كل ما يقال » ويغض النظر عن الرموز 
الدينية والإخلاص الدينى فإن التصاق الإنجليز بأرضهم كان أشد من التصاقهم 
بأرض فلسطين التى دأب الرحالة على وصفها يأنها قاحلة » وقد حل اليهود مسألة 
الاحتلال حلاً موفقًا ٠‏ فاليهود فى نظر الإنجليز من ' الشرق ' . ولكنهم مستعدون 
أخدمة " القرب " يتدمير ما سماه توماس ماثيوس 168/5ةال1 780735 " الدجال الشرقى " (0*) , 
وكان الإنجليز يعتقدون أن اليهود يريدون إنهاء الشتات الذى فرضه عليهم المسيحيون 
والاستقرار فى أرض الميعاد كمحتلين مسيحيين » ولهذا أكد أحد الكتّاب أن الحكام 
المسيحيين سيكونون مستعدين لمساعدة اليهود بال مال وأن ' يصبوا كتوزهم " لكى 
يقوم اليهود مع غير اليهود بإعادة بناء " القدس وسائر المدن الخرية المقفرة " (1) , 
فاليهود هم الوسيلة الحريية لدين مسيحى وغاية مالية : أى أنهم مرتزقة رب 
المسيحيين . 

ومع الخطر التركى وفكرة " العودة " البريطانية جاء ادعاء شيطاى زيقى -ة5 
ألاء5 181دط (21) فى ستينيات القرن بأنه المسيح الماتظر أنسب ما يمكن للأخرويين 
المسيحيين » فاستقيل الإنجليز أنباء حركته يحماسة شديدة إذ رأوا فيها الحملة 
الحريية الموعودة لإعادة اليهود إلى فلسطين وإبادة الأتراك » وفى آب (أغسطس) 
6 جاء كتاب من " سلا بالمغرب " يقول إن اليهود " استولوا على عدة أماكن ومدن 
وأعملوا السيف فى جميع السكان " 9*) . وفى تشرين الثانى (أكتوير) جاء كتاب من 
أنتورب يفيد أن اليهود على وشك " الاستيلاء على مكة ' *) , وأكد كتاب من أيردين - 
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كتب بعد بضعة أيام - أن أتباع زيفى ' نازلوا الأتراك وتذابحوا معهم , وغليوا عدة 
جيوش ؛ وقتلوا ألوفًا كثيرة » ولا يقدر أحد على الوقوف فى وجههم : وأنهم يمنحون 
حرية الضمير للجميع عدا الأتراك » محاولين إبادتهم وإفناءهم " (41) » وفى صيغة 
أخرى من كتاب أنتورب آنف الذكر اقتبس مصدر يهودى فى سلا يمراكش قال : " 
يعتقد أنهم [ اليهود ] استولوا على بلاد العرب وخرجوا من إفريقية إلى أمريكا عن 
طريق مضيق مدخل البحر الأحمر " (0') 2 وقد أكدت هذه الكتب جميعها أن قوة 
عسكرية يهودية بدأت الحرب مع الأتراك وأنها تتحرك نحو فاسطين ٠‏ وكان الإنجليز 
ينتظرون بقارغ الصير انتصار اليهود على الترك وبداية العصر الألفى المجيد , 

وقد لقيت أنباء ادعاء زيفى صدى واسمًا فى لندن » فقد سمع الناس بحركته فى 
فلسطين ؛ ويتعيينه أمراء تابعين له . ويخططه لاسترجاع القدس - وكل ذلك حدث سنة 
5 (التى تحتوى على الرقم 717 الذى جاء ذكره فى سفر يوحنا 14:17) - 
وعندئذ أسقط البريطانيون توقعاتهم البروتستانتية ضد الأتراك على الحركة : لقد 
أصبح شبطاى زيفى فى نظرهم قائد جيش يحارب المسلمين , وبعد الاستيلاء على 
فلسطين سيتنصصر ويرفع علم البروتستاتتية فى شرق المتوسط ٠‏ وصورة زيفى 
كيهودى على وشك التحول إلى المسيحية » شأنه كشأن منسى بن إسرائيل قبله » جعلت 
القوم يتجاهلون أغراضه المعلنة » ليس ذلك وحسب بل إنه علق فى شباك التلفيق 
البروتستانتى الذى صوره على أنه يهودى يحقق أهدافًا مسيحية لا يهودية » وحتى فى 
سنة 1708 تذكر كاتب مجهول كيف أن زيفى جعل منجرً " لما كان المسيحيون 
راغبين فيه " (11) , 

وكانت الرؤية الإنجليزية والاسكتلندية " للعودة " من قبل زيقى منطلقة من موقف 
تنصيرى تجاه اليهود » وجهل بالطبيعة الحقيقية لحركة زيفى حتى نشر بول ريكولت 
كشفه الأول لها فى " الحالة المراهنة ' غاها5 :5هده,5 786 (1774) 2 ويعد إخفاق 
حركة زيفى ودخوله الإسلام سنة ١777‏ نشأت فى إنجلترا عداوة شديدة له ؛ وفى 
سنة ١139‏ نبزه جون إفلين بأته واحد من " المحتالين الثلاثة المشهورين فى الآونة 
الأخيرة "» وقد وصفته صحيفة 622606 05008 ا فى كانون الأول (ديسمير) ١116‏ 
يأنه " مخادع " (*) » وقال عنه الشاعر جورج وذر 66«!اللا 660:99 بأته الدجال الذى 
جمع حوله " رعاعا يتظاهرون بأنهم يهود جمعهم فوق العادة قدر سماوى لتضليل 
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التؤيل المسيحى لعودة اليهود فقد كان موضع مباركة البروتستانت , ولكنه عتدما 
اتضح أنه لن يحقق النبوءات التى طال انتظارها » رقض مع سائر أبناء ملته السابقين , 
أى كما سماهم إفلين " سخرية المدن السوقية " (19) . 

لقد قام الباحثون فى القرن العشرين بتحليل ظهور شبطاى زيفى من زوايا 
متعددة » فنجد جيرشوم شولم «زهاهدطه5 66055010 يؤكد الاندقا ع اليهودى نحى المسيح 
المنتظر وراء نُبى سميرنا 9*) . وأشار مايكل مككيون «مع6اه1! 1116861 إلى السياق 
البروتستانتى » وفسر اهتمام إنجلترا بحركة زيفى بأنها نتيجة * اتضافر العوامل 
الأخروية والتجارية " )١1(‏ , ولكن كان ثمة منحى آخر فى الكتايات عن زيفى » لا من 
حيث أصل حركته وسياقها اليهودى - العثماتى ؛ بل من حيث جاذبيتها الواسعة فى 
إنجلترا » ويعد كل شىء لماذا يتحمس البروتستانت لرجل يدعى أنه المسيح المنتظر 
متحديا بذلك إيمانهم هم أنفسهم بيسوع ؟ وقد كتبيت صحيفة 632606 00000 ا تعليقًا 
فى كانون الأول (ديسمبر) ١770‏ قالت فيه : " من الغريب أنه ليس اليهود وحدهم , 
بل بضع مئات ممن يحملون صقة المسيحية بيننا يظنون أنفسهم معنيين بها " 319 , 
ومن الواضح أن أنباء زيفى استُقبلت فى إنجلترا بكل هذا التهليل بسبب العداوة 
للأتراك التى اعتقد الإنجليز أنه يشاركهم فيها , ولاعتقادهم أنه ينوى فتح القدس , 
ومع أن القرائن التجارية وقيامة المسيح فى حركته كثيرة جد » فإنها لم تكن أهم من 
توقع غلبة زيفى لعدى العالم المسيحى الذى لم يغلب , وهم المسلمون » واستخلاص أرض 
يسوع من أيدى الكفار ثم التحول إلى المسيحية - إذ عندئذ تتحول فلسطين 
إلى البروتستانتية الموالية لإتجلترا - فلا غرابة فى أن أتباع زيفى وصفوا بأنهم 
"' شقر ” 2") » وأن يهود " الاستعادة " لم يكونوا من الشرقيين سمر الوجوه » وإنما 
كانوا ' غرييين ' ٠‏ وبينما كان المسلمون غرياء مستهجنين , فإن اليهود -- كما كتب 
أحدهم سنة 17017 - كانوا مألوفين ومسلحين ' على طريقتنا * 9؟) 2 وكان أتباع 
زيفى إما أن يقاتلوا الأتراك ويغلبوهم . أو يقدم فلسطين إليهم الباشا المرعوب » ويأى 
من الطريقتين فإن اليهود الشقر سيستولون على فلسطين وسائر شرق المتوسط من 
المسلمين السمر )0١١(‏ , 

لقد كانت العودة مع التنصسر القوة الدافعة وراء اهتمام إنجلترا بشبطاى زيفى , 
لأنه كان أول يهودى يظهر كمدمر محتمل للأتراك » وقد كتب هنرى أولدنيرغ إلى 
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رويرت بويل فى 5؟ آب (أغسطس) ١5160‏ ليؤكد له أن فتح زيفى لمكة سيخفف من 
خوف المسيحيين من الأتراك : ' الآن لاداعى لأن يخاف المسيحيون الأتراك » فهناك 
شقل كاف فى مكة " )٠١١(‏ , وكانت رسالة زيفى حلمًا مسيحيًا تحقق بقيام غير 
مسيحيين شقر بقتال غير المسيحيين السود ؛ فينسحقون ويتنصر القريق الأول » ولم 
تنتج بريطانيا شخصية واحدة تبدأ بتبنى إعادة اليهود (والإسرائيليين الإنجليز) بقيادة 
بريطانيا (لا بقيادة فرنسا) إلا بعد فتح نابليون فلسطين فى نهاية الثامن عشر , 
وظهور رتشرد برذرن 8:015675 :81683 ؛ لضمان وقوع فلسطين تحت الحكم 
الإنجليزى لا الفرنسى )'١(‏ , وبالنسبة للمفكرين الإنجليز فى عصر النهضة والقرن 
السابع عشر كانت الكتابات التى تنادى بعودة اليهود تصورهم على أنهم المحاربون 
الصليبيون المتأخرون ٠‏ فلا غرابة إذن فى أن ساميول لى 8ه-ا !536106 ١5170(‏ - 
)١‏ عندما رسم خريطة " إسرائيل" والتفت إلى سكان الأرض " منذ أن عمرت 
إلى هذا اليوم " تجاهل ' الدخلاء الحاليين " الذين " ستخرجهم إسرائيل عندما 
يحين الحين ' )٠١7(‏ » وقد رجع الكاهن البيوريتانى » بدلاً من ذلك ٠‏ إلى أهل فلسطين 
' الحقيقيين ‏ المذكورين فى " العهد القديم " : الكنعانيين , والفررِيِين » والقديموتيين , 
وبنى رفايا » والعويين ٠‏ والفلسطينيين » وكثير غيرهم ٠‏ وكان عنده , كما كان عند 
ساندس قبل أكثر من نصف قرن ؛ ثم عند توماس فلر سنة ١1141‏ فى " منظر فلسطين 
من جيل الفسجة ' 6هنادءاة5 أه 54وأ5 31ووأط أن مالكى فلسطين الحقيقيين هم 
الأقوام المذكورة فى صفحات الكتاب المقدس وليس سكانها المعاصرون » وكما أن 
اليهود كانوا انتقاليين : من يهود إلى بروتستانت ؛ كذلك كان " الدخلاء الحاليون ' : 
من دخلاء إلى منفيين » وقد حسب لى أيضا قطعة الأرض التى ستحتلها كل قبيلة 
يهودية : فكما أن التوراة سرمدية فكذلك الجغرافيا السياسية لأرض التوراة . وكما 
أن الأرض كانت " خالية ' فى زمن يسوع فكذلك هى فى القرن السابع عشر ٠‏ وانتهى 
إلى القول : 
وقد قمنا أيضًا استناد! إلى الأنبياء الأقداس بتحديد أرض إسرائيل 
الجديدة الممتدة من القرات إلى مصر والبحر الأحمر , وأخليناها من 
ساكتيها القدماء لإفساح المجال لدالية صهيون )٠١9‏ , 
وهكذا أباد لى بجرة قلم المسيحيين الشرقيين والمسامين الذين كانوا يسكنون 
فلسطين , وذهب آخر - وهى إنكريز ماثر فى نيى إنجلند - إلى أن العودة لن تكون إلى 
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فلسطين وحدها »بل أيضًا إلى " البلدان الأخرى المجاورة ليتملكوها " )٠١١‏ 2 وهكذا 
فإن خريطة شرق المتوسط بأكملها ستتغير تغيرا تامًا : من بلاد إسلامية لاتصبح 
عندما ينفخ فى الصور إقليما بروتستانتيًا » وكما قال تشارلز رويسن -مه8 5ه1:دم0 
0 » واعظ جماعة التجار الإنجليز فى حلب ٠‏ قبل لى بحوالى نصف قرن : إن الله 
' سيلقى بهؤلاء المفتصبين [ العرب ] بعيدا لإعادتها (كما أرجو وأصلى) إلى مالكيها 
الحق , المسيحيين " )'١(‏ , إن فلسطين تعود إلى مالكيها : بروتستانت بريطانيا . 
فى فترة القرون الوسطى كان المسلم " حليف " اليهودى فى كون الاثنين هدف 
الذم والتهجم المسيحيين )'١9‏ , وفى بداية القرن السابع عشر أخذ الكتّاب الإنجليز 
يفرقون بين الاثنين ويحرضون أحدهما على الآخر.؛ ومع أن يعض الرحالة لمسوا 
التعاون بين اليهود والمستلمين فى الإمبراطورية العثمانية , فإن الكم الهائل من 
الكتابات الأخروية اليروتستانتية فى إنجلترا خلال هذه الفترة تشير جميعها إلى أن 
شرق المتوسط ومعهم المسيحيون الشرقيون سيبادون على يد اليهود » وستؤخذ 
منهم الأرض التى يعيشون عليها - من قبل نقس القوم الذين كانوا يشاركونهم فى 
كونهم " أعداء الله " , وفى هذا السياق منح الكتّاب الإنجليز اليهود مهمة عسكرية - 
لاهوتية فى إطار التاريخ المسيمى ؛ فقد صوروا فى مركز من القوة الاستراتيجية لغلبة 
الكفار ؛ ثم تقيل المسيحية البروتستانتية على أتها الدين الحق : وعندما أدخلوا فى 
المنظور البروتستانتى للعالم فقد أصبح عليهم أن يتغلبوا ويتنصروا : أولاً عليهم أن 
يقوموا يدور المحاربين الداوديين ويغليو؛ * الترك " » ويعد غلبتهم يصبحون مثل بولس 
ويتحولون إلى الدين الحق )١5‏ , وهكذا انزلق اليهود فى سياسة المواجهة المسيحية - 
الإسلامية للقيام بوظيفة تنسجم مع الصورة المفتعلة التى أضفاها عليهم الإنجليز , 
وصوروا بالشكل اللازم لتحقيق رؤيا سياسية للواقع كان الكتّاب البروتستانت يحاولون 
إسقاطها على العالم المسيحى المهدد . 
ومن الواضح أنه ما أن قارب عصر النهضة نهايتة حتى حدث تغيير فى تقدير 
البروتستانت الإنجليز لهذين ' الحليفين " التاريخيين : فأدخل اليهود فى الخطاب 
المسيحى ؛ واستبعد منه المسلمون كما استبعد المسيحيون الشرقيون فى أكثر الكتابات » 
وأسياب هذا التفير فى الموقف متعددة , ولكن أهمها يكمن فى كون الإصلاح 
البروتستانتى قد أعطى " العهد القديم " قدرًا كبيرا من الاهتمام » ونجح فى أن 
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يوضح للمفكرين المسيحيين أهمية تاريخ الإسرائيليين وكتبهم وتأويلات أحبارهم ٠»‏ ومع 
أن بعض شخصيات الإصلاح الدينى عيرت عن أراء معادية للسامية - وبصورة خاصة 
لوثر - فإن تلك الشخصيات جعلت " العهد القديم " فى النطاق التعبدى والمذهبى 
للمجتمع الأورويى بحيث أنه أصبح هناك , فى ثلاثينيات القرن السادس عشر - كراسٍ 
للعبرية فى جامعتى أكسفورد وكيمبردج - أى قبل قرن كامل من إيجاد كراس للعربية » 
وفى هذه الأثتاء أخذ العلماء اليهود فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ينشرون 
أعمالهم اللاهوتية والتأويلية باللاتينية واللغات الأوروبية الدارجة : وإذ أخذ المسيحيون 
يقرأوئ هذه الأعمال (يقصد الرد عليها فى كثير من الأحيان) فإنهم تعرضو! لصوت 
اليهود المعاصر . وقد كتب الأحبار والعلماء اليهود حول أنفسهم وتاريخهم الدينى , 
ونجحو! فى التعريف بأتفسهم بمدلولاتهم » وفى مواجهة التصوير المسيحى السائد لهم 
(ملما كان فى حالتى مودينا وين إسرائيل) » وقد استطاع اليهود أن يتحدثوا 
بصوتهم , وأصبحوا فى بعض الأوساط الفكرية واللاهوتية جزءا من ' أورويا ” 
الغربية » أما المسلمون فلم يكتبوا شينًا للجمهور الأوروبى المسيحى » وليس هناك 
تص واحد خطه ونشره مسلم فى إنجلترا (أو فى سائر أورويا الغربية) طوال الفترة 
موضوع الدراسة . 

وكما أظهر تاريخ عداء السامية فى أورويا » فإن اليهود عندما رفضوا التتصر 
فإنهم اضطهدوا وأبيدوا فى بعض الأحيان » وقد واجه المسلمون - كما كان الحال مع 
اليهود - خيارين فى الفكر المسيحى : إما أن يتنصروا أو يبادوا - وقد أظهرت 
إسبائيا القدرة المسيحية على فرض هذين الخيارين على الفريقين - غير أن إسبانيا 
كانت فى مطلع العصر الحديث للعالم المسيحى الاستثناء الناجع : فالممسيحيون 
الأوروبيون كانت لديهم القوة الكافية لتحويل اليهود أى فرض الاضطهاد القاسى عليهم 
(أى طردهم إلى دار الإسلام) ولكنهم لم يفعلوا , ولم يكن فى وبسعهم تدميسر 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة أى تنصيرها ٠‏ وقد كان أغلبية السكان المسلمين - عدا 
المناطق الساحلية التى كانت معرضة لقرصنة الأوروبيين الغربيين أو نيران مدافعهم - 
يمتئى عن الجيوش المسيحية ؛ ولذلك بمنئى عن الاضطهاد ومحاولات التنصير التى 
وقع اليهود تحت وطأتها فى أورويا الفريية » ولهذا السيب ابتدع المفكرون 
المسيحيون - وفى هذه الحالة الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديون - المواجهة الإسلامية » 
البهوبية . بحيث يغلب داود اليهودى جليات المسلم , من أجل مجد المذهب 
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البروتستانتى » ومتى ما أباد اليهود المسلمين فى المعركة الكبرى الفاص لق 
' هرمجدون " التى لن ينجو منها مسلم واحد (وقليل من المسيحيين الشرقيين) » 
يتخلى اليهود بعدها عن عقيدتهم » ويحتلون (ليسترجعوا) فلسطين » ثم يسلمون 
الارض وأتفسهم إلى إنجلترا » وعندئذ يبدأ العصر الألفى المجيد الذى سيكون 
البروتستانت البريطانيون (واليهود المتنصرون) الأحياء الوحيدين للاحتفاء به . 
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.100-10 .وم ,(يه؟ 16) ]01لا 
ب امعط مهنلظا كحتدص رصاهآ تكتاءي هعد سه عااوو زا علا كه «مستصعاعمعة1 نم12 عرلا مطل ماع00 أ بده متو 1 
1 1 ,2 ر(هة16 37د جتحعستة ١»‏ 
ركوج سوواط قاد كلعل ,10 مكل عع5 :175 .م ,(1596) سمهساممة] عه عناموة هأمزره عزنا :من 75م7ق3 ,لتقت عورم ؟ 
نجه مجه ف , ججهحاعد(1 معممة :121 .ع بامستماوا «ضهناهاز »ه17 ركجحناه ) ربو رعاوماعالط عأطما ةل لضع د اد 
-453 .2 ,(1658 ,حل عدطصتفة]) «مقماميعا] عبلا ]همعد عح «مؤيا 
.5 مم ,(1593 بطوعداتطسنك5) صطه! تحتمك زه «مقعاعيمة! ادلم مالا إن معنا ماما ا جد" عمل 15 
14-15 2 ,111 مأمما رتم انط لظ عماسظط صذ واوتع ةرانا لمؤدظ مط ب حححطل. ١١‏ 
11 .أو/ ركشههةتسةدالط أصه عفعق عه" مكل ع5 :82 .م ,كماتسواط رلموباعمعم 8 12 
يمستموااظ عالط مملومظط مسد رَو8 .م لماع الا تملتمستة د عه ركماجتوها رلمه ع8 معلد ع5 حا ,عازماءا]] عاطماة |7 4 1١‏ 
١‏ .0 .م ,(1613) 
.0 م مهو مدعلا عط تدمء! لع مسد زعط جو لصة بر كع38م جع هجا ماجمامالط بأمتاجن1 «ه ممما سسلدايا 11 رصسدن) 1 
علق عطاعءة قطعنا1" عل عطتسعوعل مع عمج © بدمللة م معلعه صذ تولصه لعمم ممم ممع ”مدع عصوة” عطا بلع م1 
عن طعتطس وعمتمسظ ععية) عل له نيد ,ماعنا عط 2ه وستصصتعوعط لمة للممكيت0 156 عنصن عدمة عط 16 
"يع تنتطة1! أمععع؟ كنام نومع مناد عط أ عناه لع لعععممم لصة لع ناككاً 
ناهج /و أأثار, 516/2 لاله ,17165 ركهابا ,كتلاه فامتا مساك م ع3 كجعااما مارك جه3 عخ| جانتام!/ :0ن ع7 212 13 
مايب وعلط 112 ,متتصعوظ وكلة عء5 .وات ا اا لك 
اج وممتعائا 112 ,كتتجوءه8 .ل .138 .ط تبك عل م ومععدعدة عط صممم) طأمدعئدعدم عه متطعاي كعيرمم 
,ملع 1611) عدمهما! لاه ره كم «منعسا)" 
-توجووع دع 0د لعصذ عععا تامو 16 .15 مم ,(1524) #اتلام» كقأتكلة1 انتقاع عالا /9 0505 1116 ,مكصهته ,اامكلدم2) لممطعنة 15 
عمجت ]1 لعممطسية )م ع مم2 ص عل نسدد عصت تسعدرمه (نمد نكاما ) سنععة 3 20001 بتستدامك كنا0:اقاد هم عطا أن كعماً 
إعناعدظ باعتصدط“ صا معععطمممم متملع عمط لع امعتوصا مكل ععدم”! .22 .م ,17 . أن؟ ,كلاه سنرواء| ابه عاءأء رععده؟! 17 
مه .م ,نا؟ ,امنا ,كاعد عط ه ماادعتاممة ميد "ندع مم1 01 غط كه وععهام ععطنه مصة 
علا هت ,اماس و متععبززو: عا إدأتعز الممتلك غكمابا سه نكما جلا و «مظل مضت #اهارة/لممن) اعملنا ل مسمصطوء8 ١‏ 
مط ر(هه6؟) جازملا و مالا كزت امت مالا ما بعاهصطن) ١‏ علا إه !| .20 *' 
مبلا ها للجه بمةعه:717 ,متسطاج ج17 ,شاك رفمقالك من مايا عتماجء ]0 عادمه17 114 بطمله5:04 سحتتلالاا 5 
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أعبرامة تالاه :11 .2600 وجعبرعتطا لعامستر هنا كإه 74م نرب هسه .1600 ماطس له مجعبرعنل هذ عنصي 8 ٠.‏ 52 ممما 
٠ه‏ .7 (160) ملعااء1 

لأمعنونا ه للاس جأمتممك أمعجعمه هاما تصتم3 كو «مةاماضسمط 114 كذ نهنا «مقماءتعظ عنذا إه «متهاء دم 4 ,سمحصعطهمظ © 
.134 ,6و .جع ,(1615 بجمسهلدع اكصسق) ١«متناووم‏ كل قهه ا«متطبا همال 

سنفهآ عط .181 .م ,(و185) ععممه0 براكصوم8 .ك1 بمعةازواعءوماء عتممات) ععفعالة زه «متعاعجه11 4 رعلءكا8 طامعكمل 81١‏ 
لممممآ- رأفسس ةلوج غنيم عنواط عا إن علج/ا! 11 جنا دعام رادءدزك :ده منصصممن) كه لعمدعممة امصتهكصه 
66ب .مم كتلط د عدا كنطتآ” دآ“ وللمعقةعمد عع5 .(1672) ,لل .8 ولعامل باؤعومر 

,81 .وم ,(1680) لعأاءسابب عنبان(1 عبلغ ساون .31 "زه «منلهاورعا! علا :0 :ومهدزززادء مزل كا ضرززهءه م4 ,عن ه ]ا سدع 11 1 

ز زذز ز ز 2 00 أ ل ل امن 

اعماا كل بععطمهء2 عط هع ”عتدمفصيم"“ ؟ه دمن دعتاومج 5 و«معطنآ وكلد عع زه .م ,ومبامعكا مصتماط 4 سعتجدل 34 
12 ,وسلامعئاظ . . . بأطماعاء ا 

كه هات مالا ما ,ؤهيك .1ج مالا كإن #كمعن 26 هالا +«منامتصه< . . . إن مال اعدضكط عاطماءة/:007) كملا 4 رسقدص ع8 مقمسصمط 1" 25 
.5 .5 ,(1635) ماؤهيل ج: هالا 

,(1962 ,لاع وكسد عة لأءعكسظ تعطجمل؟ ببت1) عطمد علاء8 عتعطاما .قصدن ,.كاه؟ 2 ب«معد8 معوماط زه عنتزدا/[ ع0 1774 1:6 
.808 .م ,11 .آم 

امول زه وملامة ص ''رععصعخده0 كه لمأعصده0 عل حدم مصعملا طقظ عط بصصدع1]1 ملكا م6 ممم[ كا 27 
ع0 مإلدعممة عط ذه لصدمععطعةط عطذعه1 .10 .م ,(و186 ,86 .مد روعلعه5 مع صسدت) معصسالط .0 .لع ,امبدويدالة 
.2 تعاجهط ,امامل ما وزقاناوه!! «عاعة!! رده»5 عند ,كعاتب عط غسمطة معأعع طممعم 

لإ .9 ,11 .أونا ر(1560) جاب لاتتهء زه ملنكازه أدتازعدل تمضنا مامعمضة “إن زماكا8 .4 .ها مماوودم مط .مامه :اما كاتم: ع«موم 116 18 

61 .م بكأممه17 1746 بطصل8100 29 

.12 رعكتنام كا . . . مأطعاعهاءظ زومطل ل ,نمع انآ 0 

بحم 18 ,(161) وتهذبد8 و 014 ععسع)[ عامط 31 

بن-م 203 .وم بامسداعائظط إن ودمان) 774 ,(0:هافصنةة) مقصمط1) .0 .1" 37 

جع معناك مسمتللا/ا! برط لعتمعمعم عدن علهكتي عط "سعفدعظ عط 10" ,ااملماعة! 1:6 4. رعاتطالا مقصمط1" 35 
مط 2 هأ 1642 صا لعمدعممج أت فهط غصدامععة عط" .دو .م ,(5و16) ها:6لا/! مدلا متحدمةوتامال أله [0 ووماعة لظ م1 1 
نه لعفائة: سمفدككد طم اعتايهظا سه ما إجم5 1717101112 وومقر 25[ 2/1211 عدمابمعجتاة همه ميمدقى ,اعلطمصدم 
ماس تطسلة1 محتفعان7 له جه جه جنا بأمد ه اللا امتجع 1 علا كنا ماهد عونا العقاس م6 الآ ه /0) .ماؤمجهتهماعيدمن) 
(1642) كا 10:6 كاعام لهالا 

كاه 12 ,8 .2 بسفسامه) كمسمةة1 و علرةا! 104 صا «متماءمظ عذا “ره «مقتمؤظ اما رمتبولههة كقصوط 1" *1 
.6 ,60 .مم ,553 أم (1861 رطوعس طستمس) 

.151,2 مأدنارلقةة1 365 2 .6-62 .مم ,111 عأوبا,,1314 35 

.كصمط أعتطء ابرع امتطة كه عده مده دمتتاءع داعم علعع 2) أن بعتلتطتكومم ختط ".و .م ,كاهءك2 لإعامنط5ة 37 

,12111 .أ70 ,ك[:6/الآ وعد 8 39 .لهك غدساهء:12 . . . عاطهاءماءط اعوالة ل لموع طن[ 38 

الا تبان م27 114 رسمص مس1 دعج5 مذ ج معامقط عع5 .79 .م ,اأمسااء8 #منالة/ا! ردصغلنسصد ما لعمبرن مه 
-«مل 00 عط كن بإعصناك 2 كذ عصعغط عمتعط»؟ ر(68و1 ,ووععط وتوم عزدن] ععملءطصدت :عجو لتطحمه0) واصامدن 
كع كنوع تلأمعع اطع لسة لغصعع نمع بسو عط ص عومقطعت سمعتاوسةق 

عسمتطدعمة-ءتطهعة عط ص غتعععاصآ طكتاومظ عط1" ,دمخلتصسيه11 ذذءعء5 .80 .م ,لامسفع8 «عنا/ا! ردمعلنسدة +١‏ 
30-53 .وم راكع مله "أعاطه 7ك 116 ,علء ,لأععسدة صا ”,رقممة عمطت 

.6 ر(1630 .أحادام خومة ر1674) ززأ(هتومصمقء ةط نهد" ستعطمظ 4 

.16-7 وم ,(1831 الإقصداطة معطمل نمهلدمل) ماعدعة87 .1( بللا علء ,.2 .2 تائم مممعط إه ممفمؤكء :ما 714 45 
كه رعتطوعة مذ عمتتصر اعمتمدظ 'أه وعاأمصسدد مصنهده ,جود «معصدكط 8155 برمدطئة ععاجقطة) سمقطعسط 
زب ج *) 'لبملطجه-له ته'عمعزاشه اذهع امهنا معدعهو اموه" جد منتكة8 وستعتدمم صمنء نلم0صا أه ومعناء1 أه معتمهن 
د ارذع كنا لتقتط منط صذ كذ عمط .("عاممعم طمتاهدة عط ص زع كتمتد 2 بصقد عأامه صة كنامنة 
تعمد '2]/!-لد ,هن بجطعمم عط روط قده00)30و عدم لصد ”عدءتطهعة متوصنا معن مسسصوع سساتلجء م جره" 
.ططع لعطعتاطسمسن) "اكد عمد كه م1 لصة عكنآ مطل“ بمعصدء8 مناه0 مملد ع5 _تنطصة هآ قصة 
عمعزه عمعءندوجة و'طع مم2 عط أن معتصعونه معصمععظ .82 .م ,(1987 بتسقطعس 12 أن تمع تمن يممص تحتل 


200 


1 


مصد م عجمصة بولصصذه عه كعتاعط 6ه عمعصمع 52 مستنامعع 2 كدب كت #عطعطه بوتمصط 6غ علنكقكتل كز ع1" ندعم 
لصة اععع © مععسطعطة امعصعمهة عل ع5 ,87-88 .مم مكلة عدو ر"كمقهة عل مصتدهة عدمصمناد اععامد8 
.عمضاءهل ممعتاوهمف 

,نج ,طقلاما جمةاتصتظ إه مجسناة! معلاز 4 ,لاععه]! معصدل 4 

.للك باعلا[ علا فاته كما مسن عماميطا0 31 ص ”ركعصتدةط مدعتاوهة لصة تعتجسسطئآ مرعاممظ" ,وسصنممان .ل.0 5ه 
عل ملتصيةة فعكمه مقط عمطعس2 .231-239 .مم ,(1976 بلأعمطعماظ لتقد8 رلددك:0) عقطة8 عأعمء 2 
م.ج ,(1617) #همستديااظ كذ عمملءسظ ,عنامط 2 لصه عصمة نعطت مدعدممظ مععسموعة 

امع عأ امقيس النقهكر هنك «ذزكع س7 علا مزجا لماع آلتعنهة: جما مان كدضة تاك وتم إه أماتها ملس راتعاععج)) ه بلأدهسة عباؤماع جل 15 
1 ,(1617 ,مسوك 0) كبسعل اماس انا 


وكا ةلإقطك1 تخساء8) للءبه1] ضحد 1 .مصصذ ,جو ع #عامعسع1 ما مززملك تمثر مجه 4 ,للععل حسما بصمع 47 


1963(, 2 

,ه15 18 0 .صوو.م,.هاطة 8 

لصة الصسعطءة؟ كه كسمن عامط تمععكدظ عط لعكناءعة مط كاعد 2214 مكلة عع؟ :7 .م ,ماوماء ةلا 116 رعللن 0 
80 102 .م ,وتشتمج0) كم :ومع قتا مسد كأدة1 أه متطوموه عط لعثمتفمنهمد علتمد لصة طمن مط" 
عط مروقعه ما وسةبرص 10 "سممد8 تعاكد]/لا" لعكلةعم محابل ,259 .« ,70.7111 ركمجةرهااظط عالط عملم مط ,املد 8100 
صا .وه: .م رئيهرة! 4 نسصدماظ مكلد عع5 ".كع تدم كنك كنامن كتء وناك عتغطا أن لإسهد مدم" حمهن قتعط) ممع مدا 
هك ,عتأمتصظاعة معطعصعسطن) مدعت 0) عط كه صمتمامععل" عط برعا مثط مذ قلعلجمعع: مسراعبة رمه7: بمقصطع] 
:”نوع يه ولاامضحز1 طكطمدا1" عتعلصساعة ععسصمدمدجع] ص رمه بوشءمكممم للد تأت براتعصعه؛ ومتطفصيهة 
.رلا .لهب 

,2 ركة فال ينلم ل عا 1 ,لإشامطع211 5١‏ 

عط مآ '.عاطماءع ووععة' فتصدععط مستصمع تلثم عرصي ه مذ أعناء عمط بصتممعء طتصعة معيعو عط ص ترلده كدسو1" 53 
.0 ركاته اسلا بدهه؟ : 'الإمعععط د كوم متمد مهمع للتده لدع طنمع م علد 

7 عمسا 1آ له ,عدا ها (قوو) ”لمعم 0000 جه ععاعرآ :كمدتعقعدططد5 عط )كصنديف" تعطاشآ ستحدكلا كذ 
ه؟ كنع[ عط ام عسعصع هد ممعم منط 0! 265 .م مكلة عمد نو8 .م ,1 لاعدعدءتء: .أه ,(1 197 يهتطماعفهلئط2) سقصسذعا 
ركاماع عط ممة عع طايمآ كه برلنطز 2 ع5 ,عه معوععم عتعطط أه مسقمدعة) عط لثم م معلمه ص عمتامعلد8 عه) عبردء| 
:(1065) 25 بكماط5 لمنعدى تأعسوان ”ركع مددمممعغصه0 طمتصعل كنا لصة ععطسمة متسماة" رمعطهن) عدت عمد 
م تساتسمدعظ ستلطع دع :نبال 0 تع د20 لسدطمء0)-طامع ع داة ععمط1' مممصصعط0 مطلع]ظ زوه-ووا 
نه 18 ,عوففطهدة) سقدمعءدهه©) :10 لممدء8 ل» ,روصقم اللمنماى علا عن اأولامة1 لم7 صا "مادا 
.326-65 .مم ,(و198 رمعم بروتسرع اندلا مم11 

لعدووة صمدءعرطوعع2 بمتطماء0دتتط2) دع لل سطادل .كصده ,«منهةامظ :معاجلن) مالا و كمطشانا! 274 ,علد صطول 55 
غ160 عالا كن ك«م تك ةلمن أمه11/67:1 د (566 1) امنوعة/20) عنامناء لط ممعت وكله معد :1 ءت: رل"1 ,(ج4ة8: رصسمققعتاطدظ )هم 
4 .م ر(1966 رخآ جدعء8 01/1 5 ندهلصمة) عسدعطعه0) .0 مسطعط لء رومغم 


عه وعل] عط1" ص مامعتسصتوعة تكتصم دسم كع انمد عط لهة بروعمعط عكتصم هعمووعه عط أه وزوزلقمة برو ععة 355 
7/1 ** ,ه166 تعس دمة ممع ماع عط ممع إعطوبامط 1 غصمائعمم2 طمناهمظ صذومء زع )ه هكم عا 
عصةعوع) معط امتاعمظ صا دسعل عط ؟0 ومن همماكعظ عط أه دعف1آ م1" بجدجد :(وقو2) 78 بلمتحسمل وادصمتولا 
العام 11 مجنو 6" سه :115-48 :(1985) 78 ,سعادم1! أمعنهمامة 1 سمط "1661-1701 درو نعطوسمط1 
.وو :(موو؟) 30 ,وسندهانا نايا دن كعاميطك ”ردماع[ عط كه متسمع حده© عط لسة ممطهنة/ بصبمع8 

عدعطلف :(1919 ,كتتقمجودمآ تصهلهمآ) .كام؟ 2 ب«عتدملة كه وماطا2 بوهأمعاه5 صناطدا! رععصفاكمز موا عع5 37 
:ل امد ,ختمططف 8 .0 ز(1917 بكده5 ع ع2 :كلععآ) سم هذا إه ورمع ماءع 1 عرلا جه كاعوزوج قات ,مكسد 11 
عا :70 الم سه فاتمأيحظ :72دس3 فيه عاذاق رسقصطعي" وعدطعد :(1907 بسمللتدعهانا ندمفهما) مودمط 
بإعاسء رما ,لشتمطة5 مسصنوعة :(1983 .مله 3:50 ,1956 ,عاده8 عمفاسهلله8 بعلرهلا مآ) سلاء8 ما ا :80 
رامعمك5 «منطعده[ ممدكط مكلة 566 .(1983 عع 264 ندملدمة) وماكالط «عنمغاا ها بين كال نمز 
بكاهالا معتسآ رعو 1م14 :(6ووا جيه ,ماما راصاته لسع 204 ”و8 عسووعة8 عل صذ مسعقتصن دملن 2 
-لنص 8 نم .م ملصة تنه: .م ر(تمو؟ بممللتصعمك8 تدعقدمآ) لاسبجه:ت) مان ما «متععاط واإممط نمق المممكاطل 
َه وراماك ردلمغ1 لع © بمعتدهة2 أه دمههاعتتصهسص بإأتدع مد كة ' تدكناندء 5-ملنطام" لإتناكصعع- عع جع يمع 
لعهفعاسمساععدلا دا رصاع كاعم صملة نسل لد ,64 وتيمرقك1 مسسوسوةا 9 00 

60 ع/8ا) 7 مل إن مما - 7 

,(1982 ركدع 8 مو بصعء :2 :01 رجرمجاى الا) رسع اتمهم: الس مسي سو جوع 


4ه 


52 .ص ,امتام اع( لمعنءاوه ومع 4 مسوحمء]/1‎ 6٠ 


ا ا ل يتك ة نان واممعله114 هل عصمعةآ" رمعطه .1 عأمدلة 55 
م334 ,(1972) جبة ,كفا سا3 أعاءد5 بأعاسهء "ر5يدج ل 
ر(1934 بتعتعههة كه نم50 ممه تاط_ظ امتععل تمنطماء لمهلتط8) أمهما 2 ممالا ره ونا 4 رطام تتعء 0 59 
بسهاجوهكا أعوملا .كلع ,ةمللا عط سه أعدها :2 بمكنع علط صذ اعسكا صع8 أه بعصي عل مملد 56 ,ج24 243 .مم 
ممع" رطعوعمطء5 عقصجا ءعه5 .(و198 ,للكظ لل .8 بمعلاعا) متامه2 .15 لممطعنظ ,مملسمطءع84 بصمع 
"رلسماهدظة م وسول عل أو وو تلدع عط لص أعدددا دعظ طءدممدع86 تعلقثلهملدعظ 0) مكتمماعوء84 
.18708 :(1978) 45 ربأ جم عمظل بأمفساءز رذ وهم 1 جممصدماء عنلا كرت كوتتتههعءه 2 
تطعسمط1 عسمدععم5 طكتاعمظ مذ وبعل عط 4ه ومعدممععظ عط ععنه روعامتصه0 ع1" برد عع5 50 
.7ه تيد :(1088) 80 بلمسنامق وتسمشضولا #تصاساطط ”,1701-1535 
,111 أل ,1مك مؤقط انا حلمو 51 
-177 .م م(نصسلع 1675) 4اجه/ا] ملا هذ عد هخيناماة لله عزو ممالا كد نماو ةءعدظ ,كوم جع لصدعرعلم 52 
.م ,(و166) فعراز مك 4ه لمتماضيكظا ,«متسساهى وثاممجكل “زه ومادواط 11 ع طتهاكلا عمدعمعم1 53 
-27ب .وح رمعا( زادءوزك كاسمانا رعلع 34 *5 
,52 ,28 .02 ,111 .أ ,مطامط تنام مستبع لمن ©) وكله عع5 .280 .ج بانلءل غائم3 و ا#مالعاءدص! 114 رمسممصطعت 5 55 
أه عععموع صا بطعول5 لعة عكدظا معت صدهه حأ مستاوطة غومم" كنع[ عط عقط مامه ممح و8 كقتصمط 1 
الاتمسا اتمزنا امامطان) ك[و 71ه112 المممحوظ 11 بمعطءعف صطه[ مكلد عع5 .310 .م بلدا تتتدى إه «مشتماءهخ! 116 ص "بدع 110 
مالك “ره عاما5 تعبط علا وسفدمءدهت) «مقم قلاط عا ,دعل بصصعكط بلطتفدوم) كن همحرصمصة :80 و5 .مم ,(عه16) 
01# مهاقتص ا طوتظ عع ,كعمو طصنظا عط ذه جه ستول عط عه .9 .م ,(1658) هملز فصه مؤدسضا بن «مقماز «اعاسول 
تمعممقط م كدعأ معطب عدعر عط كد 1650 وعتدعتلما عط عمعط 325 مصة 257 .رم مقلاها )3 كه «مقماءومم 
اامنماء دما علا “زه درماضمط) :16 فحه :ود علا :مزه «مقانوو زع مصتماغ ممه 14[6:ذ 2 07 علمالآ نعدعة 174 بممعطوساممظ .11 
”ممص طعمظ 1 نقد لصخ صناه0) عدد0)" 0غ ممتعبطلة صة كذ عرعطا عرعطه؟ ,65 .م ر(1628) 
عط ك1" :103-104 .مم الل هنأه3 "اممو إن وعاوواط 11 جتعطعهلل! :1ج رقع .وح ,نع ززمعهزك عالا ما وك ل ,علع 31 9 
طمتدعم كلععه عكسمم نوعط ,كاعم عط عونا ز 0 مع نوعط ممم وستمدمء ماعط عممكعط مجعم عمه للنامحاة ووعل 
"عمط كه عع باعل عقط صا 
طعسصاط ده لإلنند عط عع5 ,و .م (1621) تدمم 7 عا كه واتالهن) 11 +0 ,امه سماعمة[ نده,©) عفار الآ 114 بمطعصظ رصدع1؟ 67 
لامملهجيا تزه جماهد5. لمعةجماعة كط «أتاسمرّعدلا [ه عدمةاععمه 17 هذ ”ر(ى1558-162) طعهة؟ بصع 1؟ مزق“ مع اطمكا عصدمظ برط 
ع ص1 سدع 1 عزك :600 أه نهد عط مه نمآ كه عمة عط" رؤوع2 .15 للتكلة1] مهه مج -ده1 :(ت5و-و5هو:) 26 
تلعدى؟0) مقصسمط؟ طتعكة لصد دمجمتمدء2 فلهده<18 .كلع ,تاعمجم اسامعاا فجه مسماصظ صأ ”ر(ؤ1558-62) 
.108-12 .نزم .ترقة ر(1978 ركوعع2 ممع 0132 
-195 ,جم ,1الاكدضطظ انك سارل موق 53 
منهج أنوظ “إن أزاءكشص ]بال . . . 1710 .تك ما 1650 فنتدك ا1مث رتم نجلاكل كره برتماكال تسهباك رمب زه «ملاو ع8 عامط 4 59 
-ناتتهمد عط لل عجهكع0 جتعيج حصط بلإللقآ مسدخللا//؟) عد عه .م ,(هى65؟) مول ةتطجمة) ص وبدتطارا وولعلامن) ونتحة 17 انا نانماءه 
6 صصجة) صطاه ل بع ذا عد لنصستة ح عم أ ع5 . (5 .م ,(1651) فاجماهاتكل جا ررلتممعمابل وال :0 و تعددلة تاذ اتعاصداه د غصتنة 
علنقطدة و سمصصطي ةد ههدده 1" :202 .م ,امقائوه وا انك ,سابل هه رذج 8 .مم ,(و165) ماضت1 مالا ««مثرعءة 10 4 
عله راكاعط© كه طعنةة عط هخ وسقللى عتعط مسد رمعم[ عط كه مستعمعمع عط 1“ ,لعنصد7آ 1ه م«مقتدمييوت كتط 10 
ع عم 114 رمعصه11 ”نمام بواعان! صخ طمم عع كا رقع تمعدع غقها عععطا عتعطل كن بامعطصعيه معان عط 
«١. 52.‏ رأعلمءدهاا 
.6 .« ,(متلهجلمك كثاعه عا إه وعاعوارة 74 1 نعط 212 70 
0 ,211015 يلهال 12 1 لإهاهحك211 72 367 .مم ,1 71 
+15 ٠ه‏ كوطارة1 4 نصددما8 735 
274 
وضع[ دوا جدمة دم امسطهسانة ‏ اعتتيوظة بذ مم3 عمل[ اتسجا زعا [و رساك 4 يقال أعنالة 116 جان3 ين 
ع ماه مس ممعطعناه؟ :1ة .م تسماا :3 فاته تعناملت) بعععد؟ا زموه ,وم ,(و5و؟ .أدأنام )25 ,1971 ,0885555 
0000 عأوله ا ج دبا عع" ,16005 عتلا ب(8 .157 .2 جازتما 
دعام 1ه مجع ممم 2 0 1 نمطا عاقة 
عل عن سمط ممصهمء د غه لصمط عط ترط معط من لعاتصه فة تقلع تصناتةة 11010 206 لل كل 
١ج‏ ,#1مسصاعاصلن عرو موسدمءك. 1106 جسن برساظ صذ ”رطعتصدم5 
559 تيعم1 ١‏ : تطام) : طومه لع عع بأمداة غه بإطمومطلط د م15 75 
ممندء تاطدظ طمابب[ نحط ممتطجاء فهلتط0) عمال [ه عولط 112 , اموا وملعم )0 ملم 
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.6 #ماجقط ",1ه الا صهلء ممسقطه]/1 ع1“ بمده'هط5 رو معتجهط ,ودمظظ ملا مجه نهعوهت) 174 سعط عم5 16 
انه ]و ؟علاه مدلا ووأزم3 نقدعج مك زه ادتازء 11 نم سموجمط عه جعوصامة/ااعمه 3 كمقت تك عتاالين:: مسا [0 .176714 ااتسكل: مسر ” 
عي دمع انا ,(جد6 ) غازؤكمرا زه تمتام لهس ماط بذلا "7مك رهصة مجم ,له دعكا امد ممت كنبلا للق مأزممح سه 1ط م11 
١‏ .م ,(1661) ماع10 © ,كافءاه([ مدواك رلمكنم!! مامه[ -5متاءة :مع 174 رععدمآآ اعنصمط 1 13 
أتء#تصلصط ,همعط نه زهج .م ,(1974 رصم فهعههات نفودق:0) «ماسعااز معدءة إ #مزجام2 734 ,اعنتصداة .ا طلمد؟ 79 
هاجعلالا عنلا »فصنل مذ ما رس مهللة ]1 عملا إه وحنعصمنوء2 عرلا :مك ركيهة] 1 [ه منمات عاك يصن جهععنا سدمءى[ د مه ج«عمشافيز0 
إ[د اناه دسم7 [عخةى] ملك “إن «متاتسماءء 10 فاه [عذى] «مقهم انا اعم[ فجت أعنه! 174 ,طعامع © اعتصسعطعد]] زه5 .م ,(مه7:) 
لتصزظ عنما عط 4ه بسنا عط 1" بمجاعظ برط عمنهعى عطا معلد عء5 :15 201 .جم ,(1683) متممظ إن مأومظ عذا 
1 ممم ,ماعلل 114 صا 'بمتومع8 آه ممتمسظ عط أوعيده معبرع[عطا كه عمعدت أمظ لم ممت دميتعدظ 
.46 ,21 .جم ,امتتعمام3 ك'أعدجعا له ومادراط ع1 جع طحا 5 
82 .7 ,تمك 1 رعتملة 
3١‏ ,2 مجم ,(2688) أعمجول كرو مسملظ عام ةلالآ عرلا إ عوط ج12 عبلا 1157 ساس يح جصس وحوك ره 
6-357٠‏ و (شة16 ردتقلطع كمتدط) :دما« مامد أ :م3 عرلا 7د كملعفصمت) مالا :0 توتمنه جه 4 رمممصطوت8 
1 0 .7 .6 كعاب لمعه مالدعن:ت) بتقلعكا 
مهاف دعاظ مدل اتا كما ماكر[ تدنجع 1114 العقداص وق[ رهظ إمعضع روجا 4 جه تدعام رلممو م4 عاهمان ,وبع طهعما! مقددمط 1" 
مقاطعة0)" عط ما ممتكدطلة و#عطنمالا مكله عع5 .76 .م ,(1651) فممه ممه ابتحمظ ابطجوج] مالا جه ,تلد بز 
29 .7 ,ا(مالدقلدى عثاعهك[ كه ومادرابط 114 ,قععيهجتهة عط ص '”كممممم 
.م ,#اتهلافال) لممتاعماية] 55 
6 .م ,(1665) 1/5 جز رعذا إ دعصا عوج جل امبترعانا هياتن قعةم ماتصلامي3 «مكرنت: ملاسلا معاز 4 57 
ل[ اامتنهام] ه15 4 ,01 :كوس عرلا كه انمه ستهائعظ 11:6 هذ "'رو166 10/20 0 (الاعامتااقظ تامع ماع[ ه' ,.وومة 13 
ملام لمجمء كه معصمادطدة عبن هدع .ماع17 اماعاراء مامالا كرو هالتتدعة: مالا ما جعلءه انا كجات فد عع وب اند ككة تهنجثا بأمالا 
“تاها أكصآ م1" كه عنانا عط مكل :هآآ .3 .م ,(و166) .8.17 رط لماعتاذيظ ع © عفص مماةط ,1تموما ,ضما مهل اه 
فته جمتدهمممت علا إن كعسامععوبط ماسر عن ممتدععدمتا كماعتصةالة لباللتة! ننه كنسساءكاطل-«مفدصا علا ما 
ملا زه دهج - :معازم برأو1] عرلا درا أفت««تروز ,كملعم سالط انكر فدوب ههه عيقهك ندمج علنالا] :سعز عل زه "مف سمامة 
4 الممو و1 وذ ما أمؤدهتا ملا إ» مسن عنلا أئصه ,66 ا «ماءرطه8 كه ألم لوسو(ط عنا هدذالعهما باممازم2 4 :عملاامه دل تاهما 
:كمه ء/ا! فد ركلتطدط بعدمحجظ جهبلا إه «متاض عمط ل زتعتص:ج ا اععءن) سعدلا[ طدس اعمط 1 :1/0:]4] ماضاي هلا غعامازينا دعلا 
. (1665) عأسة1 فجدعسملا تعنم يمنالت| فائه رعاطت 7ك إن يبمكة مالا [0 هاتالناه: هذا 
.0 ركسع زّعالا [ اامائهسعاعمظ 116 90 .1.م رفهفلامعة «مترنكد . . . علاصا معااز أ 89 
رأ30 مهد طه5 4 أنه رصاكممة:] كنامة مام ه ل[ غانامععه ننه يا اشمادمن) جلعو8 إه عام با ؤنجظ عا :ن ,كمطفاء2 [ه 80م( 214 "١‏ 
.5 .ح ر(1708) دوعيل أو الماععابل فمفهاء 1 
.مط ,(1665 ,7-11 لاعطاصرعءءء (1) مناههم) ملم 93 
.و ,(ؤ166) روب .دما م11 مزل ع« مسابل بتعطاتالا عوروع 0 55 
.م ,مامقلط 114 بمراءيدع 4و9 
:0 بدماععهك12) بطتبوماطات//! 201 .ل .+1 كموي ,المتعماط لمعتادرابط مك ,ك3 نمنهطفمة بسمعامط5 سممطصعت ذ 
ع1 546-549 .مم عمد بزللدءظقءعمة لمماوصظ 5 :ده6-:46 .مم ,(1973 ومع بوتعع لدنا ممع وصظ 
كاعمصتط لممماععل مقط مطبوعء أترد]! معحصد] ععطةبر0 عط همد أنيث5 معمسوعط ودمكعدمصم 2 بعل مسعامدك5 
لقع نتحده سه ة) عل معدل لمتحدء ]1 عدا 
م.م :(1977) 2 رساماتما تمافداى بأعذس مجن منغدا ددع '",لههاومظ ص نم5 نهندطاطهة “ رصدعكاء1 أعمطعنة! 5 
.هه ر(5665 ,7-11 عع ططصععع 2 مهمع ا«ملموما 57 
.6 .© كانه أادعك ارم كرنت؟ ععناما ساعلال كم صا ستد ج23 تمدع مجه ععدعطاح كتحا] ".2 .م ,كعسع عاك كه متا تسنتصاععاة عر 1 58 
2 ل ا نينا 
العقم 1 عل صبله:8 عن[ ما ماؤمصغصماكدهت) نت رتمفعككه طاجك بلعدع+! مالا حرا تمان :/ا! بتعسع مانا هما معدم علاعا مماز ثر 10 
متعبلا ترجا ف(هسدجس كباتهمةآلط أنارعف6ا] مالا ,كعانامد و1 عا زو موص ةديوج عا أ «مصماماظ عمجا د وصامظ معنلا نه ملم 
كقنامط مدال لموم3 وكلد عء5 ١.‏ .م ,(666؟) عاسا1 علا حدضن تالت عصما نعلا كنم غدل عاطامجها علا لئاس ,ام اوم 
هسنكة عط كهه مم5 عد . . " :5 .ج ر(و166) فصمايظ1 جز مهد ؤتامب) و مممووظ صقل ما نمك ندعسمه[ علا ومن«صنهمنا 
الطوخط كذ لتة نط ده وستلمع26 صغم لعمفصسط منأ1" رععماة عمععع صذ ممل لصة من معلت ووعل عط أن 
١ 4‏ ”مم1 عط بوط لعمدعمعيجء 
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.م ,11 مأه؟؟ سطس ةا0 وعلط إه مجايدوؤصدمت 114 15١‏ 
عطهودمط1 عمعمممم2 طمتاومظ مذ ومع[ عط كه دمقم ممع عط ععبن ومع وده عط“ زد عمق 102 
4ة-20 :(1990) 87 ,لأم«ص وز وامهمتعءنا جهاس2[ "روم18-ه175 
-408 أوماك[ 174 .تموخبهة 17 ااصاك و1 ع اعلا طتبلحظ 1ط[ 15/194 [ه «منفهستعاععة 17 +5 تحسفاماظ أمهجكا ,عمآ اعحممة 105 
اما للا[ بتارط ملا وكت ,522 الهأؤتهة) عدلا جدعد كتعاية1 جدكةجم تسلا فوع مات 2:0 0:4 #مزنا ووععكال عبد مها 
074 الثاتن بمنشاع #تسترععاعناء كاد لمماجمهه تتعالا جين : معام #متتصات عدفك ه ,معد :11 جمطعنما!ظ عمانت) و .امددعا "إن ععط :1 
مجح ,(1677) سل ,3 و .أمجمل «مده تمل عت تملعتا طماءتا جد ,«مانهمدمت) تصضيا مين إن وع اتا صهماع؟. 
0 .م 15*15 
7 ١ه‏ ,#مانهسلم5 امهل له جماوواط 114 جتعطندكة ١5‏ 
١.‏ 13-14 .وم ,(5628) [تتممة)! :1 ما امالخاس نايل 4 بوؤزمال «مكرععممار بدمعامظ د امعطنت 165 
تغصق©ط عىئولح) #امشنتمم5-تنءاء إن عادماة أعدمفتوا! بماعسالط علا إه ولاك عه صماز 114 عند دعاعةآ قصة عملتة "16 
به معاوهدك ,(1966 رووععآ عسدط عن و11 كه ستسعئدنا 


أن عم ب عحاآ]” نه بسمذوععبصه) ع 'لسحوظ .5 أن بجرعادر! عحا1“ :2و1-8و8 .وم ,عقعاط اؤوءمل. . .و عادةاآ 12 عم5 ها 
وبع[ عط 6ه وستللة0 عط 
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الناقة 
الإسلام وبريطانيا : جاذب وتباعد 


بلاد العرب السعيدة أسعدت العالم 
وحمت الفنون من الاندثار 3 
ومكة رحبت بالحكيم العظيم [أرسطى] 
ومحمد أمير الجيوش , 
بذكائه قام والعرب ببتاء الممالك . 
ولطالما فى تلك المدرسة العظيمة 
أقامت الفلسفة دستورها الفكرى , 
لى لم تفر من خرائب الشرق 
لتثوى مع العقاب فى الغرب . 
( ثيوفيلوس غيل : بلاط الأمميين » 1555) 
طوال عصر النهضة والقرن السايع عشر ظل المسلمون وتراثهم العربى - 
الإسلامي جزمًا من معرفة الذات فى إنجلترا دينيً وتجاريًا وفى أحيان معينة عسكريًا , 
ففى الممسرحية واللاهوت ؛ وفى سجلات الدولة المحلية والخارجية ؛ ويين الوعاظ 
المحليين 0 والمرتدين المبعدين 0 وفى الكتائس والمقاهى ٠‏ ويين التجار والنساجين وبين 
البحارة والجنود , كان الإسلام والإمبراطورية العثمانية ودويلات شمال إفريقية 
توغنوعا شاغلاً للهجوم والبحث والوصف / وفى الفترة بين ١٠04‏ و186١‏ ترك 


243 


الإسلام ميسمه على إنجلترا بشكل لا يوازيه أثر أية حضارة أخرى غير مسيحية 
واجهتها بريطانيا » ذلك أن الإسلام فى هذه المرحلة من تاريخه لم يكن من الممكن 
تجاغله آق” الشيطرة عليه *. 

وقد درجت الدراسات عن بريطانيا فى مطلع العصر الحديث على التركيز بانتظام 
على تاريخها الداخلى وصلاتها بأورويا المسيحية - البروتستانتية والكاثوليكية مما , 
فالصراع مع إسبانيا فى ثمائينيات القرن السادس عشر وتسعينياته ‏ ومع الكاثوليكية 
طوال عهد إليزابيث وآل استيورت » والتحولات البرلمانية والمالية التى أدت إلى الحروب 
الأهلية » وسيادة الطبقة العليا والهجرة إلى العالم الجديد , والتحالف أى المواجهة أى 
كلاهما مع إسكتلنده وإيرلتده » وقتل الملك وتقوية الأسطول ٠‏ وعهد الكومنولث وانتشار 
الطوائف » وإعادة شارل الثانى واضطهاد المنشقين : والحروب الهولندية , والمؤامرة 
البابوية » والمنافسة مع فرنسا والثورة [ الإنجليزية ] المجيدة - كل هذه عوامل عملت 
على تحول فى إنجلترا وسائر الجزر اليريطانية » ولكن كما أوضحنا فى الفصول 
السابقة كان يسير موازيًا لهذه العوامل » وريما فى بعض الأحيان ملتقًا معها التراث 
الثقافى العربى - الإسلامى والقوة الحربية للإمبراطورية التركية اللذين جعلا النهضة 
بالنسبة لإنجلترا لا مجرد تجرية بريطانية أى أورويية عامة وحسب ٠‏ يل تجرية تنتظم 
حوض اليحر المتوسط وتمتد إلى الوشائج الدينية . 

وكان ثمة طريقان لانشغال بريطانيا بالإسلام فى الفترة موضوع الدراسة : 
الطريق الدنيوى الذى يتناول العوامل الحريية والدبلوماسية والتجارية : والطريق 
المذهبى الذى يجمع التحول إلى الإسلام أى منه » وتصوير المرتدين والمصير الأخروى 
للمسلمين » وبالنسبة للطريق الأول كان فى إنجلترا ٠‏ وفى القارة الأوروبية أيضمًا - منذ 
منتصف القرن السادس عشر - إدراك لأهمية الإمبراطورية العثمانية فى مجال 
التحالفات الحريية والديلوماسية , وكان هناك أيضا إدراك لقيمة الأقاليم الإسلامية 
(فى شرق المتوسط وشمال إفريقية والشرق الأقصى) كأسواق تجارية لآورويا » فلم 
تتردد لندن أى أية عاصمة أوروبية فى التعامل العلنى مم المسلمين فى مسرح البحر 
المتوهسط . ومع شدة رغبة الأوروبيين المسيحيين فى المحافظة على مثالية اتحاد العالم 
المسيحى ضد ' الكفار " طوال عصر النهضة والقرن السابع عشر » وحتى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ فإن الدبلوماسية البريطانية والأوروبية توجهت 
مرارا وتكرارا إلى العثمانيين لإيجاد تعديلات فى توازن القوى الأوروبية . 
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غير أنه كان من المحتم بعد انكسار العثمانيين فى فيتا سنة ١1114‏ ؛ ومعاهدة 
كارلوفتز التى أعقبته سنة ١1995‏ أن يؤدى ذلك إلى انحسار دور الإمبراطورية 
العثمانية على مسرح الدبلوماسية المسيحية : لقد يدأ عهد التراجع الحريى 
للإميراطورية الإسلامية » ثم إن الإمبراطورية وولاياتها فى شمال إفريقية لم تعد تهدد 
العالم المسيحى , وإنما كانت تتقهقر أمام التكنولوجيا الجديدة فى أورويا »ومع أن 
الأقاليم الإسلامية ظلت توفر أسواقفًا للصادرات البريطانية والأوروبية » فإن العالم 
الجديد عبر الأطلسى كان يجتذب النشاط والمنافسة والمغامرة » ولذلك فإن فورة 
الدبلوماسية والتحالفات التى ميزت تعامل الحكام الممسيحيين مع تركيا وولاياتها فى 
شمال إفريقية فى القرنين السااس عشر والسابع عشر أخذت فى التناقص » وحلت 
القوة الإنجليزية والثقة الإنجليزية محل الهيبة والإعجاب اللذين كان ينظر بهما الملوك 
الإنجليز والمجتمعات الإنجليزية إلى الباب العالى والتراث العربى - الإسلامى » وفى 
سنة ١78.‏ سجلت إنجلترا نصر على المغارية فى طنجة أبان حسب قول كاتب مجهول » 
' المنجزات الحربية للإنجطليز الشجعان ضد البرايرة " (') » وفى ذلك الوقت كان 
الأسطول الإنجليزى قد اكتسب من القدرة الطربية ما مكنه من فرض معاهدات سلام 
(روعيت) على الولايات فى شمال إفريقية » وهدد وهاجم مدن المغرب وملاحته ("1, لم 
بعد المسلمون أعداء لا يقليون . 
وإذ انحسرت أهمية طريق الديلوماسية الدنيوى مع المسلمين العثمانيين بالنسبة 
لإنجلترا (مع أن التجارة بقيت لها أهميتها) فإن الطريق الوحيد الذى بقى للانشغال 
بالإسلام هى الطريق المذهبى » وهنا استمرت العداوة للمسلمين ودينهم على حالها لم 
تخفّ حدتها ؛ تلك العداوة التى وجدت متنفسًا لها فى الأدب والكتابات الأخروية , 
ويعد الانتصار الذى ذكرناه فى طنجة (مع أنه كان قصير الأجل) وصف الكاتب » 
م بوزلى بإعاوه5 .الة ؛ الحادث بالكلمات التالية : 
هؤلاء الأيالسة مثل قطيع من الأرانب ا مغطاة بالرمل ؛ أى مسثل عدد 
فائل من الأقاعى واتصلال السامة تحت العشب الطويل » 
وحُمّى مسمومة تنفث النار من أفواهها , كمنوا لنا على استعداد 
لالتهامنا 9 , 


207 


وفى تعليق على سفر الرؤيا نشر فى السنة نفسها , ١18٠‏ , أكد هنرى مور كيف 
أن السراقنة " يستطيعون التهام كثير من الممالك فى أقصر وقت " (9) , فسفر الرؤيا , 
عند بوزلى ومور يحدد مصير شمال إفريقية المسلم » وطالما أن السفر جعل السراقنة 
وحوشًا لا أمل لها فى الخلاص ٠‏ فإن الجنود الإنجليز فى الرؤيا كما فى طنجة 
يتغلبون على " الملتهمين " المسلمين - لقد أصبح الطريق الدينى هى السييل الوحيد 
لتصوير العالم الإسلامى سواء قى المعركة الحربية أو فى تأويل الكتاب المقدس , لقد 
أصيح المسلمون صورة عقائدية - مصطنعة - حتى عندما يكوتون ' ملموسين " يقتلهم 
الفرسان الإنجلين " . 

إن أخروية الكتّاب الإنجليز والإسكتلنديين التى أنتجت خريطة جديدة لشرق 
المتوسط مع الأهداف التنصيرية التى جعلت اليهود يعودون إلى فلسطين ليتهولوا من 
بعد إلى المسيحية ويبيدوا المسلمين - كانت من نسج الأذهان المؤمنة بالخرافات والتى 
كانت كراهيتها الدينية والثقافية لشعوب شرق المتوهسط راسخة لا تلين » وقد أتاح 
هذا التلفيق للكتّاب أن ينساقوا دون وازع فى كراهية المسلمين ونسبتهم إلى 
الشياطين - وهى كراهية سيطرت على صورة الإسلام طويلاً فى الفترة الحديثة , 
وفى الحقيقة , كما بين إدوارد سعيد » فإن الاستشراق الذى أصبح السبيل 
الأدهى لتصوير الإسلام وتيرير الاستعمار الغريى لشرق المتوسط وشمال إفريقية 
فى الفترة الحديثة كان له جذور ممتدة فى الصور والإشارات التوراتية ') » ويما 
أن الإسلام والمسلمين قد واجهوا بنجاح - وإلى حد الخطر - العالم الممبيحى فى 
عصر النهضة والقرن السابع عشر , ويما أنهم ظلوا العدى لمدة طويلة ولأسباب كثيرة » 
فإنهم سيظلون * الآخر " اللدود . 

ولعل مما أسهم فى ظهور مسار الاستشراق فى بريطانيا ذلك التغير الذى حدث 
فى أوائل نهاية الفترة الحديثة : فالأعمال التى نشرت عن الإسلام قبيل نهاية القرن 
السابع عشر وفى القرن الثامن عشر لم تعامله كقوة دينامية . وإنما كلاهوت تاريخى ‏ 
ولم تنظر إليه كحمضارة وإنما كدين توحيد ضلت نبوته » ولكنه ما زال يثبت صحة 
الرؤيا المسيحية ضد الإيمان بالله دون الوحى والتنزيل وغير ذلك من التحديات الدينية 9 , 
ومع أن بعض الكتّاب فى الشق الأول من القرن الثامن عشر اختاروا الإسلام فى 
نقاشهم حول * تاريخ التوحيد" 115101 فإن تناولهم له لم يك 
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باعتياره ثقافة ينبغى الأخذ والرد معها ء بل عقيدة تدرس وتوثق » وقد ركز 
الممستشرقون (أمثال سايمن أوكلى نإعاناه0 515008 » وجورج سيل : وإدوارد بوكوك 
الأصقر وغيرهم) اهتمامهم على الترجمة للعربية وتحرير التصوص وتاريخ اللفة ' وكان 
اهتمامهم بالإسلام باعتباره تقليدا دينيا من الماضى وبالعربية باعتبارها لغة ' ميتة " , 
وقد لاحظ دانيال ديفى فى مطلع القرن الثامن عشر فى كتابه " الجنتلمان الإنجليزى 
الكامل " 119838م66 (ادأاوم مأعامم:ه0 أن طلاب العريية فى الجامعة يتعلمون 
* عبارات مقحمة » وتعابير عسرة على النطق ؛ وكلمات فظة بلا جرس " : فليس ثمة 
" حيوية " فى الدراسات الإسلامية ") » وقد ظهر مثل هذا الموقف فى كتابات معاصرة 
أخرى : فعندما نشر هنرى موندرل وصف ' رحلة ' /إ186تاهل 8 سنة /1191 ؛ لم 
تعفن صوزة الكقترة تصورر] المسلمي أن اهل كبرق التوسيط؛ .رقن الحصرت موه 
كلها فى الجوانب التاريخية والأثرية » ولكن عندما نشر وصف نيكولاى لشرق المتوسط 
بالإنجليزية قبل أكثر من قرن من الزمان تضمن العديد من الصور المنقوشة للمسلمين 
واليهود والمسيحيين » رجالاً ونساء ورقيقًا وياشاوات ورجال دين وصوفيين ٠‏ لقد رأى 
نيكولاى الناس فى شرق المتوسط ء وكان مأخودًا بالثقافات الحية » أما موندرل فإنه 
لم ير إلا خرائب قديمة وعمارة . 

ومثال آخر على قلة الاهتمام بشعوب الإسلام نجده فى كتاب ديقى ' الكابتن 
ستغلتة ' ضمأهأوهأ5 «منهامدكت )١1720(‏ » وهى عبارة عن وصف رحلة تمتد من 
الأمريكتين إلى إفريقية ومن شرق المتوسط إلى الهند » وقبيل نهاية رحلة البطل ورفيقه 
يصلان إلى البصرة (ه:ة5!ة8 :0 ه83553:0) على الخليج الفارسى » وقد ذكرت المدينة 
دون أدنى وصف أو شرح » بينما سود ديفى فى الشق الأول من الرواية صفحات يصف 
فيها أراضى إفريقية وشعويها . ولم يكن لديه أى شىء يقوله عن المدينة العربية : 
ليس ثمة ما يعجب له فى سكانها . ولا إشارة إلى مناخها أو موقعها , ولا حتى 
استتكار للإسلام والمسلمين , لقد مكث الكابتن سنغلتُن فى المدينة ولم يرها 8 . 

وبعد وصول سنغلئن وصديقه الكويكر إلى المدينة بمدة قصيرة ارتديا ' على 
الطريقة الفارسية ثوبين طويلين من الحرير » وعباءة أى ' رويًا ' من قماش إنجليزى 
قرمزى , وكان مرهفًا أنيقًا » وتركنا لحيتينا تطولان على الطريقة الفارسية ' » وقد 
ساعد هذا التخفى سنغليُن على أن يدعى أنه تاجر ؛ ولكن لم يكن هناك أية دلالة ثقافية 
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للبطلين : لم يذكر سنغلدن ما إذا كانت قد أعجبته الملايس أم لا .ولا ما إذا كانت 
مريحة أى غير مريحة , لقد لبس الثياب القارسية / الإسلامية دون أن يجد فيها 
أى معنى خاص : كان التزيى بالزى الفارسى عند ديفى مجرد ' تقليعة " غريبة , 
وكان مقيد لأن سنغلتن لم يكن يعرف كلمة واحدة بالعريية (أى الفارسية) » لم يكن 
فى عالم البصرة شيء داخلى أو تاريخى أو ما يميزه عما سواه : لقد كانت 
مدينة سطحية يسهل التحايل عليها » فالإنجليزى الذى لا يعرف إلا البرتغالية 
والإنجليزية » وليس لديه أية فكرة عن الإسلام أو المسلمين يمكنه أن يوهم الناس أنه 
فارسى لا لشىء سوى أنه يرتدى زيًا فارسيًا » فعالم الإسلام مظهرى خارجى ؛ فلا 
فراعة فيه ولاعا يكتشف:: 

ثم غادر سنغلن البصرة وسافر عبر الصحراء إلى حلب وأخيرًا إلى الكساندريتا 
' أو كما نسميها اليوم الاسكندرون " » وقد استغرقت الرحلة تسعة وخمسين يومًا - 
وسطرين ونصف السطر فى الوصف لا غير () . بينما أخذت مسافة مماظلة 
فى إفريقية نحو ثلث الرواية » لأنه لم يكن فى شرق المتوسط ما يرى » وكأنه لم يكن 
فيه عرب » وترك ؛ وأرمن » ويونان يكتب عنهم أو يتفاعل معهم » اع تكن تمه ' تعابير 
عسرة على النطق " يدونها : لقد أصبح العالم العريى طرازا ياليا لا يستحق 
التمنجيل: 

لقد خبرت إنجلترا طوال القرن السابع عشر علاقة تجاذب وتباعد مع الإسلام 
إما بخذ عناصر من حضارة العرب والعثماتيين وإما بيذم تلك الحضارة » لقد 
كان الإسلام بعيدا عن إنجلترا بعدا يفرى بالاقتراب منه , وقريبًا فى أثره الحربى 
والتجارى قريًا يجعله على الآيواب ؛ ولذلك فإن الوعاظ والرحالة كانوا إما يدخلونه 
فى خطتهم المسيحية للعالم أو يلعنونه » وفى كلتا الحالتين كانوا يعترفون به ويولونه 
اهتمامهم . 

ولم تنتصر القوة الطاردة إلا فى نهاية القرن السابع عشر : لقد أصبحت 
بريطانيا معارضة للإسلام ويمنأى عنه » إن الإعجاب بالتراث العريى - الإسلامى 
الذى كان له أثره فى الفكر فى هذه الفثرة . والإشارات إلى الإسلام » وكثرة تحول 
المسيحيين والبريطانيين ' إلى أتراك " - كل هذه العوامل زادت من احتمال كون ثقافة 
الإسلام مما يمكن فهمه فى نطاق معرفة الذات البريطانية » ثم إن التنوع الذى كان 
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آخذًا فى الظهور فى الحضارة البريطانية » كان مصحويًا باختلاف كبير فى اللغة , 
ويالكراهية الدينية , والتناقض الثقافى , والتعدد الإثنى بين اسكتلندى من آل ستيوارت 
ويلاط آل تيودور فى لندن , بين كاثوليكى أيرلندى وإنجليزى من أتباع كرومول ؛ وبين 
إنجليزى وويلزى (كان الإنجليز يعتبرونه متوحشا غير مسيحي فيرسلون إليه البعثات 
سنة ١159‏ للتبشير بالكتاب المقدس) ٠‏ وطوال هذه الفترة لم يكن ينظر إلى الإسلام 
على أنه غريب غرية تامة عن أورويا : كانت صيفغه اللاهوتية تتعارض مع العالم 
المسيحى ؛ ولكنه لم يكن خارج الخيال الجاذب عند عضى فى جمعية الصليب الوردى 
أى عند شخص مثل جورج فوكس ؛ أو مرتد عائد + أى ملك يهتم بما هفو جديد » 
أى قارئ للقرآن : أى مرتاد للمقاهى أو الحمامات التركية )'١(‏ , ولم يكن بطبيعة الحال 
خارج نطاق التحالف الديلوماسى أى معاهدة السلام » أو الصداقات الفردية 
والمراسلات الودية - ولا حتى الزواج )١(‏ , 

وفى نهاية القرن السابع عشر اتجهت إنجلترا - وبخاصة ثقافتها اللندنية - 
نحو التسامح تجاه تشكيلة واسعة من الموضوعات والغرياء ٠‏ فسمح لليهود بالإقامة 
فى إنجلترا وغيرها من الجزر البريطانية , بعد أن ظل ذلك محظورًا عليهم مدة 70 
سنة » ولم ينالوا الرعوية الكاملة المملكة إلا فى القرن التاسع عشر ء ولكنهم أخذوا 
يدمجون ببطء فى الثقافات والأعراف والتشكيلات الطبقية الإنجليزية . كذلك شمل 
التسامح الكاثوليك الذين كانوا دائمًا موضع الريبة يسبب ثنائية الولاء المفترضة للملك 
والبابا - ولكن لم يمنع ذلك من وجود قوانين ضدهم حتى بعد سنة ١144‏ 2 وسمح 
أيضا للمسيحيين الشرقيين فى أوائل سبعينيات القرن بإنشاء كنيسة فى لندن » 
وقد شملت الحضارة البريطانية غير البروتستانت (الكاثوليك , والأرثوذكس الشرقيين) 
وغير الإنجليز (المهاجرين البروتستانت من فرنسا ويلجيكا) وغير المسيحيين (اليهود) - 
ولكن ليس المسلمين . 

فالمسلمون كانوا مختلفين عن كل هذه الفئات بارتباطهم تاريخيًا بقوة حربية 
ودينية لم تنجح وصسب فى الصمود للإمبريالية والتبشير المسيحيين بل نجحت أيضا 
فى تهديد شواطئ إنجلترا . اقد كان لهم عالمهم الخاص » عالم ' محمدى " 
ذى حضارة متنوعة ومساحة جغرافية شاسعة » ثم إنهم فى أوج قوتهم نزلوا على 
سواحل إنجلترا وويلز وإيرلنده مع إبقاء قبضتهم على أرض فلسطين ' البروتستانتية ' » 


251 


فلا اليهود ولا المسيحيون الشرقيون المهاجرون ولا البروتستانت القرنسيون 
ولا الكاثوليك الإنجليز والأيرانديون أغرقوا سفنا إنجليزية » أو أسروا واسترقوا بحارة 
إنجليز , أى هددوا المصالح الاقتصادية للمملكة : ولم يكن لأى من هذه الجماعات 
إمبراطورية فى مثل قوة الإمبراطورية العثمانية ونطاقها , فاليهود , والبروتستانت 
الأوروبيون » والكاثوليك » والمسيحيون الشرقيون كنت تلقاهم فى إنجاترا كلاجئين أى 
رعايا مغلويين أو كلا الأمرين معًا . وكانوا كلهم يتعاملون مع الإنجليز » ويعد سنة 
7 ,ء, مع الملكية الإنجليزية من موقف ضعف ؛ وكان اللاجئون اليونانيون العديدون 
الذين زاروا إنجلترا فى أوائل القرن السابع عشر يطلبون المساعدة والإسعاف , بينما 
كان اليهود المطرودون من بولنده سنة ١144‏ يصلون إلى إنجلترا كلاجئين » وقد سمح 
لمنسى بن إسرائيل بزيارة لندن فيما بعد على مضض . 

لقد كان المسلمون يشكلون الجزء الأعظم ليس فى إمبراطورية غير مسيحية 
بل فى إمبراطورية معادية المسيحية , فكيف يكونون أقليات غريبة فى إنجاترا » 
ولهذا السبب » ويقض النظر عن الإعجاب بالتراث العريى - الإسلامى الذى عبرت 
عنه الكتابات الإنجليزية ؛ ورغم دفاع جون لوك عن التسامح مع المسلمين وتسكينهم 
فى إنجلترا (''؛ لم يكن ثمة تعبير عن الميل إلى النزعة الإسلامية فى الفترة 
الحديثة - مثلما كان ' الميل إلى السامية " » إذ لم يكن الإسلام ولا المسلمون ممن 
يمكن احتواؤهم - كما كانت اليهودية واليهود - فى نظرة توراتية / بروتستانتية للعالم 
تكلل بالنصر , ولا كان ممكنًا السيطرة عليهم فى الغائية والإمبريالية البريطانية » وفى 
الحقيقة لم يكن ممكئا وجود ميل إلى السامية لو كان لليهود إمبراطورية واجهت 
' إنجلترا وسائر العالم الممسيحى بنفس الطريقة التى واجهتهما بها الإمبراطورية 
المسلمة , 

لاقد شهدت الفترة موضوع الدراسة بدايات الأيديولوجيا الاستعمارية الإنجليزية » 
والتى كان مفتاح السيطرة فيها تنصير " المواطنين الأصليين " وإخضاعهم ثقاقيًا , 
كما حدث فى أمريكا الشمالية وغرب إفريقية » فهذه الأيديواوجية الاستعمارية لم يكن 
من الممكن تطبيقها فى شرق المتوسط , ومنذ القرن الثامن عشر فما بعد أخذت علاقات 
بريطانيا مع بلاد الإسلام فى شرق المتوسط والشرق الأقصى تتحول إلى علاقة قوة 
وإمبراطورية ؛ قفى منتصف القرن الثامن عشر بدأت إنجلترا سيطرتها على الهند 
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الإسلامية . وفى سنة 18417 احتلت مصر والسودان ؛ ويعد سنة ١914‏ أخذت 
قلسطين وشرقى الأردن والعراق ومنطقة الخليج الفارسى ٠‏ ولكى تركز سيطرتها 
تعاونت جيوشها ومبشروها على إيجاد هيمنة اقتصادية وسياسية ودينية » وكان 
الانفصال المباعد عن التراث العريى - الإسلامى الذى حدث فى أواخر القرن السايع 
عشر قد ترجم إلى تناقض مفتوح بين المسيحى و ' المحمدى ' , بين الكتاب المقدس و 
" القرآن التركى " » ونتيجة اذلك فإن البعثات التبشيرية الإنجليزية أخذت تعمل على 
تنصير سكان شرق المتوسط العرب - المسلمين إلى صورة أنجليكانية أى يرسبتيرية 
لتلك الإمبراطورية ٠‏ وليس غريبًا أن أشد نشاط لهذه البعثات ولأوائك المبشرين كان 
فى فلسطين التى وضعت تحت الانتداب الإنجليزى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى » 
فالأطفال المسلمون وأطفال المسيحيين الشرقيين فى قلسطين فى مدارس جمعية البعثة 
الكنسية التى تتولاها كنيسة إنجلترا لا يعلمون وحسب الصلاة لسلامة الملك 
البريطانى , بل أيضًا دعاء الله " ليعيد " اليهود إلى أرضهم :)١(‏ فالأهداف 
التنصيرية و" العودوية " التى تجذرت فى أوائل الفترة الحديثة » وتشويه صورة سكان 
شرق المتوسط الذى أنتجته قرون من القلق الإنجليزى الأدبى واللاهوتى » تجمعت آخر 
الأمر فى يقينية الإمبريالية البروتستانتية البريطانية . 


م امه مس 
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هوامش الخاهة 


.(1680) #متيصت1' وتتزوغ عددمابل علا هده بأعفايضط معلا مدسطءط نباوث وو ددا نانع نععجنا ه إن «متسامظ هل:1 4 , 

لانن 11 امصندجد بساحتاعة لدبتهه جامذاومتا :5؟ 2-633و6 .وم ,130 مأه؟ ,1668-1660 ,11 تعاتمطة) عناهجو 05,8 جع5 35 
.3م000 صمناكلة 

.(16583) 1انالنامط الة ألو[ د ما ,0ج1ه1 ادك رجعلاما أ 3 

.م ركده كف رأجعوزا كامظر ةعمز عوك جم 5 

.(1980 ,لننةظ سدجعك1 لهة غولع ل نامآ نجه لدما) مستاملمظ 4 #ماعديبز) 116 رفئد5 اوفع 5 

للمطدعما! .[ 2 لصح ,كمننينافال ه01 ما كفلعةة ال رمتلندظ همع طنمععغطهك عط هذ عتما كه بهذي عط ع5] ع5 5 
مص دممانزيفلستت [ه مياد مدلا نا لمأجولاآ عدلا زه مممذ ل وديس] بلعقن:9 :لستطعد/با زه وعايط نه» :2 114 ,كمصوفللة ةا داه !© نهد 
عل تعاجقكه ,(1982 شه[ حصهقعة عمع نآ اب .ل ندهفسم]) 

ل نا :201 .2 ر(1890 منتمقدم]) عمقطل83 2 1 لت بالساتسانتعتا أكذاياتا علماز نوما 186 .عماع8 اعنجوتة * 
خقجتل ,لأور-1706 صا عامياظ صدةؤورء عط أو مم كدامصدي «امتلوسظ عط سعجة .6و .م بالدسفمظ سمئالة/!! ردهالنسدز 
نصح حصت ,تناهااز ع0 ههه فجدي ه11 عا تمت رعقة1 ”,لسك سه لعخلتاد" مدنا ,كتنهم عتطهيم أن مرأعجز مم 
.2.9 ,(1975 مصتمودء2 عل وم]) لمدعنونةآ .[ .أ موماط 

.ع بتتمتايط3 عتسنجتنا ,عدا 5 

264 .ه184 9 

و عأعصر0) 77:4 ,ده دمصدمط7 .5 .ل .0 عع ركطند8 «امتطميتة” أن بمشعتومم عط عد 15 

1 3 : 0 5 نا ع0 , 
ل ال و 66 بمج رلوووة علطو نهد ومدحمة , 
أهجاك منتسماءا و اممو( ”,لسماوصة بصتصصع اصع معبك5 صا عمسننسكبة" برد ع5 ١1١‏ 
عو ,دوقو :(جوي؟) 8 رمعتفجات عتتسماءا [ه أعوجو( ”*رلضصداع 5 قن كداسننحدال 

يلاب 0 0 101 لد صذ ع لامتجمك عمد ,مسف أمظ مذ مدمتلعيك8 أ ممتسدمتك ل لتمعة عمو 

1 .(هوو: ,تمعمظآ رتس بخدنا متطمسط!ه0) بوستمدمعطحره)) مممفعلة سممامصة 4ج مضامولة 1 
بجسو6 جر ريو1) د .كماسطذ ممجماء! إه تممه ”,'مدمفدةة لعمصدطجد] "عط مص عماعم] عطول” جمد عمنا 


5 1 ماموظ كديا ماب عع طامط بإقم م؟ عمناء لأاععع منط عسو‎ ١ 
. : متمعناة طعسسططن عط صا داعم‎ 1 
فسنت لوم قد مه تاعتععظ غه برضن د ع0 .ودو: ممه 18 لاع بمجاعط عم ساد سين عاعهة‎ 
عم هنعل بتاعي بجذادة كن وسقت ف :وويسوه18 كماع جنا جاو جلهة يننا رث#هطة 1 كنمة ليلد‎ 
عدمنيةا .(1وو؟ بجمع<! تمع مدنا لعدمد0 تمممدصة‎ 
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المصادر والمراجع 


ري[زه7ع :]281:0 


2211/5 


.تملهمآ كذ مهو عوماعطا ملممط ع5 ممم مع تأطسم أن ععقام عط رلعندع تلط عمتممء قن0 ومعلم17 
.© نع عط وستملاه! لووسدعومة عط مع صن لع عكذا عم و86 كناهتكرزه وم 


117 مقط اكسحظ) املممط مذا كه تمايغعلى 714 هذ (8و15) "جمو8 عط آه كعناعظ عط 0 ععلة جرف“ 
37 .آهل ر(1993 انزع رضدقك 11 .5 ,للا 
كن جيهت فلا د كاامةاسناءمء]! علا و وجنفه تداز ارمل3 كا ,5ه برد فاتدظ علاط .ولع همصاآ ,ده5تل0م 
(1673) دعم ه هلط نسم عمل زه 
#تععفرهم[ نمك ع تف ةجاءو0] أمحة 7مالفي كر عبلا كإه طاتنادعع ار ته 07 :تلم «صططه ار[ إن نهاك 1ورة1 14 17 
.(1679) 
تتعذجتا ,0 كاسدة1 عط وجا صومعاج نصلة1 بناتماءعآية بامفايهحظ سن (5 “1 عابة) ]4 كهمشوطف 11" 
١‏ . (1670) #متكرك إن رعاتفصاحدن) اماتهله] عبنا مندة مجه قاد 
ك[ 72ا1للناة 07 #تؤتها| :نت رزةك هذ كا نمالا ركسع[ 8674/01 [ه 0#جهعا4 16 7 .كداعمصهام طاهد8 ,تععاطلم 
ر1550,.1603) كأمسه*1 أعتمك عامك1 عمدب عرلا و كماء ناعمل يمنالا فاته كباممصا مان عا 
.(1679 
ع «صالمسع ةلا د «تسذعط مبوملمة12 ت هذ رعدكنههآ[ظ-ء ة(وز) علا اكتتدهه لاثهاه20) عمساف-عا1. 1714 
.(1675) تتداط-مة ]ونا د فضد 
«تعسصنععت كاوكسدة امهل" بدت1]) رومامطئعة علس هعم عمقئ جل 4 .له .34 لدظ ردعلتث 
.(.قلة 210 ,1974 رقدمهقعتاطيظ 
الكتاسة” عنا زه #«متتهليكلجمر) 4 07 .اعد5 كافعاتم ةا[ زه «متعالة:من) 116 .5ع مقطو[ ركدءععلمة 
. (5652) كعم كا وال هناط[ج70 .كاتهطا رنته1دعا 4 
كناتها: جها أكائه كقطانة؟ نزاتها: كن أشاكها مداص باتقاء,2) 6 رأأدهاتك صنازمامتطنا نتعطاممءقامطن بللعوصة 
.(5617 ,01050 02)) كناكد] أكامولر) انه أههدا عط المخام لنت عرمطظا :6 زعساصة1 ملا وبا 4ماعةالاتة 
. (1642) الاتمطة وه اعاتر) إن تاريما المدديم2 116 .تتطامل وعطعهم 
كت الثانتة بملامهفط4 :86 نصحم لتصللك «مفدءئوطصظ عر إن كتعع هعستم اهنم[ هه المج حك 116 
.(1637) لما هاما :1/1 ,ملماموعدكك 
هاتك . . . كا تماتصطن) معصتجظط جؤذطية]/[ فاته د35 أدم: عال وومستد8 مز قت معوبظ إن كماء :4ل 
كب 5الامة200677) فاته ةهلآ رقية ,(©(1 تائته157 لنتعاعه8 لتطدلط ,ةما كاماكسلا! ادم مذ 1 
.(1676) وجدذمد8ا عن نادفة 17 كد 71م هانتال أدامه جنار) عاذه/( عبلا 
قله إن عمعمام الهمقعدغ الك 67 جاتناتتهناام :تلمناناتهةة:8 هام 6اأن) +ائل17146471 .كقتلظ رعامتصطكف 
:كناصطأهاتة كنات أ ؤماه ]ب[ اكه غلاب ر. وت رعأم مااع كمتاظ ربا . . . دمل ؤوعماتاط باعتاهاضة كنامجهز 
. (1652) اتهح امتزعطا 
هله 1 -/]ء3 هذ[ 1 ,7ه تمعطةج اتمتهارآ انك رانشأهاه 10 راطا تملظ /و ومامقظ 114 .مهرمع بللعسطعف 
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+ ,أقعامة1 دن جترهه3 ذلك جا عبهده1 علماطعنك عا جة للمحج0 وعنمانا .عازمدمائط 
. (1686) ««مجهتاع] برا تنماع مبلعالق ه هه ,«متدعة زوج را بماؤوكمار 
ا تل 10 
.(1685) 11731 مكل نص ارخا لا انا لط عممدمو 
دطأسمجمرا غه صأؤهعمات([ «تماطدرك ننه كمه جولتك :مومعلاع ا لمعدع3 د أذ عكاته17 ه هانة 12 تشاتدءم توك 
7 1 ا ل ا ياي ا ين 
.(1695) 1150 ألاته 
.(1605) أب[ غه مملهلآ 111514:144 .قت مدآ ردممعد8 
لضة كتلاظ عتاوعآ +تعطمآ وصنتل0عم5 ععتصدل له ,.كاه؟ 14 ,تمعد8. كعتمحيه17 لزه عاجمالآ 16 1 
.(1889 نامء: ,1861-1879 ,كقشع 00.آ تمل صماآ) طعدعط ومموع(آ1 مدأو نه120 
ععاتدظ عالء85 عمعطمظ .عصدص .كله + ,«معم8 جوما كه عواة عم( 176 «عومظ ,ممعد8 
.(962: ,لاءذقتدا عت للعددوددا جاعم" ببك31]) 
(1662) :/671 :ه30 اللي 1 “زه 1/610 جدمان) ك4 .أعتسد نآ سععلدظ 
.(1660 .ع) مدعا 16نا 1 ,ممنانص ةا وار ]هه كنانتتكة ب لوعاهن) .دع صخطمل ,للدظ 
رمأءتدظ نونامخ! . . . تزه . . . #تقرهنان! أمطاجازى علا وأيلاه::[ا أانعءأضسة1 علاه1 معطم ,ود ععدظ 
.(1674 .أطسام غكحة ,1692) 
.(1827 بعكملا يب 11 جرع ,1678 .ء . أطنام ع5 ع) 10:1 امستاعارنار) ع1" علا وو لبروماهؤزك ال 
14 ركمللهه7الاجله() ,كهات ةافعم هآ رهائةاناتتوو8 عبلا زو ا7وضعطط مانتهاءعر) 4انه 176 ل معدل حث رععامد8 
7لا :امكل دمعتم كناماجيهعنها مسن عذا رصاعئجت 12 ههه اجعلالا ممتمازمر) إن ملهائظ ناعىه:ط م0 
١‏ . (1600) 116 نمكم مم كتجولا ما إلا:ده [جاتتناءى ارال 
.0 .أه/ ,(1830 ,لول:0) .كأ 8 ركأرما! لععتومامعة 7 116 .عهدكآ بسمعدظ 
:0ه مآ) للعصموط .81 ,لما لله ,ا .لا واكم8 عمدعل زه مومعو «مؤىه؟«منا 714 .عهددآ ,ععتمد8 
(1891 إمسد/ةا مطول 
.(1582) اناما عاط ماء زوب ء([ عادو8 علا رعددمامء ل مدا «مؤمه جموطع8 
.(1667) #متيتاعاط انمتاع سر علا إ ع:معدع 12 امسقطء ف بعتدظ 
كماع ج101 هأ ة/تداية ميل إن جعدمءىة([ أ ع نمآ 1 :مه سساءدم:«[ عتلعنجتصم اول . حسمنلل لاا ,لاع سلء8 
كة ماتتلاة :الآ . . . اماتتجه ]نل ععباوعد كنامدج ع :أؤعماط غيل إن ععنامةؤدجة عاط جمد ننه ,كةده«اعلو1 
لذأ تكلا 5ة777ها ملعا 1709 116ه|267 هانتاة 7ط عاتن ,)ل 214 111712 ال 4[ 8 جرخ[ 4 عبلا لمدعمضه 
.(1615) كلها رماعالط1 
مالقائة الالو رزه17' رهاكك رهء47# مابمة #1 باعتاواتكا اتماص و كاوه 17 7:6 1.. تصهتللة/1 رطمايق814 
]0 7مك نزجا تنه .2600 ملتطبظ زه #ممر علا :م عساساوء8 . . . 362 مأعما8 عجلا ما لمعه بهامة1 2 
.(1609) نما كلاأ»1 0101 كإعالاه مر[ 1 .1608 #ومبرعيل نعامتكل هلا 
)1585(٠‏ عأؤزم:طاتماى1مر) :17م ارعدساء اال وجتسنمق3 .قتع م1 ,عوعطء81116 
(٠‏ 1742 ,010 2110آ) ك[0: 7 ر. لكا ,وماهه]1 1 تبأمل إن وما عنما عرلا إه «مةاعطلامر) 4 .كقصسمط 1 بطعينظ 
إن كم 7مرعط رأملها رك نامل د ]د «متتعامظ ج8714 4 .ااتددعا عا منص ووعرو1 كل بصدعقط بتسماظ 
رلالهتتلهو(ة مثانا ؤعقعلآ إه ردم علا «زنا فاتمايحظط ودمكر ,انم«عافجم) أاساظ دعل جائماة 
مانا رأتإنرهاً غائد كعامط[ ئعه1 1 ,(لعدعم 1 ,ممتدهاععمابط ,ججمهسالط ,المسدم8 ,دعن« مسماءة 
كمناتلة 1 عالا كز دهده مات هام علا واتتتجوعمء ع«مطهمووناه جعادمة جوع بلنالالا :وممنا عدج 
-(16986 .لطنامغقطة ,هله ارو ,1638) 
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.(مصلء 1611) تمعز اله [0 كه ماكنار) 4014 5عاتاته أل 114 .ل ركناتدء 180 
تلان اتهارما0) عالاغه جنا كزه انم دم 74 انك :منأهه 52 عانعفاباك 11:4 .صصد 02 ,دم 
.(1996 ركاه ه85 أ52 بده ل هم ستول هه 6 برع 6005 لع مه .لوطم 
غلةولله070ثلة كلف أمعس-تمججهمرون 11710 00 
0 0660715 لمج نهااتة #اتتدهه ععهه ستولا[ .[ .18 زا «مناقلظ1 زهما مالا ممزر فصق . . . 114[ عبك 
.(1601 صن طكتاعمظ هذ لع طمناطيام غومة ,هو16) «مننه موده عامبدممر 
أهناهتالا كنمنهتام[ فته ,كنيد نهاتهل زه د10[ إلا ياشضاءه16 كماطدواظ لعة لظا رلمهعسععظ 
(1614) فأجوس ماله لزه عاجهم ملعك عله 
لهل .اى 7 #«متنماودمط عد[ 1 كة عملا «متماميع] عبلة زو «تمتعائمط 4 .مقصسمط]” رسقمططعتظ8 
.(1615 تهات أكصمم) مل أووضيد! فته :متساوئمظ[ [أعءاوما ع اللاس جإءتممل لمعه 
كز 214 عمدلا ما .هاه .11 مالا [0 5256 26 علا مث رأمتسه12 . . . كه «مظ تر مضا عاطمارول متا أدمالة 4 
٠‏ .(1695) ”ناضمل ددعلا 
4 علا تنم ه87 :م1 1 ؟آ/ل 101116 لما ندمل هتته ,4ت نامآ ركنامهة! أهلا [0 ععادما! 111" 
(1644) كزجاهءوزك علا إه «منماووعال[ 
كرو ماممبأؤوجظ ملا كه غتهط غلنم ةك دمالا هسه اكمل علا كه «متناو موا عماطماءة/0) أكمالة 4 
. (4يه16) اماطصدار) .2 مدلا [ه هده مالا ما رهاض هءآر) 11 عبلا كإه مكل .26 عرلا :دقر ,أعنسه12 
٠‏ (1044 رتتقلطع]كقمظ) :7منززما دك و رتم5 عب 07 كمامةةنجمز) علا :زه وجمنصتتجمنا 4 
كه متله7ماكما مانا :7ه كو ستولا عرلا ك[ 5تقطنجهم: برا كنيعت زه مةامعلامه ه تمدتشفمط متسجمافوظ 
. (0:4010,1660)) 11 بماتسران 
ه171 07 كا:شأكواء 10 #ذ[ 1 ص (1672) ءاهنا[ عدل زه عماج جمابة ه11 جه :عن [ون) اكتتدما مم35 هده:8 4 
١‏ .(1678) ممعهن 10" 4 
علا كه :418101ادمر) 4فدئ ةماع ([ علا [و و«متعطلط م12 ف هانو8 ,اسن جماتدذته8 .كءصوعا رمامممظ1 
كزه هاتتكل تاتة رمعع 1070[ كز :نرم ضما أمم ساكل براانابا كه روبمه+12' عرلا عفص كمخاجمت) صمنائمان 
.(16923) ججدطتدظ انا ككف عناوم هاب أنصه جئ1آ 
.(1588) #تلتاط مم3 / 11متم) 4 .11 سمخ طئنهج8 
ملا كه ك7عاؤمار) :16 هنته :15 عالا :مزل #امقاكموطظ ممتمام هه غلك 4 +0 كاهالا :همد م11 
.(1628) ا«متاهاو معطا 
هم آ) ءانجدة ع اتقطان) .لع ,.كآه؟؟ 3 رمةتسه1870 ممنومر 1 57 كه 611ل[ 1116 .كقتطهط 1 عتيهر8 
.(1904-1907 ,كلتق طءعن] .0 
أ .ل تصه0همآ) مكاعد[ علامهءط[آه1آ .لء ,رام طءسمامابة /0 «متععق م11 .ختعطامظ ,«مصو8 
.(1977 ,خآ مسمةعة عدن 10 
غدعل علء بروج هه «جاءوآ كناممجمااوعكةاب[ هه ععتلد3 بعاشفاظ امسجمد .العسصعدة جعاظ 
.(1928 رتقع 2 16وج 1ن لآ مم0 «طدمدن) نعو لطهدن) متقصهمآ 
مم5 و وتجنامر) مالا :نا فدعالصة ال[ نه ممليوعج1 0و3 قل مجك 71مإرمجط ع1 ل بصم 11 رتمدر8ه 
.(1628) 2627 #لعتدابة زه .16 علا 
:كل عا انآ #اتاكتعحه كتهرك اعتاها ما عتتماء: عاو عستصعالا مجه موؤوظط معاد ه تمفجمامنا 
ع / عامتاععلاما لاله 
6712ل كانه 1014[ اكه[ كماو أعثنمامي) رمؤوظ عنماى إه تتفماه) 
014702071 هانلرأنا ركمة 4ف[ أقدكظ ركماتع3 اعتدمامر) رممؤيظ منماك3 زه ممشجاعن) 
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11 كماتم :ايا ها [ تلام طم عناظا :مجر ,نمة و3 عناكمدد 20[ رووؤوظ عتما زه ممفدمامن 
32 1072127[ تروط عنماى “زو جممماه) 
(1648) مذله[ثا/آ عله :01 :عدا 8 4 :زه :مءءمجهآة إن شاع ل 4ككمان 1:2 1 .ققدطهط '!' رتتع بطو0 . 

تقتطواعلهتتط2) «عللط صطمل .قصدت ,:ه1ه 1م12 اتمتطعتجآر) هنلا “و كمنطةاى :1 116 .صطول رستدلدة 
.(1844 ,متهء تأطس8 ه لعدوظ تتماع برطو 12 

.(1655) عأقة:12 عدا :م ترع :10 كه صسطول رعصصة 0 

بانقملة87 ندهر0 كز يمتقر علا كز واعدرعاة مدل جمءمذعة معمبظ كن عماعتاجك ممه ع«متتماسامه) 116 
(و567) تنه اندنما1() عبلة كرو تتصغابك عيلة لد .2 ,لجماة1آ مجه عمجمل 

مقنطواء0ه[نط) عكمجمع2 ععنوظ .نع ,1698 كإه مومرز! (جدؤجد8 176 ععرمعنا متك رامع سه 
«(1929 

08 00000 مك ةا تممه 025 مهجم عامراس علا ره :#متماع 4 .ل«مصقظ ,سوعدكتة 
,(7ه16) 12/715 هسه ةط ين ك7 ل17طين 


جنا و1586 #أطؤمةجصاعجمز) يبه لاه ما نوع ه كاوق عطلظ هدهي منججدلط «أل ,لحسدقة رمتل مع مون 
أدءتماكلط لمجم عط ذه دع045 :دمفصمة) 0هه/8 .0 خ .لك بلاتمامة كا دوز 
(194:0 ,لاج 501 
.(5679) تكناهلظ-ءة زور د كزه ماع جهنان 1 1 
72ج 6 اأثالا أدعلة تفعدطً!1 فاته 40074 . . . دوجم يج عاوسته 11 كثترة تمان توق 5 .صطمل ,ستلسمطة 
.(1720) .كاه 2 ,وك لزواا .اتنلكظ جا . . . كقالن) كو جطتصيلال 
.(1650) الضف «أه فآ لس ,301 رعالنه”1 غدلة إن ص17 عنادةط 716 .كتعصدءظ ,للعمعط0) 
كه لك صة) ملا كإن خذت: 7عللاء5 هذا ما يتتقماء: 1793 ناته 1629 و 16075 عدا 1دسطم8 تنسوظل كزه أعمقده 01 
اقمع انول لدمك:0) ندم دمل) معصملاهة) مسمصص 11 .مده لس ان ملام تدر 
.(1027 رووع2 
(1700) م زرونا أكاتفديه مانام عمل الآ -جان) 112 
(1659:7) هات ةلآ انف ةمده] عبلا انا كص جطاتلامر) عرلا كز ««منفطرةجعم(1 لمعةء/ضه7عمم2) 4 . أء تصعدة ,غامد © 
ملمسظ ع2 .قلء نم5 1 ممصعلا سه عصدمك؟ عاعمة عصمق .11 ممكللا/ا؟ ,وععومن 
001 مآ لص دعبتد1] ب 1[]) عوة: اجضالط و ما ججسسحمر و نج جمعتاجمظا :ما فرلا رن عملم جاوز 
(1982 بقوعع2 لوطع عانم نآ علدلا 
1ن 5 تدمفهمة) رهد 16 علا كر كم ةككقل001) نمعوو2 .له ,.0) عسمطسعف ,عصصصعطعه©6 
(1966 ,لاا دوعرظ 
(5727) ماه 1 كه :0ن 
فعا[ سما[ جومادطعة تزه تش عامالان! علا مذ نظ نه 07 تعنه فاط ممنوماهدعك ضهان ,بصدعتآ ببعاه 0 
.(1676) عائ تاو هن 
تفعقعه 17 تعااممه دن انة 4اتهاكع2 بتمادديله5 /؟ 14077:4807 4 .قمتصة معطمل .كستمعصحه © 
1642 
.(1664) كاتاعدة 1‏ عبد نبا وصه: ]بال متماطه12 ممامعتلال 0 
(1658 .أطماص :575 ر1685) مماعاظ ااتلهة دحاوك ئزج 
عالا 07[ . . . زوق صنلا علها5 عتنفة[ ههه نتمعمجا م11 جتاتكهتط؟ راؤدسظظ كو ماطة1 الدمج ه02 فر 
زدى9” 5114 ,3لا 1س 16011 ركام أؤوبظ مدنا علها عمجلا عرلا [ه عمامعءاؤوجة 
(1670) 114815 
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الاتآنه خصطتدهن) .كصقعا لصد هلل تتدعاظ عرلا [و مكتمم تو علا جه قاروالا مدلا إ0 الاانةتزطصا عا 1 
«(1971 :1م76 ,1901 .00 ب دمعكنالا 8 .كا ملعملا بجع 1) 
رؤقع 25 لطاذوطاء بذ[ 001 جع 1 :أومجء بشآ) عمدهه مدن .1".ظ .قصهح بأأهنا /[و و/ا] 11 
.(1998 
مقعلل لإ حدمتع دل 0 صل عد لحرلا .تمتفعمووط ::ه كنتتاكاممر) 7105ك ونأ/أول حا مامه مجه عدا 1 
.(1967 رووعء2 عععلاهن) ستعطعدع 1" عترملا بسوع81) عع هدوزم 
تعاء2 .لع ,روأؤزودماة! #تصامابل جد غ«عتمدة ادماط عا إن كصاز ع1 176 .عصمط بلإدبسحهو0 
ها لإلكدامستتتطاومم .أطتاح غوع5 ,1982 مطل[ دستسدعداة تمسمجمظ عط1) دهكاممآ 
.(1692 
لاتق اتدنا علدلا تمع تدا بع آل) «مكامء![]1 عوم عتده زعدالة .لع ,لاما زوسدم) 16 ل 
.(1990 رقوع81 
كال مماومظ صذ له وطاق مواد عع 0 ملأو زم ةاتماكهمر) كتعجمن) #اتعالا .كقتصصط !1 نهو 0 
0 
كانه كمهدجو1 «اأتمظ صذ 2670-67 بأن0ن) تتنأ70 ج27[ كه كعاجمة12 علا :وج رعاءةطا .صطه[ باعننه) 
أققة ,1964 مصتلطصد] عند لمملا ببك7]) عصعظ عمملمعط1:.[ .ل» بكتمامط علا انا كاءنته 17 
.(1899 .أطنام 
1ع نم17 عو ل تتطصسدن) نعع لك طسدتن) معللدلاا .1 ذل .له مجع .سمقطميطة نعاحمة 
(1905 ,81655 
ببح [كل) ساعتممع برعا .7( .13 .كا .0ع ,دمت هتدستضكا “زو دء3 «رجأ 40361475 .800/250 عه 
.(1046 ركقء ع2 نومع قم[آ لم01 ندملممةآ لمعه علرملا 
خامططط .0 ١//.‏ .لك ,.كاهبيي باأامستمم,ت) ونا إو عملءعوؤ5 فجد كوسمطامالا 114 بتع نا بتاع سه 
.(7-1947و19 ركوع 2 تو اتدلآ لمدسدآط بخ 11 عل طصة0) 
عنما عله نب «متاعبة زط ههه [عذكى] «ملهم طاح لدعمل همه أعنطط 16 .اعتصسقطاد]! بطعندامءت 
.(1689) 1م 0 #تأطاقط عمال [0 غ01 تثلاقآل 
. (1652) مةالوجمهمابط كرب لإجط 11:2 0 :مضمديها/ة عازه ملم .كعامط :]ا جتعوعملد 0 
. (178) 0071710715) كز فعلا 110 ملا [0 01:7:|5ل .تإحتدهه لإطامصسة 1" بسمقطع ستسسس 
عع طقلهدهئط , (1669) كتلامامر) كذ1 انا ع ة[زبنا جد نما [[ون) لإ دن 4 
ترا 7العا فم نايك سخصعة5 .11 .5 مط .لع ,171 74لا اتمتاكات/) كك .دعام رعدءه 12 
23 0د ,(1898 عوع مدع 11[ »دالا :ع الهقة) ماوماماتواظ ملمستاعط 
هه عمودرة! جأتمط صآ 1599-1600 ,تتقاله 10 همهم[ 1 #ماعهالة إه ججهانا 176 .ققصعط 1" رسداله10 
ادق ,1964 ,لتلطصد]1 تحط تعلمهلا بب1) غمعظا عدم لمع 1".ل.لء ,لاتدلاما علا هنا عافجه 11 
.(1893 .أطتام 
عاطم طامط تداز طلا جوتماي كثا فصت «عاهال زه ماعط 116 .لعنتصقصسصطظ بدلسسة :لآ 
الا عنتها3 ه متجقام:50 رههنيه :"10 أمستتعدجكا جناماك هيلا حجنا «علفت لاا لم تورك ][؟ كمة ا تدانام تامو 
,(1662 صذ طعمع ع صذلع طكتاطدم غذمط ,1666) كمامه لا اام كجه11 
بجع[) سعتلند8 .11 .ف .له ,.كام» ؟ باأتمض ونه بوذم كو ]107[ 716 ممع طمظ نمم معنولا 
.(1890 .أطنام 5056 ,1964 رلاماظ صنصة زمع2 بدملدمة مصة رملا 
وممنااا! و عتنتشازمت) ماطمصكته: اعمج فسه عماتهجم17 علا [ه «متفماما 16 .مسدتالاللا ,معصدطا 
. (1614) معد م171 إن بعأناضا علا فسن ,:7مها«مط “إن «ماج 37 جه ركمتينه 10 
(1979 ,تدج ع2 نقده لد مآ) ,علطي ة/ا[ 02 4نته 4اتدكناه !1 1 مالا :مبزكماه 1 .[.] رلومحوطا 
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07معككدطتسك امتصقج[ روععاميظ :( ستامعضطم) مو0 زهو دصااعا :أعتاهة1 114 عتع0 روءءطمسظ عد[ 
لمع مدان :لو ل:0) «تعاومآ تدان حور 5 هه لا .كصسده ,62و يوووا مأطماتاتهاكة:مر) نه 
(1927 رووع عط 
ركأه/ 9 ,1704-1719 . . . 40210115 أشانتهاءه عالا :#077 768100120 ,للتجاناماط 122/065 .0161دلآ[ رعواء10 
ر(1988 رقوعء2 لسع 'تنمل] 72[طصسصباه0 تعاسمل؟ا ببع[8) لجمعءة5 وعأوعلاء/8ا مسطضمة ء.لء 
00 
هآ اكتتاد علء ,(1720) «ماماي3 تتهاؤمن) كبامصبطط علا[ كصاعةه177 17:4 ,175 ونافك رونا هذ 1 
.(1990 ركقع2 بلقتت كندل ك0 نلعمق:0) تفسسييا 
(1890 متام لصمآ) عصتءطلن8 .([ .كا .لع رتمجمانه2) أكتايطا عاماؤج:مي) :11 
ركق 27 0012 مع ههان) :ل عمك:0) لإعلدء1] كتتمه]ظآ ععرمء2) .لع و2 اعتصولا إن ماما 116 
-(1955 
,كه1ته 11018 1 :انرا اها ناتتماءعااض[ أدمدورت«ومالط عامءثلالا 174 .ققحدصط!' برععلاكء1 
(1604) معصتبط معنا عأمجعل 7[ برجااط فانه لاس كم متدك 
تطتتلةن) وتءياه8 جسوكلع1 له .كلامتي ,مك12 كممرمط 1 و 167/5[ عتقعننته 127 116 
.(1959-1961 رووع25 الك كنصلا ععلت«طصسدن 
:177180567 1101011015 © كن غانل01 262 471 جاقانطه1!:مر) تأصد8 إن كا «أرؤوجظ عدلا 07 ,ذمداؤاء2 [9 122:1 1 
. (1708) دوماعلا [و المادكعاة لملدعاهآ1 رأنع3 تمندطه3 الله 
.(7 1519 27011عال 4مألعن) بستما ععاسة1' علا “إن مدؤمء17 ,للا رعلءهئةا عدا 
فته الكقافنة([ أكمج عه غكماز عالا ازاعندة ,امتنأ زه أأت «تمفءصل ع وجا ,كامء3 و2 9# 7نامع 
641 1) ستملامل:أعتداس عكعطا هاتةع] عا طعتتتمه10 
.(1661) كعازنة 1 لها عمدلا ك[0 رماع 1ط لدعتة«مر) 4 ,07 .6710 :نهدا انشلال 120:1 
1 عوصدح5 عرآ .2) .لء مصة .قصده ,1560-1604 بعتا مطلمن) بلعنغنا3ى 4 تمتووظ كرب انق[ :1200 
.(1926 ,تع طم تظعة عع مهد نملدما لصة علرملا 
#لإعاععاك 8 تعصنا! امه .له ,تصهج2 مامز رو /:1/6! 11:2 صآ اتمناعوؤمك 20 مصطه[ رصع م12 
ماع .أه؟ ر(1076 ركوعع 11401233ل2ن) كه بوازوسع نم10 
ماطس ]تع[ دم عرلا كرو غاتلامعه ف انك ورمتستم:20) :لنتدنامل علا ما عيدنروآ معاال ل نتدعذة5 ,غده4 3 دآ 
056605 لمعا «ماعااط ةل[ امه[ فاته هللدابة جزلماآ رنعاتهل رزاتعد:دم2) خنة عماغاوماتلان) 
.(1696) كما تنسيمة) دمرلا كن منهاى أتاعاعاتق هاته غجمئم: مالا ما واجنهاء: 
.(1658 رطأوعناطاصستل:1) «مماءوع 12 يبل كو عأووط مانا :07 قلا 7714144714 0ن) 4 .كع ندل رسخطعن 10 
0 ستلام20 .11 لممطعت8 .لمعم مصه .لع ,عطيعكط- مامه تطقا مهم 14/67 11 .سطامل ,لندآ 
(1989 ركقع25 تتام كتلد0) كه ونكمع اند نآ رعاءععصة دصآ) غطوت8ا! :لآ ممسصصط 1" 
مالا 9 #اتفاتضاج86 صلا «:مث زكوريته 1 كن عنما علا هت 7عةمنا #تتامععال1 ه 07 زتعمتاتدطن) أدملةعماطل 
(1700) مالالا مدلا كزو هنارق عالا ما «ستسصدماانلل 
فاتة 1618115 أنسكؤزوبظ مالا عزو غسناممعد 4 ه87 4 07 7020 اتمتمامم3 116 .صطول ,كلعد كلظ 
.(1694) كتمتبءمت العتاهاكا ههه ججهةم جم" علا[ كمهة 1207 
.(1646) ههه «يسم2) ره جو 366014 تنه 1*1 م[ 1 .كقصطمط !1 ,كمد لآ 
قاهرا لاا ماتووعة ال ات ,1/51 6اتد ردأكك ركزهصاطا ا كاءنته17' [ه 6له77ملال .وتايح رنلصع1اظا 


كسما لمماصع 02 تدملهم]) معصصدك؟ صم طمعدمل ععمت8 .له لصة .فقون 
(1854 سسا 
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0ع لق .لع .كاه 2 ,تلصاوو «سباوعي/ز مسد ععلة 50 7م :روماهزكء كا . صطه[عذة ,تمتاظ 
.(1881 ,عمل ممة) عددم 0 .8 

اأنصما عرلا :0 ولط دمسولا يبلا كه دعطصهم بر ميرو إه «ماععلاه ه :كتعصيتومد0 ممتمعفدء 4 عملت وكا 
. (1660 ,لمجمكل<01)) ##اتمعدمار) [د عل] ,وبواط مبطا إه 

-60 الى ]0 كننتم5 عبلا :6/ معت روفن ها بوذت «ممتلل الا إل مسق16 ع1 . سمئللا/لا ببمعطامظ 
.(1658) معيه [هات] عم 

)1669(٠‏ تاعاوهوج1 عمجن /علها بع-1 1 علا زه ووماعة1 114 .معطمل رمراء»1 

.(1955 بككة215 اهلمع عهان) بفموك:0) مععظ عل .5 .ظ .لك ,.كام؟؟ 6 رسرإءمط اإم إن وبماظا 11 

. (1641) ه16 .جد ملا وؤبصييده/( ما ؤم سنتماعهمن) +«مجرعسه/( وتم ماهم ةاهط 
اتقو ([ عههناج هصآ .كصهه ,.كاه؟ و ,موعة متاتوتداط زه عصلاما 71 .متلائهداط ,مما 
.(1985 ركقع 28 معاهصةة) طسولا بج 11 رومقدمة) ععمعءة عنصم دمعظ غه أممطءة عط 1ه 

.(1621) تتصدم علا لزه بعتللهت) 114 من ,«مقئةسعائعاط نعءصا عفاءة1] 112 ببصدع ةط ,اعصط 

64 عنام معت كاين تدعب بوث ركاه سك راعدةا مطس :ترز «أعتاج؟1 ه ترط غذاسس «بعلنعا إن موساده انماع« 1 
ماأكائة 17 ملقة ع كهسة ما[ ,اتعفلها] منعز #متمائصهط ذمعال ب أناطتصم ل انا «الشاتذي:ه #مانا؟ه . . . كاتول 
.(1687) المتأهائظ ملا نام« هانه 

1642-1600 ,اللنتتية 71167[ عبلا [د كمماتماست07 مه كاءك .كل انها .5 1 قصة .1 .0) بطسا 
.(1911 0856 إمعدمههة وأنروى ز142 ج116 تدملدم]ا) .كاه؟ 3 

فته وعالاء:3 كاد كفاجدسه106 روف( ,مجهت عفجدسة1 اعمط 0ة) .و اتمطت) بتاع 0 مط 
.(1657 بردمك 0) 11 8 إر جز جز ادق ون مهواهوة ماطدععةم هاعجه ماس هرهص دمن 

فلستسصا ل ,ليع6:) عمسي المع طط تومي عذا إه «مقةوموحظ عتلط .كمامط :11 راعسماط 
-(1994 ,.عصآ ,وستطعتاطبظ الصماعةة) نهمل ممآعة عاءملا بب]2) «مءالا 

.(وو6:) واومعمافطظ المعتعوماة 14 عطمظ ,11:00 

.(1613) نميا عفيا ون يم2) كرو ممجهء علا ؟ه ,نومك مقهمما8 عماعامنن) .صطول ,0:ه] 

0 با «لعساط فائه تملجمن5 «جممة مز ورموئع/وجظ لص تصطاعمة1 «ول:مه(ط- ماشه 4 .عودوه 0 ,وا 
1 . (©166) :36 برودهم لأسا ببه 1" رعجه #ماسئاحا3 زع«( ها ناميا جه ,ردقل 

تالآ هذ كمتةهةتتاعة1 غائه وصلامط ,بعاتئؤطا ماعطا فهد اعماءة رجمعاط إه «ماععلام 4 
.(1851 بقتطماءقمملئط©) .كاه 8 
عل طصةن) تعم ةط صمدت) بإصصعط جقصءه!! .له ,.كاه؟ 2 ,ع1 عجودمععا ]زه لمدسه 114 

.(1952 1م56 ,1911 ركوع2 كتودع اندلا 

كأ70 8 ,أكاعما هآ[ مالا زد 6إق1 ت اللا رعذ[ اتبأم لإ عناص ةسه« ه]/( أبائد عاك عن 1 صطه[رعدمآ 
.(1945-1849 .اطناح أوعة ,1965 ,15/لخ تعازملا بم 81) لسعقصه1'عجعه 2 .له 

تمل 17آ1 أنقاؤه طقائك هائد أهنشاجاؤك حنذ (1531) ننتاتهؤتهر) أ[ ما #منامط 4 . ممتاكدحء5 لعمدا1 
(1057 بقوع «عنمسصتصدى!11 تمنطماء مملتط2) مدممتلل/)! «مصسط عجموء0) لل 

عمد ععتع[ علا هاتمانما[ ععجتمال إه :مقع عد[ عب يتنه« ععددم) ص1 :مدو رعنهط 4 .تسمنلاة؟! رمنلطسد؟ 
.م682 

مإمقطن) عل عستتسدظ كمد ,للا مسدل!1 صمب م11 ليع ,ععع3 1م15 ,ومس]-عمعاز موريية”! +1 
.(1924 .أطاناح غوعة ,1970 ,كوعع2 وعامةءطنآ عه) ممأموظ علعملا ب [2) 

عمعرظ .1 .5 مآ .كصه0 ,للأوسدلك1 هه؟ عماعالا .لء ,كماد 4نرمععة ,اعلاماءومعاز جوعه! 11 
.(1926 ,5085 كأتمقصن2 2 .2) ندملل وم1 لمد ملعملا مع [8) 
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. (وو16) مجولاءآ جأهاظ عل زه مارونعةظ 2 1 .كهدده 2 1' جرملات*1 
ببت1!) «عغله/ل؟ كد © صهتللتصفيدكلة .له .كام ؟ ,تملك مسوزوبط علا فننه عتما3 رإداط 116 

.(966: بكوع :2 1345م بطرملا 

تمسقمود هج( نسلاعت رمه إد مفو جرهطا 17:6 » + رألعمايحةا أ[ رمات 17 .مط ,ل« متكصنه 0 
(1618) أهأدواا! مدلا إه عصمتقة/ز مذ أله «مده بلنم طؤسيت 11 ملك رهاس ركعجكمماة عاطممذتههم: جد 

(1641) مععمظط أفاحة النيه17 إ؟ عدما 116 .صطول,صفنسة 0 

- لاك ته"! بعراؤهممافقظ فسه ممساجظ جمتطهء4 عبامصفظ غدماا عذا ,ونيم زه عا:6ال! 176 صعغطء 0 
.(5678 ,علهمآ) وطكتجروك) إو دما د .1 .)ل رط معناو 

«اتتمارءق كتعدأرزه مه ,عامسصعدومةة0) إن ععناهنا ملك إن وذ وذرة/() هذ[ 1" .كتداع دنه أ مط اموق ركاابت توتو 2 
.(1570) عطعددهة) طاوسلة .خصهى ,اسدمر) كعاجة 1" تمنوع ملا ها ج:2ا 

. (1596) 7مافماموما إن مذمهن عأموانه مدلا مزلا عصمة ك3 .ع جم © بل:1!15 0 

راتؤتل وهنا تممرم 1 كزه عادطالآ غ1 هذا «دتعاعهاط عا و «مشناوموكظا 4 .كقصتمط !1" رستحلمو 0 
.(1861 رطع *ناطاصنفطظ) .كاه 2: .لط لا 

التحيلن) وتؤما3 ان لم لممبجظ رم جك م إن غناه 54 ,وجماعمؤزا رمث رز رو ددعم 4 .ممتللة! رعوسهي 
. (1639) قفد ونما لمنتججظ ه كه وتاجاعن: هالا أت «مفدماً تعمد 

امات تسا مم7 ,فأهحتصطعف تملظ صذ ”رعصهةة ومع طدمعهلنط8 عط ممج لا" .صطم[لئع ه20 


قد كاتا لله “و أماف-لعنك 4 0 :ةملماه كبهسجضتمط إن علدنا 176 :«تلاتملتهاشاً ع 60 
. (1649) نسدها16 بإعفأهدظط هات ماعط عدلة «جتعا ما ووس وفدء: ه هاتكتهنا!0) ,كملاي0 
. (1524) ماقام كننأ ك1 غلشن جع فاه كإب «ملجه 4( 1 .كتهت ,لمةطعناط 0 
:تنهال امه رعاعع فد 0 ولمةممنه عه 7 07 ك2 
13 أ0؟ ,كمس هلظ ج11 مملميظ صذ (1619) بزمندءظ .قا آل را امافؤاتد 
. (1737 ,:7001مآ) .كأه؟؟ 2 ,كعجمهعم2) جام عاق كرك 11071 عنام م تتعلا دعق ة اال . حتطاهل رذع نحو 2) 
ر19 أنآ هنتطهد غتدمدز) مققهج() وتنصصنعيعه 1 أ منمائلتاة مدعةناه:4 ممدجاقط لل .كقتطمط 1 ' ركع حم 0 
.(1639) :1637 
0 مالك ما 10650 هاناتك 7072 بعط دكا كه رماع ةلط #تيطيارعنةا 4 وم ؤاجعه(1 4ط 4 . لحو جتعدماع 0 
. (16550) ميك 7طصمنا هه رجه طقل #وفعاامد) جاقحة؟17 دن امات 67«نء2) أنتوظا كإه اط عتسنامهالل . . . 
ركاه 55 رمهعهة26) #ونامغظ لإو ععوالا نجه وومجظ ون ى/07بال!آ عاعاق:::مر) فاته عزنا 14 1 .أتعطام ]1 رعوعع: 2 
.1964 ,لاعكددناة لصة لاأعدكسة تعلمملا بب13) دومع 0 .8 ععلموءرعلة .0 
.أطنام خأقمة ر2665) دع م2) تنام عالط فم جدعط هجنه مج دهاط عبل إن 107/1[ 130 . تتطول موه . 
.(1650 ,1646 
مانا إن 7مناطاى1 أعمت :4 جالةاتتهلدمن) :عاؤماتتتجعاىىمز) ما #هعرواآ ململ 4 .طوعدهل رعو كنا 
كق :كدء3 عكمالا اذ عأطهاتم:7©6 كة عكاء أهدات قفنت ,كأعديملته(]1 عبلا الناسه ,اده ؤععلاء 1ل فاته عتندمزو جر 
. (1689) دهتاتواظ ,كن را بأمنايا علدالة . . . عازم ا تنتماعدم) و جقار) عيلا “إه دعاته 
تنام 7هاء3 غانه2) مالا كه 71امر) مانا [؟ فقة رأقه3567 عننا إن وماعالظ 14 .لصنوملظ ردم غوع ست 
طعتاةة؟؟ ر1635) ا#ماكمةجة2) فتدسطس1 برا المج ”1 كه لنده لعلهاى :1 . . كقناتة1 مالا ]0 جتامص وجرا 
-(645 1589-1 ,800061 أع طاعتاظ رط 1626 د 
عمدلا انا [ومومنا ععة«صدصطعر 1 عر كانه يه لمتريك فال امستماوحظظ ا«متيناءغ1 17:4 .موداقآ ركسكمرن 
.(1632) كمامة 
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علا إن كصتصبومعىة([ © كسجاوره11 رعععدولا! ,ندمممهسماز لمفمعططظ 116 .لمقطعنظ تلط 
(4هو: رقدم5 تلد عتمطع. اع دا/! وعصسول:ممجعهاء)) .كاه؟ 8 ,ومقعااز امامل 
ا ماقنتم بعاتععما ته #ماؤحصط) كل “نه عاعالمف 7 ووهههذ نهدم) 116 .طانلءىء11 تعسعمدل] 
.(1981) مأسماياسا ١‏ لعجت «رإعلما ,«ماوجمتا) سدعلا فعلله» 
جاة ارود ,اتامطتعظ استمك كرد العلاؤد هلط علا نه فعاأعهعوزؤ «م56 4 :ساعة1 » إن واتاجناؤه8 114 
1071 ه مسمحصلن) ممت كإن يماج تاضو8 علا نه .1765 «عذؤماء 0 .2 علا عوم165 كعهممبوابا جا ماح 
. (1586) عبط د مؤوجهة اال لت مادومة 
(1625 رطجواء() ععاءابل ملع كذ بهامابة إن جلاع 12 لاله غكآ للدعفيه؟1 1134 ,صدامل,دممتصة 1 
.1501/15-(3ن) .رموويظ طتلاجه 116 .اعنتصهدة ,طنتلمجد1آ 
اذ متملع :8 نه 0ط ب«مامامه1ظ فتمطعنط إن واطاجه عاط ع مقط +11 .لمقطعنة بممعامدا1 
لاه :61 علا عاناصبك وإجتهد عاعجه؟ة همد ععيدووا :صمعن) نايتا سد هأ (وو15) نظ 
ع تفدو5 ععومهن) عأوولا بيت لظ) وعاجمعط8 لمومسحرمظ .0 .له ,.كأه؟ ه ,ععاصسهدهن) بناج 
.(964: جرع رقو طامتاطظ 
عادهلا بم 11) وجيطهنا لاجتعلدووي3 عا /؟ عنهاى أععك[ رأ «عخامط معط .ننصسظ عسنك5 بهماء11 
.(1916 ,كوعع2 انوطع نولا لعم © 
ركانكمن) ,كتعنا ةلآ رأمط ,عسافدة7 ,عمعماط عبل فده ,كتجعددعدلا يرهن عدوم 117 بصطمل ,بعمفت1]1 
7 علا مذ أعلهءاتهتمجةء قهجه لع ودمعقك نامدا عذا إن كستملامةدابا وأطاعابباة نس 
.(1662) 
اعمط ,تعاش 1 أل ساماط ما وعلالآ عبن ومتفدما ,عففنا-«زدلط ه جد :ملهم) نممطترجا! لناهاظ 11 
. (1662) 4نجمنا ما أباقه أجويجقر 
ماعنا" .[ تو عحاما لى» ,11 ممه 1 عاموظ ,أععلاآ عبلا لإد لتهام! عند م1 -ققصصط!' ,لمو ج13 
.(967: ,كوعع8 مطأعدعطء81 )0 وتوم عندنا تمامءصنة) دل 
كا أأد جة وتافا اتممتمة01) عالة كه منهاى غوععج عبطا إن ااتنامعء 4 أعسال عه لأنة"! 4. مودعم ,للا3آ 
.(وهج1 .أطداح غك ,3 17) مم8 
تد 11300165 رجه سل ده صطعدةة) «مدعطجج دابآ .خا .ن) .0» ,المالنعادما .كقصصط]' رمعططه]آ 
.(1971 مستبومع8 
.(1654) تماتددها! «مدءة مدصعق مذ 1 .اءعتنمقطندا! ,معصه1آ 
(1661) كمقاعم 1007 © ,كاطفيو(آ عدوطك رلععتما تملهعدعط -«مافعت سحي عة 1 
أهعةرماعلظ ,لممعتاطظ بلمعتازمعماتة!2 وإتسصظ ,دهما جمتافجها إن م«سناة! معال 4 .مدل ,ناعوة1 
.(1655) 01ل7هف 4ك يللاه ,#ماشتشرظ فم 1 3 1 
.(16595) أقداما عجو إن ك' اما (و3ا-اروظ عبن إن ع«ساءآ 4«معدة ع 1 
دست عن عمقه/( مويق إن عنما ندصع”*] علا هابتاصععدمنا #مالهه 1/0 وك . (2) لإمصع ك لإممدعل 
(1658) #عفهدار مجه 
أو مكدهلط عامالا! علا كه ععدمظا ج17 عرطا كه #دتاع»«سعمظ أبعه #«متاعس وده ت) عي ,ته ععلةطدز دس ه117 
.(1688) أممسط 
. (1700 , لامقصمرة) ععدمل ه27 جلا جا بفأوعدماط «سن و( كره عمتعاوواط ع1 .صطمل,قعدول 
0 تدولهمرآ) عسممناعهالا سهلط .لىع ,جتامعدم2 إهلمط “ره جما 14 طولم بمتاعوومل 
.(1376 ركوعع2 طلوعع نكا 
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اذ كمع[ روويط علط اناطاووع2 ,1608-1617 بالقهل ج70 طول كه /02جهة00 .صطمل ,ستقلعسامل 
تعهلتتطحسدت) 1056 جمهتتللالا/؟ .له ,مهماءونلجق وعلداط ما فطق رهاك:1 ,قاطه47 
.(1905 بلإكع اعو5 عوسلكلة11 

عملا ب عالط فعس مدماة عدهء إه «ممفعال! م17 هاتمعلاك برأؤمعمام!؟ظ لعلهه0 .ععه»2) ,طافعكا 
.(1674) أاكصل 

إن جاسامن) علا انة أمعمالحةائ[ غه املعو مجع 4 بعاجك كر ماق 4 .لتتدبلظ ,ع لاعكا 
أجلن عناه هلان اتمتائ جل لمدفهاءة ع إن :م ةوعتهه #جهالا غد .1627 ,العجهآابة كه .16 عالا تتم ةورم 
.(628) 

جبلاءجة1 صما ملهودماة 1 مط :0 عمعتطم 17 لاسكا مم1 كانم سباي 1 سدعلا بتاعا 
.ضله 0ق هآ ععكتع الا اع سود بعاعملا بم ج11) ووم واكك لماجاعه 1 إن تنعط 1 علا الفارد 
.(1893 .أطيام و2 ,1973 

كش طكاج) عللا انا عاءل كدس خا ع (أام«من) 4 .مكب ه11 :هنا عدا +0 «كفلفه17 أله نا وعجمتمز 
.(1664) مسعائؤل تمدع ءلن/اآ كعممشقج مغل نه جمد جا دجممتا ول 

ترا 54 للد راتمع 7ك إإه عماتة1 ميلا هلآ مةرسماى عدتدة1 #مبمعى () مهماما 4 .كتعصدا عطونمكا 
.(1640) تلصعبطء ىا[ عصناجهم) باعتاهاتظ جه 

عقنلا إه #اتتاتااووة أدمث 17 جر كعامن1 عل كه عاومائ]ظ للدعه© 7116 .لمحطعنظ ,وعلامصكا 
. (1610 .صل لصم ) متلتمدة] جعورمالا0) عطا ل[ وصمنىا: عبطا ما «متنهلال 

مم0 ف كدهظ8 .5 علءمقصء0ءع:1 .لء بمققة ممم 1 إه مارآ 114 .مقصصط!' رلا 
.(1901 .أتاتام 56قة ,1967 رموعدط 

*.(1و16) لم1( فحه عور إن جرمجمااك علا مقس ,دصله!!1-عاطمجدظ مالا :وءاعصة 4 

ااعنال مالا هتنت تعندهنا «ماعتصتالا أنالكنتطظ لاقت عتهرهل2:4281-115[ علا ما تهلاعل أكمل 116 
فته فهته مد ادم :11/110 جتساياز معدلا “[ه متا ةتنتدائعاة ههه ا«ماووهجمم2) عدا إن كوتلهععوجز 
:تعلقامه عط فاه 1آ علا كه لتعدمما-عتماهمر) اولظ عدن برا عه ؟6رمم ,كملعدةالة لباروملدمت 
»ذا ما أعؤرء2) عالا كز مقط علا هدنت ,66 عه «ماروطه8 كه أأءلوسهه2] عدا يكنلعهها مممطووظ 4 
إن «منا ه122 أر ركعت :أ نههه2) معدل أن صطصداز م11 :هاجةلا! عماس ملا نماي وجل ل ميهج[ 
(صعه: جاتتألها أمحد ,عاطه:4 إن عانتل علا 0 هانضده عدا :وزع 1[ ههه بكلتطدلط ,عموووظ جتمطا 
. (1605) تلاتة 1 أهاته عناملا 

.(1613) جوطجدظ رد ل( عممع/ز علها 

.(1847-1860 بتع طتد :2:4010)) .كأه» 7 ,سما وتمناك 11 إن عأتواآ 116 .سسدالن! ,لها 

انالك م1 دن املاطتاطط 15141 ]ه «متهسهاجعاة 11:6 7ه تسعة أمقطط .اعنتحدة ,ععرآا 
75 عمق ها كلمناومع عاطت 270 4مك دون ووكككا اند كاتعلدف 1م[ ه11 .هع ه11 
م11 #بالعاماكآ تملار) و9 .أعهجط إن ععطة17 جما مدل إن ولةسماودظ ماك وقت ,ع5 اتمتؤكهن) عدلا جوع 
#تنتاطة 30 2074 اللائلا ,قتشا 7#اككعععناك هسه لاضتعاته جتعدلا ج71 7هعاز0 ا#متقها عونك ه رلماتدعي3 
.(1677) عل .3 (8 ايهال مده عتعاك أ ندساعناطمائسا فحت ,سماد عمهمد) مطيكرعتعنا إن جمععمايتة 

67 مهتت) © 07 ,أعصت؟1 0 )نم1 .وعوصادعكة10 عدج 1 ننة رمأفقه2) كانه اتصطلهة) 114 .نهد نظ رطوزعآ 
ل ل" 

(1683) انقفوم] ان هاا د ها بااهاتة1 907:1 نامل 4 

كماعط هذ “”رنت تقا كدو ن) كه لمأعصدهن) عط حدمع عدف الا ك1 عط مدآ هسنا ما مدع 1 ن" 
(1863 ,86 .20 بلإاع 50 مع ل دصمد2)) متسدط/! . ©) ل بأ#جدوجداة سعبجز) إن 
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. (1647) مادم عدج 1 مذ إه عقهه17 وإنعمامالط بروماه 4 جمةاعسه) . تسممنئلة/ة1 بإللنآ 
.(1651) مجمأياظ د ولنجهدمابط وال جه وأ ءتم ملل 
لأناإتنتدع فاته 4نتتجفه جه كه رزكتلامءة(1 1706 سه باطعاءماء(ة أودالة 4 .تسمتللة/لا لمامعتطهآ 
مآع ؟ررك همه هاكاك روؤزهساظ نج كم7م مانت كناماتتمازأكم؟ عالا ما لاتملادء3 :تدثز اتمطمانا توووم 
.(614) 
متام تسمقدم]ا) وواعطط خعطلاه) .لء ,كشع مط ااإتدظا هته كمتطتلة نعط 114 
1974(٠‏ إأعاع 50 
تدملمهما) مصسدرءطة منلئط2 .لمصصة قصة .0 ,لاصاجية 002 :ره كاعه77 1100 .صطمل رعاعم1 
.(1967 ركوعع2 بواتودع تم لآ ميل طتصدن 
لفكتت لآ :0 علدو ل:0) ممع عل .5 كا ل .كاه 8 ,تتأدمط سادق زو معتمفردوزكه من 114 
.(1976-1989 ركق 1212 
.8 .20 ,(7-11,1665 لاعطحمءءء (1) عنامهه2) :ملآ 
ونب تلكصط معاءآ] .ل» ,وج6:-670: رعسل رامل لم«صامرعة 1 :مف 1 وأيت[ا نه هذه:ه1 إصطادلعكسدآ 
.(1958 ملكتقستااة عتمتدءطنآ :متمد©) سقطتكن 12 
ص (538:) ”رلصعتظ 02000 2م ماعط :كسممتعمدغدطط52 عط اأكستدعف .ستمدكة تعطاتانا 
-2227711 .701 ,(5971 ,ةتطماع20تلتط2) سقصسصطعآ 1١‏ عسصساء ملع ,مامالا 
.(1982 رعكندهل عله80 «علد8 :كل تج هآ لصده2)) .كاه 8 ,#مطاسل مجاجداية زو عأدولالآ هد 1 
ره510777 رلتوصاعمط ,هع «تنامعكة(! #كمده1-ة(زون) عبلا 07 رة[]دن) اكتتدهد نستماز:«من) كامفتعالة 11 
. (1669) معان عامتأطلاط ما :نم0 متها هنجه فمابؤه 0 رتقلة1 
,21/117 اتمتكع كتر[ نجه نجها 3/2 «انمنا كل 317 انا مكتلامعىة 1 1216 4 .ع هده رع امه نتمدالا 
.(1993 ركتء اع تتة 1 نجد بحل 8:03 تدصملدم]) كوم «مقتصء(1 .كا .0 
لعادماط:«من) لاتعانتة20) هته جرماكةلط متتؤاطا بأعداجة! عالا [) ونجلا3 متعاال 4 بصع ,طوتماة 
.(1693 صد .أطنام غكتية ,1664) 
تنه ينكل ده مهد ]) ممه (آ م5 طاء طادعتانا .لء بكتتووظ عاماطهمر) 17:6 مععلصث ,لاع سمكةا 
.(1972 مرمتتجومع2 تعدع5ء 111001 
كلع دحلا متلتطط .لع ,.كاهي؟ 5 رمي ةتععكمابة اتا “زو متمد كه ءرما 6[ 1 .مخلتطط جعومتعمدالا 
.(1976 ركقع2 تملع مه [ن) :لجمك:0)) صموط1ة) صنأمهن) لد 
4 ماعط سعلال تدمج معاجرك :نا عتسخططم) بأعتاعدظ عذا ما «علاما له«ماممظ 4 .صههه نعطادكة 
.(1698 ,2ه805) 
شارك كزوء علا كنته7 6 :مآ فته كمعجماكج] مأطماجعدههاط :1 جلعله تاعاءي) ,هما إه كعم ة1دم2) 16 
1لا[ .كمساصم باأعتاهسا معطا «مللمتتعاذه جاطماتعدهاط مام ماعط عا انا «أتمأنامةتدع عتم 
كمانأمناتر) كنام تت جد أده هالا هته ,عاط 16 عرلا فاته أهماية17 عالا "عضتل هانأعتناهاتمط نجعن عنتها 
ر(1701 رتام)805) وجدناجد8 |0 
. (1669) #0 رأوزاكء فاته مهتم يسا «متعنتامك عثامه 1 كزه وعادجارز عر 1 .عكدع صا صعطادةا 
كعاعاكوابة ندم جع عدأ 1 المتاس « جيظ لدعت أؤوجظ أ:ه عدماطجلمء وز كعاتمان) .مخصسصمط'! رسع ط دكا 
١‏ .(1651) ةزه مجه أعتججه(1 امأزوج علا هاتد راتأول .اك إن #متاهاءدها! علا :1 
لاء/ناهظ1] 1010 .معصا ,1697 عا #علعسسعل ما مؤؤماك :مجر نوه تنام 4 تدع ك1 ملاعل سداة 
.(1965 رك هتوق طك1 تنس 8) 
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.(1672) 2 .8 بمااعالطة بأؤزعدمق وم «جدما- جافسة وو لنسه مناماظ عرلا زه كمأ تالآ 114 .طرءده[ ,عع 1/1 
.(1899) ععمهو 0 رامصدعظا .<1 رمع زراعء وز عذهمارا عأعامابل كإن «مهاعجه17 4د 
22/071771 سه حملا جتلمعتدجة!! ,0071 أعصتميه «مشفاءط ععدممانا علا ما #تسعهق عدعالة 116 
عل بوذ صمي مؤت غعب براعنها ع«منو كك لم هعع مدلا عبلا مج ز,تمهوذا أهنلا 0 عميظ | مدنا ممه 
.1674) أعاءأ فص كلامام ضوعت 
.أططندح أقتة رمصلء قخده 64 1) إهاتطاآ علا ك4 ا«متام ع2 لمعت طؤدجههع0 4 ين 
.1671 
اه عأصمة1 علا :2 #ماما قبط ج11 جني كرو طادخاهن) عرلا إن غلامءعك جك الإخصعط بعدهغ18410016 
#مماعمط مده /ه ل عناووط عاطهجك ما مههجو! كه ,عددودحصة عل صدعل ص ملطعاط!ط :: ,مهاماة 
,2701 تدع علط جز بأعجم ”1 علا را ملعت انمره هقادن ر2ه5- هعاط عرلا كه عنطياء 2د عطا لبجم ججعه:0 
. (1732) 1710 اله ,1700 
عكأه/|1 .1/1 هه عله .عع ,.قاه؟ 7 ,املاط جالعل و عاجماآ عممظ ملعافدمن .صطمل رومغلتئة 
.(و8وتسوووه ,مومععظ انودع جندن! علدلا نممقدما سه معد ع31) 
ختعطما مذ .كصه0 ,عمط كره نيط مك جه «مئه:0 .هتلعة معأ نصعة؟210) رهامممستاح 
(3989 لزه بطع ن) ومع موعاة :1200 معنو منطية/11) تعنص مدنت 
. (1660) تكمصناكمة “زه وتفدراة مها عا كن «مفمسدافطا ما برصصهة عمماذ 
.(1656 . أطلفدج +ومق ,2 166) كنطس ]ف ااسينة 11 كباتماجو از 
. (1680) ماشه عابان:12 مدلا ججتاواز .اك كر «مهمائ هعاط علا وه :ومهومبرلهعمخ 4 عاوهرلدءمو4. 
كرت عا 7م001[ مساع م1 عدلا وإهنادميةا أدصه17 ىع ة1 :18 كنج هالفانتهلاته نزبه كفن ا] انك بمغع1 رحمو رمه 1/1 
واه 77ل ه11 جزلها! ,افصماظط مناجممج() ,لجماجطاءا رهما عهم5 رفحماممطمظ بوم ع0 
. (1907 ركده5 لحته عدم طعرآء د]/1 دع مجدل :باوج كدأ2)) .كاه 2 .لسماءر! © لاتعلامء؟ ,لمسمايسة1 
(1599 بأو عدا طستفظ) ماما اتقمق زه :م ماميامظ مأمجاف علا كرو ووعنوءئ12 عنصا 4 . صسطدل وعتم دا 
كا ما #أؤدانة تتعاكمما نه ,#دمتععه لجرا بأعجم لل عطا ترجا ««مللة الا رتممع ل نبلا عامئة وموم جعغاصا معز 4 
علا كه كعامااءعءهج عرلا إن «متهاعا! عدط م همام8 .عقاولا له ايع طبه 1 علا ممطادم3ة 
707 مأطتجها علا الات ,اميأؤسظ جزمبل جا اأعدمجت عماعه ارط ابارمفعن/ل! عذا ,كمتتاعه دل 
(1666) مم1 علا وطن معلفمزءجعءا نمك 
. (1665) ذلا 8ل ملا زه دعلءءء و2 جعال نار عا هصنة عنم للاتقلادء3 «دلرفدء صااعا معاار اد 
7ه نالا كد أتصا رع 1 :107725 كه ماده أأنض كه ,كعذ كل مافداييته: دهط نا .عة:ماط «تتمه رععديعاار 
علا :امل :201737 رلا ء7علاه كفل 701 ملايةا كقنا لأا ,مازوءم ساءع«طولط جيه و “علاه عال بوامرمت 


.(1607) بأقنمر) و عمستمتجووال 
تم ناما[ ودلا دعصم( هجت اتمسامتايوسط عدا لععناا عنوجرظ علامة مام وسط /0) ,قم مجر عمسسويل 
.(1609) 


3273271 قجلا زب 2:#منمقلط ماذهاهاال كل .كمصهط 1" ,عيب تا 

را مم6نا1" ملتة عشقة: ,كنجية 09 كاله كلمانا همهم كامفووسدماة 171 .كدامطعتك8 ببمامطعةك1 
.(15835) #7وتلامرعطةا «مايامة طعم الا .1 برط بأوبج ”1 عبلا كزه غيته #ماصاعاية 11 . . . برصامئعةلز جمامباعقلال 

المدأهها1 بلا[ #مشمابال:26) 4 07 ,أءم3 عام اتمسابة “ره «متعيه) 1716 .قتطكمل اعم عمل , 
.(1652 بتاعلمساظ .81 :مملهم]آ) تتمجمعاك 2 . 

322: بقع ناآ مطعل:سملصمآ) رعاوء8 معكله الا .لع ,.قامن ه ,ضار) نهمل مذ 1 م«رام3 عددلال 

تعد ع عا بعلملا" بم 81) هه لد .5 ذ لع راتد 129 :ط1 ولط رن ماعط م11 .ممصن ببعلطء 0 
.(1929 الإمقم رهن وععاها5 .م 
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علا انه جاتاتدوووك هال[ غعنرتا زه غم«سدمالط المم3 4 ,جه بجمعظا- ولط .مسمتللا/ا؟ ببرعاعاه 

كاأض 74 اتنأدال ,نزم انان اأ10 ركسجمف كل تجمةالةنا/] رهام[ 0 «ممالانا] كن مممعودناء12 عمانممذاية 
.(1676) 1م01 - - - يربو 

4 .قصقن لصد .لع .|0 13 رئتلة :0102 نرتولط كزه ماف ووه جمنا م11 بلصدع ك1 وتسطدء 01 

مأكممعكا/الا آأه ماوع انمآ :1/ا ,رمهكنلد84) للدت عدمظ عتمدكلة لمد الدتآ معطييع 


.(1965 رقوع2 
أ[ 07اأنالاه مالا دزبا . . . كعلتن11 مالا كه 7722712 جدهن) مانا #دزنا عتم مداوخ اأممقانادع ,كتعصة] بعمعوطوه 
.(1650) 5071 4 ما معانةك 1ل عنها علا 
0 إلا 70718ؤ3 كم1تهاء30 0انه كماوخاء ول ]9 ::0ااطة كم 10 4 07 ,زأضزه7ج10كه هل . مستدعطمظ بتتعوط 
(2654) تماية جللها تكمدلا 


.(1630 .اطنام غقمق يه167) وأزه؟عم معاون 
رطأو[ اعةادي دسا فجه مألكدضك, عانا كرد :دف عاء نم ة! مس10 عنلا يمضنا ترجه ةاقنتنت0) 4 .123:10 ,كنع عوط 
.(1644 ,تتتقلطء:قتصف) لأمدعث ممناظ .قسدت 
«(1739) 65 ةناواصا أعندمةج0) ]ه ككمسابالوونا مالا :ده رممككل تق .لممطعنظ عدم 
ختقطما .0 ,مانة7دا[ بترجايظ كزه رساماام كممء11 ل عنجنط نمف 176 .ققصصصط1 بدملاءط 
1890(٠‏ ,.2 .2 رتدهلصمرة) ترم8 
)1693(٠‏ مسقا زب معدم #تنانياةط فاته اتععمبظ ماله ملاته م10 ومدكظل دك .مسدتللة8ا ممعم 
حلصم آ) معتتيق 0701/ز يمرا :ا تماتمهع3 انا ريهوماق:2 مجه ومخط .له .8 .0 بلأعصمعم 
.(1989 ركدعع2 وتو اندل] لع هك ودمحم :مغومعه1 مسد 
م تأءمجقطن) صتعقظ .لء عرزي أمجدى ]0 توفتظ جنهاة1 174 .أعسصتدة ,وبرمعط 
«(1995 جاع نه50 كلجمعع 1 بوك8 عط عه عع ممعم 
كة! [ه أهزجا عنجها هاه رأتناة علا كزه عانامعجا) عانه2) فته عدمط “زه «م#مقى[ 4 .سطول امعط 
. (1660) 200) «ملرعف اهلامدا 
(1661) 11176 مالا مأ هات[ 1 04مع كزو جه 1 عه ره ديته م0 فتعدماظ 174 
ل م01111111101أا1ذ ا 
. 1704) هعمعابا ما موه« جها!ظ جتعطا كز #متنماماط «##انامتاجهغ م عة بأمترأن ان 
.(1650) نأزه7ه!! أنا ل 711مع 27 16 ,!تنانا ه47 مه 1 :ماكةلط اتمتجتووزى .لمعه كك بععاءمعوط 
١‏ (1659) تلتق لماج علا “زه وجنقها( 11 
(1661 ,0:1010) 7ك ه00[ كاطه 7ك ممام0”[ ,102701 21 جهن ناجتدك |"ماهة :صا 
.1674 جنوك 0)) مهاه !700 :نم21 7ك «تمناوها :17 . . . مشجمءة]جاتك لمتتماوعا عماج تاها 
7 هه 41 عامناكةطكا 6ناى كسمه كل مالك كبدأؤزهدماة:/2 . (تتععصدسلا عل) لندبيحوكا رعماءمعوط 
2 2016/ 4/ 6:1 011 71ل 11/6107 عدت 077:000نان 051210117 هنال :7ل تما/هه/ 10 تراط تمل مك إتهءا م10 
.(1671 مل 1هل:0)) اأأكددط 41427 نوكه 8714 71تلنا| متطصغط :10112107 11لنا:0710 طلا 
.(1597) أده اتجازع1 1 :اط بأكعه/7نا1 عرلا إو ونام 6 1 
قاع فاتقهد إن مأتعاض اكتكزع ةا :مزه «ماممط “زه زداماظ .4 .2) ممتادوزمط .ما هبطتا كانهه: +2007 11 
.(1560) 
7مرعاء أطي عفهم: ومع 7ك “إن كعله رج عنأة زا عله ممةازمن) اناعد علا إوأاكقا كل بصدع1آ ,القتصتءط 
ع 11110112 
(1995 جاع ططدع 1" .0 .8 تستلتمع8) جع 11 غنصسلكء 8ط علء ,ماعنا عولط أمتز يو(ا غاءجومالط-مصنموط 
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(1619) موه رهاز مقط عملبيظ .أعناصدة ركقطء سعط 
.(1617) مومستريائظ عق[ ممأسظ8 
رووء 2 5 آله تعلعولا بب 1[ وعء) .كآه 20 ,كمدوترجااظا عقا مملوبيظ جه عبتدساووظا كذونا له 11 
.(1905 .آطنام غ525 ,1965 
(1614) اانا عبلة كرو ورمقعااط 16 1 دعخلدلاا بطواعاه 1 
لاس عطاعع10 ماتمزى زه أكمندمن) 176 رأم«مطماة إه لاءء1 هنجه وا 4« 1 .(2) مععلد/اا بطوتعلهظ 
.(1637) 7#أطمطا امعد تدك عنلا كز مسالط 4انه واناكجط مرا 
1 11 ز 1 ذز 1 1 اام 
(1649) 16زه#الاكا 4ئيه مأطه17 
ةز ز[ز ز 2 0 ا ا ا 
-1609 ,17665 أتعنا3 مجه امفأماطا جا صا ,(1622) جأوجة كرو ععنت ا «اأكتماتنا1 علا :مكل 
.1964 ,.ع هآ روجع طوتاطتا عمدنو5 جع م000 تعازملا نب [1) طاطاا .8 .ن) .0» ,1699 
210715هلا «ررفاتلاى 4 ,771275هآلل 22:4 ركة7مأكلان) ,620115 ]م18[ كنامهج 17041 هتته ووتدطد 76 7 ,لآ .1 
.(1689) 
ك7 ع2 7ه أت تعناعك كنا ا و1167 جع نعق رباكا[ مهلا مامد كا تتام ةلالا وانتاتجدمط ووؤتا عدمناء ع1 
1 
م 07027 نت كهانة مم مب لهجت ككف جووبظ هالا كز0 مغل هأمظ1 17:6 ل :07 :ود سامملا “)4 10 تلتصاد م1 116 
2 بان ك7ماغصط أمجونعد كرو معاتماكايدك علا عضاء2 .71م لمات ااعتعدك عاقلا كره هاتتاتتدوه: مدلا 
.(1665) .1.8 برا دماساضيط. © نعاه ما[ ,::07ومط ,روس 4 
(1681) 7165 1 مالا هانة20:16677) ,5277165 2714 أكول #71وستاهط منعماه121 ه اك .قن تناع هطع 11آ رقصع 110 
علا ما لماوعو . . . #مذهاك انز كمخازمنا بإعتاو7ا ما ما #زهةاما! جه ركداموطط لصصعططآ ,س«معصتطه]1 
(ديه16) لمجم اجوظ كرو عصلامر) عأطه جاه 0[ علا كزه مخنه فاك دمر) كنامامر 
.(1628) [كممهة 17 :1 م تمانسا ناما كه ,دضطها ل 71م تركوسع/ار .5ع اتقطن) ,سممقطم ]1 
رم07آ 672 :7م01) ميلا ا درويه طابر عقر جز ,1106 كه«م! 1 317 /ه كتمتنهتاموع/ا[ 17:4 .ققصسمط]' رعمآ 
. (1740) #أكنناءط[ 628: ما 1621 :166 مالا 07قل 
لع ,27745 1 اتهسا3 إن كله هلا0 562 1766| 1 بصا عتمومغ! كتعاته ”1 زه رجه[ 16 1 .كاع سوط رومعع هآ 
-(1986 ,لآ .00 لضة عاطفاقده© :دملدمآ) سد م1 .5 ععنص8 
. (1652) ع2 نخسا "11 00 ن) علا إه علهلا 16 1 مقبوكدظ2 بععوم ]1 
عيلا (ظ زأعدهط منمة مناواطه تك زه غناه 4ماهاكنيه 17" راع« مطلماب! زه نته7وعاك 122 1 عل صدعع لق ,ووه 
- 2191912 '' ' 1 
.(مصلء 1675) ماجوالآ مدلا وج ك«متهتامظ أأه “زو ماعةلآ ك نمامناء عموظ 
. (1688) . . . بأعات :1 منامة عامقطع جل لزه غناه فعلماكصه 1 رام« م يلعاب كرو اتهجمما ك4 ع[ 1 
توعة) .كآه؟ و ,1598-1628 :كمتماسما] امتجمى “زه ع]:مالآ عاماض«7من) 116 .اع تسدة ,كلصد!:0] 
.(1880 .أطتام غوقة بعلملا بم[ ,ه02 جمهن) غسترمعا «مممطمل 
ركشا :زا غدمط ]لل فته عوط 2) #اكتتدؤك 776 .11100160 مقصصط'1' مضه ,1/1121 ,عاسم 
.(908: بطندع8 .ن) .نآ نوملصماآ لصة ومغدم8) متحرده 18/1 .0 مدعل .له 
كمه 1 عاها عالا ما هاتهامط عهدمء هنته كوو غكمعرزوان) عرلا كو #متاععلامن) اممص_ عند جه :مل 
(1662) 
.(1668) اطاط مم01 جنا [و عاهاى لتوومجط 16 17 المتنوط رمعي 
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.(1679) 1678 تأكة7اأن) منناتأك ,كمأ جار اتمقتم ج47 فاته علعمجت) عا [0 لهات اجيرم”«ا[ م11 
كتعلة وتقأب[ عدا مأطعجيتم نه لظ غكوالل معط [و عاتم عنسمعابا ميلا [؟ :142اهي) :01 ذذع تان ةآلا بصناطكتتة5 
655 1/13 مآ ندم لصمرآ) عتفاءمآ .آللء14 .1 مصة أومع كدت .5 .كلل لل» ,توب تلود زه 

(1965 011166 برع م5200 

#اسمر) أن ماساع الل مدنا سامت مآد عامتوواط اممتاعوط ع جه معتاعمج2 مدعل ءالا .تصدتللة/8ا ,«مسلدة 
.(1692) كه1ك80 ابم سالط ما ونتمزطه] عنعمععة([ أسيولا أودج: علا 

فتتأك © الااما .1509 #عغن زعلا انا رغاقه ]7د :ا عتا20 171 10 71206 معهنزدد 11:6 .كقصطصط "1 رودعلمد5 
جاناط عته عاج |كتأجهاتا عاررهى كه كشككة7اع ةك ناته كنتنافاتة هه علا اهلأس ركنععز عرلا 4عاله 
7 .أو/ا ,كما يلظ متا[ ممطوجي هذ لعن هذاه كمعنتتام7ناءتت رتدككدنها: 0147 فاه .لاعاءمزم 

نمأط مه جد كهمن) 16لاز) كلا7:0تت رعذلا كو كهاتةنلا بأأهادة امن عبطا إن 0756ه0 :101 4 مصسطمل.ممكمعلصد5 
12 70 ,كعد جوااظ عالط ممبأعبيظ سا عدا عاها مجه ااصاعجه جنا يزامن 

.(1615) تصكدهطة 1014 :1610 :10071 مات اتنج86 رواعناوق ه 0 107أهاع 4 .ععروعء2) ,وجلصهدد 

:ل ع1 0) «بوع8 .![ علتدالا لع ,كام ؟ 5 ,عأاتع3 مورمع0 ره عمال[ 774 .ععدمء0) .علاحود 
.(1989 رووعء صملنمعمقان 

.(1691) تكبام لظ - ]ونا ه “زه كتنام تلطا عدا ,05 :كماع اتام إه أدماءذ مذ 1 

.(1670 0:10:0)) ممماءجن1 ممماهاطا مماع دجم ) متدتللا/ة1 . مدصدءد 

1 رط كرات كه يدنه 8 كتنصتكةجآر) كه :107غت 7 لاكمن) ابت مامالا عرلا «راءعؤووجظ ماطمدمكمعد‎ ١1 
مم م1100‎ 
مك‎ )168(. 

نزلاتة علا بأكاجتأن) كلاكع 0 70مآ جلاه كز «ال/اتط 4ته 204) هذ[ 1 جتنتوجظ ركاعه17 ]0 امتاعماام) مجوععد 1 
.(1699) 200) م1 

تنحطاعط بلع ,زمنشدعر) 261 علا كره كمفككة/7مر) 7164 7ن قا صا (1566) #(ماككةلمر) عتما ء 11 مدمععك 
.(1966 ,لامآ ووع:2 01/1 5 تصملدم]) عمصصلون .ن) 

0 عدومل عب :تت ركعماتةتهززاكء كقل] جاتتتتقاةمن) .كلنامنتو جتأه[ «ماءه(1 [0 7زم[ هجمععة هذ 1 
.(1594) هدية !ا 

فتماممط د مهدأ ؤتاعين) ,و عجوو مونل ما 311 :كمسيل علا ج::ت:تمن) كعناما سنا تمعد 
.1665 

كأونت 17 مرهاكا3 ودمطنصق جقى زه عتمامة لط علا [؟ امم عنمن 674/6 4 لإدهطتصف هزة بوامتود 
11 17 .01ل ركمجه! :1 كال كمدأوصيظا صا ماجظا منت 

نل همط) 1055 تمكتصء 12 .ا ع5 .0 انالك تتمصمظ كنا فته هاهلات و«مطحك كاذ 

.(1993 ركهه5 يع مولع ناملا عورمع2) 

5م جامكتدء (1 .1 عذة .0ك ررهاجمناك عمنجرم:17 :و3 را عمعاجنة1 علا 0 كتلاهءكة2 .مقسصط1 بنط 
.(1996 رتصهلاءء كتا/! معلل سهدت :مده0هم1آ 


لم3 7ا[0[ ماتتصاؤهن) كز كمنقدنةدط0) غتته كة”نطاع 44 ركأوسم17 عله17 1/16 .صطامل بطاتصرة 
.(1630) 1629 هأ .1593 100711715 هنانك :7077 ,447:167163 3714 ,4777166 رشاكك ,4 اننائط 
. (1664) كالتما عه كناطاتها/! فى :12 +( متتومفرق .كقصمط 1 ' بطاتدوة 
كزن وورجلا3 ل الناس عالامع16 .س1 علا كرو غ«عدة هنه2) غائده ازمتوذأما! ,ماتصعائط بيلا روزن كاتمجمال 
كن بتمتاط مم12 717 لك 4اتأ نكم اتتنتاط تتمالا دج عنزأ لم30 ردلا كك يها [9 كشال تعلةآر) ع3 عالا 
.(1674 سأمتاهآ ص .اطدح غؤومظ ,1678) مازمجلتماتةمي) 
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لع © :0:0ك01) .كأ 2 ,كوماععءء0 أعووع5 ومونا لملعمع2 كمعد .ختعطمظ ,طايامة 
.(1859 ركقت82 زاكع لم11 
ع8 بزمناهال إن مهتعاط 112 .(معطاعلقلتط2 معدوممائطط مسع همع ماظ) .عوممء0) رع مم5 
وبمرامدمل هط عبلك كرو جوعادرا! لها انها فاته أن معد مالا هات ودمءىة(1 مكطهءة1' اعنم عوط نت 
(1654) ومحتاطط 
الات ” ”لام له نكه ط :مك بأعتأعاكاسهه 0ة غدمك 11711117 رمو 5 ل 7ا! 5[ اال عباماناعه ا( 4اته معته اد 
جهر] بن عأ800 ع النارت لمجم[ عرلا :7 مجع كدس العترأت تتعدومالا 4 /0) .ماؤ0انة :تماكجمي) غه 
(1642) ك1 مفد 10 عنم مطعاة معداس #طباه1 مستفعا نه 4ايها 
للع طقتأطتحصن) لاجد .]لآ متتتط© .لع رمعنملط-ءة زرمن) م[ 1 :كملةلالا 0هلاتة1 .ققتصصط !1 رعة5 .5 
.(1968 ردتنمه؟! الإخصدع2 أه والكمع الد نآ رممقكمارءدكتل .ل[طط 
زو فللا علا بللاند اكةاتمام«مطعالة إن درورهوج1 فته معت[ عرلا ل[ ااتنامعء4 تق بصصعط رعططسمة 
ولضغطمف 20 تتتحسمقطب]/13 .عط ثءتمطصا) تسمس»تقطة5 محطكا لتمصطد]/!ا عقداط .لء أم«مطماة 
«(1954 
ج16 تناك أ «كابمتعةجاعدجروه2) 271:67 اتعمامت) أل «كمل؟ اهاج عابط :6ل11707 ل مع طمخا بتعمضسد1" 
.(1587) كاندأوماه اء4 0انه 1 | كر 1147 11 ارك 1الماعاتلات 271 0714 ,65 أ نزه5 07ل 
كال ب 7211071هله1(6 4 فعءتناتتدء 10 كة تأعقناس تنآ مك7لامءىة127 4 :جزهام12 07 .ققصصفط1' رسمكتحة]" 
(1678) :101غة اك ؤلاك 0711 ث :101511711101 
0 أدنتدية07 عالا جاتتتأعناما #كثلامءة(1 ع 07 تكماةه26) علا إه أتلادن) 776 ,[علد] .© إكسلتطممعط) "1١‏ 
«(متناتلن) «أساسع ل أهايه ركةصطصت 5 عدا رمث عل ء[زهعما 11 قنته منومامائظ بلامط وسصه منغ مم11 
.(1669 ,لمق 0) 
أهءأس :كمد هات باعتاجارئط وسط لزه كعأتعلته :ا علا إن مك7لامءكقل مم::ة اد مجه م23 4 .11 رععلداءعطصس 1" 
ا ال يم 121210101111110 
.(1603) كممشاط داه 4بجه 
مر نه «اكعتدابز موسق عل :04/61 فمنتوكمتط راء:+«من) 4 جتدهه:4/557 . [ققصسمط 1 ,مفلصده] ] 
(1640 ,1694 ,1615 ,20013مآ) 
)1673(٠‏ 5م71 ج1107 :ه1077 .ققتصصط "1 رع ممع طد 1" 
للعصحهن) :لآل بدعقط]) كعاهدآلآ .سآ اهجهن مصه بوعكس0) .2) عرع طم .كله رماعتطلاكا ابمخامجران 
.(1967 ركوةع22 تلوت الملا 
اناأه 2 زه 71م مأع وما عرلا هاه كعااعةؤؤكا عبلا أله :وطن 107 فود ضيدظ[ 07 رجهةتصنمةمهن) 4 مصطه ل ,مم12" 
.(7ه164) 1210 
007 كك 1ق كلاأكةجفاكة 17 كلهة جلا الآ 5م1127 0 تع اتممبرظ عانان:(1 1116 .65 117 ركد كتعء مركت ]” 
.(1650) لمكهتءناثآ 10007 .قطهها ,800/5 
(680) #تنياية1 2/67 روهال مدلا مجه العتاجائكا مالا هدستدط لاهكركهماظظ هته غمعج2) ع كز «مقماعا1 17:4 ار 
كلا انا أمم اا[ كماععزهآرة عذلط كز :4707هئاو3 م كزه دكمععل5 راط هبجه جرمامالآ عرلا “ر» «متهاء 17 م15 4 
.(1670 ,لإ0نكة5) تتمزها ل إن كمله 7ج مال امتتديه ,اتدمصهجمائه 1/1 
:20012مل) عتعيبه8 مععلاا لسة لإعصببة 11.1 .1 .قل ,.كآه؟؟ ؟ ركلتصاسهو2 متام« ممكط 7م114 
٠(1924.أطنام‏ غكقق ر1963 رقهة تمع م1 
وكتكانة177 ركهانقكل ,كلاد طم كط كصلاال ما 314 كلامل 34716 كذ[ واستشنامل0ن) .716مام ع3 عماج 1 116 
.(5602) كهاتاتلهع7:/ا (004ط هته ركموجه:١‏ هنامج ع كرب [ألاركعاها3 10ته 
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.(1695) 11/6714 مجلا إن ع«متعناما أأه /ن رجومنعةط 11:2 .تسهنلل/ا! متعهدس11" 

تدملدمآ) ععتدالا .ا عط .ل> ,تعايس! عمدمة1 ره عأتاال! 110 .مقصمط] رسممطوسسدنا 
.(1919 رعكنده11 وستطكتاطس لمعتطهه5هع 1" 

-ضام[ 16لا «أهنا0 17لا نإكا خلال 4 :1 اقيلة1 . . . عاتماما1 معامنان) 5منة(ط زه أاتناه 4 حتق .لآ رلمدوجع7؟ 
.(1701) اتنمط عا ما #عد(10[ 4 ردكا كك . . . كما تلاهنا 

عدت [1) 0025 لهل[ .2) .قصفنن مسد .لء ,(4دو1) يحص دج1 1 مط 0 .خعطم] ,رلاع6معطلة/18 
.(1989 ,ندع 1 ععصددكتمصع8ه لصة لدع تلء1/1 بترملا 

لصة للعنمدن) :مملهما) لعدحود .آ عنتطصة .لء ,زؤى «ماممط 234 .8160 ,لمدالا 
.(1927 .لامآ تممه 

2107ه31 كه امآ كماما «رززعءا علا زه عند ججهاازه جه ,171 فمعنازه8 116 كقحصصط]' جدهمصد للا 
.(1658) مانتفجه 2 ضم يال 

11110 ز 12 ا ا 
. .(و186) معطعق 

علهه8 ععطلة8 :1/11 ,ركلأمه1 لصوءت) .كآه» 14 ر«هاعولالآ جأم3 له عمأتلالا 176 .صطمل برعاوءللآ 
.(1872 .أطنام غ525 ,1996 عكنا1]0 

عع لسع طف) .كام ,عامعاءة لاا مم8 لمججدعا عبلا “إن ]تالآ 11:6 . تنتحصة زصع8 رعغمء طع اط لاا 
.(1951 

ركنامهنأت) اأعتماجلة 1 عرلا كإزباكا تزه ##كذاطه 8 4اند ::0اكصنة:م2) عالل [و 1707هأعخ1 14" 4 .كة حمطا" رعغتط /لا 
11 1658 30 .اتهل ,011 لوه تيدم أأبال ه و معمعءوط علا جل كساتاوماعتسان فتعامةا[ فمجمال 
(1658) "عامقا ةابق ئ «منتضصمالط بابل وام «مهجه2) لامي 

( 609 1) ءتجدس أأتطن) ممتججية"! .منوماط :ربع طبظ لزه عمتععةابا م71 .ع هموعن ,قص كلا /لا 

7 ةاهط فجه 1216 ع 7ه ,رزإها1 #«مثر دماعلال انكل 110:0 فته مواتمقى .كفناظ ردمدوا اللا 
#تأك- 107 كه كمنلعيب0) لاعتضت عمل إن #«موبجوجها! فاجه كمتنطانافك ,كافنته17 علا 9 
.(1673) 

4 عل و 7مو مط لعج عيبلا كز معام فاكماا 1/1 يجفنتقلاوابة 6 :تناه 4 صطاول ركنحق سلا 
(1725) 1/10710260/ 

(1665) روج هما م1 مزه عدم أملةلعالل .عومهء0 معطلا 

0 لعبييية يك دأعنع/7لا1 07 رمثاعه 5 ::7مبجها3 دصهمن) علا “زه 8271140 4 تدع طم ,ومع تل1/لآ 
.(1650) 

ع ر.كأ70 2 ,011اه7ة لاجم تنأو 107 كز 466 ادكه :ميا هاه رجمة 176 .صطمل رسمخعستطمم/18 
.(1867 م501 ممسقطغعط© عط ) برع أوومع0 وعسول 

(1661) كدعده 6-1 7ن هند ث[زدن) ب ماع تدان كه 2 ,117 

.(1659 لصة 1657) تأعمضما5 عالا ممتدعاه ما عنصت كال انك _.كتاسلدى #مدع 07 .16 ,للا 

ه]) نس هجلقأبة كه ستعاعطع//الآ كماعدء الآ متو كإه 765لة1 448 .0ع .11 .ذل 2 أكفة 1 
.(1862 2 لسة لاع8 

صوءآ م ,و71 دز برعططة عط مه عمممع8 مع] صطن عزة" متعطممعقتمطات ,مععللاآ 
31 .أ70ا ر(1994 ,074010)) وإءاءم3 1 7اا ما[ 1 صا “تداعف 

عصتنطمء5ول[.0ءع ,منتبه ولا ا ججم دج موا مابة إن ككمجيامر) عب كرو #جظ غ1 مأ ل" لتتدالاً هآ ركهلا 
,510165 2 كناعدع1 عع 0ددستمصعظ 6 ادبعدتلء81ة :111 ,ممعسسةطعساظ) ماع10 .4 
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.(1920 رسقللتصعد)ة1 نه صمرآ) عازه ةتماعورهن) بج 17/6 علا مفلا :1 .خا بتتمططم 
.(1907 رسحلتتدمعدال! تدملدمآ) مزؤومظا جل امه :1 

لع :علوملا ببعآ11 مسد 20د<د0) زمجووواظ ببممؤومظ و8 سآ تعصدل رلمطعنآ-بطف 
.(989: رووعا2 تدوع انملا 

-11 مهنظ بسمقدمتة) [دسمصسدطعد8 لحد وطوعف] عنغطعع8 لدس نموجللل .متهم ,طعصمفهلة 
٠‏ (1991 رقع إ/3 1 

لدخصع معصه0 صذ موصقط6 لققه5 كه امطصحرة د كه عصنلعتكط-ء 1و0" معام كطعععطلق 
«للتوملا(و :15 انا كما نذى صذ ”مصتصدعء0 طعمصععغطهنظ لصة طغصععع مميعة عط مذ عممسداظ 
1ق عمقظ) مم8 معلاظ عتاوعآ ممه دمغاملا .للا مطل .كلء وصطاية وص 
--91 .مم ,ر(1988 ,قوع وعتجدءع1أه00) :1/11 

م0 زه جتجوا07 علا[ 7#هناء كد12 إمعنوماه همجن فته أمعتجماعقاط عا .تقلط ,صمسععلممة 
(1801) .496015 

1667-0 بقاتت:3 42 التعتزعل امعط بواصال جة أعدمن) أكتاواتكا اك 8 ختصهة5 ,تامسععلمف 
.(و8و1,كدععظ دمكصع مدان :ل مك0 ) 

لزن كتعمتقع عالا فاجت مكتتظه ره ماستاءتهابل تتم ماائهك هته فاخ ,1746 .خآ طتعصصعكا ,ومع علمة 
(84و1 ,ع8 اجنو حنصلآ عل تتطصسدن) :ععلتتطصدن) 480-650 واوطط بأعخ8 مل 

.(1943 ,قصتلاه © .الا ته لدمرآ) تاعتلملهما0 /81 .له لجصعطاجم 

تصنت اعدك/1 عط 4صة تمسداكآ :وومع© عط تند عجرم وع02) عط"1'' .سددمدآط لدصسسقطه]8! تسواكقق 
ممتععتكتل ,طبط2 لعطعتاطتحصن) “موحرظ مع «ممصطهل حدم عمعومعئامآ لاكتاهوصط مذ 
.(1979 بتكطء اند نآ دسمقتلص1آ رامق 

ما ساسع اعمتوجظ بانتاهظ ار أنأهده: 1 أعدنومامنماعظ :م ةماعووعط عمو 4 للا مصتصظ ,الدظ 
.(1975 ,للادظ .لظا بسعماعل) 666 

لمتمصمة 0)- تأتصعع تناه عطغ صا مسهلو1 لصه جمحتصدية2 4ه مممعتمء 10 عط 1“ صدلة مقدمع 822 
ل طكتاطنتصصد) ”عع صدععلة لصة برو ,عمعفصع اممطن) أه وععصقخدم]1 اكتاهصمظ 
.(989: بللتنقظ اءمقطن رممفمععدكتل الطبطط 

اهعنم مادم لعجا فته أدعارمنك ةل[ /7مر) عبله كه ع :تتلاون ”رع تم حصستلد8 ذه عاعدة عط1*' بصصعطط ,إطاممدظ 
.101-19 :(5969) 74 ,5061212 

4 صذ ””روعتالة أمدع لط ه8!0 لصد دعتتكمق طاعه[! أمدظ عدء اخ ع1" © .ن) ,تسقطع مماءء8 
1974/٠‏ 50 الإ لظ :دمل صمآ) سسصددري) .8 ,ذا هلء .كلم ؟ امم فمسمسط اوباممط 

كن نزع306 أهنرمغط عرلا زه أه7ه20 ”رمع 1/100 لصة لمدبك01ع1/1 نسماماآ كه مصمتمععجرمء مت]بة" 

606-11 :(1976) .124 ,5ك 

ركظد ج1614 كص 70271217#هاجاعدت #تماك ةنا ,لها | قل كاعتاة تأ كما .علتعددآ مضه دده ام عمدظ بتهدققصصع 8 
: .(1989 رتم7 إكمدط) كماءقاى 17114 سم[ 1 2 

:6/1 7لا! 2 6 ماعمجع! 1 ”,مهمع تمت اعل وعطصه؟! هتوده ,'فععيه أكعةا' 11“ .ممذ© بتممعدع8 
91-154 .جم ر(1985 رععتتختكظ ماعع اا تسد لتا/8) غذاانة عدن 01 م 011[7ه م :7اض«ووى 

.(1987 روقع؟2 نوالوتع كتد لآ ددع عتددا :برعومعل نبب 11) .كآه» 2 ,12 لال عأمما8. .تتتتداا برلمصعع8 

16716] صل صا ”رععصددكتقصع 1 12 ذخ ععمعكعصم عل متمعطنا أة سهلماة" .كتمعصدعظ نمعمع8 
,و98 م81 نه مكنم طاسابط ع2 عننودلامر) بلك كماءك :(ععاءفاى ع[ 6171م 71[ 6) معماءي 0ه 
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.(1991 رمءة ,10602 عتمونطائآ دبعم ) ونه طكنوعن © .1 5م113 
ركاتلاطأهن) اندع م كط - 0ل انه تبه زه سكل تجتسطء 7 دبعلسممصظظ عامةال:00) ج تاتسطاعة) .5لآ تلجع 81 
.(1980 ,رومع و انودع تلآ ص5 كصه5) جاوكاءعوامكا عنطعان] .كسده ,1800 2وور 
20 17 “لت امعو دم طف لك تصورم؟1 عط 4ه كده6 2 لأقصةط1' مناهآ“ .انتصسمة 11 بمتعطه8 
.398-06 :(1999) 70 
«(1995 رأتقجواادة5 لأسا 8) «مقم م رمه[ جل جاأملمم تنا تددم 10 
م ل ل ع 0 
لإإسام دك لدمنة/ضددماة يط اتدعةبع اتا علا كز 5مةاعدتيه17 سذهض1 «متقعد ديه[ عبلا عزو وجعاماء/فؤجتوط 
.68 ,9 35م ,58 .1أولا روعاطع5 بباعم 
مارم عاستعلائهة) كه انأهنام 1 فج جبجمنا) 114 :#فمسابط مضل :معدم .ل تسمنللة8ا مقسوسدوم8 
«(1937 رققع 8# لوأو ذه لآ لممصةظآ شاللا عو لءطصدت) ل« و ورور 
7 تطصدن) تعع0ةتطصسدن) معتصلم و0 0 كماتماوء8 216 .© ممدتللة/1] ,اند نم8 
.(1912 .أطتام غ555 ,1961 رقوعة2 لوت تلدلآ 
و11 فاق كرو ميك علا ججة هاد6/ا! تدم مدعا عالط عرلا فاته تتدمجه تعلق لعا/ة 112 .لصقدع! ,اعلننه8 
كل ,1973 ركع تأكتاطد8 بلحم عن رع معد علوملا بع 1) ولامصرعظ سقزة .مصدت ,.كآهم؟ 2 
.(1949 .أطانام 
-تعدكتل للطظ لع طعتاطنامصن) ”ععتمد8 عهدكة 4ه وعحصة1 لصد عكنآ ع1" مستاه0 بمعممعء8 
.(1987 بقتقطعنا0آ أه لوجع ملآ ,ممه 
تطماع سفدعة) عمال عمسم 1 علق كيه قلا 11 :7الدكعهطجك ننتدمدة[ .ل أعمطعتاة ,معورظ 
.(1970 ملإعاعنه معكا أه ووعم تدع عزول] 
نولشا قر) اللنقها: 3606 الا ان تورلا مقط صا ”رمتطوسمامط5 عتطوعف .ل ريممسوسصظ 
مللتن 205 .1/1 .11 .0 لصدععع اتتعطء5 طوستعصدمآ .11 .1 .كلء رهتاجمما و يدانا 
.202-15 .هم ر(1975 رللظ .لك تصسعلاع]ا) دءزب 11 
نالعا طامتاوصظ مذلععع6 ,ع1 كه بإععلسا1 صذ طمناعصظ عل أه زمع مم1“ مسصصط0 مم8 
.208-229 :(1952) 5 ركم ”رع عسهدمله مع عط 1ه 
ع معالط .1 ,إلا تسملصمرآ) موومن: معسطجسام) +807 ها:0!! 27:6 .هه لظ مممسمصسظ 
.(1989 .ه00 
-291[76) كانت ,2115لةه1 ,1764275 :7407م علا “إن منتوماهاعن) ماع12 4 الإمصعط معدل بصعظ 
.(1853 الإتدعطتآ للهطل ئتناة) ندم لهمرآ) ايمر للتممارونو3 علا انا 11 7لاء عاعأة1 مكبر و1 
مطتصعع قلط '1' عط'1 علا عط ص1 مد صمطمه0 عنصيداكآ-صمةاختمط0)" .1 معطم رنصمس8 
1586-1434 :(5971) 76 رللاعاناعال أدعةجماكة لل انهنة كنك ”رحماوعع كد00 أن ممدع ذا لطم © 
الفاح تعلتملا” بيت [1) هنته 107 اتدلاء طم عاط :رآ نامل نرجه01م:007/27) 7174 .2ع رمآ طأمعول ,20020 0) 
925٠‏ .أأنام أققق رو196 
ك1 انها :17 5م3166 أتمنج ماه جاكك فاته أمءة«متداعك ماطدتق .ل متعصدطظ ,نجل مصصد0 
(1956 ركقع 25 منص مكتلد0) 1ه بطتكع بأئم 11 :وعاععصة دمآ لصد رعاعماىء8) 
كندعكا عادولا بب [[) مصهج([ بتملاء نم عاط فته عويمره! 276 .دمعكلمظ خعطم18 بماد 
.(19988 .أطنام 5ق 19667 ,قم همهم 2ه0) امترمع 1 
1051(٠‏ رققة 2 القت 17 لآ سماععستطظ ناماع عمتدط©) أوهه 17 0 #تطه هاما علا فده «مناةالل 
ونقطدع عنهلآ عل «طحتسدن) نعولتتطسدت) #مله |3 اروساعمظ “زه عتملانظ 174 .1 مذ .ليدم تمسمط© 
(٠‏ 1992 رؤ5ع :2 
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ااع171) ممستتعتم مط علا يتم17 4نتماوئط ههه تجماعط :دم !1 عالا فجه تتمعكوت) 116 .اعنتصددة معطت 
.(1937 .انام أققة ,ه1974 رووع:8 دمع هاء0 تعلرولا 
أمماجمامفلط موف طسبعن) "”لصصدة© طاصعععصعيعة عط صذ وعتدودمن) بصدطمد8" .)2 .© رعلممات 
.22-5 :(1945-1946) 8 ,/7011114 
اقم ,1992 رعأطن11! مصة ععصعدظ علدملا ببج1[) عمتماد رفظ 114 .صعطمة 5 ,لامدمتات 
.(1977 .أطتام 
أعندمى نافع ”رقع سدع هجسعغده0 طعتوول كت8 ممه “تعطسسة ستصدكة" .ادن بمعطامتن 
.195-204 :(1969) 25 ركماهلقاك 
عم غ21 تتح ن)-طامعع ‏ صعيعة ذه تننظ ونممعةه114 مك عدمعة“ .8 عاممككا رمعطه0 
-287 :(1972) .34 ركم ها3 /50612 تاعامءان ”,5عل 0 ممق همع 101' لهزء50 
(1948 بكفمد6) لاد مك كتتمعجمن) عمط طعم م ,تدع مل صنه 0 
.(1968 بددكندظ] لصد معصسمط!؟' :تصملممآ) مزمسط يه غمدقةط اته:م01 116 ..لسدط ردعاه 0 
بدده1810 صندسدزص ا] عادولا بم3]) برضمماهط باعتايظ ها0 زه ع«منهنسسط!! .عصصردط .ل جوعتلاه0 
.(1866 .أطنام بإللمستوتءه ,1966 
علا ها متتؤتسظا جتقطا كزه #اتقاتتذوون مالا مجر كاسة1 م0107 ميلا “زو ووماعة لظ .5 هه تلظ الإحمدء 0 
1854) م 1 انوج 
كم أن مك070 1116 ع ”,دع ستطة سدعتاوصة مهد معتع تطفآ صنع مد" .ل .خا روستصصية 
.251-59 .جزم ر(1976 بلأء نيماع ها تنمدا لمك 0) متععلد8 علعجء 180 .0 بؤعةا! عالا 4انه 
اددمتدعاب! ««قاسالط عذا و رااك كه مع 1/6 .؛كنستوصاكظظا دماءكة لسه متصدظط سدتلف جعلسة 
.(1086 ركوع 82 عصصة 182 عجا 1[ أه بتو نتم ل] تعمسدن[ عه 1]) كانه 3- نل إن عادما1 
.(1987 بسقمصصسة) مضابة) عتتجبعاء[ - 720 عولا هثتة :مال زتنأوز .10ظا بتوبرتطوط 
لطع 0 غ17 عل هذ 0:0 غ2 تإطامهدملتط عنتحصه1كآ كه صممنمعءعع 1 ع1“ .وصداظ رتعطتة10 
عنصصد انآ كه عصتلصئددع0ملآ عط مغ صسمة سطصسصه© (صهة5 لصدعع طنه"2) "ماعومعه8 م15" 
.كلة ,عمدصاط منانة بروازهدماقب/ظ مقطهبة إه ماعن 4ط 116 ص ”رع ممعسظا ما بجطممدملتطط 
و(994: مللتمظ .ل .ظ تصعلاعط) أعدوعكة عملصة ععلقا8 له طمم بسع ص8 .كا وملمقطاة 
.65-2 .22 
0 افق انه لآ عآا موجصسه1]) مجه مميمككتمه بامتاياظ جنا :وهل 216 ماعول ,معنتسة'طآ 
.(991: رؤوع2 1102103 طاناه5 
وعد طصنككا تاعمد طصتكظة) مهمهم! يبه كرو عانتعلماة م1 1 تنعوالا مالا 4ثته تاك .سقد١«ه[!‏ راعتصولا 
(1960 رووعع8 رطأو اقول 1 
أه ععلء امصكة عط لطة كامتمقصسسي ععمددمتمصعظ عط“ .28 امدكة نلا أمعقصدط 
.96-17 :(1955) 2 ر#فاتهككة214]] غلا انا كماهياى ”رعتطدعم ‏ . 
كتلط هبه جهاجا3 كه:جه! 1 :أا3 كز كقضنة 0[ عجعج ع1 ناته 7ط عتتعلاءطمعتاظ .الا .(آ ,ماتحودا 
.(967: رؤوعء2 وتوم نتم لآ لاعه«ون) :1017/7 يدعفط]) وى مم8 1 
/3062 كانه 001107126[ عمال 172 كنزهكدط دنا *رضوة سدع ل 3/1 عط لملصة لسدأو ص“ .مله ,102515 
عل تتطصحدن) نععولتتطصعدن) «عطمطط .ل 'آ .له بمجمايا اتصينا5 هجه 1407 كزه «ردماءة11 
.1961 رووع:2 1و الدل] 
2 70 42 1470ل نك #تاماءة لاا مك كما ه :تل دمء1لا30 عمل لت الإتطاع اط عخصدهن) عرآ .كعتماكة0 عدا 
(1915 بعتنامطعرآ أوعططا :كلهد) .5آم/ 6 ,ه184 
مقأ ولا ى رتماعاي كز[ كملاوغطاهةا 81 نه عمدن هبك «ءمجعالة بك رماي[ مك كماقلةا:آ كاتلاه3 دصل 
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1925 اعمطاناء) لنحة2 :كد ,11 .701 (1918 انامطعرآ تدع صصظ قصم 15016 :مسد ,1 .أه) 
لنا2 :م8 رعدككلظ ووده0) عل عممنتلتئط2 لصة لدطمع0 عل عصعاط بلع ,115 .امم 
.(1996 راع ستلاناء © 

و(1977 ركقع8 عهفتصول" تعلتملا ب [) #تموعملماى همه عناصنه0 .صطمل عمدلا 
1209-9 .م 

«(1970 را هكاعة[عة لع مج510 :دمفدمآ) جدنتدظ هجه ملأعابط [ه كجتمم0ن) جعغء2 رعاهوتا 

كزه أدسانتجل عبلا هانه 7#عتاتجهك-ماتا :ج«مجدط فتياماسم معدن تلق .هدلف ,صاعئئاع0ظ 
.(1982 رقدع 6 000 ببتوعع 02 015 نوجي )١/||‏ رسع[ بددز كا 

:ل طندط) نزومامم 1 كجماءجو8 أجع نمال جا غبأهتط «عصص عرلا “0 ف 11 6 1 
١‏ .1954 رطنطة616 .0.11/1 

لدأمعتده مه أه ممفجععع؟ اوتتضدعءء -طامععغطيت عط بصمعيوة2 رطة وروك“ لالاعطة تمقطاظ 
:(5992) 302 ,جلدم لللصناية علا مجه وتعناه! يه عمتويذى ”بتعطجهدملتطم عغطونة“كاءه 
217-245 

.(1862) .كآماي رممءةا(رإمءدزل عه807 .8 .ظا ععمتلاظ 

.(1056 روتسطعد لاعت جععاءء5 ندهلجمرآ) تعنزوو دنا جتصسظ 11:4 .صناماترث ,كتلاظا 

.20.2 لعطعتلطسجست) ”1650-1756 تعتد ومع انآ طامتاعمظ مذ متطدعف" .1 .1 رةه« 
.(1961 ركعلةلالآ عه تمتومء اتصنآ ردم هكهدوال 

رعو لع نم8 عودوء© نمملجمل) ستدندم) اشام عا كو «ومنكاك رإممطظ 114 .1/! رصتعذومظ 
.(1968 نامرع ,1908 

ممه عع اع دمقطن تغط بممفستدم مصة ماهم عحعوممء»ء2 عط“ .لتقطعنظ ردسعستقطو متاك 
0) ره بوه8 .85 .0 لصدغطعفط5 طامعذمل.كلء 7نهأءآ 0 هدوم 116 صذ ”رغ مه 5 
5 .لصلة مهمه 1974 رتمعع سملسعمة 1ن 

”بوك1 واعمدءمءطفطة5 أه ومتلقد مط :متاعط0 «طامتهدمة““ .ومدطعد8 أمظ 
,101-12 :(1982) 35 ,لاك 676 زكسلداك 

بجبغوء نحط مصعم اع لاع 5 مذععمعك5 ءأطوعة نللد"1 لصد عصناءء12“ .تقطععل0ضه]8 رلأموماء18 
2 برالة5 رمعية 1 لتسدل "1 .كلع ,«متغساج7م/ياته21 ا(مأككة !كانه 17 ,1701/8071 صذ "رمسم دأوصط 
.441-46 :(1996 ,لالظ .ل.ظا نصع ل نعآ) لإعوع امآ معلاء]5 لللة رمعهق1 

ققامطء11آ1 أن صوتمست/! م1 نمزو أو وعتتسوقصة عط قصة 1 معاممط0“ )3 .18 ممع 
.51-6 :(1970) 8 رته بط ”,1/1/1100 

يي0-16جوا ,انتما ا #مالما ريال دن «مشاله17 عنام رزدءوقا 776 .1 عممممعطمكا بطصاط 
.(وجو1 روقع 89 وذو حندنآ لم0 :لمك 0) 

مسنو مات امذاهاتا جة مهال عنلا إن 7#نه] عرلا [0 فيلا3 4ك بمعمسط املظ 176 .لأمتد ,طعكاط 
.(1959 .أطنام ]855 ,1971 روس هومه0 طكامعل 11/10 نممفدصآ) 

مو دجنب معتتلك بلا«ما( جما وم سه نم17 1187 :10هوما ججدطجد8 بن 05ه© هذ معطكم 
(1957 رووعع8 وملصع مدان :لول 0) 

14 ,رومتعزلظ لاعس "رماس" عط أومتدوة موا؟ عل لمد «عطسة“ ]3 ععوممعة بلاععهم 
-256 :(1945) 

ووو وعها ,قط مم01 مزلا فاه بأرسه!6 114 :مجعلاف3 فحه ععامطاهن) بذ مع قطن رععمة ا 
.(1983 رووععظ نومع تدنا عولط صدت بمملصصك) 
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علا ها مماتتككتد مز عرلا ببدم ممتطه بق زو عع 7مافطط .عدممععصتلةا "1 10 .81 تنه بمعطهت رطعععم] 
(1978 ,ماحد تلات معالة عودودءة) :مملدمآة) مكل مستمماء ةلآ عإلا /9 12:4 

رلته كت د]/!) ميف عمال( راجمظا مسلا ججة معتترك توهال جة عوسفاهمن) اعتاتدقت .0 سعتاظا رمممصلع ]1 
.(1989 رووع :8 سأمممع 5 ا الا 01 لإتسدع1ملآ :1 إلا 

لالع ]ا نمع ستطمدةا/ا) .كلاملا ركع انعط جنه [و بإاقط عتاميازه: 16 .ستملظ برمظ عا رصمم]1 
.(1946-1954 ,21:21 31210 

مالا مث كه 1(ممعقاطيظ ”رعاممصصدكده0 عد عوعمعطظ“ .21 مقطمط 1 لوسرل 
65-46 :(1950) 62 ,لأس أ 2) :110 1ن هدكك متميجها 

عط سأ ععصةمعأت1' كه صمنه[] عط1' :سنك عن ععك مسمعط 112 لص كلدي“ “ .ل.ظ بقطععتم 
:1نر مك1 © مم27 صا ”عمد سدتكفدطعءة5 لصد عأعدةء2آ1 مصدكع أه معلرمللا 
لة سممصعلء1] .ل بصدت) .كلع روزوصط «عدمائة بجإتمط هه لمممتاعلط مة مممدهاة2ة /و 
بعصا ,وتعطعتاطد لاعقعلذنا ع سممصحمظ ستطمصة) فءكعتسمط مدقعصط© نطول 
.85-99 .2م ,(1995 

علهلا ب 1]) ,كأونا ب رعقهجمنمم اوج هنته للم ءوست 0 تومن مدلا 0 ومامفظ .1 اعستصدة جعستلفيديق 
.(1965 نامك 1 روقع 80 5 ]آم 

كل17101567:01 :(ؤالةفرمنا 2014 :60107 امي .معطال تمتسمةه ,تعمططلة8 ممه اعمطعتالا روسعصع0 
:0امه10) كمامطدمنا اللدمماب[ياكا ها بلناهاقا بكقتصط عتججماكط جة كمفلتجسهممن) جبمتامتوانا 
.(990: رقع تلسه5 لدبعوتلع ]لا أن مختصامم1 لدءمتاموط 

ندملا ببكآك) 700 ها فتتماهدظ «ه :مكموي ممرمن0 لزه ممتسسار1 174 .ا معسول عتمروع 11 © 
«(1974 نامع ,1920 رووعع8 توي تتدنا وتطسسامة 

(تتلاعنا- ملحا عه كه «متبدمن)ا 116 :جما علا جه معد 776 .ماعمدت ,وساعصتنو 


مصتدودعء2 تعدعو1/13001 بطخدم )كل ده مصعد8) تاعدعقع1' عصصة قصة سحامل.قصهه ,عالتاق 
.(1982 
معل غلم وممنمتممظدمكاة عنج وسبصطعوصسء8 عطعكتوه[معقطوظ" .لامدته جعمسلاة 
.1739-6 .20 ,1 .لملا ر(1978 رقتصة مم1 راوع متقطعباظ) .1015 ,©1761 11 *رمعصة ه035 
٠‏ (1999 ركلنة28) غم بهد" عهللتء ]1 ' .قصدت ,مامامطع عا عل 810176 .متلتطاظ رعدوه) 
تعتطن)) ماروالا ستقلاز عا “إن 074275/الآ عر 1 :#5 داعتعودومظ كلاماءن عالق .معطمعة5 خنماطمعءء: 0 
.(1091 رؤوع22 مجقمعتطن) أه لسسع دنآ عط 1" 
.(1969 رع جبهن) .نص هم لصم ءةآ) «متقم/[ ادوماع عبطا هنته دجما( “رو عأوه3 عأمدة"! .مسصعنئلل/1ا جع للد11 
.(1985 مللتاظ .لظا نمع فاع) ج65 :69و امتطمعك علا [اتستداظا «تعنلاة/ا! تتمامملف ردم خلتصسد11 
أماطه 7ل 116 صذ "رقصمة عصطن وستطدعم5-عتطدعة عط صز عدععغص[ طمتاهصكظ ع1“ 
للعدقسظا .ذ .نا .لع ,4 اتفاهاكا جنطهدمر)- لناومتونعد ج مجم ززوعما 2 أممطعماق عرلة “زه اك 121/6 
(1994 م1135 لدبععء لاعن دآ سدع 01 ن0ة تللظ تمصع 10عرة) 
ه02 م00) عأممظ متاو ده صددهن) علمعلا بر 1[) لمم تعره طمعناط نك .8 .2 ,مممتصدكة 
.(1929 
0011 111011010101111 
1981(٠‏ .]1 مطكتمم5 .16 لممصطعن8] رملا بمب !1) 0وو1-و59 :1607 
طمممع عد1ن) :0«مل<0) عاوما امل زه «ججهجطاط 714 .امع اقدرآ ععغع2 لصة صطمل رممقممدك] 
قلع .260 ,(1971 رووععط 
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"بتك داع ص1 لإتنقص ن)-طغدع وغ طونظا صدنزليه5 ف" .ل 2سسمطبكة لدبنداا رمدمد 11 
.قب -30 :(1089) 27 ,وأهاجه :0 
8 أع نهو تهطلآ .لع .قام/؟ 2 ,تنتصلان3 عا #غهاتنا #تهأءل غانه جأتابماعة) ,لما 1 باع سامد1] 
-(1929 ,وقع27 صم لرع013) :0::100) عأءعنامد1آ 
تأمطمعللف) عي6 1626-1 ,لاقام عنمن اأكنايظ علا فجه وعوج2 .هومتك2 0و2 ,رططء11 
(1994 رووع 22 قأمطء5 
7 كانتق تل تأكار] 7لتا107 ب 1مةاةاقبلدا عا ما عفدنا أمنهةا8 ك4 :«مااةكتسود معطم ,لاع 
.(1985 رملعلث لآ ددرل) تععمعد7"1) مل اماتاعبمم] عبل ما ميا مالفالل درلا 
(5905 رهد انتم هآ :نهل همرآ) فنمايط ما وستملع عا [ه تساعغ 7/46 ,ل .5 .1آ ,وعد وضصمه1آ 
سقصدم ع0 عط آم عع عوط 0 لإتانتخطعن) ممع مع /6 3 يش اناشع نا لحدظ ئز5" .0 ,لحر 11 
رتك مم0 عنأة كن دسم[ م6:46 1ةا1من) لات باعتاعظل صذ ”مس5 د عه وععهلا :عنه5 
كه باتوتءتتصلا :معلعوصك و5مط) سنددوطعصسة) وهب .كا .© .لمعتها ,م00-ممور 
.(1972 رووعع8 013 ملتلة 0 
«(1969 ,ملآ مملموظ ؟معطج5 :م0 ما) «متاي دمض[ 0 وجنفهمز) 16 طعطمممصطن مللنل] 
(1975 مقتنجطع2 تعرعوع1/11001 رطاهه كمه حوعدآ ]) سوا ممتوزنا فمدجنة1 رمالا 114 
كلذ فيه (6ج6:-62ع) عطابقا3 ججدع1 بتبداعا إن 1:4 جما - مم3 4 .114 © 1101 
«(1072 ,كنظ" و قدة آل //؟ .لآ :«ه0::مآ) :/وه8 
6 كعاكف3 صذ ”رع لد5 لصة تزعلءاء 0 ومع 2 بره بصمعكتلآ طوعة أهغمعصطدء 1 ع1" 
.515-09 .2م ,(1975 رككة0) علسوءا :ندم 0د مة) نكمئا جمع/( عرلا زو مالظ 
عط1 تلسماومظ بسصدعن-طامععنمعنت5 صذ كمداءمءول عتطوعة كه بإليهة عط1]“ 
6 زه ووماملط ملا دن عماضيذى صذ ”رععاءوعه2 مدعل غ0 علعوللآ عط كسهة لسدموطاعد8 
.27-49 ,جرح ,اعمط جتعلال 
6[ وومام ةل مناخ عم س3 صذ ”ر(دو16وه16) ععلعوعو2 لديل :عمتطوعة ل«مك:0 عرق" 
.3-26 .جع ,أكمئا تدثلال 
طكلامتها ]و او صخ ؟ه عومنصصنعوء8 عط لصه عمعه طمه1] ممدنللة للا“ .مع مستطعة رع لته:ه]1 
:(1942) 14 ,جومنعقلط #«جعاماة و لمعمل ”,ددمت ماعظ لماعم صصده© لصة ععدحده اطنط 
.2809-6 
(1960 رأعمطء ا مده تلظ :كتمدط) متجزبو8 أدعه مك كتشاجا4 كمازةء)(1 عضا .5 سناد[ 
رقظ50 © إططاء8 :قلععرآ) كماع عطاك[ «متله,مائمظ علا «مركاءوزو 17 :821 ختعطلق ,ردممصسة»11 
.)1917 
عد “رع ممقناط معل140 أه غسعخدمماءيع12 عط ده أعقصصط طمناينط' ع1“ .لتلد11 ماعتلدم1 
رمعل اعآ) خم سعمكا .11 لممسعكة .لع ,ورمنعفلط 6:|4ال! جن ممماظ كنة ابه عنداق تبمجما01 ع1 
.1974 مللنوظ .ك1 
لانت 36 ““رعنقع 2ك ]0 تهددهة3 عط كه عع 3 عةة لمقدده اصع تدهن) عط" مطغتلءنء14 .0 ,معصمل 
.201-25 :(ميو1) 17 
سمللتصد اللا تصه له ه.]آ) كماصيفهمن) علاجر هيه :61 ؟ عللا جة 17671275 أهنشتراؤك .1 تتلندظ ,تعدصمل 
.(1914 .آطنام غ55 ,1928 ,.00) 2 
عاتملا مع [8) 0-1660وو 1 انا ماتملن) 3041 :رتطدم) :170 116 تمع ,معسمكا 
.(1971 رعق طقتلطنظ معوم هط 


با 
زع 
نيك 


فته أعه دا نظ التومصوالا .ناه .11 لممطعن1 مسد ممتسمطع]/1 بصدع ]1 كعوملآا رسمامة؟1 
.(1989 ,للفوظ .لظا تسعلاعرة) 1/0714 عق[ 
له كعنلنةة عأطوعفة م صمت تاطتطده0 815 رعلكء0 وسمصنة“ .11 .11.3 لل محمد 1 
عع طصة© ردم متعدكتل ,ل1.طط لعطعتاطممن) ”عغطونامط 1 ممععوع لا ده عممعسقم1 
(1955 ,10211761516 
1609-55 ساي و ماعطا /ه ا مالا فاته نل ك-ما2/:1 .5 دآ رمادلا 
.(1982 رووعع وسملصععة1ن) تلرمل:0) 
00 لمة افد سمط أن امعد 4انه ممقلد سول ناعارها ا 2) هاه عتما مناءك .طعسقط بمعمعدع كا 
.(1970 رووع ع2 بوأوجع الملا لأعدده0 :لا [! بدعقط1]) ممجرحموور 
كنا عنتاآ عرلا 70دسما كفباعهوتززك دوم مسا تدمتعةالك فته مفدعيسن) .2 صتصدزدء8 نتدلع]1 
.(1984 رووعء2 بواتوعع حقدلآ ممعععصع2 :]1 بممعععممم) 
1 ”,لمفلوصط صسمغموعءعة سه طغامر عممصباكا ما دعتلنه5 عتطومة" .سععععطة رط الهعتمط ]1 
.67 :(1988) و رستعترهط/ أدعتعمامعط 1 :«رومادعة 1 “زو |دمباءى اعمط جهعلال 
(1977 بتاع ةطجع م ج82 1لتتزل) ابته ده[ عادولا نب 11) كما تنشامر) 1نه:01407 174 .50م0مآ روم تصتيا 
اا كانامة جم اا عماا؟ ط«صاجا1 كعك عاباعقعم2) حنج علاط لتامطط .هناء مهن براعوه تاصاءع ك1 
عععع2 ناته لطا معد سسكطلصدء1 لصة عأرملا بج 31) 800 ووي: امعيةع/ال املجرعل جمصدماها 
.(1989 رعسهآ 
لدءاجمفءةلل «أعاسن3 علا 0 كننمتامهكه 7 «- ,(وه1558-16) طعسط بصصعق مزرة"» 0 تعاطامي1 
.101-10 :(5-1951ي194) 16 رفابماياسط “زه رؤمةم06ت 
71]) اأمقحاه0 هتستومالا .قسدته ,مداعة[ متأتعجمالة و وازمعماة!2 112 .0 نسد2 جتعلاءئكاكا 
.(1943 .أطنام غدمة ,ه1964 دومع باو 217ل] فط تصس اه 0 بترملا 
متلطلم هع س8 تعلمملا ببع]ة) 1 0 زمنأكا ,2071215) ك0ناتك اتاأول .5 .5 ,هآ 
.(1892 .أطتام غ255 ,1972 ركاأسادمعا1 
.31648 :(1951) 6 ركه 4هاج7ل ”,(4-1699ه164) كتتدظ ذخ كقكهه 5ع[ أ 0316) عرآ“ .تقول ,اأتندعع1 
:الحتك 88) وجنطهعي) الالاءلل 1 علا انة #اكقائهةأعاداعة:4 انتنهط هتنت تمأعثعاطة ياك .لتقطعنخا لإتحصسعا 
.(1962 عصاءة كه وتوم طمن مممتع سم 
(1993 روقع2 لإا أوطاء كنلا 10وق:0) :ل «وك<0) أى/!! عالا 14ئه :تهأكل .متقصععظ ,ماوعا 
لد علدمل" بج 11) وودمءى(1 ,إن عوك علا دن دساع ان كته عةاعسابا بعصمسنائ سانا نام ةالدمن) ان عدسطاها 
.(1995 روقع 20 لإ 1ومع نهنا مك02 :لعمك 0 
.(1965 رهالته نات معللط عع0601) :جم0دم.آ) عمط وترون 1:م4امل .اسدوحظ ,مانط محر لآ 
1974(١‏ قتاع هة[ن) :مك 0) :«ماسعااز عممعا إن «متهةاع 174 .كا علسضطط ,اعسصدةالا 
]) كمتازو صا بأعفلاء3ل :ل تلجدارة إن زه ا/! غمع27) 774 .قحسدتللة/(ا سح صرت لصة .ل 2 للمطومعلا. . 
.(1982 لمآ قصده5 عة غدى (1 .1/1 .نمه 0 سمرآ) نام «منط ولط “زو موا علا د هأ«والا مره 


عل ععاحءن) :تمتمد©) .كأمبدع .407 ماءقا5 بل عأم«ودزى تفع طنغا ها عاتهل دءعمة1 كه[ .خرعطلط ,ركدلا 
.(1967 و6 ناو تمد مكتاظ معطع مع طءع 1 : 
غصمدع 220 طمتاععظ صذ ووعل عل أه ومقوممودع8 عط 4ه دع1 عط1” .1 .11 تمندلة 
78 راع تلام وسنولا تتعارا ”,ه166 لمتاصن ممتكمصططاع1 عط حممع غطعوسامط]” 
.23-6 :(1985) 
صل عطودده 1 تصدععمء2 طمتاعصظ مذ ده[ عط 2ه ممم همدع عط 4ه دعل1 عط » 
115-145 :(1985) 18 ,لاعانة4 8[ أ2ع1ومأوعط 1 110210 ”,1661-1701 
254 


وس عطاع] ”تبووتطصعد*-للط سمختطو طتطلهز تمععاهمة انق :عزعمعوم لعدجلظ“ 
-64 :(1987) 334 ,41-4721 , [مسدع/؟ عتطدعة ععتاآ ه: سممسطكتاعمظا 
غموع:80 طنتاهصظا صذ دبول عط كه «مهموممدع8 عط ععنه لإومع امد ه00 عط1* 
.2415-7 :(1988) 80 ,أهالامل وت عنةارنا اتدل (1 ”,1701-1753 نأطع ناه 1" 
جنا كمالملفى **روثلاء[ عل 1ه ممتوعع تره0) عطا مصة سقطويد/ا بصصع 11 مع 11 ععروء 0" 
.79-02 :(1990) 30 ,سنت ماقا بأعناهسا 
غمدع220 طكتاجومظ صة ويوعل عط أه ومتوممءوع1 عط معنده ورور توصو ع1“ 
سبف4- 29 :(199©0) 87 ,|70147716 117لا :07ه ما[ ,1754-1800 :اتاج تامط 1" 
:(1991) 2 ,كعافناا3 ءناتماا ,0 أمنصول *, 'مصمقد[1 لعصصقطعي1” عط لصة عماعممآ مطه[" 
67-7 
”رلسداعصظ ععصددوتقصعلط صذ مهداو! 6ه ععدللة عط تعمد مه ماع حون ع1" 
.187-16 :(1996) 7 ,17:20 !(متلهاء 1ط صلانا تله جاضا 
.6-7 ,ه-1 :(1997) 14 ,5هة 12116006 ”رتصذأ؟آ لصة بدموء:©) صسطدلهه وعغه81 عوك" 
:(1997) 8 ركعةفنااى عانجماكط زه أمتملاون ”رلسفاأوصطظ عون ن)-طنمعمع ع معنت 3 صآ ممستاكت]/1“ 
63-02 
باعل ةالامط صا ”,'معلمناط' غط 1ه عددعءعن5 ممع مووع' عط لمصة ل سماوصظ ععسددكتدمع 18" 
لا ل ا 21111101 
+0 ,(دوعع2 مااءقتاطعدككة ]لآ أه بذكدء1دنا) بع ه11 
#لشصمء طعمه! ”رصم عجرن عط كه صمتش امصةع 1 طكتاعصظ كم عل ل هد دوم عل مده إذ" 
.1674| متأعدابا 116 ص 
بالتمامعطاءه0]) تعلط اتدماصاتق 4:ئه ,كاتاسالا ,كجملةدظ :ماهاتمة1 +عانهكتمهاا 16 1 
.(1999 ركوعع2 لون دنآ متطسصير[آه 6 
ل 7) موك :1/4 ملا جنة كمتققهه11 عنم رزهءهزق :4ط عا كزه عدملاآ .لصمقحصء8 ,مسصتنء11 
.(1979 ركوعع2 اوم اله نآ وتطصسسساه) تعارملا 
رلتمآناعا[ كم ملاا3 #أعاساء7 14201[07ء دوك ”,ل سفاوصظا سذايع5 نمغ2طط52" .لع شطع تالا رومع كلء 31 
131-19 :(1977) 2 
5 بلامطءعطة :01 ,نعل مسدة) كارمابناوسعط عاومابه وغ 7عندمن) عناى .8 معوم1 ممست 31 
.(1998 .آطتام غومة 
ند عند بب1) متماياط امنماهعا! جنا رامق كرو مناهلا 276 .ععطاوءه12 ,ناتغتلاء1! 
.(1077 رووعع8 باقع كتمنا علدلا تمهلمم1 
رأها1167 اتدففعخجنار) -:تمة عالط هاته #أاتنتان) عدأ 1 نكاع 1714 4انة ,ىناما ,نزو .5ع دل رصممل لناة 
.(1979 رووع 8 قتصه؟؟ الإمصدع8 أه بزو كتدنآ تقتطماعل 2لتطظ) ميى:-0و12 
مم20 معو لظ معلل عط عوط سمدوهلا .8 جردا ذه دسمتكفائصة1' ذ" .أعقطء 8/1 رمقطداآ 
.88-90 :(1985) 16 له شط /1أه47 /؟ لهذ 7لا0ل *” ,ر(1604-1981) 
رع أطه11 لصح وعم عد تعاعدمل" ببت []) ماع[ ون مظنم ع ناز 0:تت منااق ع3 .ساءع وده آ1ظ لع وإبرعة جمدلا 
.(1968/1992 
أتقة77عا/ء| له اندمة27 1772 ثتت نزي تشا3 مع2207) كو عط 116 +1[ أمعت معت .خآ مسمتلل الآ مسقصصىلة 
«(1994 ردوء 8 بلقتت كنهلآ لمدحدد]ظ] نط آلا يل «طصدت) «متؤسامماظ عالإقاصاء5 ملا يط _ 
رستلطعسع8 :مسمتدلدل مع 5ع0منمعة متطدعن-طعصعععزة عععط1" .ملاع ,مقطعع06 , 
0 0آ لممحح 8 .لء رونقهعي) الناجمتحا3 عزلا جنة ابأهنامل! 1 تأعامةنل صا ”نع طنط لسة كنتصتقد رط 


اه 


.326-365 .0م ,ر(1983 رقمع م2 با تمع تنه [1 لمدصدآظ نذالا عع لتتطصعدت) سممنع ممه 
- لامعا ر هات فده “لاما تهنهد ججة 1تمتهنا مغ[ مستنهتوؤوما مك دمتهزا عط ص0 ما مس41 .103:10 رستلتهط 
.(1986 رقدع :18 بذكت حتملا «عامعطك سحللا بجعادع طعءصدآلة) :تتمنترظ بجنطامء 
1100 لصحم عدءآآ عط مغ ممتجاع1 صذء هدمع نآ لدع مك11 ععصددكنة مع كل“ .ل 17 بحصدط 
راكشكط عأ1:44/[ علدلا كإه كانهة”مامتط صا ”,(10و1ة مامه م ععمعععاع امتععمة طخاتم) عأمدظ 
.(1962 روقع 23 لإالقطء15هآآ 0:00 نمملدمآ) +1101 .1/1 8 مسد ماوعا لتمد8 .له 
. (1990 رققء 2 01:2 ,ع 018 2) :211050 |/1) .قامنا 2 ,#معلاجن) :7معتتاما1 زه عم10 11:6 .10«مخنط بتمعمدط 
تخقطة]) (وو1577-16) عاءقاى 8177116 عنه ءوتدابا مك كتميبه1 خأقازهنا عمل .وأ امقط© ,رموعطم 
.لموو: نلاعت015 عتعسصضمطا 
الاشاعل عالا [ه 5ظمامهكانه 77 ”راء56 جو صاكتهلدال اتمن5 برإأعدظ حسذ" .1 .ظ بصصعكط ,رومتللتط(م 
65-72 :(1946) 15 ,4انماعاطا [؟ نوؤعةعمى لدع 7ماكة لظ 
6 لمة دع 5قتامطعع ]001 :“مدع هن 5ع820آ قصدء 0 1أ80 معاون" .علاعاة رمتاعماط 
.807-855 :(1995) 67 ,نز#ماكقلط :مهل زه /ه7جنهه1 76 7 ”رع ماد لمعتتامط 
يز اا 
١‏ .1884 بتاملصمرآ) اكعبوارمرا بأوجم 15 ما 
كل جه جاؤدنلن) > اللاس أهنتتجاءو2ط غاته أهملجماعة ل[ بامكتجه فم هتهجو لالط جنا كما مني .[ صمل ,امم 
(1892 ,عا طهافظظهن) الل :لاع اقستمدوء//1) لاتماعاسط ::ة 
-1558) للعساط بصمصع عزة بله0 نه عمآ عط لصة ينما زم ععة عط" .1 111580! عمط 
كقمط عط طائعكا لصة مه :وستصمع]آ ل تهمه 12 .كله ,كعتجمدمةاسامرصة! هاه عاملتمظ صذ ”,(1625 
94-118 .زم ,(1978 رووعء2 سمل ص13 بلعومكق:0) 
ل اطلمصد!] عط !' نصه ل صصة) و62 00و ,هم ماجاء :كعتجرماهت) فنه دج 7ماوعط .8 12510 يممتس 0 
.(1990 رووعع2 
.كأه70 3 ,الاطمعتاكا «معبين) كه هناو علا هه «سماهذعلطاا جوعايمع3 عالط .ومعبرده© ,لمعه 
«(1907 تمع م1925 رووعع2 وول 012 نلرمق:0) 
«اناصصن) ""قصصة0آ مخطءءطدمتاكظ صا مممتويع2 مسد رودهه84 ,مامد“ .© معدعدللا ععنع 
.(1925 211615167 لآ ةط صمت ههه ككل .0ط لعطننا! 
.153-15 :(1991 رتأءعتنه]/1) 6 ,تاولا موميجصل م1400 * سا1 سعد م1 
:(1932) 11 روأ غاتهة0) امعلوماماتيا ”,مل دوعمدعظ عط" عع سدمداة أن دعءعسساهة ع5ذت “' 
65-5 
ستطصاه182 عط" تطعسطء عتيطة) ملظ م6(روت) بأعناهاتا «راتدظ 112 .0عد»0لظآ ر«معسعتطمجع 
(1893 .6013 ]15 ,1972 رووع82 
رعلاخدء5) كسمء/؟ معو م18 .كصد ,اماعط كر عبوفادجاط علا جه مزدماظ .ع مسدلا بدمعصنةمج 
.1987/1991 ,ودع 2 «معج صتطمه/ا/؟ 4ه بزو حنم [] جف ألا 
(1904 به تم م) ازتدضة مها ااتدلامة مالا مجه الامطمع نائل معرب .0 .85 ,علدلءوم] 
لإاعاعوة دم لامع تأطه8 طمتبوع ل تمتطجاع 0ه لنطط) إعمسل م8 لمسعمهعالة رو زا 4 .للع بطعمج 
٠(6153,1954اتث‏ 01 
به تع لصف 1ه /اعن50 عاطن2 لماوعل بشط بمتطماع ل لتطط) جععلال “ره مس270 11:6 
.(1948 
.(مصلء 20و م1964 رققع 2 ته لمع كدان :لعمق:0) لاتمأهسل أ وسمرعك رو ومائزلط 4 
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#قلافة 7عاهآ 4تة رأاأهلاه:11 ب#ماعقاط عامم1 ع 11714 116 مقموط ععصعمهات ,لجمالسمع 
.(1940 بعتن عا ساامظ تعضضمها) (0ه1520-166) 

أعاء عون هاه عالمدوماوة11 إن مكنال 116 :جاجنة1 فجه فصمايدظ ببدمقصنآ عحعطلك ,لسداومظ 
1924(٠‏ ,.أطدام أكعة ,1968 ,منلتصد]1 حريظ علوملا مب [1) عدم اقمامط 

عولتطمسد0 :عولتتطصد0) وأشامه) جز «لسما© نمه 316 .صعبعاة ,رسممعمصسظا 
(1968 رومع بمأودع كلمل 

0 لجاع 1021501 عط صذ رصم تووط2 طعتدهه91 له ,اكد هط1 2ه عام ع1“ لخ .خا راأعدوسة 
علا تأصناه:1/ 1 من 0:18 صذ ”ملسقاعصظا بصتصدعءت طعمعع يصع ع5 مذ لممطل لط 
ر(1986 ريصتطعناطدظ 575 تالتلمد0) معصصطة رصعل" لصد علد صطمل .ل6 اسمن 
.166-77 .مم 

ولط مومر) -النجتمع امنود ةوجع دأزودها 2 لمسضها علا إن اكمماجا :لمةطمجق 11 عله ره .2) ,للعدكسا 
. (1994 لم عست لقبةوءء1اء غاص[ ص معنكيه5 "انظ بمعلاعرا) لبماياظ 

علر0ا بجج [3) مت مساق أمومتدلا رو اؤععةميا بلا فجت عنةدم :207 .أ عن .لتدسحكظ صطول 53015 
.(1966 رعاطه]ظ مهة وعمعدظ 

(1978 رمسمعطعمدةط اسمن" ب 1]) جك لعن 0 .لمهكظا ,5210 

.(1980 ,انو مدعع ا نصد عهلع لدم نممفدمآ) مستاكمليظ كره «مةاكميي0) 16[ 7 

.(1974 ردوه 81 ولمع مها :لع :0) جماءط إه وعوما 114 ,.لء مطجعده[ كتطعقطعة 

هته كلاتمانةة77ةا5 بكععةؤ5 0 «روتماعة 1ط اعاعدى 4 جم ةممبوظ “ره مماعةة عصدعلاه/لا باععتطاعطاء5 
.(992: رقكامه8 جرمعط؛ حروط علولا بب 11) «ووطامعة [2/10 10 .كصقها ,كاشتمعاجد171!0 

.(1815) أ 2 ,تال قافآ فته تك ه12 جره كتتناعضط .للا شر راعوء احاعة 

جاعاجم0 العامعرع77 "رلمقع8 عومد عط صن سردن تصدعوملئط8'" .مستطاعده[ مصدك] رومع مطءة 
42 1-ويه 1 :(1956) 47 رلنتعاناة ]1 

كاوه اداع لا/| انا .[ .1 .مصوعه ,المتعععاة امع دزالا مالا ,اناو الل .سمطود 0 بسعامزعة 
.م1973 رومع بمتومة طدنا «مإععمك2 :[ل1 رممغععملء8) 

عط قكمة اعذنآ صعظ طءدمددع]/1 يعلك تاهملدع8 0 مسمتمدتدعة ]1 صما“ صحتصكآ بععمطءة 
7زر مهمه ل جبدء مسار ميلا زه كه لهج ”رلسقاعمظ م ومول عط زه «مسعتدم مدعا 
,187-208 :(1978) و4 رال7تتعقاط «أكناول 

1171" عا ره 6م170 عستم 114 نيما عرلا كرو ممفما3 116 .امعطمظ راعمعءة 
.(1967 رووع :8 واستسد آلا .غ5 عأعملا بو 31) (7غو1453-1) 

عل جح كتميق ”رمعاهداط” عط أمصتدعد تنص عط هه بممتوطع صم برعم دع تيدع 00" 

.8 سيه16 :(1965) 12 ,غائه كه 

ممعطيعد 18 علجمل" بب87) مملمن1 عرلا مال مدمةماعم 17 تعااة أمجلاك .هذكنتوسة رصدالا ,م5 
.(1916 رصنا لاتة 

(1970 بتطتاعصع طق تعلعملا يموى[) نمم مثا( ملا جا بأمذ1ة:8 774 .طوعدة5 عطوصضدعة 

م0 اأععاج1 ره كماءمأزوط فج سماءآ ما طنلفامولة مام[ .21 طاعممعكا ,ممنءة 
.(1992 ,لجاع 501 لمعنطممكمائط2 موءعع دصف تهتطماعل دلتط8) 

4 لهن) ماطرموط بمتذعتزن) عا “ره دوم دوو هسه معهمه 1 مكلا عيلا كرو ماعط م11 .مسهتللآ/لا راعيعة 
.1844 رعاعملا بو 1]) .هاه 2 ,كملمر0 

:5860-1642 تاه رع#تموععائآ لامتاعمظ 11م مدملعسسسقطه8! م1“ .هد بمحط'هطة 
لع طاعتاط د حرصى) "لامو باعتايجط 1:6 1 :غلا [ه مماتوهةه17 714 كه عم د عزط لععوددن!!! 
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.(1965 ب أكسعنتلهلآ ععلنا(آ1 عمق همه دكتل اننا 
رؤوعع2 260 :00ل ومط) 110 جاعة ]بن عزوم عل :7كقدمتم وأعاس ع[ ةلال 00 واشقطة 
.(1989 
فععد0) مغ 528396 "فصفالدة5" مقصمع0 عط صروع رمعا ععمط]" .مدكتاة ععتللفاة 
رج ل تتطصصد0) سما .]8/1[ .5 لت ركمتو مان متجماعا مج كله «سدوط صذ *”,1 طء طدمناظا 
1209-7 .2م ,ر(1965 رووعع2 اتوت دنا لمدتصم نه بذ 
.(19727 الإمسقطتطاناآ صدذء لل80 :لهك 0 ) 1508 رأنافاتماذا انا تا 


نومع انط لا لم0 تدملهمآ) 8ر8 جو1 ,1714 بلزئس م17 علا مجه مددده طجدلط جعنلاة انا 
.(1073 رووع22 


مس02 اناقل صذ ”,1589-1588 هل ددكدطصسة طمتاعصظا معز عط رع صم مطعة 1 مسمتللة//؟* 

ندهلمهما) كتتهد8 صدكطآ نلذ كمد علدك[ مممتلل//؟ .كله ,ك«مشعامظ :مم1 و 
,10-25 .ص ,(1984 رووع22 معحل ملآ 

«(1919 رقظ ةمع طممآ نصه0مهمآ) .كاه؟؟ 2 ,عتمتت “ره «روماعة .مصسحطد]! نمامعاه5 

نوب د11 نش 1/1 عل ت«طصصدت) عدي 41421( عبط هن ماعل كزو كمع[ #ماعةالآ .الآ 1 ردمعطخنام5 
.(1962 رووع 2 انودع تلدلا 

:(1944) 2 رمنافه17 ”رده عمد 11 10عه/١!‏ غه مدع ك1 سم سعط ن) لصة لدع س1" .معط تع مم5 
.409-64 

المعاتعاراك ههه تأعقا:8 جع «متمتؤعها عتسعاط دمةععيوا0 أعندمة0 116 .معطمل مسمساععيرة 
روقع 287 توم طهلآ عولتطسصد0 تمع لاتتطصةن)) مدو1500-1 وساءملة 47 فاند أل 
.(1988 

رساعاسه !اع ةمامق اولظ ”,(1617) ععتطامةعصصآ عه متدومة5 كه ممتقدجداءء 12 عط 1" .ل كته 1" 
.561-86 :(1917) 32 

ع 1110015 رطاخده كلد مصحهدة) عنهمااة ره متاءء2 عا فته «متعتاعة .طختعكا رمقصسمط 1" 
.(1971 .أطنام غ255 ,1978 رمستتج جرع 

رغآطه1ظ] قصة معمصعدظ تمملومآ جرمعء) «مفدمط 014 ره عاعهب0 216 .5 .ل .0) ,مومصسصمط 1" 
م1993 

دهنلا ببى [1) .كآو؟ 8 رمعنصاء3 لقانم «تووسط 4هه عتوعابة زه «رماكاظ ك4 .صسححرنا ,علتفصعمط 1" 
.(1958 رووع:© لطاكتتع الملآ متطصسصناه 0 

كلاماو اما[ “زه رفنةا3 4 :1800-1901 مستاععامظ انا كاعة هال 8:11 كنهآ أنلطة ركدط1 1 
١‏ -(1951 رووء :2 لواذوء ناثه لا 011010 نمدم آط) عكار مالا أمن«متلهعيوط 

1872 ر,كنلكصةلالا مضه مخعمطن) تدملممنآ) #«ممدمط عن 12/6 طانتان) 4نته كطنات) .صطمل رذطام 1" 
.(1967 تامع 

(قل211)-2711/1 566:2 101 470816 زه (4نتا3 16 1 :7711همط 4انه 4074 ءالآ 711ماعمظ .[ .0 باع مده 10" 
.(1996 رووع2© واملتاء مدان :امل 0) مجمايط 

0 عول7تطصسدن) أمدهدوا و متنا[ علا 4ضنه :7107اتما/ ةلل علا :كانهاتتفاظ ,.0© باعاء2 رصمه1 
.(1970 .0ن مضه مس012 دوع دل :دصهم0دمآ 

ركه التدت ة ]/لآ ندده 0 حمآ) موتمنأر) أهاءم3 4اته ::16/ت14/0771 علا ,منج ةم .16 .11 عم 1-سوي 1 
.لع 2010 ,1972 

( 1968 ,لامكا تند متعم هد ]آ تعاعملا بمب 1[1) برماء7ه8 1200671 .سمخل .لآ رلهماطع 11" 
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تناه ]ه82 0ل عول مهه870 هالا ««مترعتةاعمامط فاته 4بتداعرطط :4 7منن3 وه 816/6 .ومدطعدظ بمقصطع:]' 
.(1985 .قله 50و ,1956 ,كاده عم سقللد8 تعلدملا ب ا) 

#دمان) متا كفتدسما عمتها5 وبماجد8 ميا ون مفسعة”1 و نوع تهاى يبلا “زه أاتناهء4. .أ ساحصة5 ,ععانا1” 
.(1848 رطوعة ]للا لمة كلخآ تدصملدم.1آ) جمطاهن) اللامباوم3 علا 

تأم همع نتامط) 200-700 بكمعجمةالك كه مالم 4 :171 عا ننه وزو .11 .(1 بمقطوتدم؟ 
.1954 رققع22 لودع لد نآ امومع انآ 

.كآه 7ه رتهلانا أندار) علا وامتجن2[ جأتجبقط ردجلا عا كه 1/167:0175 .ع ممع طصد مععصدم1 لإعدعع/ا 
.(1892 رقضة تمع تاصآ :صمل مم]ا) 

0ع نام زدمغو80 لحرد مهل ممرآ) عوماتسآط لماجا 176 6تتوؤدمطه !3 .له ممسفتظ رتتععكء 1/ا 
1 .أ0؟ ر(1976 بلتحوظ مسدوع ع1 ع 

رءكداه ده[ ) مناوكمجدطجدط عامج عا :مكتععتدر عتنائةاةة] ها كنتدل كم هل1ا1 كملا .ذ ,لكدهم/ا 
.(9و195 رلععصاعم نو[ع دارم 

تآ صسهذع ععلت8 الا سآ تمملصما) يدهن رومغ] علا زو 4ممع/جالاه:8 176 .ظآ .لذ عختدللا 
: «(1924 امع" 1887 

(1972 رتنه لكاع د12 بده حمآ) رومامم1 1 اصع دك م11 8 .ط معطلة/ةاآ 


:(915؟) 12 ررهمامافاظ «صلماطة ”قسدءط مقطء طهمناظا مذ لاد 0 عط 1“ .كتتدصا رمصدللا 
.169-07 

تطعء سطستكسا) #سناطط اأمعنقعاط «ه «صماءط كرو ممتعسالاط 116 لمتعصوئدهك8 10١‏ دللا 
.(1972 رووعع2 اتوم عنصلا طوس طمتلس 

.(1975 باطو تنعلعن 10 نصه لهم آ) «مامهستماكر نمم 27 114 .5ع تقطن جعنقطء لا 

:(1922) 37 رام[ة2 *7'مسصدعتقف مما" سمصكا ععدءمدء طهط5 110" .كامة ررعصتط لآ 
١‏ 4770-3 

//" ,بالا :جاعلا برع [) 1890 ما 00ج عماجنة1 علا جددلا مهال تذعدمن) رجه ابد 116 .8 صطادل ركاملا 
.(1979 ,تامعده!8 

بم فللتمعد]آل! نملدمة) اأمسحوم,)) وهنا ما «ماككتابل امه كل و8 المتمهعلة مسععسها ,كاملا 
1901/٠‏ 

رصوءمجصسعغهه0) 10:7عم/ل[ عط كه عناوسصع1' عتصعوععه م15“ .عمنعتعطت ,لدع 11600 
.20-7 :(1987) 72 ,ورمعل ”,ه160 ممأمسظ ممصم )0 عط أه سوعالا 

مسد عولع ل نم1 نصه كه مة) ::مازةمه17 عنام ولط علا فاته ماتن:3ا مه 2107) .ل كععصدط ,دعاولا 
.(1964 بانتوط صدعوع ك1 

.أطتام اس ,5و1 بمتفهلةظ :مصدطلف 56 ,ععمموه) لتمسدنإيتائا ابدمنمعادم1 1116 

1972(. 

+533 ,1971 رووع 2 ممدعش نعاعملا ب1) فجمايظ عن متهن .صمططتوماةطآ عطمظ روصنملا 
1982(٠‏ .أطيام 


المشروع القومى للترجمة 

المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإفساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

٠‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستهانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

4 - كيف تتم كتابة السيتاريق 

ه - ثريا فى غيبوية 

؟ - اتجاهات اليحث اللسانى 

! - العلوم الإنسانية والقلسفة 

- مشعلى الحرائق 

5 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

1د لزي العرو 

١‏ - ديانة الساميين 

5 - التحليل التفسى والأدب 

١6‏ - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

/ا١‏ - مثكتارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
6 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وآلف خوخة 

؟” + مذكرات رحالة عن المصريين 
7٠‏ - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقبل 

0 - مثنوى 

5 - دين مصر العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 

- رسالة فى التسامح 

4 - اموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
3١‏ - الانقراض 

٠‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4" - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

أوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد برأوئيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج٠‏ ج. كراوثر 

صمد بهرتجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارئدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


بول . ب ٠‏ ديكسون 


6 


5 


00 


6 


6 


6 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 


ت : يوسف الأنطكى 


6 606 6 6 6 06 م086 م 


0 


6 6 6 8 م 


0 


: مصطفى ماهر 


: محمول محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحقد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مسصطقى بدرى 

: طلعت شافين 

: نعيم عطية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 
: سيد أحمد على الناصرى 


ت : يكر عياس 
ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أيى سنه 

: يدر الديب 

: أحمد قفؤاد بليع 

: عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد يلبع 

: حصة إبراهيم ا ميف 

: خليل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة 
٠‏ - وأحة سيوة وموسيقاها 
18 - نقد الحداثة 

- الإغريق والحسد 


٠‏ - قصائد حب 
١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
1 - عالم ماك 


- اللهب المزدوج 

غ4 - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

27 - تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
86ت خضار مسر القوجوزية 

- الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
؟ه - العلاج النقسى التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 
4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
٠ه‏ - ما وراء العلم 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
- مسرحيتان 

6 - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

1 - موسوعة علم الإنسان 

5 - لذّة النص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - لخمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتأشا العجوز وقتصص أخرى 
5 العالم الإإسلامى فى أوائل الترن المشرين 
٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتت 

بريجيت شيقر 

آان تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين يارير 

أوكنافيى ياث 

ألدوس دكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف ! قاين 
بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داري بيانويبا وخ. م بينياليستى 


ييتر .ن . توفاليس وستيفن .ج . 


أ .ف . النجتون 

ج . عايكل والتون 

جون بواكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايدين 

شارلوت سيمور - سميث 
يولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أتطوثيى جالا 

قرناتدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


دأريى فو 


: حياة جأسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

“الزومنية 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: طططف أحمد /إيراهيم فقتحى / محدوي مليد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برأدة وعثمانى ا مياود ويوبسسف الاتحلكى 
: محمد أيو العطأ 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


9 


6 


0 


6 


0 


يّ 


06 


0 


ع( 


6 


0 


6 


0 


َ 


8 


1 


1 
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: مرسي سعد الدين 

: محسئ مصيلحي 

: على يوسف على 

: محمود على مكر, 

: محمود السيد ء ماهر البطوطى 
: محمد أبوى العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المذعم مجاهد 


ت : رمسيس عوض ٠‏ 


0 


8 


6 


0 


0 


4 


1 


ت . رمسيس عوض ٠‏ 
ت : عيد اللطيف عبد الحليم 


ت : المهدى أخريف 


ت : لصد فؤاد متولى وهوودا محمد قهنى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


؟7 - السياسى العجوز 
؟/1 - نقد استجاية القارئ 


4- صلاح الدين والمماليك قى مصر 


0 - فن التراجم والسير الذاتية 


1 - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسبى 


/ل- تاريخ الثقد الأنبى الحديث ج ؟ 


العولة : لنغلرية الاجتعاية والقلفةالكونية 


- شعرية التاليف 


ىل - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

م - مختارات 

84 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

4 > تون والقلم 

4 - الايتلاء بالتغرب 

-- الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصصس) 


1- المسرح والتجريب بين النظريةوالتعبيق 


7 - محدثات العولة 
5 - الحب الأول والصحبة 


5 - مخثارات من المسرم الإسيانى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
/ا5 - هوية فرنسا (مج (١‏ 


- الهم الإتسانى والايتؤاز الصهيونى 


4 -- تاريخ السينما العالمية 
- مساطة العولة 


١‏ - النص الروائى, (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامج 
١‏ - قبر اين عريى يليه آياء 
5 -أويرا ماهوجنى 

0 - مدخل إلى النص الجامع 
1 -الأدب الأتدلسى 


٠١/‏ - صورة القدائي فى الشعر الأمريكى المعأصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
روثالد روبرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموئق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل بُحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخى 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام توفيسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عب الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
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: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عيد المذعم مجافد 
: أحمد محمود وثورا أمين 


: سعيد القانمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 
: محمد طارق الشرقاوى 


ت : محمود أأسيذ على 


: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هئاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد ألوهاب عاوب 

: قوزية العشمايى 

«اللدرى جيه مج عزو ابرق 
؛ إدوار الخراط 

: بيشور السباعى 

: أشرق الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

براك قتعي 

: رشيد بنحدو 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
ت ؛ محمد بئيس 

: غيد الغقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدور 


ت : محمد عبن الله الجعيدى 


ثلاث دواسات عن الشعر الأشلسى 
- حروب المياة 

- التساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١‏ - راية التمرد 

١١4‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسمكان المستنقع 
١‏ - قرفة تخص المرء وحده 

- امرأة مخظفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- التهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
17-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
-القير الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

5 - قعل القراءة 

١7‏ - إرهاب 

4 -الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
1 - ثقاقة العولة 

١73‏ - الخوف من المرايا 

8 - تشريح حضارة 

ه؟! - المختار من نقد ت. س, إليوت (ثلاثة أجاء) 
5 - قلاحو الياشا 

/1 - مثكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يوناتية 
6 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
181 - قضليا لتتظير فى البحث الاجتماعى 
- صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 


حون بولوك وعادل درويش 


أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
كولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونى 
حجوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. قورستر 
ديريك لايدان 


كارلى جولدونى 


6 


0 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس التقاش 

:“باشرا قير رؤوف عياض 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمول 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توفيق 


6 - موت أرتيميى كروث كارلوس قوينتس ت : أحمد حسان 

1 -الورقة الحمراء متيل ذى نين ت : على عيد الرؤوف البمبى 
١0‏ - خطبة الإدانة الطويلة تأتكريد دورست ت : عيد الققار مكاوى 
-القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفي 
-النظرية الشعرية عند إلبوت وأنوتس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 

٠٠‏ - التجربة الإغريقية ديرت ج. ليتمان كد منينة كران 

١‏ -هوية فرنسا (مج؟ » ج )١‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 

؟6١‏ - عدالة البنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١61‏ - غرام الفراعنة قيولين فاتويك ت : قاطمة عيد الله محمود 
15 ح- مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلقت 

هه - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

١7‏ -المدارس الجمالية الكيرىي جى آنبال وآلان وأوديث قيرمو ت : مى التلمسانى 

٠69‏ - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز يقوش 
-هوية فرنسا (مج " 2 ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

- الإيديواوجية ديأيد موكن ت : إبراهيم فتحى 

- آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 

- من المسرح الإسبانى اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عيد العزيز محجوب 
17 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوفرى 


- شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير ت : نبيل سعد 

- حكايات الثعلب آ.ن أفانا سيقا ت : سهير المصادفة 

11 - امات بي للتنينين الاين فى إمرئيل يشعياهى ليشمان ا يا 
7 - قى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 
١8‏ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلقين ت : شكرى محمد عياد 

- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

- الطريق ميال اين قشاع ياس رشيد 

١‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : فدى حسين 

- حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطايى 
11/٠‏ - معنى الجمال ولترت . ستيس ت : إمام عيد الفتاح إمام 
ع٠‏ - صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور ت:: أحمد مَحمود 

- التليفزيون فى الحياة اليومية أورينزى قيلشس عوج ميان عد الفسيت 
١77‏ - تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج ت : جلال الينا 

١‏ - أتطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إيراهيم منيف 
8 -مختارات من الشعر الوزانى الصيث ندبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
- حكايات أيسوب نسو ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


- الئقد الأديبى الأمريكى فنستت . ب . لمنث ت : محمل يحيى 


- العنف والثبوءة 

14 - حجان كوكتو على شاشة السينما 
5 -- القاهرة .. حالمة لا تنام 
م! - أسفار العهد القديم 

“ثرا - معجم مصطلحات هيجل 
/4ا - الأرضة 

4ا؛ - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

- محاورات كوتقوشيوس 

- الكلدم رأسعال 

١‏ - سياحتنامه إبراهيم ييك 
195 - عامل المتجم 

5 -مختارات من التق الأنجو - أمريكى 
مذ؛ا - شتاء 6م 

1 -المهلة الأخيرة 

317 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التتمية 

- الجاتب الدينى الفلسفة 
"٠‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج 
27 - الشعر والشاعرية 

غ١”‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
م0٠”‏ - الجينات والشعوب واللفات 
5 - الهيولية تصنع علمًا جديدا 
٠‏ - ليل إفريقى 

8 - شخصية العربي فى امسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 

١‏ - مثنويات .حكيم سنائى 

- فرديتان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
1 > مصر مل قنوم ثابمبين دتى رحيل عبد التاممر 
1 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
"١6‏ - سيباحت تامه إبراهيم بيك جا 
"١‏ - جوانب أخرى من حياتهم 
1١‏ - مسرحيتآن طليعيتان 

- رايولا 


و .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

5 ل دى مأن 
كونفوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من الثقاد 
إسماعيل قفصيح 
قالنتين رأسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعماتى 
إددين إمرى وآخرون 
يعقوب لاتداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتأسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاود 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 


خوليى كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

. قتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منتصور 

: بدر الديب 

: متعيد الغائمى 

: محسن سيد قرجاني 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة غائوي 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقتاوهى 


: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: قخرى أبيب 

0 أحمد الأتصارى 


: مجاهد عيد الماعم مجاعد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمذ محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطأ عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صألح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فررج 
: محمود حمدى عيد الثنى 
: يوسف عيد القتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاقرى 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على متوفى 


4 - بقايا اليوم كازى ايشجورى ت : طلعت الشايب 


- الهيولية فى الكون 2 بارى باركر 20 اي ل 

61" - شعرية كفافى جريجورى جوزدائيس ت : رفعت سلام 

- فرائز كافكا روثالد جراى ت : نسيم مجلى 

77 - العلم قفي مجتمع حر بول فيرابتر ت : السيد محمد نفادى 

- دمار موقسلافيا براتكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
6 - حكاية غريق جايرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

71 - أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

767 - المسرح الإسبانى في القرن السابع عشر موبسى مارديا ديف يوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

١‏ - علم الجمالية وطم اجتماع الفن جاتيت وولف ته ماري غوية عبد السو ويعالا بصو 
- مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان 0 ت : أمير إبراهيم العمرى 

+ - عن الذياب والفئران واليشر فراتسواز جاكوب 121111 

1 - الدراقيل خايمى سالوم بيدال ت :تفال أحمد صد الرحمن 

77 - مايعد المعلومات توم ستينر ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

73737 - فكرة الاضمحائل أرثر هيرمان ت : طلعت الشأيب 

4 - الإسلام قى السودان ج. سيتنسر تريمنجهام ت : قؤاد محمد عكود 

3 - ديوان شمس تبريزى ج01 جلال الدين الرومى ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

كلم - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

717 - مصر أرضن الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

- المعولمة والتحرير الانكتاد ت : ياسبر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
9 - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
.4 - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كامى حافظ قاد اضلاح عرد العَزين مود 

١‏ - فى اتنظار اليرابرة ك. م كويتز ت : أيتسام عيد الله سعيد 

؟> - سبعة أنماط من الفموضى وليام إمبسون ت : صيرى محمد حسن عبد النيى 
45* - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروفتسال هد ناوعا من ارسي 

44 - الغليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

6 - نساء مقائلات إليزابيتا أديس ت : توقيق على منصىر 

451 - قصصى مختارة جايرييل جرثيا ماركث ت : على إيراهيم على منوقى 

41" - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى همسر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوي 

- حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

- لنة التمزق دراجو شتاميوك ت : رقعت سلام 

ان - علم اجتماع العلوم دومتيك فيتك ت : ماجدة أياظة 

0 - موسوعة علم الاجتماع ج ”7 جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوهرى 

+0" - رائدات الحركة التسوية المصرية مارجو بدران ت : على بدران 

6" - تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سيمينوقًا ت : حسن بيومهى 

- الفلسقة ديف روينسون وجودى جروفز ت : إعام عبد الفتاح إمام 


و0 - أفلاطون ديف روينسون وجودى جروقز ت: إمام عبد الفتاح إماح 


06 - ديكارت 
/اه” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
504 - الغجر 


4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
١‏ - رحلة فى فكر ركى ذحيب محمود 
1 - مديتة المعجزات 

7" - الكشف عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
0 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

/7 - فن الرواية 

- ديوان شمس تيريزى ج” 

- وبسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 

"73 - الأديرة الأثرية فى مصر 
1" - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
- السيدة بريارا 

-ات. س. إليوت شاعراً وذاقدا وكائيًاً مسرحيًا 
1 - قثون السيثما 

-- الجيثات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

٠١‏ - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - القردوس الاعلى 

8 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
8 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
3 - وحلة إبرافيم يك ج؟ 

17 - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
- الفن الروائى 

4 - ديوان منجوهرى الدامغانى 
٠‏ - علم الترجمة واللغة 

01- المسرح الإسباني فى القرن العشرين ج١‏ 
7 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

جون جريين 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 


' فراتشسكو رويس رامون 


: إهام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيل أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
“على يومنف غلن 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر الثلمسائنى 
: أحمد فورْى 

: ظريف عيد الله 

: طلعث الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمير حنا صادق 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سالامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهفر 

: السيد عبد الظاهر 


97 - مقدمة للأدب العريى روجر آلان ت : نخبة من المترجمين 

4 - فن الشعر بوالى ت : رجاء ياقوت صصالح 
6 - سلطان الأسطورة جوزيف كاميل ت : بدر الدين حب الله الديب 
- مكيث وليم شكسبير ت : محمد مصطقى بدوى 
/551 - فن النحو بين اليونانية والسورياتية ديونيسيوس ثراكس -- يوسف الأهوانى ت: ماجدة محمد أنور 

4 - مأساة العبيد أبى بكر تقاوابليوه ت : مصطفى حجازى السيد 
4 - ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فؤاد 

٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١21‏ لويس عوض ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج201 لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
"١‏ - فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 
3٠"‏ - بوذا جين هوب ويورن قان لون ت : إمام عبد القتاح إمام 
5 - ماركس وَفنوش ت : إمام عبد القتاح إمام 
"٠6‏ - الجلد كروزيو مالابارته ت : صلاح عبد الصيور 

1" - الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ جان -- فرانسوا ليوتار ت : تبيل سعد 

"٠7‏ -الشعور ديقيد بابينى ت : محمود محفل أحمد 

- علم الوراثة ستيف جونز ت : ممدوح عبد المثعم أحمد 
5" - الذهن والمخ انجوس جيلاتى ت : جمال الجزيرى 

٠‏ - يونج ناجى هيد ت : محيى الدين محمد حسن 
مقال فى المنهج الفلسفىي كوإتجوود ت : قاطمة إسماعيل 

"١‏ - روح الشعبي الأسود وليم دى بويز ت : أسعد حليم 

7١7‏ - أمثال فلسطينية خابير بيان ت : عبد الله الجفيدى 

5 - الفن كعدم جينس مينيك ت : هويدا السباعى 

6- جرامشى فى العالم العربى ميشيل بروتدينق ت :كاميليا صيحى 

- محاكمة سقراط آ.ف. ستون ت : نسيم مجلى 

7" - بلا قد شير لايموفا - زنيكين ت : أشرف الصباغغ 

١١8‏ - الأدب الروسي قى السترات المشر الأخيرة تخبة ت : أشرف الصباغ 

- صور دريدا جايتر ياسبيفاك وكرستوفر تنوريس ت : حسام نايل 

-لمعة السراج لحضرة التاجح مؤلق مجهول ت : محمد علاء الدين منصور 
- تاريخ إسبائيا الإسلامية ج” ليفى يرى فنسال ت : نخبة من المترجمين 

- التأريغ القربى للفن الحديث دبليوجين كلينياور ت : خالد مقلح حمزة 

7 - قفن الساتورا تراث يونانى قديم ت : هائم سليمان 

4- اللعب بالتار أشرف أسدى ت : محمود سلامة علاوى 
3 - عالم الآثار قيليب يوبسان ت : كرستين يوسف 

5 المعرفة والمصلحة .جورجين هابرماس ت : حسن صقر 

777 - مكتارات شعرية مترجمة نخبة ت : توفيق على منصور 

8 - يوسف وزليخة . ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزيز يقوش 

- رسائل عيد الميلاد تد هيوز ت : محمد عيد إيراهيم 


.77 - كل شسيء عن التمثيل الصعامت مارقن شيرد ت : سامى صلاح 

- عثدما جاء السردين ستيفن جرايى ت : سامية دياب 

- رحلة شهر العسل وقصص أخرى نخبة ت : على إبراهيم على منوقى 
٠1+‏ - الإسلام فى بريطانيا ‏ تبيل مطى تبكر عباس 


رقم الإيداع 16858/ 1.١1‏ 


